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   لِ عقَالُ وــــــــــــــــــــــــــنهايةُ إِقْدامِ الْعقُ

 لَالُــــــ ضَلْعالَــــمينوأكَْثرَ سعيِ ا  

ج نم ةشحي وا فناحوَأروواسنم   

 الُــــــــــــوحاصلُ دنْيانَا أَذىً ووب  

   عمرِنَا ولَـــــولـم نَستَفد من بحثنا طُ

  يلَ وق يها فنعمج َى أنولوُاقَاس 

   ولَةدومن رِجالٍ  وكَم قَد رأَينا

 وزاَلوُا-مسرعِين-فَبادوا جميعا  

رش َلتع الٍ قَدِجب نم كَمافَوهات   

 الُ ـــالُ جِبــالجِْبو-واـــلُفَزا-رِجالٌ  

 

 .22فخر الدين الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص: 

 

 



 

 

 

 كلمة شكر
كره على نعمه التي لا تحصى، وهذا التوّفيق لإتمام أحمد ا وأش

 .هذا العمل واحدة منها

وأتقدم بأسمى عبارات الشكر والامتنان  إلى الأستاذة الفاضلة 

الدكتورة "جميلة بوسعيد"  التي لم تبخل علي من فضل توجيهاتها 

 ونصائحها، وحرصها الكبير على إتمام هذا العمل.

ر الأستاذة "طيبي أمينة " على تفضّلها كما لا يفوتني أن أشك

 بإمدادي ببعض التوّجيهات والنصائح العلمية.

كما أشكر جميع أساتذة قسم اللغّة والأدب العربي في جامعة 

 سيدي بلعباس، وجامعة تيارت.

وفي الأخير أشكر أعضاء لجنة المناقشة على تجشم عناء قراءة هذا 

 العمل وتصويبه، ثم قبول مناقشته.

 الباحث: محمد صحراوي

       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 إهداء
 أهدي ثمرة هذا العمل  

إلى الذين اصطفاهم ا بوراثة التنّزيل 

وجعل حفظهم له من حفظه إياه من التحّريف 

 والتبّديل؛ محبةً واحتراما وتقديرا.

 

 الباحث: محمد صحراوي
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 مقدّمة

 أ
 

ــــــى ــــــبيّ المصــــــطفى، وعل ــــــى النّ ــــــه وصــــــ الحمــــــد لله وكفــــــى، والصّــــــلاةُ والسّــــــلام عل حبه إلى يــــــوم آل
جم ا المعــــ؛ فعلــــمُ غويـّـــةســــات اللّ راالمحــــور الــــذي تــــدور حولــــه الدّ فــــإنّ الــــنّصّ القــــرآنيّ هــــو  الوفــــا. وبعــــد:

 ونه عـــــنتىّ يصــــوابط حــــ، وعلــــم النّحــــو أحاطــــه بجملــــةٍ مــــن القواعــــد والضّــــفرداتــــهحــــاول أن يقــــارب م
ائمٌ بذاتـــــه قـــــعلـــــمٌ  اللّحـــــن والزلّـــــل، وعلـــــم الأصـــــوات هـــــو الآخـــــر صـــــانه مـــــن لكنـــــة الأعـــــاجم، فنشـــــأ

ـــــد"، هـــــذا بالإضـــــافة إلى ال ـــــم التّجوي ـــــه اتّصـــــالا وثيقـــــا؛ إنـّــــه "عل ـــــوم ايتّصـــــل ب ـــــتيعل  اتخّـــــذت لشّـــــرعيّة ال
ه أحكامـــــــــ ســـــــــتنباطهـــــــــذا الكتـــــــــاب العظـــــــــيم محـــــــــطّ اهتمـــــــــامٍ في فهـــــــــم دلالات ألفاظـــــــــه وتراكيبـــــــــه، وا

 .والعقائديةّ الفقهيّة
ه لالات تراكيبــــلقــــرآن وداكــــان علــــم التّفســــير مــــن أهــــمّ العلــــوم الــــتي اعتنــــت بمعــــاني ألفــــاظ   وقــــد

كُنـــــه    الوصـــــول إلىفيللّغـــــة اومـــــن التّفاســـــير الـــــتي فتحـــــت المجـــــال لعلـــــوم  .اســـــتنادا إلى معطيـــــات اللّغـــــة
، )ـهـــــــ311ت: ( جّـــــــاجق الزّ لأبي إســـــــحا معـــــــاني القـــــــرآن الكـــــــريم، كتـــــــابُ "معـــــــاني القـــــــرآن وإعرابـــــــه"

 الذي جمع فيه بين التّفسير بالمأثور والرأّي.
ــــــــدّ  ــــــــة، شــــــــهد ال وتيّ رس الصّــــــــوفي العصــــــــر الحــــــــديث وخاصّــــــــة مــــــــع ظهــــــــور اللّســــــــانيّات الحديث

لجـــــادّة لمـــــا م المتابعـــــة اعـــــاتقه المحـــــدثين؛ إذ حملـــــوا علـــــى العـــــرب اهتمامـــــا بالغًـــــا مـــــن قبـــــلِ علمـــــاء اللّغـــــة
ــــــه اللّســــــانيّات ــــــائج توصّــــــلت إلي ــــــالجَ م  فاســــــتقلّت مســــــائلُ  ،مــــــن نت ــــــت تعُ ــــــنح عالجــــــةً كان ــّــــة وتباين ت وي

ـــــــرُ تفســـــــيراً صـــــــرفيّا، حينهـــــــا توجّـــــــه الـــــــدّرس اللّغـــــــويّ ا ا بهـــــــلى الاعتنـــــــاء إلحـــــــديث أخـــــــرى كانـــــــت تفُسَّ
ـــــــ ـــــــق الأوّل الصّـــــــوتيّ الملفـــــــوظ، ثمّ الصّـــــــرفيّ المورفول ـــــــبيّ حســـــــب النّحويّ الترّ وجي، فـــــــباعتبارهـــــــا المنطل كي

 ميّة مستو�ت التّحليل اللّسانيّ.      ما تقتضيه سلّ 
هــــــــذا مــــــــن  غويـّــــــة،والدّراســــــــات اللّ  حـــــــث يجمــــــــع بـــــــين الدّراســــــــات القرآنيـّــــــةوموضـــــــوع هــــــــذا الب

ـــــب ذاذ الـــــذين مـــــن الأفـــــو ومـــــن جانـــــب آخـــــر فهـــــو يتّصـــــل بعَلـَــــمٍ مـــــن أعـــــلام التّفســـــير واللّغـــــة، ، جان
ا تَـــــــبَ الله لهـــــــدات كَ  مجلّـــــــاحتفلـــــــوا بهـــــــذه الدّراســـــــات ومنحوهـــــــا جهـــــــدهم ووقـــــــتهم، وخلّفوهـــــــا لنـــــــا في

 البقاءَ بسبب صدقهم في عملهم وإخلاصهم لله ربّهم.
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تي عنـــــد الصّـــــو  الـــــدّرس«وانطلاقـــــا مـــــن هـــــذا المعطـــــى كـــــان عنـــــوان هـــــذا البحـــــث موســـــومًا بــــــ: 

اول الباحـــــث الـــــذي حـــــ ،»-جّـــــاج أنموذجـــــامعـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه للزّ تـــــاب ك-علمـــــاء التّفســـــير

 تيّة المبثوثة في هذا التّفسير.من خلاله التماس المادّة الصّو 
 منها: وكان لاختيار هذا الموضوع عدّة أسباب،

ــــــة الدّراســــــات المتعلّقــــــة بمــــــا جــــــاء في كتــــــب التّفســــــير مــــــن ا أوّلا: إذ  آراء صــــــوتيّةو جتهــــــادات قلّ
 أغلبها يتعلّق بالجانب الصّرفيّ والنّحويّ والبلاغيّ.

ه كثـــــــيرٍ بـــــــه"، واتجّـــــــان وإعراب "معـــــــاني القـــــــرآنـــــــدرة الدّراســـــــات الصّـــــــوتيّة المتعلّقـــــــة بكتـــــــا ثانيـــــــا:

 منها إلى الاهتمام بالجانب النّحوي والصّرفي، والقراءات القرآنيّة.

ع غويــّـــــــة تشـــــــــجّ لوآراء  كتـــــــــاب "معـــــــــاني القـــــــــرآن وإعرابـــــــــه" مباحـــــــــث صـــــــــوتيّةتضـــــــــمّن   ثالثــًـــــــا:

 .علميّةائره الوالوقوف على كنوزه وذخ الباحثَ على الاستزادة من البحث بين دفتّيه،
ــــــة وبنــــــاءً علــــــى هــــــذه الأســــــباب تتّضــــــح وتيّة في  وانــــــب الصّــــــالوقــــــوف علــــــى الج فيالبحــــــث  أهميّّ

 ت؛ كتـــــب "معـــــانيؤلّفـــــا"معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"، وإشـــــارته إلى مســـــاهمات هـــــذا النـّــــوع مـــــن المكتاب
ـــــ ـــــة الحلقـــــة المغيّب ـــــأريخ لهـــــذاة في االقـــــرآن" بصـــــفة عامّـــــة في مجـــــال الصّـــــوتيّات، فهـــــو بمثاب ـــــوع مـــــن لتّ  النّ

 الدّراسات اللّغويةّ.
 وفي - لــــــى وجــــــه الخصــــــوصع -وقــــــد انقــــــاد الباحــــــثُ مــــــن خــــــلال القــــــراءة في هــــــذا الكتــــــاب 

 طائفةٍ من كتب الترّاث العربي إلى طرح بعض التّساؤلات، أهمّها: 

وتي في رس الصّــــــهـــــل كــــــان أبــــــو إســــــحاق الزّجّــــــاج ســــــبّاقا إلى اســــــتثمار معطيــــــات الــــــدّ  -1
 بويه؟كالخليل وسي  سابقيه نع وردتراكيبه، أم أنهّ استعان بما تعامله مع ألفاظ القرآن الكريم و 

 ما هو منهجه في عرض الظاّهرة الصّوتية وتحليلها؟ -2
لمـــــادّة ا ل عـــــرضمـــــن خـــــلا وفي هـــــذا البحـــــث ســـــنحاول الإجابـــــة عـــــن هـــــذين السّـــــؤالين المهمّـــــين

 موضوع البحث وتحليلها ومقارنتها بآراء مَن سَبَقَ كالخليل وسيبويه.
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ثين جهــــــودُ البــــــاح  تنُكــــــرَ والإنصــــــاف في مجــــــال البحــــــث، ألاّ  ضــــــيه الموضــــــوعيّة العلميّــــــةوممــّــــا تقت
لمعـــــــــاني  كتـــــــــب ا  السّـــــــــابقين الـــــــــذين تنـــــــــاولوا مثـــــــــلَ هـــــــــذه الموضـــــــــوعات، ســـــــــواءٌ أتعلّقـــــــــت بأصـــــــــحاب

ي دلســـــــي والـــــــراّز ن الأنكـــــــالأخفش والفـــــــراّء والزّجّـــــــاج أم بغـــــــيرهم مـــــــن علمـــــــاء التّفســـــــير كـــــــأبي حيـّــــــا
 فسير، ونذكر من تلك الدّراسات ما يلي:وغيرهم من علماء التّ 

هـــــــي يـــــــدي، و ، لــــــــ: ابتهـــــــال كاصـــــــد الزّ "علـــــــم الأصـــــــوات في كتـــــــب معـــــــاني القـــــــرآن" -1

عمــــــــان ، تّوزيــــــــعم، عــــــــن دار أســــــــامة للنّشــــــــر وال2005 رســــــــالة دكتــــــــوراه وقــــــــد طبُعــــــــت كتــــــــابا ســــــــنة
 ل كتابـــــــهمـــــــن خـــــــلا الأردن، تنـــــــاول صـــــــاحبها فيهـــــــا البحـــــــثَ في الجانـــــــب الصّـــــــوتي عنـــــــد أبي عبيـــــــدة

 "مجاز القرآن"، والأخفش والفراّء من خلال معانيهما.

ـــــه لأبي إســـــحاق -2 ـــــرآن وإعراب ـــــة في معـــــاني الق ـــــواهر اللّغويّ ـــــ "الظّ ـــــوفىّ الزّجّ  ســـــنة اج المت

لـــــس كليــّـــة مجي إلى وهـــــي رســـــالة ماجســـــتير تقـــــدّمت بهـــــا الباحثـــــة وفـــــاء عبـــــاس فيـــــاض الـــــدّيمهــــــ"311

رّســــــالة علــــــى حبتُها ضــــــمن هــــــذه الم)، وقــــــد حرصــــــت صـــــا1995الآداب بجامعـــــة بغــــــداد (جــــــانفي: 
فكانـــــت  التّـــــالين لـــــه،عنـــــه و  عـــــرض جهـــــود الزّجّـــــاج اللّغويــّـــة بكـــــلّ فروعهـــــا وقارنتهـــــا بجهـــــود السّـــــابقين

  ليّة.الدّراسة موزّعة على جوانب عدّة، منها الصّوتيّة والصّرفيّة والدّلا

مّـــــد ـ: حمــّـــود بـــــن مح، لـــــ) في معـــــاني القـــــرآن"هــــــ207الفـــــرّاء ("البحـــــث الصّـــــوتي عنـــــد  -3
دنيــّـــة، لجامعـــــة الأر بالعليـــــا ابـــــن عبـــــد الله الرّمحـــــي، وهـــــي رســـــالة تقـــــدّم بهـــــا صـــــاحبُها لكليـــــة الدراســـــات 

(نــــــــــوفمبر:  آدابهــــــــــاو اســــــــــتكمالا لمتطلّبــــــــــات الحصــــــــــول علــــــــــى درجــــــــــة الماجســــــــــتير في اللّغــــــــــة العربيّــــــــــة 
 م).2004

 على منهجيّة هي كالآتي:بحثنا هذا سار وقد 

 علوم اللّغة.و  علم التّفسيرالعلاقة بين  مدخل: -1

 .به معاني القرآن وإعرابهالزّجّاج وكتا الفصل الأوّل: -2

 حياة الزّجّاج وآثاره. : 2-1
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 كتاب معاني القرآن وإعرابه.  : 2-2

 أثر الزّجّاج في اللاّحقين. : 2-3

 .جعند الزّجّا رس الصّوتي الدّ  الفصل الثاّني: -3

 مخارج الأصوات وصفاتها عند الزّجّاج. : 3-1

 ختلاس والرّوم والإشمام.: الا 3-2

 .عند الزّجّاج صوت الهمزةالات ح:  3-3

 .لزّجّاجعند ا فالتّعليل الصّوتي للإبدال والإدغام والوق الفصل الثاّلث: -4

 .الصّوتي عند الزّجّاج : الإبدال 4-1

 .عند الزّجّاج الإدغامظاهرة :  4-2

 : الوقف والوصل. 4-3

 وصّلنا إليها في بحثنا.عبارة عن بعض النّتائج التي تخاتمة:  -5
هـــــــو المـــــــنهج  لرّســـــــالةاأمّـــــــا بالنّســـــــبة للمـــــــنهج المتّبـــــــع في طـــــــرح هـــــــذه المســـــــائل، وتبويـــــــب هـــــــذه 

ــــــي ــــــد عــــــرض المــــــادّة الــــــتي اســــــتقرأ الوصــــــفي التّحليل ــــــابوذلــــــك عن ــــــو . �ها مــــــن الكت ل هــــــذه قــــــد تخلّ
 .كما يجب التّنويه بحضور المنهج التّاريخي  وازن،الدّراسة المنهج الم

ــــــــ ــــــــ توكان ن المصــــــــادر مــــــــجملــــــــة  - بعــــــــد القــــــــرآن الكــــــــريم - في إنجــــــــاز هــــــــذه الدّراســــــــة تنادّ عُ
 تي:والمراجع، منوّعةً ومرتبّةً حسب الأهميّّة في البحث على النّحو الآ

بي إســــــحاق لأإعرابــــــه" و المعــــــاني: وعلــــــى رأســــــها كتــــــاب "معــــــاني القــــــرآن التّفســــــير و كتــــــب   أوّلا:
، وتفســــــــير ازيلــــــــرّ ين ا" لفخــــــــر الــــــــدّ فــــــــاتيح الغيــــــــبموتفســــــــير "للفــــــــراّء الزّجّــــــــاج، و"معــــــــاني القــــــــرآن" 

 ".الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل"

الزاّهـــــــرة في  البـــــــدور" كتـــــــب القـــــــراءات القرآنيــّـــــة والاحتجـــــــاج لهـــــــا: علـــــــى غـــــــرار كتـــــــاب ثانيـــــــا:

الكشـــــف وكتـــــاب " ،عبـــــد الفتــّـــاح القاضـــــيترة مـــــن طريقـــــي الشّـــــاطبيّة والـــــدّرةّ" لالقـــــراءات العشـــــر المتـــــوا
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ــــــن أبي طالــــــب القيســــــي" لمعــــــن وجــــــوه القــــــراءات السّــــــبع وعللهــــــا وحججهــــــا ــــــاب " كــــــي ب إبــــــراز وكت
 .مشقيشامة الدّ  بي" لأالمعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع

كتــــــب ابـــــــن ســـــــيبويه، و لوفي مقـــــــدّمتها "الكتــــــاب"  كتـــــــب النّحــــــو واللّغـــــــة والصّــــــوتيات: ثالثــــــا:

علــــــم و" ،يلزّمخشــــــر " لالمفصّــــــل في علــــــم العربيـّـــــةو"و"الخصــــــائص"، جــــــنيّ؛ "ســــــر صــــــناعة الإعــــــراب" 
ت الدراســــــــالكمــــــــال بشــــــــر، وكــــــــذا كتــــــــب الــــــــدكّتور غــــــــانم قــــــــدّوري الحمــــــــد، ككتــــــــاب " "الأصــــــــوات

 ".المدخل إلى علم أصوات العربيّة" و"الصوتية عند علماء التّجويد
ديثــــــة الـــــــتي الحاســــــات الـــــــتي واجهتنــــــا في إعــــــداد هـــــــذا البحــــــث هــــــو قلــّـــــة الدّر  وباتالصّــــــع أمّــــــا

نـــــع مـــــع هـــــذا لم تمآن"، و أي كتـــــب "معـــــاني القـــــر  ؛تناولـــــت البحـــــثَ الصّـــــوتيّ في مثـــــلِ هـــــذه المؤلّفـــــات
ـــــة الـــــتي  علينـــــا كثـــــيرا ســـــهّلت تلـــــك الصّـــــعوبات مـــــن البحـــــث خاصّـــــةً مـــــع وجـــــود الوســـــائل التّكنولوجيّ
 درها فيا ومصــــــموقعهــــــ ممــّــــا كــــــان عائقًــــــا في فــــــتراتٍ ســــــالفة؛ كســــــرعة الوصــــــول إلى المعلومــــــة، وضــــــبط

 .الوصول إلى تراثنا اللّغويّ  سبل لنا يسّرأيّ مصدرٍ كان، الأمر الذي 
لا، ثمّ عــــــــالى أوّ عنايــــــــة الله تفمــــــــا كــــــــان لهــــــــذا البحــــــــث أن يســــــــتوي علــــــــى ســــــــوقه دون  ،وأخــــــــيرا

ث والحــــــــرص لــــــــى البحــــــــعالــــــــتي لم تــــــــزل بي تحثــّــــــني  جميلــــــــة بوســــــــعيدالأســــــــتاذة الفاضــــــــلة الــــــــدكّتورة: 
ناقشــــــة ضــــــاء لجنــــــة المنســــــى أعنا مــــــنيّ كــــــلّ الاحــــــترام والتّقــــــدير، وكــــــذلك لا والتّقـــــدّم والاهتمــــــام، فلهــــــ

 ييمه.ه وتقالذين قبلوا هذا البحث لأن يناقشوه وتجشّموا عناء قراءته بهدف تقويم
ـــــه الخطـــــأ والنّســـــيان،  وختامـــــا، إن و   ا فمـــــن اللهإن أصـــــبنفـــــيبقـــــى هـــــذا العمـــــل عمـــــلاً بشـــــر�ًّ سمتُ

و الموفــّـــــــق را، وهـــــــــفالحمـــــــــد والفضـــــــــل كلّـــــــــه لله أوّلا وآخـــــــــ أخطـــــــــأ� فمـــــــــن أنفســـــــــنا ومـــــــــن الشّـــــــــيطان،
 للصّواب، وصلّى الله على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين.

 الطاّلب: صحراوي محمّد.                                           

 هـ1444من صفر  05: ـالموافق ل  م2022سبتمبر من  01تيارت في: 
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 - صـــــــلّى الله عليـــــــه وســـــــلّم -مّـــــــدٍ أنـــــــزل الله تبـــــــارك وتعـــــــالى القـــــــرآنَ الكـــــــريمَ علـــــــى قلـــــــبِ ســـــــيّد� مح

 يم ير ىٰ ني نى نن نز نر مم مائزبلســــــــــــــــــــــانٍ عــــــــــــــــــــــربيّ مبــــــــــــــــــــــين، 

وبعثـــــــه إلى قـــــــومٍ كـــــــان لهـــــــم مـــــــن الفصـــــــاحة والبلاغـــــــة  ،]195-193ســـــــورة الشّـــــــعراء: [ ئريى ين

مــــا يـــــدعو إلى إقامــــة الحجّـــــة علـــــيهم وإعجــــازهم بهـــــذا الـــــنّصّ الجديــــد؛ ذلـــــك أنّ المعجـــــزة تكــــون مـــــن جـــــنس 
قــــال  ،شــــرفاً وعــــزًّالهــــم  هــــذا القــــرآنُ وم، هــــذا مــــن جهــــةٍ، ومــــن جهــــةٍ أخــــرى كــــان الشّــــيء الــــذي نبــــغ فيــــه القــــ

أي شــــــــــــــرفٌ ؛ ]44الزّخــــــــــــــرف:  ســــــــــــــورة[ئرخج حم جم جح ثم تهئزتعــــــــــــــالى: 

 .1لك ولقومك
جـــــلّ  القـــــ العمـــــل، ثمََّ هـــــم ومـــــن بالتّـــــدبرّ في كثـــــير مـــــن آيـــــةٍ حـــــتىّ يتســـــنىّ لنـــــا الف حثنّـــــا القـــــرآن نفســـــهو 

 تي تى تن تم تز تر بي بن بم  بزئز :وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

 .]82النّساء:  سورة [ ئرثم ثرثز

ـــــــا ـــــــأتّى صـــــــحّةُ الفهـــــــم إلاّ بآلي ـــــــدّ مـــــــن صـــــــحّةِ الفهـــــــم، ولا تت ت وحـــــــتىّ يكـــــــون العمـــــــلُ صـــــــحيحًا لاب

علـــــمٌ يعـــــرفُ بـــــه فهـــــم كتـــــاب الله المنـــــزّل علـــــى  التّفســـــير« وعلـــــومٍ حـــــدّدها علمـــــاؤ� الأوائـــــل فقـــــالوا بأنّ 

ـــــه  وحكمـــــه. واســـــتِمدادُ ذلـــــك وبيـــــانُ معانيـــــه، واســـــتخراج أحكامـــــه  - صـــــلّى الله عليـــــه وســـــلّم -نبيّ

مـــن علـــم اللّغـــة والنّحـــو والتّصـــريف وعلـــم البيـــان وأصـــول الفقـــه والقـــراءات. ويحتـــاج لمعرفـــة أســـباب 

ــــــزول والنّاســــــخ والمنســــــوخ ــــــلا  ،2»النّ ــــــوفُ علــــــى يمكــــــن ف ــــــةُ معانيــــــه، ولا الوق فهــــــمُ لكتــــــاب الله، ولا معرف

                                            
ــــــب  -1 ــــــد الشّــــــافي محمّــــــد، دار الكت ــــــد السّــــــلام عب ــــــح: عب ــــــز، ت ــــــاب العزي ــــــوجيز في تفســــــير الكت ــــــة الأندلســــــي، المحــــــرر ال ــــــن عطيّ ينظــــــر: اب

 .57، ص: 5م، ج2001-هـ1422، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
م، 1984-هـــــــ1404، 3مكتبــــــة دار الــــــترّاث، مصــــــر، طالزّركشــــــي، البرهــــــان في علــــــوم القــــــرآن، تــــــح: محمّــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــراهيم،  -2
 .13، ص: 1ج



 مدخل....................................................................العلاقة بين علم التفّسير وعلوم اللّغة

3 

 

لــــــوم العربيـّــــة جملـــــةً، وبعــــــضِ العلـــــوم الأخـــــرى مــــــن بمعرفـــــة عخّـــــاة، ولا الأحكــــــامِ المســـــتنبطة، إلاّ حِكَمِـــــهِ المتو 
 قبيل علمِ الأصول والقراءات وأسباب النّزول وغيرها.

اللّغــــــة قواعــــــد النّحــــــو والصّــــــرف، كمــــــا هــــــو متبــــــادر إلى الأذهــــــان لأوّل وهلــــــة  علــــــمولــــــيس المقصــــــود ب

ــــا  ــــة لغــــتهم ســــواء حصــــلت تلــــك المعر  رادُ منهــــا معرفــــة مقاصــــد العــــرب مــــن كلامهــــم وأدبالمــــ«وإنمّ ف

ـــــجيّة ـــــين ظهـــــرانيهم، أم حصـــــلت  بالسّ ـــــرآن ب ـــــزل الق ـــــذين ن ـــــرب ال ـــــة الحاصـــــلة للع ـــــليقة، كالمعرف والسّ

ـــــدين  ـــــة العـــــرب ومارســـــوهم والمولّ ـــــذين شـــــافهوا بقيّ ـــــتّعلّم كالمعرفـــــة الحاصـــــلة للمُوَلَّـــــدِين ال ـــــي وال بالتّلقّ

بيّــــة طريقــــا لفهــــم الــــذين درســــوا علــــوم اللّســــان ودوّنوهــــا. إنّ القــــرآن كــــلام عــــربيٌّ فكانــــت قواعــــد العر 

معانيــــه، وبــــدون ذلــــك يقــــع الغلــــط وســــوء الفهــــم لمــــن لــــيس بعــــربيٍّ بالسّــــليقة، ويعــــني بقواعــــد العربيّــــة 

ــــوم اللّســــان العــــربي، وهــــي: مــــتن اللّغــــ ــــان. ومــــن وراء  ةمجمــــوع عل والتّصــــريف والنّحــــو، والمعــــاني والبي

الـــــذين  1»بلغـــــائهم طـــــبهم وأشـــــعارهم وتراكيـــــبذلـــــك اســـــتعمال العـــــرب المتّبـــــع مـــــن أســـــاليبهم في خ
 توفّرت فيهم شروط الفصاحة.

ومــــــع هــــــذه المكانــــــة السّــــــامية للمعرفــــــة اللّغويــّــــة المشــــــروطة علــــــى المفسّــــــر، إلاّ أنــّــــه لا ينبغــــــي الاعتمــــــادُ 
عليهـــــــا مطلقـــــــا، لأنّ ذلـــــــك يـــــــؤدّي بموصـــــــوفها إلى تعطيـــــــل كثـــــــيرٍ مـــــــن الأحكـــــــام الشّـــــــرعيّة الثاّبتـــــــة بالقـــــــرآن 

قواعـــــد التّفســـــير: لـــــيس كـــــلّ مـــــا ثبـــــت في اللّغـــــة صـــــحّ حمـــــل آ�ت التّنزيـــــل  لـــــذلك نجـــــد في والســـــنّة والإجمـــــاع
عليـــــــه، بـــــــل يجـــــــب حمـــــــل كـــــــلام الّله علـــــــى الأوجـــــــه اللّغويــّـــــة والإعرابيــّـــــة القويــّـــــة المشـــــــهورة اللاّئقـــــــة بالسّـــــــياق 

 .2دون الضّعيفة والشّاذّة والغريبة ،والموافقة لأدلّةِ الشّرع
، فكــــــــذلك مــــــــن تعــــــــرّض ض المنشــــــــود في مقاربــــــــة المعــــــــنىلا يفــــــــي بالغــــــــر وكمــــــــا أنّ الاعتمــــــــاد عليهــــــــا 

 وأوّلَ  ،لتفســـــير القـــــرآن الكـــــريم وهـــــو مفلـــــسٌ في معرفـــــة قواعـــــد هـــــذه اللّغـــــة، فسّـــــر فأخطـــــأ، وهلـــــك فأهلـــــك

                                            
 .18، ص: 1م، ج1984محمّد الطاّهر بن عاشور، التّحرير والتّنوير، الدّار التّونسيّة، تونس، د ط،  -1
ـــــة، دار القاســـــم، الـــــر�ض، المملكـــــة العربيـــــ -2 ة الســـــعوديةّ، ينظـــــر: حســـــين الحـــــربي، قواعـــــد الترّجـــــيح عنـــــد المفسّـــــرين دراســـــة نظريــّـــة تطبيقيّ
 . 635، 369، ص: 2م، ج1996-هـ1417، 1ط
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لأّ�ـــــا أدّت بهـــــم إلى تأويلـــــه علـــــى غـــــير  ؛1»أهلكـــــتهم العجمـــــة«: - رحمـــــه الله - فـــــانحرف، يقـــــول الحســـــن

 ما تقول به اللّغة.
ــــــبعض علــــــومِ اللّغــــــة الــــــتي لابــــــدّ لــــــذلك ســــــنقف بنــــــوعٍ مــــــ رها أثنــــــاء مــــــن حضــــــو  ن الشّــــــرح والتّمثيــــــل ل

 التّعامل مع كتاب الله تعالى، ونعرضها كالآتي:

 .المستوى الصّوتيعلم التّفسير و  -1
الصّــــــوت والمعــــــنى في كثــــــير مــــــن الأحيــــــان وجهــــــان متلازمــــــان لا يمكــــــن فصــــــل أحــــــدها عــــــن الآخــــــر 

ـــــة  ـــــرٌ في تحديـــــد الدّلال ـــــه مـــــن لـــــذلك كـــــان للصّـــــوتِ أث في القـــــرآن الكـــــريم، فـــــاللّفظ كثـــــيرا مـــــا يكتســـــب دلالت

كلمــــــةٍ بحــــــروف معيّنــــــة، يكســــــبها صــــــوتيّا ذائقــــــةً سمعيــّــــةً منفــــــردةً   شــــــكّ أنّ أيــّــــة ولا«جرســــــه الصّــــــوتي، 

عمّــــا ســــواها مــــن الكلمــــات الــــتي تــــؤدّي المعــــنى نفســــه، مــــا يجعــــل كلمــــةً مــــا  - دون شــــكٍّ  -تختلــــف 

ـــــدا بالمعـــــنى، لهـــــا  ـــــا في البعـــــد دون كلمـــــةٍ وإن اتحّ ـــــا في الصّـــــدى المـــــؤثرّ، وإمّ اســـــتقلاليّتها الصّـــــوتيّة، إمّ

ــــــنى ــــــز�دة المب ــــــنى ب ــــــف المع ــــــا بتكثي ، ولقــــــد أدرك هــــــذه الصّــــــلةَ بــــــين الصّــــــوت 2»الصّــــــوتي الخــــــاص، وإمّ

ـــــــيرٌ مـــــــن اللّغـــــــويّين والمفسّـــــــرين ـــــــه كث ـــــــن جـــــــنيّ (ت:  .ومعاني ـــــــال اب ـــــــى ســـــــبيل المث ـــــــو أخـــــــذ� عل هــــــــ) 392فل
إلى تلــــــك العلاقــــــة الوطيــــــدة بــــــين الصّــــــوت والمعــــــنى في كتابــــــه  لوجــــــد�ه قــــــد أشــــــار باعتبــــــاره مفسّــــــرا لغــــــو�ّ 
 :3أبواب، وهي ثلاثةالخصائص، وعقد لها 

 باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني. -1

 إمساس الألفاظ أشباه المعاني. -2

                                            
ـــــرة  -1 ـــــدوي وآخـــــرون، دائ ـــــح: هاشـــــم الن ـــــير، ت ـــــاريخ الكب ـــــاب الت ـــــراهيم الجعفـــــي)، كت ـــــن إب ـــــل ب ـــــن إسماعي ـــــد الله محمـــــد ب ـــــو عب البخـــــاري (أب

 . 93، ص: 5المعارف العثمانية، د ط، د ت، ج
م، 2000-هــــــــ1420، 1ر المـــــــؤرخّ العـــــــربي، بـــــــيروت، لبنـــــــان، طمحمـــــــد حســـــــين علـــــــي الصّـــــــغير، الصّـــــــوت اللّغـــــــوي في القـــــــرآن، دا -2

 .164ص: 
، 145، ص: 2ابــــــــن جــــــــني (أبــــــــو الفــــــــتح عثمــــــــان)، الخصــــــــائص، تــــــــح: محمــــــــد علــــــــي النجــــــــار، المكتبــــــــة العلميــــــــة، د ط، د ت، ج -3

152. 
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        .1باب قوّة اللّفظ لقوّة المعنى -3
، كتقــــــــارب القــــــــوّة لمشــــــــهد الآيــــــــة الكريمــــــــةمناســــــــبة وكــــــــان لــــــــبعض هــــــــذه الأبــــــــواب الأثــــــــرُ البــــــــارز في 

مــــــن ذلــــــك قولــــــه «الأصــــــوات لتقــــــارب المعــــــاني ففــــــي باب تصــــــاقب الألفــــــاظ لتصــــــاقب المعــــــاني يقــــــول: 

مــــــــــــــــــــريم:  ســــــــــــــــــــورة[ ئرفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىئز ســــــــــــــــــــبحانه:

ـــــزعجهم وتقلقهـــــم. فهـــــذا في معـــــنى تهـــــزّهم هـــــزًّا، والهمـــــزة أخـــــت الهـــــاء فتقـــــارب اللّفظـــــان  ]83 أي ت

وهــــذا المعــــنى أعظــــم في كــــأّ�م خصّــــوا هــــذا المعــــنى بالهمــــزة لأّ�ــــا أقــــوى مــــن الهــــاء، لتقــــارب المعنيــــين. و 

. فــــالهزّ 2»النّفــــوس مــــن الهــــزّ؛ لأنـّـــك قــــد تهــــزّ مــــا لا بال لــــه؛ كالجــــذع وســــاق الشّــــجرة، ونحــــو ذلــــك

ـــــوتنفســـــه لهمـــــا المعـــــنى والأزّ  ـــــى الهـــــاء؛ لأنّ الهـــــاء صـــــوت مهت ـــــوى لقـــــوّة الهمـــــزة عل ـــــك   ، إلاّ أنّ الأزّ أق وذل
يمكـــــن أن نطلـــــق الأزّ علـــــى الفعـــــل  ، وبالتــّـــالي3لمـــــا فيـــــه مـــــن الضّـــــعف والخفـــــاء، بينمـــــا الهمـــــزة صـــــوت مجهـــــور

ـــــذي ـــــه ال ـــــى المـــــادّ�ت، وهـــــو المعـــــنى ذات ـــــذي يقـــــع علـــــى المعنـــــوّ�ت، والهـــــزّ عل ـــــه الزّجّـــــاج قـــــال ال ـــــن  ب قبـــــل اب
 .4أي تزعجهم ؛جنيّ 

لقرآنيّــــــة لا يمكــــــن للمفسّــــــرِ أن يســــــتغنيَ القــــــراءات اهــــــو أنّ الإشــــــارة إليــــــه في هــــــذا المقــــــام  وممــّــــا تجــــــدر
علمـــــاء  لـــــذلك نجـــــد ،لأنّ القـــــراءات يعضـــــدُ بعضـــــها بعضـــــا ؛عنهـــــا بحـــــالٍ مـــــن الأحـــــوال في اســـــتنباط المعـــــاني

ــــــة، وطريــــــق «يقولــــــون:  هــــــافي تعريف القــــــراءات ــــــة النّطــــــق بالكلمــــــات القرآنيّ هــــــو علــــــم يعــــــرف بــــــه كيفيّ

                                            
 . 264، ص: 3ابن جنيّ، الخصائص، ج - 1

 .146، ص: 2، جالمرجع نفسه -2
-هــــــــ1413، 2عـــــــراب، تـــــــح: الـــــــدكتور حســـــــن هنـــــــداوي، دار القلـــــــم، دمشـــــــق، ســـــــور�، طينظـــــــر: ابـــــــن جـــــــني، ســـــــر صـــــــناعة الإ -3

 .69، 64، ص: 1م، ج1993
ينظــــــر، الزّجّــــــاج (أبــــــو إســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن السّــــــريّ)، تــــــح: الــــــدكتور عبــــــد الجليــــــل عبــــــده الشّــــــلبي، عــــــالم الكتــــــب، بــــــيروت، لبنــــــان،  -4
 . 345، ص: 3م، ج1988-هـ1408، 1ط
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مــــن غــــير ز�دة ولا نقصــــان، مــــع مراعــــاة مــــا يجــــب  1»قلــــهأدائهــــا اتفّاقــــا واختلافــــا مــــع عــــزْوِ كــــلِّ وجــــهٍ لنا

 للحروف من مخارج وصفات.  
ـــــــة علـــــــم الأصـــــــوات في الحفـــــــاظ علـــــــى تـــــــواتر القـــــــرآن الوقـــــــوف يـــــــوحي هـــــــذا التّعريـــــــف إلى  عنـــــــد أهميّّ

؛ لأنّ الأصـــــل في القـــــرآن المشـــــافهة، هـــــذا مـــــن جهـــــةٍ، ومـــــن جهـــــةٍ أخـــــرى ينبـــــئ عـــــن وجـــــوب معرفـــــة الكـــــريم
فــــــوق  اتم والوقــــــف، أو مــــــا يُســــــمّى في علــــــم الأصــــــوات الفونولــــــوجي بـــــــ: (الفونيمــــــيغــــــمواضــــــع النـّـــــبر والتّن

ــــــالترّ  ــــــارات تحمــــــل عــــــدّة معــــــانٍ.لمعرفــــــة المعــــــنى المقصــــــود لأ )ةكيبي والأداء الصّــــــوتي هــــــو وحــــــده  نّ بعــــــض العب
أو نـــــبرا  ،مـــــن يحـــــدّد المعـــــنى المـــــراد منهـــــا تنغيمـــــا برفـــــع الصّـــــوت أو خفضـــــه، أو وقفـــــا علـــــى بعـــــض مكوّ�تهـــــا

 .2ى مقطع من الكلمة دون الآخرعل
ـــــيرا مـــــا لفـــــت النّظـــــرَ إلى  ـــــون،المعر و  ،معـــــاني القـــــرآن أصـــــحابُ  مســـــألة الوقـــــفوكث ـــــ نفسّـــــرو لماو  ب ث بحي

 ئز ئرئز الى:قولـــــه تعـــــفيا) علـــــى (ريشًـــــالوقـــــف ، ومـــــن ذلـــــك الوقـــــفنجـــــد فيهـــــا إشـــــارات إلى مواضـــــع 

 تى تن تز تر بي بى بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 .].26سورة الأعراف:  [ ئرثم ثرثز تي

 :هذه الآية لدينافي

 .ئرئرئزئمئنئىئيبربزبمئز :قوله واقعة تكليميّة، وهي

 .ئربىبيترتزتنتىتيثرثزثمئز :قوله دفعة كلاميّة، وهي

                                            
ـــــاح القاضـــــي، ال -1 بـــــدور الزاّهـــــرة في القـــــراءات العشـــــر المتـــــواترة مـــــن طريـــــق الشّـــــاطبيّة والـــــدّرةّ، مكتبـــــة أنـــــس بـــــن مالـــــك، مكّـــــة، عبـــــد الفتّ
 .05م، ص: 2002-هـ1422، 1ط
-هــــــــــ1427، 1ينظـــــــــر: هـــــــــادي �ـــــــــر، علـــــــــم الدّلالـــــــــة التّطبيقـــــــــي في الـــــــــترّاث العـــــــــربي، دار الأمـــــــــل للنشـــــــــر والتّوزيـــــــــع، الأردن، ط -2

 .72م،ص: 2007
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 .1، وقرأ الباقون برفعها"لباس"قرأ �فع وابن كثير وابن عامر والكسائيّ بنصب السّين في
لبــاس زلنــا قــدير: وأنكافيــا، والتّ   "ذَلـِـكَ خَــيرٌْ "فمــن نصــب عطــف علــى مــا قبلهــا، ويكــون الوقــف علــى 

 عنوي.واللّباس الم المادّي التّقوى، وهنا يفيد المنّ من الله تعالى على بني آدم بأن أنزل عليهم اللّباس

مـــــن رفـــــع اللّبـــــاس فرفعـــــه علـــــى ضـــــربين: أحـــــدهما أن يكـــــون مبتـــــدأ ويكـــــون (ذَلـِــــكَ) مـــــن «و

أن يكـــــون صـــــفته ويكـــــون (خـــــيرٌ) خـــــبرَ الابتـــــداء. المعـــــنى ولبـــــاس التّقـــــوى المشـــــارُ إليـــــه خـــــير. ويجـــــوز 

ــــــوَى) مرفوعــــــا بإضــــــمار "هــــــو" المعــــــنى هــــــو لبــــــاس التّقــــــوى؛ أي وســــــتر العــــــورة لبــــــاس  قْ ــــــاسُ التـَّ (ولبَِ

التّقـــــدير: لبـــــاس التّقـــــوى هـــــو اللّبـــــاس الـــــذي يســـــتر المـــــؤمن لا لبـــــاس ، و 2»المتّقـــــين، ثمّ قـــــال: ذَلـِــــكَ خَـــــيرٌْ 

 الريّش تبيا� لقيمة التّقوى ورفعا لشأ�ا.
ــــى أهمّ ومهمــــا يكــــن مــــن أمــــر، فالمقصــــو  ــــة اد مــــن عــــرضِ هــــذا النّمــــوذج هــــو الوقــــوف عل ــــد يّ لوقــــف عن

ئهم ن خــــــلال اعتنــــــامــــــإليــــــه ا أصــــــحاب معــــــاني القــــــرآن والمفسّــــــرين، وإن لم يــــــذكروه صــــــراحة إلاّ أّ�ــــــم أشــــــارو 
ــــــداء ينفصــــــل عمّــــــا قبلــــــه فيســــــتدعي هــــــذا الانفصــــــال وقفــــــا بالابتــــــداء؛  ــــــا، هــــــذتالأنّ الابت ــــــا مــــــن مّ ة النّاحي
  عليها في مجال التّفسير.عَوَّلِ الدّلاليّة الم

ـــــى الوقـــــف  ـــــا عـــــن الوقـــــف مـــــن النّاحيـــــة الصّـــــوتيّة واقتصـــــر� عل ـــــا لـــــو بحثن تي المـــــتكلّم الـــــ ذف �ءبحـــــأمّ

مــــــــن «ذكر أنّ يــــــــفي معـــــــاني القــــــــرآن  )ـهــــــــ215الأخفـــــــشَ (ت:تلحـــــــق الأسمــــــــاء والأفعـــــــال مــــــــثلا، فنجــــــــد 

ــــك ق ــــدّعاء وغــــيره مــــن كــــلّ شــــيء، وذل ــــاءات" في ال ــــيح قلالعــــرب مــــن يحــــذف هــــذه "الي ــــل؛ إلاّ في ب ي

 نحو قوله: قوافي،رؤوس الآي؛ فإنهّ يحذف في الوقف، كما تحذف العرب في أشعارها من ال

ـــــــن بَـعْـــــــضْ         ـــــــوَنُ مِ ـــــــرِّ أَهْ ـــــــضُ الشَّ ـــــــكَ بَـعْ  *حَنَانَـيْ
 

 
                                            

زري (أبـــــو الخـــــير محمـــــد بـــــن محمـــــد الدّمشـــــقي)، النشـــــر في القـــــراءات العشـــــر، تـــــح: محمـــــد علـــــي الضّـــــبّاع، دار الكتـــــب ينظـــــر: ابـــــن الجـــــ -1
 .268، ص: 2العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج

 . 329-328، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
ـــــدّ  -* ـــــد، ال ـــــن العب ـــــدين، دار الكطرفـــــة ب ـــــب يوان، تـــــح: مهـــــدي محمـــــد �صـــــر ال ـــــان، طات ـــــيروت، لبن ـــــة، ب م، 2002-هــــــ4231، 3لعلمي

 .53ص: 
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ــْـــــــــــــــــــــــــدَريِنَ   **وقولـــــــــــــــــــــــــــه: وَلاَ تُـبْقِـــــــــــــــــــــــــــي خمُــُـــــــــــــــــــــــــورَ الأنَ
 

نحــــــو  عْضِــــــي"، وذلــــــك في رؤوس الآي كثــــــير،إذا وقفــــــوا، فــــــإذا وصــــــلوا قــــــالوا "الأنَـْـــــدَريِنَا" و"مِــــــن ب ـَ

ســـــــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــــرة: [ ئركا قيئزوَ  ،]08ســـــــــــــــــــورة ص: [ ئريىييئجئحئز قولـــــــــــــــــــه:

 فقالوا: عَذَابيِ، فاَتَّـقُونيِ. 1»فإذا وصلوا أثبتوا الياء ]41

ـــــــد التفـــــــت الزّجّـــــــاج إلى  ـــــــة مـــــــن وراء هـــــــذا الحـــــــذف، وهـــــــي اتّســـــــاق الـــــــنّظم القـــــــرآنيّ،وق : فقـــــــال العلّ

ــــارْهَبُونيِ"حُــــذِفت اليــــاء، وأصــــله "«... لأّ�ــــا فاصــــلة، ومعــــنى فاصــــلة رأس آيــــة ليكــــون الــــنّظم علــــى  فَ

ـــــات القـــــوافيلفـــــظ مُتَّسِـــــق، ويُسَـــــمِّي أهـــــل اللّ  ـــــا 2»غـــــة رؤوس الآي الفواصـــــل، وأواخـــــر الأبي ـــــو ؛ لأننّ ل

يَ فــَـــاتَّـقُونِ "نظـــــر� إلى رؤوس الآي الـــــتي تلـــــت قولـــــه:  : تنتهـــــي بنـــــون قبلهـــــا حركـــــة طويلـــــة أّ�ـــــا لوجـــــد� "وَإِ�َّ
 الصّوتي بينها. ، وهذا ما يحقّق الانسجام"تعلمون، الراّكعين، تعقلون..."

ــــــــاء في  ــــــــت عــــــــن ذكــــــــر الي ــــــــة أغن ــــــــون الوقاي ــــــــن أبي  "فــــــــاتقّونِ"،وكــــــــذلك ممــّــــــا يُلاحــــــــظ أنّ ن إلاّ أنّ اب
 ، وهذا في جميع أمثلتها في القرآن الكريم.3إسحاق قرأ بإثبات الياء وصلا ووقفا اعتدادا بالأصل

ـــــين القـــــرآن الكـــــريم والكـــــلاموممــّـــا يلاحـــــ ـــــصّ الزّجّـــــاج أنـّــــه فـــــرّق ب ين ، كمـــــا ميـّــــز بـــــالعـــــادي ظ علـــــى ن
لـــــــذي يقابلـــــــه لكـــــــريم ااالمصـــــــطلحات الخاصّـــــــة بالقـــــــرآن الكـــــــريم والشّـــــــعر، كمصـــــــطلح الفاصـــــــلة في القـــــــرآن 

 .الشّعر ومصطلح السّجع في النّثر مصطلح القافية في

 

                                            
، 2بنـــــان، طللمعرفـــــة، بـــــيروت، اد)، شـــــرح المعلّقـــــات السّـــــبع، دار ، الـــــزّوزني (أبـــــو عبـــــد الله الحســـــين بـــــن أحمـــــالبيـــــت لعمـــــرو بـــــن كلثـــــوم -**

 .173م، ص: 2004-هـ1425
-هـــــــــ1411، 1نجي، القــــــــاهرة، مصــــــــر، طالأخفــــــــش (ســــــــعيد بــــــــن مســــــــعدة الأخفــــــــش الوســــــــط)، معــــــــاني القــــــــرآن، مكتبــــــــة الخــــــــا -1

 .78، ص: 1م، ج1990
 .121، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
ــــــد الله محمّــــــد بــــــن أحمــــــد الأنصــــــاري)، الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن، مطبعــــــة دار الكتــــــب المصــــــريةّ، القــــــاهرة،  -3 ينظــــــر: القــــــرطبي (أبــــــو عب
 . 333-332، ص: 1م، ج1935-هـ1353، 2ط
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 .المستوى الصّرفيعلم التّفسير و  -2
ــــــع مســــــتو�ت اللّغــــــة للوصــــــول إلى المعــــــنى المــــــرادترتكــــــزُ الدّلا ــــــى جمي ــــــة عل ــــــز إلى مدون ال ل ســــــتوى تّحيّ

مة عادلــــــة قيقــــــة قســــــأو تفضــــــيله علــــــى غــــــيره، لــــــذلك نجــــــدها مُســــــندة إلى هــــــذه المســــــتو�ت، وهــــــي في الح
 عجميّة.الدّلالة المويةّ، و بينها، فنقول الدّلالة الصّوتيّة، الدّلالة الصّرفيّة، الدّلالة النّح

ــــــؤدّي إلى معرفــــــةســــــتوى الصّــــــرفي والم ــــــتي تســــــتند إ ي ــــــة الصّــــــرفيّة ال لصّــــــرفيّة ارزه الأوزان لى مــــــا تفــــــالدّلال
خاصّـــــةً  - ت اللّغويـّــــةلمســـــتو�ا مســـــتقلاّ عـــــن باقــــي رفيوأبنيتهــــا مـــــن معـــــانٍ متعــــدّدة، وإذا كـــــان الـــــدّرس الصّــــ

: " للمــــــازني (تصــــــريفالتّ عنــــــد المتــــــأخّرين مــــــن علمــــــاء اللّغــــــة، لاســــــيّما بعــــــد ظهــــــور كتــــــاب " - النّحــــــويَّ 

 هـ)، فإنهّ أضحى متّصلاً بها لدرجة استحالة الفصل بينها.249

ـــــب الألفـــــاظ داخـــــل  ـــــى ترتي ـــــت وظيفـــــة النّحـــــو تقـــــوم عل ـــــب، فـــــإنّ وظيفـــــة الصّـــــرف لا فـــــإذا كان الترّكي
ــــــديّ لمــــــا ت ــــــب الأصــــــوات داخــــــل اللّفظــــــة الواحــــــدة، فهــــــو عمــــــلٌ تمهي ــــــا تقــــــوم بترتي ــــــة عنهــــــا؛ إذ إّ� قــــــلّ أهميّّ

معرفــــة أنفــــس الكلــــم «ولــــذلك جــــاء في تحديــــد ماهيــــة الصّــــرف عنــــد ابــــن جــــنيّ بأنــّــه: ، بــــه النّحــــوســــيقوم 

الثاّبــــت، والنّحــــو إنمّــــا هــــو لمعرفــــة أحوالــــه المتنقلــــة؛ ألا تــــرى أنــّــك إذا قلــــت قــــام بكــــرٌ، ورأيــــتُ بكــــرًا 

ومـــــررت ببكـــــرٍ فإنــّـــك إنمّـــــا خالفـــــت بـــــين حركـــــات حـــــروف الإعـــــراب لاخـــــتلاف العامـــــل، ولم تعـــــرض 

قي الكلمـــــة؟ وإذا كـــــان كـــــذلك فقـــــد كـــــان مـــــن الواجـــــب علـــــى مـــــن أراد معرفـــــة النّحـــــو أن يبـــــدأ لبـــــا

يكـــــــون أصــــــــلا لمعرفـــــــة حالتــــــــه بمعرفـــــــة التّصــــــــريف، لأنّ معرفتـــــــه ذات الشّــــــــيء الثاّبـــــــت ينبغــــــــي أن 

ــــة ــــب في الأمــــر  1»المنتقل ــــن جــــنيّ «والغري ــــال اب ــــى أمث ــــت عل ــــدّرس اللّغــــوي الحــــديث عاب ــــدا�ت ال أنّ ب

ين العِلمــــين؛ ثمّ مــــا إن لبثــــت تتبــــنىّ هــــذا الطــّــرح الموضــــوعي دون الالتفــــات لمــــا قالــــه عــــدم التّفريــــق بــــ

، ويظهــــــر هــــــذا المعــــــنى جليــّــــا حينمــــــا يتعلــّــــق الأمــــــر بالقــــــرآن الكــــــريم، خاصّــــــةً في بعــــــض 2»هــــــؤلاء العلمــــــاء

                                            
المنصـــــف في شـــــرح كتـــــاب التّصـــــريف للمـــــازني، تـــــح: إبـــــراهيم مصـــــطفى وعبـــــد الله أمـــــين، مطبعـــــة البـــــابي الحلـــــبي، القـــــاهرة، ابـــــن جـــــنيّ،  -1
 . 04، ص: 1م، ج1954، 1ط
مختـــــار بـــــن جلـــــول، تماثـــــل المســـــتو�ت اللّغويــّـــة وأثرهـــــا في تكامـــــل المعـــــنى، أطروحـــــة مقدّمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الـــــدكّتوراه، جامعـــــة تلمســـــان،  -2

 .250م،ص: 2015-2014الجزائر، 
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ــــــــد منهــــــــا دلا ــــــــتي تتولّ ــــــــة، وال لات الكلمــــــــات المتعــــــــدّدة الأوزان والصّــــــــيغ الصّــــــــرفية بتعــــــــدّد القــــــــراءات القرآنيّ
 مختلفة داخل تراكيب لغويةّ معيّنة.

لالتهــــــا في دةً علــــــى نجــــــدها محافظــــــ مســــــتقلّةً عــــــن السّــــــياق فلــــــو أتينــــــا علــــــى صــــــيغ الوصــــــف المشــــــتقّة
 عـــــــدل عـــــــنت قـــــــدو ، بـــــــل بحســـــــب السّـــــــياق الـــــــذي تـــــــرد فيـــــــهتأخـــــــذ دلالات أخـــــــرى ، والمســـــــتوى المعجمـــــــي

 ح، وذلــــــك تبعــــــاكــــــس صــــــحيعــــــولِ، والعدلالتهــــــا الأولى، فاســــــم الفاعــــــل بإمكانــــــه أن يلعــــــب دورَ اســــــمِ المف
 لتعدّد السّياقات اللّغويةّ المختلفة.

ــــــة معرفــــــة ا   الوصــــــول إلىلصّــــــرف فيوحســــــبنا مــــــن هــــــذا ذكــــــرُ بعــــــض النّمــــــاذج الــــــتي تُـعْــــــرِبُ عــــــن أهميّّ

 لخئز ه: ولـــــه جـــــلّ جلالــــــقبينهـــــا  المعـــــاني الجليـّــــة والخفيـّــــة علـــــى السّـــــواء في كـــــلام الله تبـــــارك وتعـــــالى، ومـــــن

 ئرنجمىميمخمم مح مج لي لى لم

 ].09سورة الأنفال: [
ـــــا ـــــدّال بالبن ـــــرْدفين"، فمـــــنهم مـــــن قرأهـــــا بفـــــتح ال ـــــف القـــــراّء في "مُ ـــــى ااختـَلَ ـــــة، و ء عل مـــــنهم مـــــن لمفعوليّ

 هـ):590قرأها بكسر الدّال على الفاعليّة، يقول الشّاطبي (ت: 

الَ يَـفْـــــــــــــــــتَحُ   فِـــــــــــــــــعٌ �َ  وَفيِ مُـــــــــــــــــرْدِفِينَ الـــــــــــــــــدَّ
 

ـــــــــــــيْسَ مُعَـــــــــــــوَّ  ـــــــــــــرْوَى وَلَ ـــــــــــــلٍ يُـ  1لاَ وَعَـــــــــــــن قنُبُ
 

الـــــــتي  - وهـــــــي مـــــــن القـــــــراءات الشّـــــــاذّة -وبالإضـــــــافة إلى هـــــــاتين القـــــــراءتين هنـــــــاك قـــــــراءات أخـــــــرى 

ـــه سمعـــه يقـــرأ: «: في المحتســـب ابـــن جـــنيّ ذكرهـــا  ـــل أنّ ومـــن ذلـــك قـــراءة رجـــل مـــن أهـــل مكّـــة، زعـــم الخلي

فِينَ". واختـَلَفــــــت ــــــرَدِّ فِ  "مُ ــــــرُدِّ ينَ"، وقــــــال الرّوايــــــة عــــــن الخليــــــل في هــــــذا الحــــــرف، فقــــــال بعضــــــهم: "مُ

فِينَ"  بتناوب الكسر والضّمّ على الراّء. 2»آخر: "مُرِدِّ

                                            
ةَ بــــن خلــــف بــــن أحمــــد الــــرّعيني الأندلســــي)، حــــرز الأمــــاني ووجــــه التّهــــاني، تــــح: محمــــد تمــــيم الـــــزّعبي، دار  -1 الشّــــاطبي (القاســــم بــــن فـِـــيرُّ

 .56م، ص: 2010-هـ1431، 5الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، ط
، تــــــح: علــــــي النّجــــــدي �صــــــف والــــــدكتور عبــــــد الفتــّـــــاح ابــــــن جــــــني، المحتســــــب في تبيــــــين وجــــــوه شــــــواذ القــــــراءات والإيضـــــــاح عنهــــــا -2

 .273، ص: 1جم، 2004-هـ1424، 2لجنة إحياء كتب السنة، القاهرة، مصر، طإسماعيل شلبي، 
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ـــــــب ابـــــــن جـــــــنيّ علـــــــى حـــــــالتي الضّـــــــمّ والكســـــــر فقـــــــال:  ـــــــينَ مـــــــن «ثمّ عقّ ـــــــدِفِينَ" مُفْتَعِلِ أصـــــــلُه "مُرْتَ

ـــــاء في الـــــدّال، فأســـــكنها وأدغمهـــــا في الـــــدّال، فلمّـــــا التقـــــى ســـــاكنان وهمـــــا  الـــــرِّدف، فـــــآثر إدغـــــام التّ

الُ حـــــرّك الـــــرّاء لالتقـــــاء السّـــــاكنين: فتـــــارة ضـــــمّها إتباعـــــا لضـــــمّة المـــــيم، وأخـــــرى كســـــرها الـــــرّاءُ والـــــدّ 

 .2من قبل سيبويهالتّوجيه ذاته الذي ذهب إليه ، وهو 1»إتباعا لكسرة الدّال

ـــــه الـــــذي يتـــــأرجح بـــــين المســـــتوى الصّـــــ ـــــا أن نقـــــف مـــــع هـــــذا التّوجي  لصّـــــرفي بنـــــوعٍ وتي واوهنـــــا يجـــــدر بن
 كما بلي:  من التّحليل

 الحالةالمحتملة  الإدغام  الإسكان  الأصل
 مُرُدِّفِين  مُرْدّفِين  مُرْتْدِفِين  مُرْتَدِفِين
 مُردِِّفِين  مُرْدّفِين  مُرْتْدِفِين  مُرْتَدِفِين

لــــــتي تحمــــــل واضــــــع ايتّضــــــح لنــــــا مــــــن خــــــلال مــــــا قدّمــــــه ابــــــن جــــــنيّ في هــــــذا الموضــــــع وفي غــــــيره مــــــن الم
وهــــي  ة الإتبــــاعبظــــاهر لحديثــــة اوتيّة  تخريجــــه علــــى مــــا يُســــمّى في الدّراســــات الصّــــذاتَهــــا أنــّــه عــــوّل في الظــّــاهرةَ 

 .الصّوتي تندرج ضمن ما يسمّى بالتّماثل
ـــــينْ، نجـــــد أنّ الاخـــــتلاف بـــــين صـــــيغتي اســـــم الفاعـــــل واســـــم المفعـــــول أمّـــــا فيمـــــا يخـــــصّ القـــــراءتين الأُ  وليََ

ــــاين بينهمــــا مــــن اسميهمــــا ــــتي تتّضــــح معــــالم التّب ــــى ويمكــــن أن ن .ال ــــاين الأوّل عل ســــجّل جــــانبين مــــن هــــذا التّب

هـــــو صـــــفة تُشـــــتقّ مـــــن مصـــــدر الفعـــــل المتصـــــرّف «مســـــتوى البنيـــــة وهـــــو صـــــرفيّ بحـــــت، فاســـــم الفاعـــــل: 

. واســـم 3»المبـــنيّ للمعلـــوم، للدّلالـــةِ علـــى مـــن وقـــع منـــه الفعـــل حـــدوثا لا ثبـــوتا. نحـــو: دافـــعٌ ســـائرٌ...

ف، المبــــنيّ للمجهــــول للدّلالـــة علــــى مــــن وقــــع هــــو صــــفةٌ تُشـــتَقّ مــــن مصــــدر الفعـــل المتصــــرّ «المفعـــول: 

                                            
 .273، ص: 1ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج -1
ـــــبر)، الكتـــــاب -2 ـــــو بشـــــر عَمـــــرو بـــــن عثمـــــان بـــــن قنَ ـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة، ينظـــــر: ســـــيبويه (أب ـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، مكتب ، تـــــح: عب
 .444، ص: 4م، ج1988-هـ1408، 3ط
 .149م، ص: 1988-هـ1408، 2ين قباوة، تصريف الأسماء والأفعال، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، طفخر الدّ  -3
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ــــدفوع مســــؤول... ــــوتا. نحــــو: مَ ــــه الفعــــل، حــــدوثا لا ثب . والثــّــاني علــــى مســــتوى الوظيفــــة (التّعــــدّي 1»علي

 واللّزوم) وهو اختلاف نحويّ، وكلا الجانبين له وظيفة في تحديد الدّلالة داخل السّياق اللّغوي.

 .2»ركبتُ خلفه، وأردفتُه إذا أركبته خلفي رَدِفْتُ الرّجُلَ إذا«قال الزّجّاج: 

اســــــم الفاعــــــل واســــــم المفعــــــول هــــــو تمحــــــور  لفــــــظ "مــــــردفين" بــــــينومــــــن أســــــرار الإعجــــــاز في تأرجــــــح 
المعـــــنى؛ إذ إنّ مـــــن رجّـــــح اســـــمَ الفاعـــــل أســـــند الفعـــــل للملائكـــــة، ومـــــن رجّـــــح اســـــم المفعـــــول جعـــــل الفعـــــل 

ــّــــه جعــــــل «هـــــــ): 370مســــــندا إلى الله تعــــــالى: يقــــــول ابــــــن خالويــــــه (ت:  ــــــدّال: أن الحجّــــــة لمــــــن كســــــر ال

الفعــــل للملائكــــة، فــــأتى باســــم الفاعــــل مــــن "أردف". والحجّــــة لمــــن فــــتح الــــدّال: أنــّــه جعــــل الفعــــل لله 

 فــــأتى باســــم المفعــــول مــــن "أردف". والعــــرب تقــــول: أردفــــتُ الرَّجــــلَ: أركبتــــه علــــى قطــــاة عــــزّ وجــــلّ،

 .3»خلفي. وردفته: إذا ركبتُ خلفهدابّتي 

 .ا غـــــــيرَ متعـــــــارضالمذا الاخـــــــتلاف البـــــــينّ بـــــــين الصّـــــــيغتين إلاّ أنّ المعـــــــنى يبقـــــــى ســـــــوبالـــــــرّغم مـــــــن هـــــــ

ــــن قــــال "مــــردِفين" احتمــــل وجهــــين: أحــــدهما أن يكونــــوا «هـــــ): 377يقــــول أبــــو علــــيّ الفارســــي (ت:  مَ

تي، فيكــــون المفعــــول الثــّــاني محــــذوفا في الآيــــة. والوجــــه كمــــا تقــــول: أردفــــت زيــــدا دابــّــ  مــــردِفين مــــثلهم.

وهنـــــــاك مـــــــن  .، وهــــــذا بســـــــبب التّأويـــــــل النّحــــــوي4»مـــــــردفين": أن يكونـــــــوا جـــــــاؤوا بعـــــــدهمالآخــــــر في "

أُردفــــوا بألْــــف مــــن النــّــاس الــــذين قــــاتلوا يــــوم بــــدرٍ «لأنّ  ؛أرجــــع ســــبب القــــراءة بالفــــتح إلى مناســــبة المقــــام

. غــــــير أنّ بعضــــــهم ينكــــــر هــــــذه المناســــــبة بــــــين 5»الملائكــــــة؛ أي: أنُزلــــــوا إلــــــيهم لمعــــــونتهم علــــــى الكفّــــــار

                                            
 .155ين قباوة، تصريف الأسماء والأفعال، ص: فخر الدّ  -1
 .402، ص: 2لقرآن وإعرابه، جالزّجّاج، معاني ا -2
ــــــــد العــــــــال ســــــــالم مكــــــــرم، دار الشّــــــــروق، بــــــــيروت، لبنــــــــان، ط -3 ــــــــن خالويــــــــه، الحجّــــــــة في القــــــــراءات السّــــــــبع، تــــــــح: الــــــــدكتور عب ، 3اب

 .169م، ص: 1979-هـ1399
ــــــدّين قهــــــوجي، دار المــــــأمون للــــــترّاث، بــــــيروت، د ط، د  -4 ، ص: 4ت، جأبــــــو علــــــي الفارســــــي، الحجّــــــة للقــــــراّء السّــــــبعة، تــــــح: بــــــدر ال

124 . 
مكـــــي بـــــن أبي طالـــــب القيســـــي، الكشـــــف عـــــن وجـــــوه القـــــراءات السّـــــبع وعللهـــــا وحججهـــــا، تـــــح: الـــــدكتور محيـــــي الـــــدّين رمضـــــان، د  -5

 .489، ص: 1م، ج1974-هـ1394ط، 
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ـــــــو شـــــــامة الشّـــــــال ـــــــه، يقـــــــول أب ـــــــل من ـــــــف لا طائ ـــــــرى بأنّ هـــــــذا تكلّ هــــــــ): 665 امي (ت:لّفـــــــظ والمقـــــــام، وي

 1»ولم يســــــمع هــــــذا في نعــــــت الملائكــــــة يــــــوم بــــــدر فــــــالإرداف: أن يحمــــــل الرّجــــــل صــــــاحبه خلفــــــه،«
 وعدمُ ثبات هذا النّعت يوم بدرٍ ليس بالضّرورة نفيًا له، بل يحتمل الوجود.

هــــــ) مـــــا ذهـــــب إليـــــه ابـــــن خالويـــــه وأبـــــو علـــــيّ الفارســـــي 756 (ت: في حـــــين أكّـــــد السّـــــمين الحلـــــبي

فقــــــراءةُ الفــــــتح تُشــــــعرُ بأنّ غــــــيرهم أردفهــــــم لركــــــوبهم خلفهــــــم، وقــــــراءة الكســــــر تُشــــــعر بأنّ «بقولــــــه: 

ـــــفَ صـــــاحبه قـــــد أردفـــــه، فصـــــحّ التّعبـــــير باســـــمِ الفاعـــــلِ تارةً وباســـــمِ المفعـــــول أخـــــرى  2»الرّاكـــــبَ خلْ
 حاصلاً. الإرداففعل والمعنى واحد مادام 

ــــــــرَاُ بضــــــــمّ «(هـــــــــ) الاخــــــــتلاف الــــــــوارد في الآيــــــــة قــــــــائلا: 616 وأورد العكــــــــبري (ت: ــــــــرْدِفِينَ): يقُ مُ

المــــيم وكســـــر الـــــدّال وإســــكان الـــــرّاء، وفعلـــــه أردف، والمفعـــــول محــــذوف؛ أي مُـــــرْدِفين أمثــَـــالهَم، ويقُـــــرَاُ 

ل قـــــــــراءةَ "مُـــــــــرَدّفِينَ" ، ولم يُـغْفِـــــــــ3»بفـــــــــتح الـــــــــدّال علـــــــــى مـــــــــا لم يســـــــــمّ فاعلـــــــــه؛ أي أُردِفـــــــــوا بأمثـــــــــالهم

، وعلـــــى 4»ويقُـــــرأ بضـــــمّ المـــــيم وكســـــر الـــــدّال وتشـــــديدها، وعلـــــى هـــــذا في الـــــرّاء ثلاثـــــة أوجـــــه«فقـــــال:

الاخــــتلاف؛ "المــــيم والــــدّال"، ذكرهــــا العكــــبري  راّء الواقعــــة بــــين قطــــبيهــــذه القــــراءة تنــــتج ثــــلاثُ حــــالات للــــ
 وهي:

ـــــــدِلت دالاً وأصـــــــلها مرتـــــــدفين، فنقلـــــــت حركـــــــة «فتحهـــــــا  الحالـــــــة الأولى: ـــــــاء إلى الـــــــرّاء، وأبُ التّ

كـــــــان تغيـــــــير التّـــــــاء أولى لأّ�ـــــــا «، وبـــــــرّرَ لهـــــــذا الانســـــــجام الصّـــــــوتي بأن 5»ليصـــــــحّ إدغامُهـــــــا في الـــــــدّال

                                            
تــــح: إبـــــراهيم أبــــو شــــامة الدمشـــــقي (عبــــد الـــــرّحمن بــــن إسماعيـــــل بــــن إبـــــراهيم)، إبــــراز المعــــاني مـــــن حــــرز الأمـــــاني في القــــراءات السّـــــبع،  -1

 .489ص:  عطوه عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت،
السّـــــمين الحلـــــبي (أحمـــــد بـــــن يوســـــف)، الـــــدّرّ المصـــــون في علـــــوم الكتـــــاب المكنـــــون، تـــــح: أحمـــــد محمـــــد الخـــــراّط، دار القلـــــم، دمشـــــق، د  -2

 .567، ص: 5ط، د ت، ج
، ص: 2م، ج1976تبّيــــــان في إعــــــراب القــــــرآن، تــــــح: علــــــي محمــــــد البجــــــاوي، العكــــــبري (عبــــــد الله بــــــن الحســــــين بــــــن أبي البقــــــاء)، ال -3

617. 
 .617، ص: 2، جالمرجع نفسه -4
 .618، ص: 2، جالمرجع نفسه -5
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، وهـــــذه ظــــاهرةٌ مــــن الظـّـــواهر التّعامليــّـــة 1»مهموســــة والــــدّال مجهــــورة؛ وتغيـــــير الضّــــعيف إلى القــــويّ أولى

 :على النّحو الآتيوتمثيلها يكون  .قريبأو التّفاعليّة بين الأصوات تسمّى بالتّ 

 الحالة المحتملة  الإبدال  النّقل  الأصل
 دِّفِينمُرَ   فِينمُرَدْدِ   تْدِفِينمُرَ   مُرْتَدِفِين

ـــــت فـــــاء الفعـــــل حرفـــــا أســـــنانيّا مجهـــــوراً « ـــــا دالا إذا كان ـــــاء غالبً ـــــب التّ ففـــــي صـــــيغة افتعـــــل تنقل

ن  عــــرف القــــوانين الصّــــوتيّة في تكــــويكمــــا هــــو معلــــوم في 2»وتنقلــــب طــــاءً إذا كــــان الفــــاء حرفــــا مفخّمــــا
 الكلمة.

 .3إتباعا لكسرة الدّال، أو على الأصل في التقاء السّاكنينكسرُ الراّء  انية:الحالة الثّ 

 .4ضمّ الراّءِ إتباعا لضمّة الميم الحالة الثاّلثة:

دّال فهــــو مِــــن ردَّف أنـّـــه مَــــن قــــرأ بفــــتح الــــ«ويــــرى العكــــبري توجيهــــا آخــــر لهــــذه القــــراءة، وهــــي: 

ــــــه ــــــه وفرّجْتُ ــــــن الهمــــــزة كأفرجت ــــــدلٌ م ــــــير، أو أنّ التّشــــــديد ب ــــــين للتّكث ويبقــــــى الفعــــــل  5»بتضــــــعيف الع

 متعدّ� على هذا التّوجيه.
ــــا أراد  دِفــــت )، فيكــــون رَ رادِفِــــين(وعليــــه يكــــون مــــن قــــرأ مــــن العلمــــاء بكســــر الــــدّال مــــن (مــــردفين) إنمّ

ــــ ــــه بمعــــنىً واحــــدٍ، يقــــول اب ــــرُّدَافىَ « هـــــ):711 (ت: ن منظــــورالشّــــيء ورادفت ــــيس  ال ــــف. وهــــذا أمــــرٌ ل الرّدي

ــــه مثــــل تبعــــه ل خزيمــــة بــــن ه بمعــــنىً، قــــاوأتبعــــ لــــه رِدْفٌ؛ أي لــــيس لــــه تبعــــة، وأردفــــه أمــــرٌ: لغــــةٌ في ردِفَ

 مالك بن �د:
 

                                            
 .618، ص: 2، جالتّبيان في إعراب القرآن، العكبري -1
 .70ص: م، 1992، 3الطيب البكوش: التّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، المطبعة العربية، تونس، ط -2
 . 618، ص: 2ينظر: المرجع السّابق، ج -3
 .618، ص: 2، جالمرجع نفسه ينظر: -4
 .618، ص: 2جالمرجع نفسه،  -5
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ــَـــــــــــــــــــــــــــوْزاَءُ أَرْدَفـَــــــــــــــــــــــــــــتِ إذَا   �َّ الثُّــــــــــــــــــــــــــــــرَ الجْ
 

 .1»ظنََنـــــــــــــــــــــتُ بِآلِ فاَطِمَـــــــــــــــــــــةَ الظُّنــُـــــــــــــــــــو�َ 
 

أويلات خريجـات والتـّثرة التّ " في هذه الآية الكريمة، وكمردفينمن الاختلاف الصّيغي للفظ " فعلى الرّغم
في التّشــكيل اللّغــوي  ركــزه وتمحــورهته مــن تمالصّــوتيّة والصّــرفيّة والنّحويــّة، إلاّ أنّ المعــنى يبقــى ثابتًــا يســتمدّ شــرعيّ 

 الذي اكتنفه.

 .المستوى النّحوي (الترّكيبي)علم التّفسير و   -3
مـــــن جوانـــــب علـــــم الدّلالـــــة العـــــامّ، وذلـــــك  ث عـــــن النّحـــــو هـــــو حـــــديث عـــــن جانـــــب مهـــــمّ إنّ الحـــــدي

إذ كـــــان قـــــد عُلـــــم أنّ «الحركـــــات الدّالــّـــة علـــــى ذلـــــك؛  لـــــدوره المهـــــمّ في معرفـــــة علـــــم الترّاكيـــــب مـــــن حيـــــث

ويزيــــل عنهــــا مــــا تعلّــــق بهــــا  2»الألفــــاظ مغلقــــة علــــى معانيهــــا حــــتىّ يكــــون الإعــــراب هــــو الــــذي يفتحهــــا

 للّبس. من ا
 مــــــن المهمّــــــات اد، وهــــــوفعلـــــم النّحــــــو مــــــن الأدوات الــــــتي يوظفّهــــــا المفسّــــــر للكشـــــف عــــــن المعــــــنى المــــــر 

د مـــــــع تعـــــــدّ  - حـــــــوشــــــأةِ النّ نولنـــــــا في قصّـــــــة  ه،بـــــــل حـــــــتىّ قارئـُـــــوالأولــــــوّ�ت الـــــــتي يحتاجهـــــــا دارس القــــــرآن، 
 خيرُ مثالٍ؛ حيث تشتركُ جميعها في أمرين اثنين: - الرّوا�ت واختلافها

إلى الإســــــلامِ، جــــــاء في نزهــــــة الألبــــــاء  عــــــاجمفشــــــوّ اللّحــــــن في البيئــــــة العربيــّــــة بعــــــد دخــــــول الأ ل:الأوّ 

لهـــــذا العلـــــم مـــــا روى أبـــــو الأســـــود  -رضـــــي الله عنـــــه-ه وســـــبب وضـــــع«في طبقـــــات الأدباء مـــــا نصّـــــه: 

فوجـــدتّ في يـــده رقعـــة.  - رضـــي الله عنـــه -قـــال: دخلـــتُ علـــى أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب 

فقــــال إنيّ تأمّلــــتُ كــــلام النّــــاس فوجدتــــه قــــد فســــد بمخالطــــة هــــذه  ؟هــــذا � أمــــير المــــؤمنين فقلــــت: مــــا

الحمــــراء "يعــــني الأعــــاجم" فــــأردتُّ أن أضــــع لهــــم شــــيئا يرجعــــون إليــــه ويعتمــــدون عليــــه. ثمّ ألقــــى إليّ 

فالاســــم مــــا أنبــــأ عـــن المسُــــمَّى، والفعــــل مــــا الرّقعـــة وفيهــــا مكتــــوب "الكـــلام كلُّــــه اســــم وفعــــل وحـــرف 

                                            
 .115-114، ص: 9ابن منظور، لسان العرب، ج -1
ص: م، 1992-هـــــــ1413، 3عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني، دلائــــــل الإعجــــــاز، تــــــح: محمــــــود محمــــــد شــــــاكر، مطبعــــــة المــــــدني، مصــــــر، ط -2

28  . 
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فهــــذه الرّوايــــةُ تعــــزو ســــببَ وضــــعِ  1»نبــــئ بــــه، والحــــرف مــــا جــــاء لمعــــنى" وقــــال لي: انــــحُ هــــذا النّحــــوَ...أُ 

 النّحوِ إلى فشوّ اللّحن في المجتمع العربيّ.    

أنــّـــه قــَـــدِمَ أعـــــرابيٌّ في «الحفـــــاظ علـــــى القــــرآن الكـــــريم مـــــن دخـــــولِ العجمـــــة عليـــــه، فقـــــد رويَ  الثــّـــاني:

فقـــــال: مَـــــن يقــــرؤني شـــــيئا ممــّـــا أنُـــــزِلَ  - رضـــــي الله عنــــه -لخطــّـــاب خلافــــة أمـــــير المـــــؤمنين عمــــر بـــــن ا

؟ فـــــأقرأه رجـــــلٌ ســـــورةَ بـــــراءة. فقـــــال: أنّ الله بـــــريء مـــــن - صـــــلّى الّله عليـــــه وســـــلّم -علـــــى محمّـــــد 

المشـــــركين ورســـــولِه "بالجـــــرّ". فقـــــال الأعـــــرابيّ: أَوَ قـــــد بـــــرئ اللهُ مـــــن رســـــوله؟ إن يكـــــن اللهُ بريئـــــا مـــــن 

مقالــــةُ الأعــــرابيّ فــــدعاه فقــــال لــــه: � أعــــرابيّ  - رضــــي الله عنــــه -. فبلــــغ عمــــرَ رســــوله فــــأ� أبــــرأ منــــه

 - ؟ فقــــصّ عليــــه القصّــــة. فقــــال عمــــر بــــن الخطــّــاب- صــــلّى الّله عليــــه وســــلّم -تــــبراُ مــــن رســــول الله 

 ّٰئز  لـــــه: لـــــيس هكـــــذا � أعـــــرابيّ. فقـــــال: كيـــــف هـــــي � أمـــــيرَ المـــــؤمنين؟ فقـــــال: - رضـــــي الله عنـــــه

فقــــــــــــال الأعـــــــــــــرابيّ: وأ� أبــــــــــــرأ ممـّــــــــــــن  .]03التوبـــــــــــــة:  ســــــــــــورة[ ئرئى ئن ئم ئز ئر

أن لا يقـــــــرأ القـــــــرآنَ إلاّ عـــــــالمٌ باللّغـــــــة وأمـــــــرَ أبا  - رضـــــــي الله عنــــــه -بــــــرئ اللهُ ورســـــــولهُ مـــــــنهم. فـــــــأمرَ عمـــــــرُ 
 .2الأسودِ الدّؤلي أن يضع النّحو

 ردة، تـــــــدلّ همـــــــا منفـــــــوهـــــــاتان الرّوايتـــــــان الـــــــتي عرضـــــــتهما بغـــــــضّ النّظـــــــر عـــــــن صـــــــحّة كـــــــلّ واحـــــــدةٍ من
ا ن الكـــــريم لفظــًـــى القـــــرآبمجموعهمـــــا علـــــى ارتبـــــاط النّحـــــو بظـــــاهرة فشـــــوّ اللّحـــــن مـــــن جهـــــة، وبالحفـــــاظِ علـــــ

 مقيسًـــــا عليـــــه فقـــــط ســـــيكون اللّغـــــة الـــــتّلاوةَ بعـــــالمِِ  - رضـــــي الله عنـــــه - مـــــن جهـــــةٍ أخـــــرى. وتخصـــــيصُ عمـــــرَ 
 عربيّ. سان الإذ اشترَط العلماء أن لا يتصدّرَ لتفسيرِ كتابِ اللهِ إلاّ عالمٌ باللّ 

ـــــاء ـــــا اعتن ـــــوا بالنّحـــــو في تخـــــريج الآ�ت أيمّ ـــــا إلى كتـــــب التّفســـــير لوجـــــد� أصـــــحَابَها قـــــد اعتن ـــــو رجعن  ول
خاصّـــــةً تلـــــك الآ�ت الـــــتي تلفـــــت انتبـــــاه القـــــارئ وتـــــدعوه إلى التّأمّـــــل فيهـــــا بخرقهـــــا للمعيـــــار النّحـــــوي، ومـــــن 

                                            
ابــــــن الأنبــــــاري (أبــــــو البركــــــات كمــــــال الــــــدّين عبــــــد الــــــرّحمن بــــــن محمــــــد)، نزهــــــة الأباء في طبقــــــات الأدباء، تــــــح: إبــــــراهيم السّــــــامراّئي،  -1

 .18م، ص: 1985-هـ1405، 3مكتبة المنار، الزّرقاء، الأردن، ط
 .20-19، ص: المرجع نفسهينظر:  -2
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 تر بي بى بن بز بر ئي  ئىئزذلــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــــالى: 

 ].111سورة آل عمران: [ ئرتن تم تز

ــــــراّزي ــــــه عــــــن «: هـــــــ)606(ت:  تســــــاءل ال ــــــا: عــــــدل ب ــــــه (ثمّ لا ينصــــــرون)؟ قلن هــــــلاّ جــــــزم قول

حكــــم الجــــزاء إلى حكــــم الإخبــــار كأنـّـــه قيــــل أخــــبركم أّ�ــــم لا ينصــــرون، والفائــــدة فيــــه أنـّـــه لــــو جــــزمَ 

لكـــان نفـــي النّصـــر مقيـّــدا بمقـــاتلتهم كتوليـــة الأدبار، وحـــين رفـــع كـــان نفـــي النّصـــر وعـــدا مطلقـــا كأنـّــه 

قــــال: ثمّ شــــأ�م وقصّــــتهم الــــتي أخــــبركم عنهــــا وأبشّــــركم بهــــا بعــــد التّوليــــة أّ�ــــم لا يجــــدون النّصــــرة بعــــد 

. ثمّ أراد أن يعلــّـــل ويـــــؤوّل الآيـــــة تأويـــــلا نحـــــوّ� معتمـــــدا 1»ذلـــــك قـــــط بـــــل يبقـــــون في الذّلــّـــة والمهانـــــة أبـــــدا

مــــا الــــذي عُطِــــفَ «ة فقــــال: علــــى ظــــاهرة الحــــذف المفــــترض حــــتىّ يتوافــــق ظــــاهرُ الآيــــةِ مــــع القاعــــدة النّحويــــ

عليـــــه قولـــــه (ثمّ لا ينصـــــرون)؟ (الجـــــواب): هـــــو جملـــــة الشّـــــرطِ والجـــــزاء، كأنــّـــه قـــــال: أخـــــبركم أّ�ـــــم إن 

يقـــــاتلوكم ينهزمـــــوا، ثمّ أخبركمـــــأّ�م لا ينصـــــرونوإنمّا ذكـــــر لفـــــظ (ثمّ) لإفـــــادة معـــــنى الترّاخـــــي في المرتبـــــة 

 .2»ار بتوليتهم الأدبارلأنّ الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخب

، وهــــي مــــن الأســــس الــــتي ينبــــني عليهــــا النّظــــام "الدّلالــــة النّحويـّـــة العامّــــة" ويطُلــــق علــــى هــــذا التّأويــــل
 3ة أو المعـــــاني النّحويـّــــة، وهـــــي المعـــــاني العامّـــــةالنّحـــــوي للغـــــة العربيــّـــة، ويطلـــــق عليهـــــا أيضـــــا الوظـــــائف النّحويـّــــ

 المستفادة من الجمل والأساليب.
ـــــــأخير الـــــــتي قـــــــال عنهـــــــا عبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني ومـــــــن الظــّـــــوا (ت: هر النّحويــّـــــة ظـــــــاهرة التّقـــــــديم والتّ

ــــة...: «هـــــ)474 ــــدُ الغاي ــــد، جــــمُّ المحاســــن، واســــع التّصــــرّف، بعي لمــــا في ذلــــك  4»هــــو باب كثــــير الفوائ

ــــــه التّقــــــديم فــــــإنّ ذلــــــك  ــــــر مــــــا حقُّ ــــــه التــّــــأخير، وأُخِّ لا يخلــــــو  مــــــن خصوصــــــيّةٍ للتّقــــــديم، أمّــــــا إذا قــُــــدّمَ مــــــا حقُّ
                                            

 .199، ص: 8م، ج1981-هـ1401، 1ار الفكر، لبنان، بيروت، طالراّزي (فخر الدّين)، مفاتيح الغيب، د -1
 .199، ص: 8ج ،المرجع نفسه -2
ــــــدار البيضــــــاء، المغــــــرب، د ط، ينظــــــر: تمــــــام حســــــان، اللّ  -3 ــــــدة، ال ــــــة معناهــــــا ومبناهــــــا، مطبعــــــة النجــــــاح الجدي م، ص: 1994غــــــة العربي

178. 
 .106الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص:  -4
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ا،  أّ� لم نجــــدهم اعتمــــدوا فيــــه شــــيئا يجــــري مجــــرى الأصــــل واعلــــم «كــــذلك مــــن علــــلٍ بلاغيّــــة عاليَــــةٍ جــــدًّ

كـــــأّ�م يقـــــدّمون الـــــذي بيانـُــــه أهـــــمُّ لهـــــم «: هــــــ)180(ت:  ، قـــــال ســـــيبويه1»غـــــيرَ العنايـــــةِ والاهتمـــــام

 .2»وهم ببيانه أعنى، وإن كا� جميعا يهُمَّاِ�م ويعَنيا�م
ــــــــرُ مــــــــن ــــــــل وأكث ــــــــأخير  ب ــــــــك، فقــــــــد ذهــــــــب علمــــــــاءُ الكــــــــلامِ إلى اســــــــتغلال ظــــــــاهرة التّقــــــــديم والتّ ذل

ـــــــنّصّ التّقـــــــديم  واتخّـــــــذوها ســـــــبيلا وســـــــندًا لمـــــــا يُصـــــــبون إليـــــــه مـــــــن أفكـــــــار وعقائـــــــد، وخاصّـــــــةً إذا احتمـــــــلَ ال
ــــــا، ومــــــن هــــــذا القبيــــــل مــــــا أورده الزّمخشــــــري ــــــأخير معً ــــــه هـــــــ) 538(ت:  والتّ ــــــة قول عــــــن قــــــراءةِ بعــــــضِ المعتزل

لالــــــــــــة بنصــــــــــــب لفــــــــــــظِ الج] 164ســــــــــــورة النّســــــــــــاء: [ ئربم بز بر ئيئز تعــــــــــــالى: 

والغــــــرض مــــــن ذلــــــك نفــــــي الجســــــميّةِ عــــــن الله تعــــــالى أو تشــــــبيه الله بغــــــيرهم  "الله" ورفــــــع "موســــــى" تقــــــديرا.
ه يـــــتكلّمُ كمـــــا يتكلّمـــــون لا يجـــــوز في حقّـــــه تعـــــالى؛ لأنــّـــه لا يشـــــبهُ تنزيهـــــا لـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى، حيـــــث جعْلــُـــ

، ولــــو قلنــــا جــــدلاً أنــّــه يجــــوز نصــــب لفــــظ 3ك أخّــــروا مــــا قــــدِّم وقــــدّموا مــــا أُخّــــرشــــيئًا ولا يشــــبهه شــــيء، لــــذل
ـــــــة  ـــــــة "الله" ورفـــــــع لفـــــــظ "موســـــــى" تقـــــــديرا، إلاّ أنــّـــــه لا يجـــــــوز بدلال ـــــــه تعـــــــالى: عـــــــودة الضّـــــــمير الجلال في قول

فرفعـــــــــــــــــت الآيـــــــــــــــــة   ]143ســـــــــــــــــورة الأعـــــــــــــــــراف:  [ ئرتخ تح تج به بم بخئز 

نّ الله تعـــــــالى هـــــــو مـــــــن كلّـــــــم موســـــــى عليـــــــه السّـــــــلام باب التّأويـــــــل وأثبتـــــــت أ ســـــــدّتالاحتمـــــــال الإعـــــــرابي و 
 .ويبقى ترتيب آية النّساء على المعيار؛ أي تقديم الفاعل وتأخير المفعول

 المستوى الدّلالي:علم التّفسير و   -4
ا الأثــــــر في تفســــــير السّــــــابقة الــــــتي لهــــــاللّغويــّــــة المســــــتو�ت منتشــــــراً في كــــــلّ علــــــمُ الدّلالــــــة علمًــــــا يعتــــــبرُ 

لأنّ الغايـــــة منهـــــا جميعِهـــــا  ؛ذلك فهـــــي بمثابـــــة الجســـــد، والدّلالـــــة هـــــي الـــــرّوح السّـــــارية فيـــــهلـــــ ؛القـــــرآن الكـــــريم

                                            
 .108عجاز، ص: الجرجاني، دلائل الإ -1
 .34، ص: 1سيبويه، الكتاب، ج -2
ـــــون الأقاويـــــل في وجـــــوه التّأويـــــل،  -3 ـــــو القاســـــم محمـــــود بـــــن عمـــــر)، الكشّـــــاف عـــــن حقـــــائق التّنزيـــــل وعي ينظـــــر: الزّمخشـــــري (جـــــار الله أب

ــــــر�ض، الســــــعودية، ط ــــــة العبيكــــــان، ال ــــــي محمــــــد معــــــوّض، مكتب ــــــد الموجــــــود وعل ــــــح: عــــــادل أحمــــــد عب  ،2م، ج1998-هـــــــ1418، 1ت
 .179ص: 
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ــــــه، ــــــراز المعــــــنى والكشــــــف عن ــــــوم الــــــتي اعتمــــــدها المفسّــــــرون في  هــــــي إب ــــــرز العل ــــــةُ مــــــن أب ــــــدُّ الدّلال لــــــذلك تعُ
ـــــة مـــــن البحـــــث عنـــــد الدّلالـــــة وســـــنقفالكشـــــف عـــــن معـــــاني الآ�ت، واســـــتنباط الأحكـــــام،   في هـــــذه الجزئيّ

 المعجميّة والدّلالة السّياقيّة وأثرها في الفهم.

 الدّلالة المعجميّة:  -أ
ــــــة التّفســــــير اللّغــــــوي للألفــــــاظ نى في ضــــــوء المعــــــ المفسّــــــر الــــــتي يقــــــف عنــــــدها يقصــــــد بالدّلالــــــة المعجميّ

للّغـــــوي لمعجـــــم ااالمعجمـــــي بســـــبب كـــــون هـــــذه الألفـــــاظ مـــــن الغريـــــب الـــــذي لابـــــدّ لفهمـــــه مـــــن استحضـــــار 
 ق للآية.لمعنى الدّقيف على امعناها، وللدّلالة المعجميّة أهميّة بالغة في الوقو  أو كو�ا مماّ غمض

 لج كم كلئزومـــــــن غريـــــــب الألفـــــــاظ الـــــــتي فسّـــــــرها الزّجّـــــــاج لفـــــــظ "مُقيـــــــت" في قولـــــــه تعـــــــالى: 

قــــــال بعضــــــهم: المقيــــــت القــــــدير، وقــــــال «؛ حيــــــث قــــــال: ]85ســــــورة النّســــــاء: [ ئرلم لخ لح

ــــدي ــــت الحفــــيظ، وهــــو عن ــــم والله - بعضــــهم: المقي ــــوتِ مشــــتقٌّ  - أعل ــــه مــــن القُ بالحفــــيظ أشــــبه، لأنّ

يقــــال: قـُـــتَّ الرَّجُــــلَ أَقُوتـُـــهُ قـُـــوتًا إذا حفظــــتُ عليــــه نفسَــــه بمــــا يقوتــــه. والقــــوت اســــم ذلــــك الشّــــيء 

الحفـــــيظ  - والله أعلـــــم - الـــــذي يحفظنفســـــه، ولا فضـــــلَ فيـــــه علـــــى قـــــدرةِ الحِفـــــظِ، فمعـــــنى المقيـــــت

 قال الشّاعر: 1فظالذي يعطي الشّيء قدرَ الحاجة من الح

 وا حُـــــــــــــــــــــأَليَِ الفَضْـــــــــــــــــــــلُ أَمْ عَلِـــــــــــــــــــــيَّ إِذَ 
 

 .»*سِـــــــــــــــــبْتُ إِنيِّ عَلَـــــــــــــــــى الحِْسَـــــــــــــــــابِ مُقِيـــــــــــــــــتُ 
 

 الآية. وقد توسّع في هذا الشّرح في المعنى المعجمي ليصل إلى المعنى المراد من
تعــــــالى:  ومــــــن الــــــذين اعتنــــــوا بالدّلالــــــة المعجميـّـــــة ابــــــن جــــــنيّ، ففــــــي تفســــــيره للفــــــظ "زَيَّــــــلَ" في قولــــــه

نجــــــــــــــــــــــــــده  ]25الفــــــــــــــــــــــــــتح:  ســــــــــــــــــــــــــورة[ ئركا قي قى في فى ثي ثى ثنئز

تـَزَيَّـــــلَ قـــــال تعـــــالى:« يقـــــول:  .2»: لـــــو تَـفَرَّقــُـــواأي ئرثنثىئز يقُـــــال: زيَّـلْـــــتُ الأمـــــرَ، أي: فرَّقتـــــه فَـ

                                            
 .85، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .61، ص: 3ج ابن جنيّ، المنصف في شرح كتاب التّصريف للمازني، -2
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ــــا  ــــه هــــذا اللّفــــظ:  ئرثىئزكــــون   أمّ ــــذي ورد في ــــن جــــنيّ فهــــو قــــد سمّــــى القســــم ال ــــد اب ــــب عن مــــن الغري

 هذا اللّفظ تفسيرا لغوّ� معجميّا. ففسّر 1تفسير الغريب من كتاب المازني
وقــــــد ذهــــــب صــــــاحب المحــــــرّر الــــــوجيز إلى معــــــنى دقيــــــقٍ يــــــتلاءم وســــــياقَ الموقــــــف لا يبعــــــدُ كثــــــيراً عمّــــــا 

ـــــتُ  أي ئرثى ثنئز«ذكـــــره ابـــــن جـــــنيّ ولكـــــن يحـــــدّده؛ إذ قـــــال:  ـــــو ذهبـــــوا عـــــن مكّـــــةَ. تقـــــول: أزل ل

  2»وقـــــد قيـــــل هـــــو منـــــه زيـــــدًا عـــــن موضـــــعه إزالـــــةً أي أذهبتـــــه، ولـــــيس هـــــذا الفعـــــل مـــــن زال يـــــزول،
فــــــذهابهم عــــــن مكّــــــة وخــــــروجهم منهــــــا يحــــــدّد التّفرقــــــة بمعناهــــــا الشّــــــامل؛ لأنّ قرينــــــة الحــــــال ضــــــبطت المعــــــنى 

 وحدّدته.
ــــنّصّ القــــرآني،  ــــة في فهــــم ال ــــة المعجميّ ــــةَ الدّلال نى المعجمــــي ة المعــــفــــولكــــن هــــل معر  هــــذا مــــا يؤكّــــد أهميّّ

ى الدّلالــــــة وقــــــوف علــــــ؟ لتبيــــــين الجــــــواب يجــــــب الدون إدراجــــــه في السّــــــياق يكفــــــي في الكشــــــف عــــــن المعــــــنى
 ة.السّياقيّ 

 الدّلالة السّياقيّة:  -ب
لِ والنّصـــــوصِ لألفـــــاظ والجمـــــوراء ا تعتـــــبرُ النّظريــّـــة السّـــــياقيّة مـــــن أهـــــمّ النّظـــــرّ�ت الحديثـــــة الـــــتي تســـــعى

ومـــــن  .غـــــويلّ  الـــــدّرس النى بـــــه فيلـــــذا كانـــــت ممـّــــا ينبغـــــي أن يعُتـــــ ،في ســـــياقاتها المختلفـــــة اســـــتنطاقا لمعانيهـــــا
 يّتها.ضٍ منها لأهمّ لا بأس في ذكر بعو ،  لهتعريفٍ تحديدِ في  المعاجم اللّغويةّهنا اختلفت 

 .أوّلا: السّياق لغة

السّــــــين والــــــواو والقــــــاف أصــــــل واحــــــد، وهــــــو « هـــــــ) في مقاييســــــه:395(ت: يقــــــول ابــــــن فــــــارس

ــــيـَّقَةُ: مــــا اســــتِيقَ  مــــن الــــدّوابّ. ويقُــــالُ سُـــــقْتُ إلى حــــدوُ الشّــــيء. يقــــال ســــاقه يسُــــوقهُ سَــــوْقاً. والسَّ

ـــــوقُ مشـــــتقّة مـــــن هـــــذا، لمـــــا يُسَـــــاقُ إليهـــــا مـــــن كـــــلّ شـــــيء، والجمـــــع  امـــــرَأَتي صـــــداقها وأَسَـــــقْتُهُ. والسُّ

ـــــــت بـــــــذلك لأنّ الماشـــــــي ينســـــــاق  ـــــــا سمُيّ أَســـــــواق. والسّـــــــاقُ للإنســـــــان وغـــــــيره، والجمـــــــعُ سُـــــــوق، إنمّ

                                            
 .03، ص: 3جابن جنيّ، المنصف في شرح كتاب التّصريف للمازني،  -1
 .137، ص: 5ابن عطيّة، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج -2
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انســـــــاقت وتســـــــاوقت الإبـــــــل «ظـــــــور: ويقـــــــول ابـــــــن من ويتّكـــــــئ عليهـــــــا ليصـــــــل إلى مـــــــا يريـــــــد. 1»عليهـــــــا

تســــاوقا إذا تتابعــــت، وكــــذلك تقــــاودت فهــــي متقــــاودة ومتســــاوقة... وســــاق إليهــــا الصّــــدَاقَ والمهَْــــرَ 

سِـــــياقا وأَسَـــــاقه، وإن كـــــان دراهـــــمَ أو د�نـــــيرَ، لأنّ أصـــــل الصّـــــداق عنـــــد العـــــرب الإبـــــل، وهـــــي الـــــتي 

 يجوز أن يطلق على معناه هذا اللّفظُ.مماّ  2»تُسَاق فاستعمل ذلك في الدّرهم والدّينار وغيرهما

ــــك يســــاق أومــــن المجــــاز:...وهو يســــوق الحــــديث «ويعرّفــــه الزّمخشــــري قــــائلا:  حســــن ســــياق، وإلي

ـــــى ســـــرده ـــــى ســـــوقه: عل ـــــك بالحـــــديث عل كمـــــا  3»الحـــــديث. وهـــــذا الكـــــلام مســـــاقهُُ إلى كـــــذا، وجئت

 وردت أحداثه من غير تقديم أو تأخير أو ز�دة أو حذف. 
ل والاتّصـــــــال التّسلســــــو نّ أغلــــــب التّعريفـــــــات للسّــــــياق تــــــدور حـــــــول معــــــنى التّتـــــــابع ممـّـــــا ســــــبق نجـــــــد أ

بــــل ن عبــــارة عــــن إنــّــه كــــالأوالجمــــع فســــوق الإبــــل تتابعهــــا وانقيادهــــا، وكــــذلك صــــداق المــــرأة يســــمّى ســــياقا 
 تساق إليها ثمّ استعير للدّراهم، وسياق الحديث سرده بتسلسل.

 .ثانيا: اصطلاحا
تعريـــــــف واحـــــــدٍ للســـــــياق بالـــــــرّغم مـــــــن ذكـــــــره منـــــــذ القـــــــدم، فهـــــــذا الإمـــــــام  لم يتّفـــــــق البـــــــاحثون حـــــــولَ 

ـــــينُّ هــــــ) في القـــــرن الثـــــاني الهجـــــري عقـــــد بابا في رســـــالته بعنـــــوان: 204الشّـــــافعي (ت:  ـــــذي يبُ ـــــنف ال "الصِّ

 ثمّ ساق أمثلةً في هذا الباب لبيان دلالة السّياق على المعنى. 4سياقهُُ معناه"
 ا نصّـــــوا علـــــىا، وإنمّـــــلمتقـــــدّمين علـــــى تعريفـــــه باعتبـــــاره مصـــــطلحوســـــبب اخـــــتلافهم هـــــو عـــــدم اتفّـــــاق ا

 . قسمينأهميّّته وأثرهِ في الترّجيح، وهذا ما أدّى إلى انقسامهم في تعريفه إلى

                                            
، 3س (أبـــــو الحســـــين بـــــن زكـــــرّ�)، مقـــــاييس اللّغـــــة، تـــــح: عبـــــد السّـــــلام محمـــــد هـــــارون، دار الجيـــــل، بـــــيروت، لبنـــــان، طأحمـــــد بـــــن فـــــار  -1

 .117، ص: 3هـ، ج1389
 .166، ص: 10ابن منظور، لسان العرب، ج -2
-هـــــــــ1419، 1الزمخشــــــــري، أســــــــاس البلاغــــــــة، تــــــــح: محمــــــــد باســــــــل عيــــــــون السّــــــــود، دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بــــــــيروت، لبنــــــــان، ط -3

 .484، ص: 1م، ج1998
الشّـــــافعي (الإمـــــام المطلـــــبيّ محمـــــد بـــــن إدريـــــس)، الرّســـــالة، تـــــح: أحمـــــد محمّـــــد شـــــاكر، دار الكتـــــب العلميّـــــة، بـــــيروت، لبنـــــان، د ط، د  -4

 .  62، ص: 1ت، ج
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لاء لمقــــــالي)، وهــــــؤ السّــــــياق يــــــرى أنّ المقصــــــودَ مــــــن السّــــــياق هــــــو السّــــــياق اللّغــــــوي (ا القســــــم الأوّل:

 اعتمدوا على التّعريف اللّغوي.
ــــا ولــــذلك، نجــــ ــــنّصِّ بمراعــــاة مــــا قبلــــه ومــــا بعــــده. أمّ ــّــه: فهــــمُ ال د مــــن المحــــدثين مــــن يعــــرّف السّــــياق بأن

دلالـــــة السّـــــياق في التّفســـــير هـــــي: بيـــــان اللّفـــــظ أو الجملـــــة في الآيـــــة بمـــــا يخرجهـــــا عـــــن السّـــــابق واللاّحـــــق إلاّ 
 . 1بدليل صحيح يجب التّسليم له

ليــّـــــة ياقات الدّاخيـــــــع السّـــــــشمل،كو�ـــــــا تضـــــــمّ جمودلالـــــــة السّـــــــياق القـــــــرآنيّ عنـــــــدهم أ القســـــــم الثــّـــــاني:

ليًّــــــا، يعتمــــــد علــــــى ، ســــــياقاً مقاســــــياقين (المقاليــّــــة) والخارجيــّــــة (المقاميــّــــة أو الحاليــّــــة)، وبهــــــذا يكــــــون السّــــــياقُ 
 طــــــاب، وأحــــــوالنتــــــاج الخالسّــــــابق واللاّحــــــق للفظــــــة أو الجملــــــة، وســــــياقاً مقاميًّــــــا يشــــــتمل علــــــى ظــــــروف إ

ن ج الأحكــــام مــــى لاســــتخرا يحــــتّم الأصــــوليّون علــــى مَــــن يتصــــدّ «وعلــــى هــــذا المخَاطِــــب والمخَاطــَــبِ... 

 ثلا:عليه مالقرآن أمورا لا ينبغي أن يغفل عنها هي في الواقع "مقام" للفهم. ف

 يغفل عن بعضه في تفسير بعض. ألاّ  -1

 ألاّ يغفل عن السّنّة في تفسيره. -2

 أن يعرف أسباب نزول الآ�ت. -3

 .2»د العربأن يعرف النّظم الاجتماعيّة عن -4

ـــــةً  ـــــدّ واضـــــحة جليّ ـــــتي تعُ لسّـــــياق بمفهومـــــه المقـــــالي صـــــطلح اجامعـــــةً لمو  ،نجـــــد كـــــذلك مـــــن التّعـــــاريف ال

 السّـــــــــياقكلمـــــــــة «إذ قـــــــــال: ؛ الكلمـــــــــة في اللّغـــــــــة"والمقـــــــــامي تعريـــــــــف (ســـــــــتيفن أولمـــــــــان) في كتابـــــــــه "دور 

)Context( في  قــــــد اســــــتعملت حــــــديثا في عــــــدّةِ معــــــانٍ مختلفــــــة والمعــــــنى الــــــذي يهــــــمّ مشــــــكلتنا

ـــــنّظم" بأوســـــع  ـــــك ال ـــــنّظْم اللّفظـــــي للكلمـــــة وموقعهـــــا مـــــن ذل ـــــدي أي "ال الحقيقـــــة هـــــو معناهـــــا التّقلي

ـــــى هـــــذا  ـــــارة. إنّ السّـــــياق عل ـــــاني هـــــذه العب لا الكلمـــــات والجمـــــل  - التّفســـــير ينبغـــــي أن يشـــــملَ مع

                                            
 .125، ص: 1ينظر: حسين الحربي، قواعد الترّجيح عند المفسّرين دراسة نظريةّ تطبيقيّة، ج -1
  .348غة العربية معناها ومبناها، اللّ  ،تماّم حسّان -2
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ـــــه كمـــــا ينبغـــــي أن يشـــــم ـــــابَ كلّ ـــــل والقطعـــــة كلَّهـــــا والكِتَ ـــــة السّـــــابقة واللاّحقـــــة فحســـــب، ب ل الحقيقيّ

كـــــلَّ مـــــا يتّصـــــلُ بالكلمـــــة مـــــن ظـــــروف وملابســـــات والعناصـــــر غـــــير اللّغويـّــــة - بوجـــــه مـــــن الوجـــــوه

 1»المتعلّقــــــة بالمقــــــام الــــــذي تنطــــــق بــــــه الكلمــــــة لهــــــا هــــــي الأخــــــرى أهمّيّتهــــــا البالغــــــة في هــــــذا الشّــــــأن
 للوصول إلى مقصديةّ النّصّ. 

هـــــ) عـــــن أهميّــّـــة 794ت: بعيــــد عـــــن مفهــــوم علمائنـــــا الأوائــــل، فقـــــد تحــــدّث الزّركشـــــي (بوهــــذا لـــــيس 

ــــــنّصّ القــــــرآني فقــــــال:  ــــــة السّــــــياق في فهــــــم ال ــــــين المجمــــــل ...«دلال ــــــا ترشــــــد إلى تبي ــــــياق، فإّ� ــــــة السّ دلال

والقطـــــع بعـــــدم احتمـــــال غـــــير المـــــراد، وتخصـــــيص العـــــام، وتقييـــــد المطلـــــق، وتنـــــوّع الدّلالـــــة، وهـــــو مـــــن 

يره، وغـــالط في مناظراتـــه، وانظــــر أعظـــم القـــرائن الدّالـّــة علــــى مـــراد المـــتكلّم، فمــــن أهملـَــه غلـــط في نظــــ

ــــــــــــالى: ــــــــــــه تع ــــــــــــدّخان: [ ئرفي ثيفى ثى ثنئزإلى قول ــــــــــــف  ].49ســــــــــــورة ال كي

 .2»تجد سياقه يدلّ على أنهّ الذّليل الحقير

ــــــد المعــــــنى المقصــــــود مــــــا طبّقــــــه  ــــــين دور السّــــــياق في تحدي ــُــــذكرَ في تبي ــــــتي يمكــــــن أن ت ومــــــن النّمــــــاذج ال

 ]89ســـــــــورة الصّـــــــــافاّت:  [ ئركي كى كمئز  الزّجّـــــــــاج عنـــــــــد تعرّضـــــــــه لتفســـــــــير قـــــــــولِ الله تعـــــــــالى:

أي سأســـــــــقمُ لا «لم يـــــــــرد حكايـــــــــةَ الحـــــــــال بـــــــــل أراد الاســـــــــتقبال  - عليـــــــــه السّـــــــــلام -فـــــــــذكر أنّ إبـــــــــراهيم 

اج لم يحمــــــل كــــــلامَ ســــــيّدِ� ؛ أي أنّ كــــــلّ إنســــــانٍ لابــــــدّ أنـّـــــه ســــــيموت، فهــــــو بــــــذلك ســــــقيم فالزّجّــــــ3»محالــــــة

 قى فيئز  ر وســـــياق الآ�ت يبـــــينّ ذلـــــكإبـــــراهيم علـــــى ظـــــاهره، بـــــل تأوّلـــــه وحملََـــــه علـــــى غـــــير الظــّـــاه

 نى نن نم نز نر ما لي لى   كي كى كم كا قي

-88ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافاّت:  [ ئرئحئخ ئج يي ين يزيم ير  ني

                                            
 .57م، ص: 1975ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللّغة، تر:كمال بشر، مكتبة الشباب، مصر، د ط،  -1
 .201-200، ص: 3بدر الدّين الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -2
 .309، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3



 مدخل....................................................................العلاقة بين علم التفّسير وعلوم اللّغة

24 

 

الـــــــتي تـــــــدلّ علـــــــى أنـّــــــه لم يكـــــــن ســـــــقيما حـــــــال كونـــــــه متكلّمًـــــــا الفـــــــاءُ الـــــــتي تفيـــــــد الترّتيـــــــب  فالقرينـــــــة. ]93
ـــــةً، وكـــــذلك فعـــــل الضّـــــرب ؛والتّعقيـــــب ـــــةً متعاقبَ ـــــرَت متتالي لا ينســـــجم مـــــع المـــــرض فهـــــو  فهـــــذه الأفعـــــال ذكُِ

 الآخر قرينةٌ معنويةٌّ تُدرك بالتّأمّل والتّدبرّ.
 وفي دلالة "سقيم" عدّة أقوالٍ ذكرها أصحاب التّفسير منها:

ــــــيهم الطــّــــاعون، وهــــــذا بعــــــدما : أوّلا ــــــدَى إل ــّــــه مصــــــاب بالطــّــــاعون، فــــــرارا مــــــن أن يُـعْ أوهــــــم قومــــــه بأن
 .1يقول بمثل قولهِمنظر إلى النّجوم كنظرِ قومِه، فأوهمهم أنهّ 

 .2أراد أنهّ مغتمّ وسقيم النّفس بسبب ضلالتهم: ثانيا

علـــــــى ســـــــبيل التّعـــــــريض؛ بمعـــــــنى أنّ الإنســـــــان لا ينفـــــــكّ في أكثـــــــر «ذكـــــــر أنـّــــــه ســـــــقيم : ثالثـــــــا

 .3»أحوالهعن حصول حالةٍ مكروهة، إمّا في بدنه وإمّا في قلبه وكلّ ذلك سقم
؛ لأنّ كــــــلّ العلــــــوم تُضــــــبط للمعــــــنىأســــــاس لكــــــلّ طالــــــب إنّ معرفــــــة اللّغــــــة والأخــــــذِ بناصــــــيتها شــــــرطٌ 

مــــن اعتقــــد غــــير ذلــــك فقــــد وقــــع في وتُكتــــب باللّغــــة، وهــــذه اللّغــــة ليســــت حكــــراً علــــى أهــــلِ التّخصّــــص، و 

ــــن فــــارس قــــائلاً: الخطــــأ.  ــــه اب ــــه علي ــــه أو «وقــــد نبّ ــــون اللّحــــن فيمــــا يكتبون ــــاس قــــديما يجتنب وقــــد كــــان النّ

ا الآن فقــــد تجــــوّزوا حــــتىّ إنّ المحــــدّث يحــــدّث فــــيلحن، والفقيــــه يقرؤونــــه اجتنــــابهم بعــــض الــــذّنوب. فأمّــــ

الإعــــراب، وإنمّـــا نحـــن محــــدّثون وفقهـــاء. فهمـــا يُسَــــرَّان  يؤلـّــف فـــيلحن. فــــإذا نُـبِّهـــا قـــالا: مــــا نـــدري مـــا

كمّـــــلُ بعضـــــها الـــــبعض، ولا يمكـــــن أن يكتفـــــيَ أو يســـــتقلَّ علـــــمٌ ي، فكـــــلّ العلـــــوم 4»بمـــــا يُسَـــــاءُ بـــــه اللّبيـــــب

ــــــت قــــــديما بعلــــــم  -علــــــى وجــــــه الخصــــــوص -م اللّغــــــة بذاتــــــه، وعلــــــو  مــــــن أساســــــيّات بقيَّــــــة العلــــــوم؛ لــــــذا سميّ
 الآلة.

                                            
ــــــهالزّجّــــــاج، معــــــينظــــــر:  -1 ــــــوجيز، ج .208، ص: 4، جاني القــــــرآن وإعراب ــــــة، المحــــــرر ال ــــــن عطي ــــــل  .478، ص: 4واب ــــــة، تأوي ــــــن قتيب واب

 . 267مشكل القرآن، تح: السّيّد أحمد صقر، المكتبة العلمية، د ط، د ت، ص: 
 .217، ص: 5ينظر: الزّمخشري، الكشاف، ج -2
 .148، ص: 26الراّزي، مفاتيح الغيب، ج -3
 . 56حبي في فقه اللّغة العربيّة وسَنَن العرب في كلامِها، ص: ابن فارس، الصّا -4
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ــّـــه لا يســـــتقلّ  ـــــزه كبـــــير فإن إنّ التّفســـــير اللّغـــــوي جـــــزء كبـــــير مـــــن التّفســـــير بمفهومـــــه العـــــامّ؛ ومـــــع أنّ حيّ
مصــــــــادرَ وهــــــــذا يفيــــــــد أنّ الاعتمــــــــاد علــــــــى اللّغــــــــة بمفردهــــــــا، دون النّظــــــــر إلى ســــــــياقات و  بتفســــــــير القــــــــرآن،

ـــــزول، وقصـــــص الآي، وأحـــــوال مـــــا نـــــزل فـــــيهم الخطـــــاب، وغيرهـــــا مـــــن  ــّـــة وأســـــباب النّ أخـــــرى كالســـــنّة النّبوي
ومــــــا مــــــن علــــــمٍ إلاّ ويخـــــــدم  ؛ لأنّ كــــــلّ العلـــــــوم في شــــــرف خدمتــــــه 1المصــــــادر يوقــــــع في الخطــــــأ في التّفســــــير

صــــــوات والتّجويــــــد الأحكــــــام والتّشــــــريعات وعلــــــم الأان الأصــــــول يخــــــدمعلــــــم القــــــرآن الكــــــريم، فعلــــــم الفقــــــه و 
يحفــــــظ الأداء السّــــــليم، وعلــــــم القــــــراءات يخــــــدم الاختلافــــــات اللّفظيــــــة، وعلــــــم البلاغــــــة يقــــــف عنــــــد مــــــواطن 
ــــى الوجــــه الموافــــق لســــنن  ــــه عل ــــم النّحــــو والصّــــرف يصــــونه عــــن الخطــــأ في نطــــق كلمات ــــان والإعجــــاز، وعل البي

 .2العالمينالعربيّة، وهكذا كلّ العلوم مسخّرة لخدمته، ولا عجب، فهو كتاب ربّ 
لم يبتعــــــد كثــــــيرا عمّــــــا قــــــدّمناه، فقــــــد أكثــــــر مــــــن ذكــــــر  "معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه"والزّجــــــاج في كتابــــــه 

الشّـــــــــواهد الشّـــــــــعريةّ، واحـــــــــتكم إلى قواعـــــــــد النّحـــــــــو والصّـــــــــرف في توجيهاتـــــــــه، وكثـــــــــيرا مـــــــــا كـــــــــان يتعـــــــــرّض 
ض الأحكـــــــام، وكيـــــــف للقـــــــراءات القرآنيــّـــــة واختلافهـــــــا لأهميّّتهـــــــا في تـــــــرجيح بعـــــــض المعـــــــاني، واســـــــتنباط بعـــــــ

لا، وهــــــو كتــــــابٌ دلالتــــــه في عنوانــــــه الــــــذي يجمــــــع بــــــين المعــــــنى والإعــــــراب، فقــــــد قــــــال في شــــــأنه السّــــــيوطيُّ: 

ثمّ صــــنّف بعــــد ذلــــك قــــومٌ برعــــوا في علــــومٍ، فكــــان كــــلٌّ مــــنهم يقتصــــر في تفســــيره علــــى الفــــنِّ الــــذي «

لوجــــه المحتملــــة فيــــه، ونقــــلُ قواعــــدِ يغلِــــبُ عليــــه، فــــالنّحويُّ تــــراه لــــيس لــــه هــــمٌّ إلاّ الإعــــرابُ وتكثــــيرُ ا

وخلافيَّاتــــــه؛ كالزّجّــــــاج والواحــــــديِّ في "البســــــيط" وأبي حيّــــــان في "البحــــــر"  النّحــــــو ومســــــائله وفروعــــــه

ـــــة بالغـــــة في الوقـــــوف علـــــى مـــــا خفـــــي مـــــن  3»والنّهـــــر لمـــــا لعلـــــوم اللّغـــــة عمومـــــا وللنّحـــــو خصوصـــــا مـــــن أهميّّ

 المعاني.

                                            
-50ينظــــــر: مســـــــاعد بــــــن ســـــــليمان بــــــن �صـــــــر الطيّـّـــــار، التّفســـــــير اللّغــــــوي للقـــــــرآن الكــــــريم، دار ابـــــــن الجـــــــوزي، د ط، د ت، ص:  -1

51. 
 .09ينظر: حسن الذّهبي، علم التّفسير، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص:  -2
سّــــيوطي (أبــــو الفضــــل جــــلال الــــدّين عبــــد الــــرّحمن بــــن أبي بكــــر)، الإتقــــان في علــــوم القــــرآن، تــــح: مركــــز الدّراســــات القرآنيـّـــة، وزارة ال -3

 . 2344-2343، ص: 6جالشّؤون الإسلامية والدّعوة والإرشاد، السّعوديةّ، د ط، د ت، 
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 وبي):علم التّفسير والمستوى البلاغي (الأسل  -5
العلاقة بين علم البلاغة وعلم التّفسـير علاقـة تبادليـّة؛ لأنّ البلاغـة نشـأت في رحـاب القـرآن الكـريم وفي 
ــة  أحضــان المفسّــرين، ولمـــاّ نضــجت درســا ومنهجــا اســتلهم منهــا المفسّــرون تعلــيلاتهم لــبعض الأســاليب القرآنيّ

فالليل والنّهار لا «: ]33سبأ:  سورة [ ئريخيميىييئز فهذا سيبويه يقول في قوله تعالى: 

 ، وسمَّوْه بالمجاز العقلي. 2. وهو عين ما قاله البلاغيّون من بعد1»يمكران، ولكنّ المكرَ فيهما

 كم  كل كا قي قىئزونـــــــــــــرى الزّجّـــــــــــــاج عنـــــــــــــد تفســـــــــــــيره لقـــــــــــــول الله تعـــــــــــــالى: 

مــــــــن ظلــــــــم فقاتــــــــل فقــــــــد اعتــــــــدى «يقــــــــول: ] 194ســــــــورة البقــــــــرة: [ ئرلى لم  كي كى

ـــ ـــدى عل ـــل مـــا اعت ـــه بمث ـــدوا علي ـــفاعت ـــداءً لأنّ ـــاني اعت ـــيَ الثّ ـــداء فســـه مجـــاز يكم، وسمُِّ ـــل اسمـــهاة اعت يَ بمث  مِّ

ل ظلمــــــني رب تقــــــو لأنّ صــــــورة الفعلــــــين واحــــــدة. وإن كــــــان أحــــــدهما طاعــــــة والآخــــــر معصــــــية، والعــــــ

 ل الشّاعر:له، قافلان فظلمته أي جازيته بظلمه، وجهل عليّ فجهلت عليه أي جازيته بجه

 انـَـــــــــــــــــــــي ـْأَلاَ لاَ يجَْهَلـَـــــــــــــــــــــنْ أَحَــــــــــــــــــــــدٌ عَلَ 
 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــلِ الجْاَهِلِينَ ـــــــــــــــوْقَ جَهْ ـــــــــــــــلَ فَـ نَجْهَ  *فَـ
 

. وهـــــذا الكـــــلام هـــــو عـــــينُ مـــــا قالـــــه البلاغيــّـــون، وسمــّـــوه 3»أي فنكـــــافئ علـــــى الجهـــــل بأكثـــــر مـــــن مقـــــداره

، وهـــــو المعـــــنى 4»ذكـــــر الشّـــــيء بلفـــــظ غـــــيره لوقوعـــــه في صـــــحبته تحقيقـــــا أو تقـــــديرا«بالمشـــــاكلة وهـــــي: 

                                            
 .176، ص: 1سيبويه، الكتاب، ج -1
ــــــو يعقــــــوب يو  -2 ــــــد هنــــــداوي، دار ينظــــــر: السّــــــكّاكي (أب ــــــدكتور عبــــــد الحمي ــــــوم، تــــــح: ال ســــــف بــــــن محمــــــد بــــــن يعقــــــوب)، مفتــــــاح العل

 .503م، ص: 2000-هـ1420، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
ـــــتي مطلعهـــــا:  -* ـــــه ال ـــــبيِّ بِصَـــــحْنِكِ فاَصْـــــبَحِيالبيـــــت لعمـــــرو بـــــن كلثـــــوم مـــــن معلّقت ـــــي خمُُـــــورَ ت ـُنَا وَلاَ ألاَ هُ ـــــدَريِنَابْقِ ـــــزّوزني الأْنَ  ، شـــــرح. ال

 .186المعلّقات السّبع، ص: 
 .265، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
، 4، د ت، ج8المطبعـــــــة النموذجيـــــــة، مصـــــــر، ط تلخـــــــيص المفتـــــــاح في علـــــــوم البلاغـــــــة،ل بغيـــــــة الإيضـــــــاح ،عبـــــــد المتعـــــــال الصّـــــــعيدي -4

 .22ص: 
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وهــــــذا إن دلّ علــــــى شــــــيء فإنمّــــــا يــــــدلّ علــــــى أثــــــر  .لم يــــــذكر المصــــــطلح ذاتــُــــه الــــــذي قالــــــه الزّجّــــــاج، إلاّ أنــّــــه
ـــــــن هـــــــذا العلـــــــم بعـــــــد نضـــــــوجه ووضـــــــوحه  النّحـــــــاة والمفسّـــــــرين الأوائـــــــل في نشـــــــأة علـــــــم البلاغـــــــة، ليتّخـــــــذَ مِ
واســــــتقراره بعــــــدَ عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني علمــــــاءُ التّفســــــيرِ ويجعلــــــوه شــــــرطاً مهمّــــــا في مَــــــن يتصــــــدّى لتفســــــير  

ـــــــين أنفُسَـــــــهم نوّهـــــــوا لقيمتـــــــه وضـــــــرورته في التّفســـــــير، يقـــــــول أبـــــــو هـــــــلال كـــــــلام الله تعـــــــالى، بـــــــ ل إنّ البلاغيّ

بالــــــتّحفّظ، بعــــــد المعرفــــــة بالّله  اعلــــــم أنّ أحــــــقّ العلــــــوم بالــــــتّعلّم وأولاهــــــا«هـــــــ): 395العســــــكري (ت: 

ــــاب الله تعــــالى ــــرفُ إعجــــازُ كت ــــه يعُ ــــذي ب ــــة الفصــــاحة، ال ــــم البلاغــــة، ومعرف ــــاؤه، عل ، ونجــــد 1»جــــلّ ثن

شـــــــري وهـــــــو يـــــــتكلّم عـــــــن معرفـــــــة النّحـــــــوي واللّغـــــــويّ والـــــــواعظ الفقيـــــــه بمعـــــــاني القـــــــرآن الكـــــــريم مشـــــــيدا الزّمخ

لا يتصــــدّى مــــنهم أحــــدٌ لســــلوك تلــــك الطّرائــــق، ولا يغــــوص علــــى شــــيء مــــن «بعلمــــي المعــــاني والبيــــان: 

ـــــان  ـــــرع في علمـــــين مختصّـــــين بالقـــــرآن، وهمـــــا علـــــم المعـــــاني وعلـــــم البي تلـــــك الحقـــــائق، إلاّ رجـــــلٌ قـــــد ب

ـ) وهــــو هــــ626، أمّــــا السّــــكّاكي (ت: 2»عنهــــا أزمنــــة...هّــــل في ارتيادهمــــا آونــــة، وتعــــب في التّنقــــير وتم

ــــــى مــــــن تعــــــاطى كــــــلامَ الله وهــــــو فيهمــــــا مجــــــازف   ــــــان يشــــــدّد عل ــــــم المعــــــاني والبي في معــــــرض كلامــــــه عــــــن عل

ــــل لمــــن تعــــاطى التّفســــير وهوفيهمــــا راجــــل«فيقــــول:  ــــل كــــلّ الوي ء ، فهــــؤلاء وغــــيرهم مــــن العلمــــا3»فالوي

أصـــــــبح لـــــــديهم قناعـــــــةٌ بأنّ البلاغـــــــةَ علـــــــم قـــــــرآنيّ، وأدركـــــــوا أهميّّتهـــــــا في فهـــــــم الشّـــــــرع عامّـــــــة، وفهـــــــم القـــــــرآن 
 الكريم خاصّة.

ــــــادرُ إلى  ــــــتي يتب ــــــة ال ــــــة البلاغــــــة في تفســــــير القــــــرآن نســــــوق بعــــــض الأمثلــــــة القرآنيّ وللتّأكيــــــد علــــــى أهميّّ
هرٌ غـــــير المعـــــنى المقصـــــود، ومنهـــــا قولـــــه ذهـــــن القـــــارئ الـــــذي لـــــيس لـــــه معرفـــــة كافيـــــة بعلـــــم البلاغـــــة معـــــنى ظـــــا

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همئزتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

                                            
، 1 الكتابـــــة والشّـــــعر، مطبعـــــة محمـــــود بـــــك، مصـــــر، طكتـــــاب الصّـــــناعتين  أبـــــو هـــــلال العســـــكري (الحســـــن بـــــن عبـــــد الله بـــــن ســـــهل)، -1

 .01هـ، ص: 1319
 .96، ص: 1الزّمخشري، الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، ج -2
 .249السّكاكي، مفتاح العلوم، ص:  -3
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ـــــــاءه وأتباعـــــــه  ]175ســـــــورة آل عمـــــــران:  [ ئررٰ ـــــــبعض المعـــــــنى بأنّ الشّـــــــيطان يخَُـــــــوّف أولي يظـــــــنّ ال

 ويقذف في قلوبهم الرّعب، ونحن منهيّون عن مخافته وخشيته، بل المخافة والخشية كلّها لله تعالى.

يخــــوّفكم أوليــــاءَه، أي مــــن «يس هــــو المقصــــود مــــن الآيــــة، بــــل تقــــدير الآيــــة: وهــــذا المعــــنى الظــّــاهر لــــ

ــــــه عــــــزّ وجــــــلّ:  ــــــك قول ــــــدّليل علــــــى ذل ــــــه وال  ئررٰ ذٰ يي يى يم يخئزأوليائ

ـــــتم مصـــــدّقين فقـــــد أعلمـــــتكم أنيّ أنصـــــركم فقـــــط ســـــقط عـــــنكم الخـــــوف أي ، وهـــــذه حقيقـــــة 1»إن كن

) هـــــــ285 طغّــــــاة، وقــــــد تنبــّــــه المــــــبرَدِّ (ت:بلاغيــّــــة في أنّ في الآيــــــة حــــــذْفاً؛ أي يخــــــوّف النــّــــاسَ مــــــن أتباعــــــه ال

ونـــــــذكر آ�ت مـــــــن القـــــــرآن ربمّـــــــا غلـــــــطَ في «إلى أثــــــر هـــــــذا الحـــــــذف في تخلُّــــــق اللــّـــــبس في الآيـــــــة فقـــــــال: 

الآيـــــــة:  مجـــــــاز ئرهمهىهييجيحئزمجازهـــــــا النّحويــّـــــون. قـــــــال الله عـــــــزّ وجـــــــلّ: 

ـــــه ــَـــوِّفُكُم مـــــن أوليائ ـــــاه: يخُ ـــــه وهـــــذا المعـــــنى لا 2»أنّ المفعـــــول الأوّلَ محـــــذوف، ومعن ـــــأتّى لمـــــن لم يكـــــن ل  يت

 درايةٌ بعلم البلاغة.

 تخ تح تج بهئزومـــــــــن أمثلـــــــــة الحـــــــــذف البلاغـــــــــيّ في القـــــــــرآن الكـــــــــريم قولـــــــــه تعـــــــــالى: 

 ضج صخ صح سم سخ سح سج خم حم حج جم جح ثم ته

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة [ ئرقحقم فخفم فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح

مــــن كــــان  فــــإنّ ظــــاهرَ الآيــــةِ يــــوهمُ مَــــن لم يكــــن لــــه درايــــةٌ بأحكــــام الفقــــه في باب الحــــجّ أنّ ] 196البقــــرة: 
مريضــــــا أو بــــــه أذى مــــــن رأســــــه فعليــــــه فديــــــة، ولكــــــن في حقيقــــــة الأمــــــرِ أنّ في الآيــــــةِ حــــــذفا تقــــــديره: فمــــــن  

ــــه أذى مــــن رأســــه ( ــــهُ) كــــان مــــنكم مريضــــا أو ب ــــةٌ فَحَلَقَ ــــه فدي ــــه: 3فعلي ، وقــــد أوضــــح المعــــنى الزّمخشــــريُّ بقول

أو الجراحــــة فعليــــه إذا  فمــــن كــــان بــــه مــــرضٌ يحُوِجُــــه إلى الحلــــق، أو بــــه أذى مــــن رأســــه: وهــــو القمــــل«
                                            

 .490، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .1503، ص: 3يزيد)، الكامل، تح: محمّد أحمد الدّالي، مؤسسة الرّسالة، د ط، د ت، مجالمبردّ (أبو العباس محمد بن  -2
 .361، ص: 2ينظر: ابن جني، الخصائص، ج -3
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هــــذا فيمــــا يخــــصّ معرفــــةَ ، 1»احتلــــق فديــــة، مــــن صــــيام: ثلاثــــة أ�م، أو صــــدقة: علــــى ســــتّة مســــاكين...

 راَدِ من الآ�ت.المعنى الم
ســـــــــيّما وأنّ لالكــــــــريم، ومــــــــن فوائــــــــد معرفـــــــــة البلاغــــــــة الاهتـــــــــداءُ إلى مــــــــواطن الإعجــــــــاز في القـــــــــرآن ا 

 يخ يح يج هي هىئزو تـــــــــــدبرّ� قولـــــــــــه تعـــــــــــالى: القـــــــــــرآن أعجـــــــــــزَ القـــــــــــومَ ببلاغتـــــــــــه الآســـــــــــرة، فلـــــــــــ

ـــــــــى الكلمـــــــــ ].17ســـــــــورة البقـــــــــرة: [ ئريم ـــــــــه؛ أي عل ـــــــــى الجـــــــــزء الأوّل من ـــــــــثّلاث: وركّـــــــــز� عل ات ال

ي مســـــحا ذا لنُِجـــــرِ لوجـــــد� فيهـــــا مـــــن البيـــــان والإعجـــــاز مـــــا يُـبْهِـــــرُ  ولكـــــن قبـــــل هـــــ ئريج هي هىئز

ــــى نظائرهــــا في القــــرآن الكــــريم، فهــــي إضــــافة إلى وُ  ــــه تعــــ ودِهــــارُ علــــى المصــــحف حــــتىّ نقــــفَ عل الى: بعــــد قول

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئز

ســــــــــــــــــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــــــــــــــــرة: [ ئريم يخ يح يج هي هجهى ني نى نم نخ

 ذٰ يي يىئز وردت كـــــــــــــــــــــذلك في ســـــــــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــــــرة في قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى:  ،]17-18

 ئي ئى ئن ئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ

 هج نيئز . ووردت مــــــــــــــــرةًّ ثالثــــــــــــــــة في قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى: ]171البقــــــــــــــــرة:  ســــــــــــــــورة[ ئربربز

 ٌّ ىٰ رٰ يي يى يخ يح يج هي هى هم

 . ]97الإسراء:  رةسو [ ئرٍّ

الكلمـــــــات الـــــــثّلاث قـــــــد جـــــــاءت مرفوعـــــــة في الآيتـــــــين الأوليـــــــين، بينمـــــــا وكمـــــــا نلاحـــــــظ، فـــــــإنّ هـــــــذه 
 ؛ أي الضّالّين.2جاءت في الآية الثاّلثة على النّصب حالاً من الضّمير في "نحشرهم"

                                            
 .403، ص: 1الزّمخشري، الكشّاف، ج -1
-هــــــ1420، 7ط ينظـــــر: محيـــــي الـــــدّين الـــــدّرويش، إعـــــراب القـــــرآن الكـــــريم وبيانـــــه، دار ابـــــن كثـــــير للنّشـــــر والتّوزيـــــع، بـــــيروت، لبنـــــان، -2

 .415، ص: 4م، ج1999
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ـــــا للبلاغـــــة، ولكـــــن  ـــــذي يعُتـَــــبرَُ انطلاق ـــــن يكمـــــنأهـــــذا مـــــا يخـــــصّ الجانـــــب النّحـــــوي ال في  الإعجـــــاز ي
 الآية؟ والجواب:

، وكــــــــلّ منهــــــــا خــــــــبر ئريج هي هىئزتتكــــــــوّن الآيــــــــة الشّــــــــريفة مــــــــن ثــــــــلاث كلمــــــــات قصــــــــار 

يقــــــف علــــــى (صــــــمّ)، ثمّ علــــــى «، وقــــــد ذكــــــرَ الزّجّــــــاج أنّ بعضــــــهم كــــــان 1لمبتــــــدأ محــــــذوف تقــــــديره "هــــــم"

 . 2»(بكم)، ثمّ على (عمي) فيصير لكلّ اسمٍ مبتَدَأ، والأوّل الأوجه

دينا حـــــذف يكـــــون لـــــ دينا حـــــذف كلمـــــةٍ واحـــــدة، وعلـــــى الوجـــــه الثــّـــانيفعلـــــى الوجـــــه الأوّل يكـــــون لـــــ
 ثلاث كلمات.

ــــــواو، ــــــة ذاتهــــــا، وهــــــو حــــــذف ال  يقــــــول: وقــــــد أورد الزّجّــــــاج وجهــــــا آخــــــر مــــــن أوجــــــه الحــــــذف في الآي

 كا قي قى في فىئز  والتّقــــــــدير: صــــــــمٌّ وبكــــــــمٌ وعمــــــــيٌ، كقولــــــــه في الأخــــــــرى«

 ئرنمنن نز نر مم ما لي لى لم كي كم كل

ـــــواو التّقـــــدير ،]39ســـــورة الأنعـــــام: [ ـــــه أيضـــــا: وفي الظلّمـــــات... فحـــــذف ال ـــــالي يكـــــون في 3»في . وبالتّ

ــــــة حــــــذفان ــــــلاث مــــــراّت ،الآي ــــــه مــــــرةًّ أو ث وثانيهمــــــا: حــــــذف واو العطــــــف.  .أحــــــدهما: حــــــذفُ المســــــند إلي
ه هــــــــــ) إيجـــــــــاز الحـــــــــذف، وفائدتــُـــــــ911وفي ذلـــــــــك مـــــــــن الإيجـــــــــاز مـــــــــا لا يخفـــــــــى، وسمــّـــــــاه السّـــــــــيوطيّ (ت: 

. وهــــــو هنــــــا 4اللّســــــان عنــــــه تحقــــــيرا لــــــه عــــــن العبــــــث لظهــــــوره صــــــيانةُ بالإضــــــافة إلى الاختصــــــار والاحــــــتراز 
 المسند إليه "هم" الذي يعود على المنافقين.

                                            
 .34، ص: 1ينظر: العكبري، التبيان في إعراب القرآن، ج -1
-هـــــــــ1402، 2الزّجّــــــــاج، إعــــــــراب القــــــــرآن، تــــــــح: إبــــــــراهيم الأبيــــــــاري، دار الكتــــــــاب المصــــــــري، دار الكتــــــــاب اللبنــــــــاني، بــــــــيروت، ط -2

 .180، ص: 1م، ج1982
 .803، ص: 3، جالمرجع نفسهالزّجّاج،  -3
ــــــة، السّــــــ -4 يوطي (أبــــــو الفضــــــل جــــــلال الــــــدّين عبــــــد الــــــرّحمن بــــــن أبي بكــــــر)، الإتقــــــان في علــــــوم القــــــرآن، تــــــح: مركــــــز الدّراســــــات القرآنيّ

 .1603، 1600، ص: 5وزارة الشّؤون الإسلامية والدّعوة والإرشاد، السّعوديةّ، د ط، د ت، ج
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وفيمـــــا يلـــــي مـــــن فصـــــول هـــــذا البحـــــث، ســـــنتبينّ كيـــــف اســـــتغلّ الزّجّـــــاج علـــــوم اللّغـــــة وخاصّـــــة علـــــم 
صــــــيف  الأصــــــوات في هــــــذا التّفســــــير، واتخّــــــذها ســــــبيلا في الفهــــــم، وهــــــذا بعــــــد أن نقــــــف علــــــى حياتــــــه وتو 

 كتابه مدوّنة البحث وموضوعه.
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وشـــــيوخه ته دتـــــه ونشـــــأاسمـــــه ونســـــبه وكنيتـــــه ولقبـــــه، وولا؛ يضـــــطلع هـــــذا الفصـــــل بـــــذكر حيـــــاة المؤلــّـــف
ـــــه، ـــــه ومذهب ـــــه، ثمّ توصـــــي وتلاميـــــذه وعقيدت ـــــة، وآثاره، ووفات ـــــه العلميّ ـــــ ف الكتـــــابومكانت ق مـــــن حيـــــث تحقي

 الخـــــــالفين مـــــــن أثـــــــره فيو اسمـــــــه وصـــــــحّة نســـــــبته إلى مؤلّفـــــــه، ومنهجـــــــه، وذكـــــــر مصـــــــادره، وقيمتـــــــه العلميّـــــــة، 
ــــــا في إعطــــــاء إيضــــــاحٍ شــــــاملٍ للكتــــــاب وصــــــاحبه، كــــــون المو  اول مدوّنــــــةً تنــــــضــــــوع يبعــــــده، وذلــــــك رغبــــــةً منّ

 بالدّراسة.
مـــــرّ النّحـــــو العـــــربيّ بمراحـــــل متعـــــدّدة إلى أن اكتمـــــل ووصـــــل إلينـــــا في هـــــذه الحلّـــــة، ومـــــن بـــــين المراحـــــل 

ســـــــــها أبـــــــــو العبّـــــــــاس المـــــــــبردّ، وأبـــــــــو العبـــــــــاس ثعلـــــــــب الـــــــــتي عرفهـــــــــا مرحلـــــــــة المراجعـــــــــة والتّصـــــــــحيح الـــــــــتي ترأّ 

ــــــة « تتمثـّـــــل ة التّقــــــويم والتّأصــــــيل الــــــتيلــــــلتعقبهــــــا مباشــــــرة مرح، 1)ـهــــــ291(ت: ــــــاهج اللّغويّ ــــــويم المن في تق

علــــى أســــس لا تنبــــني علــــى قواعــــد الاســــتقراء الــــتي أصّــــلها العلمــــاء السّــــابقون فحســــب، بــــل تأخــــذ 

ـــــة العصـــــر ـــــتي صـــــارت جـــــزءًا مـــــن ثقاف ـــــي ال ـــــات المنطـــــق العقل ـــــار معطي ـــــين الاعتب ، وهـــــي 2»أيضـــــا بع

ــّــة في تاريــــخ النّحــــو العــــربي ــــةٌ  تعــــدّ مــــن أخصــــب المراحــــل الفكري ــــوم في «؛ إذ مرحل ــــه ثمــــار العل نضــــجت في

مختلـــــف أنواعهـــــا، وغـــــني بعلمـــــاء كثـــــيرين ذوي شـــــهرة واســـــعة في شـــــتىّ ميـــــادين العلـــــوم، ولا تـــــزال إلى 

، وخاصّــــةً 3»وقتنــــا الحاضــــر نعــــيش علــــى هــــذا الــــترّاث الفكــــريّ الــــذي خلّفــــه هــــؤلاء العلمــــاء الأفــــذاذ

 اهج علميّة.علماء النّحو واللّغة الذين أصّلوا للدّرس النّحوي وفق من
 
 
 
 

                                            
، 2، بـــــــــيروت، لبنـــــــــان، طلمغـــــــــرب، دار الكتـــــــــب العلميّـــــــــةينظـــــــــر: محمّـــــــــد المختـــــــــار ولـــــــــد ابّاه، تاريـــــــــخ النحـــــــــو العـــــــــربي في المشـــــــــرق وا -1

 .129م، ص: 2008-ـه1429
 .149المرجع نفسه، ص:  -2
 .11، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
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 .حياة الزّجاج وآثاره : 1

 اسمه وكنيته ولقبه:  -1
ـــــــة، وكـــــــان حســـــــن العقيـــــــدة، جميـــــــل الطرّيقـــــــة  كـــــــان أبـــــــو إســـــــحاق الزّجّـــــــاج مـــــــن أكـــــــابر أهـــــــل العربيّ

ــــفَ في تســــم ــــليتاختُلِ ــــاج« هــــو :ه، فقي ــــن ســــهل الزّجّ ــــرّي ب ــــن السّ ــــو إســــحاق ب ــــل:1»أب ــــو « هــــو ، وقي أب

ويــــرى بعضــــهم أنّ اســــم أبيــــه: محمّــــد  ،2»الزّجّــــاج النّحــــويإســــحاق بــــن محمّــــد بــــن السّــــرّي بــــن ســــهل 
ـــــــن السّـــــــرّي ـــــــذين ترجمـــــــوا 3ب ـــــــك لســـــــببين؛ الأوّل: أنّ معظـــــــم المترجمـــــــين ال ـــــــراّجح هـــــــو القـــــــول الأوّل وذل ، وال

. 4لعلمـــــاء التّفســـــير أو اللّغـــــة والنّحـــــو والأدب ذكـــــروا القـــــول الأوّل، والقليـــــل مـــــنهم ممــّـــن ذكـــــر القـــــول الثــّـــاني

ذكــــروا  »معــــاني القــــرآن وإعرابــــه«جميــــع مــــن ذكــــر اســــم الزّجّــــاج ممــّــن نســــخ كتابــــه هــــو أنّ : والسّــــبب الثــّــاني

هـــــــــ)، الــــــــذي يعــــــــدّ أحــــــــد النّاســــــــخين لكتابــــــــه 368(ت:  التّســــــــمية الأولى، ومــــــــنهم أبــــــــو ســــــــعيد السّــــــــيرافي

 ، فهذا اسمه. 5»أخبار النّحويّين البصريّين«وأيضا ذكره في كتابه 

 أبو إسحاق. كنيته:أمّا  

 .6الزّجّاج، لقِّب بذلك لأنهّ كان يخرط الزّجاج ثمّ تركه فنسب إليه ولقبه:

 ولادته ونشأته: -2
ـــــــترّاجم والسّـــــــيرِ عـــــــن تاريـــــــخلم ولادة أبي إســـــــحاق الزّجّـــــــاج، شـــــــأنه في هـــــــذا شـــــــأن    تفصـــــــح كتـــــــب ال

كثـــــيرٍ مـــــن الأعـــــلام الـــــذين لم يســـــجّل المؤرّخـــــون تـــــواريخ مواليـــــدهم، ولعـــــلّ السّـــــرَّ في ذلـــــك يعـــــود إلى كـــــون 
                                            

ــــــــــار، الأردن، ط -1 ــــــــــة المن ــــــــــراهيم السّــــــــــامراّئي، مكتب ــــــــــح: إب ــــــــــاء في طبقــــــــــات الأدباء، ت ــــــــــاري، نزهــــــــــة الألب ــــــــــن الأنب ــــــــــو البركــــــــــات ب ، 3أب
 .183م، ص: 1985-هـ1405

 .49، ص: 1جابن خلّكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، تح: عباس إحسان، دار صادر، بيروت، لبنان، م -2
 .49، ص: 1جينظر: المرجع نفسه،  -3
 .183ينظر: أبو البركات بن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص:  -4
بــــــن عبــــــد الله)، أخبــــــار النّحــــــويّين البصــــــريّين، تــــــح: طــــــه محمــــــد الــــــزيني، محمــــــد عبــــــد المــــــنعم  ينظــــــر: السّــــــيرافي (أبــــــو ســــــعيد الحســــــن -5

 .   81م، ص: 1955-هـ1374، 1خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط
 .49، ص: 1. وابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، مج183ينظر: المرجع السّابق، ص:  -6
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وائــــــــل لم تكــــــــن لهــــــــم حفــــــــاوة بتــــــــواريخ المــــــــيلاد، أو أنّ هــــــــؤلاء العــــــــلام لم يلُتـَفَــــــــت إلــــــــيهم إلاّ بعــــــــدما ذاع الأ
صــــيتهم في الآفــــاق بمــــا قــــدّموه مــــن علــــم، فتكــــون تــــواريخ مواليــــدهم قــــد نُسِــــيَت، وإن كــــان مــــن المعلــــوم أنــّــه 

ــّــ ــــى أن ــــنصّ عل ــــة ت ــــترّاجم إلى رواي ــــدَ ببغــــداد، وعــــاش فيهــــا، وقــــد اســــتند أهــــل ال ــــد «ه وُلِ ــــنِّهِ عن ســــئل عــــن سِ

ـــــاة، فعقـــــد ســـــبعين ـــــل زاد عـــــن ثمـــــانين ســـــنة1»الوف ـــــتي ترجمـــــت لأبي كمـــــا ،  2، وقي أجمعـــــت كـــــلّ المصـــــادر ال

، ولم يخــــــرج منهــــــا لرحلــــــة أو غيرهــــــا ومــــــنهم مــــــن خصّــــــص 3إســــــحاق الزّجّــــــاج أنـّـــــه عــــــاش ببغــــــداد ونشــــــأ بهــــــا

وَيْـرَةوحـــــدّد  ،مكـــــان نشـــــأته ـــــة ببغـــــداد؛ نُســـــب  بلفـــــظ تصـــــغير« إقامتـــــه بمكـــــان يقـــــال لـــــه الـــــدُّ الـــــدّار: محلّ

 .4»إليها قوم من أهل العلم

 وفاته:  -3
 اختلف المترجمون حول تاريخ وفاة الزّجّاج على ثلاثة أقوال:

أنــّـــــه تـــــــوفيّ يـــــــوم الجمعـــــــة لإحـــــــدى عشـــــــرة ليلـــــــة بقيـــــــت مـــــــن جمـــــــادى الآخـــــــرة، ســـــــنة عشـــــــر  :الأوّل
 .5وله ثمانون سنةهـ)، 310من الهجرة (ت:  وثلاثمائة

 .6هـ)311(ت:  من الهجرة وثلاثمائة ه توفيّ ببغداد، سنة إحدى عشرةأنّ  الثاّني:

 .7هـ)316(ت:  من الهجرة وثلاثمائة أنهّ توفيّ ببغداد، سنة ستّ عشرة الثاّلث:

                                            
ي، بغيـــــة الوعـــــاة في طبقـــــات اللّغـــــويّين والنّحـــــاة، تـــــح: محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، مطبعـــــة عيســـــى البـــــابي الحلـــــبي وشـــــركاه، السّـــــيوط -1
 .413، ص: 1م، ج1964-هـ1384، 1ط
 .50، ص: 1ابن خلّكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، مج -2
ين واللّغــــــويّين، تــــــح: محمّــــــد أبــــــو الفضــــــل إبــــــراهيم، دار المعــــــارف، ينظــــــر: الزبّيــــــدي (أبــــــو بكــــــر محمــــــد بــــــن الحســــــن)، طبقــــــات النّحــــــويّ  -3

 .112، د ت، ص: 2القاهرة، مصر، ط
 .490، ص: 2م، ج1988-هـ1397�قوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط،  -4
 . 91ينظر: ابن النّديم، الفهرست، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط، د ت،  ص:  -5
نظـــــر: القِفطـــــي (الـــــوزير جمـــــال الـــــدّين أبي الحســـــن علـــــي بـــــن يوســـــف)، إنبـــــاه الـــــرّواة علـــــى أنبـــــاه النّحـــــاة، تـــــح: محمـــــد أبـــــو الفضـــــل ي -6

 . 198، ص: 1م، ج1986-هـ1406، 1إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقّافيّة، بيروت، لبنان، ط
 .   112يّين، ص: ينظر: الزبيدي، طبقات النّحويّين واللّغو  -7
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والــــراّجح مــــن هــــذه الأقــــوال الثّلاثــــة هــــو القــــول الثــّــاني، وهــــو مــــا ذهــــب إليــــه ونــــصّ عليــــه الإمــــام أبــــو 
السّـــــــير والـــــــترّاجم وكـــــــذا  ، وعليـــــــه جميـــــــع أصـــــــحاب1هــــــــ)358(ت:  عبيـــــــد الله بـــــــن أحمـــــــد النّحـــــــوي الفـــــــتح
 ن الذين اعتنوا بتراث الزّجّاج.   المحقّقو 

 عمله:  -4
كــــان الزّجّــــاج في بدايـــــة حياتــــه يخــــرط الزّجّـــــاج، حــــتىّ أصــــبح معروفــًـــا وملقّبــــا بــــه، نقـــــل ابــــن الأنبـــــاري 

هــــــ) قـــــال: 347درســـــتويه (ت:  روايــَـــةً عـــــن أبي محمّـــــد بـــــن »نزهـــــة الألبـــــاء في طبقـــــات الأدباء«في كتابـــــه 

ـــــاج فاشـــــتهيتُ النّحـــــو« ـــــت أخـــــرط الزّجّ ـــــال: كن ـــــاج ق ـــــو إســـــحاق الزّجّ ولكـــــن هـــــذا لا . 2»حـــــدّثني أب

ــــمِ الجليــــل ــــه ، بــــل يعــــني أنــّــه كــــان لا يــــدرك قيمــــة هــــذا العِلْ قــــد أخــــذ اللّغــــةَ والنّحــــو الكــــوفيَّ في مســــتهلّ حيات

ــــع علــــى آراء علمــــاء الكوفــــة، وأثــّــر ف«العلميّــــة؛ حيــــث  أن تحــــوّل إلى ثمّ لم يلبــــث  ،3»يهــــا وتأثــّــر بهــــااطلّ
  إلى المــــــــذهب البصــــــــري بعــــــــد أن التقــــــــى بالمــــــــبردّ وعــــــــرف مبلــــــــغ علمــــــــه الغزيــــــــر، فعــــــــرض عليــــــــه أن يدرّســــــــه

، وكـــــان لا يعلـــــم بأجـــــرة إلاّ علـــــى قـــــدرها. فقـــــال: أيّ شـــــيء [يعـــــني المـــــبردّ] وكـــــان لا يعلـّــــم مجـّــــا�«

درهــــم ونصــــف، وأريــــد أن تبــــالغ في تعليمــــي صــــناعتك؟ فقلــــت: أخــــرط الزّجــــاج، وكســــبي كــــلّ يــــوم 

مكــــث مــــدّةً ، وفعــــلا 4»وأ� اشــــرط أن أعطيــــك كــــلَّ يــــوم مــــن درهمـًـــا أبــــدًا إلى أن يفــــرّق المــــوتُ بيننــــا
فيـــــه معلّمـــــا نحـــــوّ� لأبنـــــائهم، فقـــــال  يطلبـــــون مـــــن الصّـــــراة 5جـــــاء كتـــــابٌ مـــــن بـــــني مارقـــــةإلى أن عنـــــد المـــــبردّ 

درهمًـــــا  ، فكنـــــتُ أعلِّمهـــــم وأنفـــــذ لـــــه في كـــــلّ شـــــهر ثلاثـــــينأسمِـــــنيِ لهـــــم، فأسمـــــاني، فخرجـــــت«للمـــــبردّ: 

                                            
.وابــــــــن الأنبــــــــاري، نزهــــــــة الألبــــــــاء في طبقــــــــات الأدباء، ص: 198، ص: 1ينظــــــــر: القِفطــــــــي، إنبــــــــاه الــــــــرّواة علــــــــى أنبــــــــاه النّحــــــــاة، ج -1

184-185. 
 .183ابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص:  -2
 .150ب، ص: محمّد المختار ولد ابّاه، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغر  -3
 .183المرجع السّابق، ص:  -4
في بعــــــض المصــــــادر: مازمــــــة، وفي بعضــــــهم: مازقــــــة. ينظــــــر: �قــــــوت الحمــــــوي، معجــــــم الأدباء إرشــــــاد الأريــــــب إلى معرفــــــة الأديــــــب،  -5

 .  52، ص: 1م، ج1993، 1تح: إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
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ــــــه ــــــدر علي ــــــا أق ــــــه م ــــــيعلّمَ ابنـَـــــه  ،»وأنفّل ــــــن ســــــليمان ل ــــــد الله ب ــــــبٍ مــــــن عبي وبعــــــدها رجــــــع إلى بغــــــداد بطل

 .1القاسمَ 
وفي هـــــذه الرّوايـــــة يتبـــــينّ لنـــــا فضـــــل المـــــبردّ علـــــى الزّجّـــــاج، فهـــــو الـــــذي رشّـــــحه لتعلـــــيم بـــــني مارقـــــة وهـــــو 

ة في تأديـــــب ابـــــن الـــــوزير عبيـــــدِ اللهِ القاســـــم، وذلـــــك لإحساســـــه بتقـــــدّمِ الزّجّـــــاج علـــــى الـــــذي أتاح لـــــه الفرصـــــ
 .2أقرانه، ولا نظنّ أنّ السّبب كان ماد�ًّ كما تشير الرّوا�ت

 أخلاقه:  -5
ــــدّين والفضــــل ــّــه كــــان مــــن أهــــل ال ــــترّاجم بأن ــــب ال ــــه كت ــــل المــــذهب وكــــان  ،حســــن الاعتقــــاد ،ذكرت جمي

هــــمّ اللّ «، مُــــؤثرِاً لمذهبــــه حــــتىّ قــــال وهــــو في فــــراش المــــوت آخــــر عمــــره: مــــن أتبــــاع الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــــل

ـــــن حنبـــــل مـــــا يـــــدلّ علـــــى  "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"، وكـــــذا في كتابـــــه 3»احشـــــرني علـــــى مـــــذهب أحمـــــد ب
وممـّــــا يـــــدلّ علـــــى رفعـــــة أخلاقـــــه جـــــرى بينـــــه  .الأخـــــلاق الفاضـــــلة، ويفصـــــح عـــــن قـــــوّة إيمانـــــه وثبـــــات عقيدتـــــه

 :4، فكتب إليه الرّجُلُ هذه الأبياتفشتمه الزّجّاج من خصومة *له مسينيدوبين رجل يقال 

ــــــــــــاجُ إِلاَّ شَــــــــــــتْ   يرْضِــــــــــــعِ مَ أَبىَ الزَّجَّ

 رٌّ حُــــــــ قْسِــــــــمُ صَــــــــادِقاً مَــــــــا كَــــــــانَ وَي ـُ

 نيِّ وَلــَـــــــــــوْ أَنيِّ كـــــــــــــررتُ لَفَـــــــــــــرَّ مِـــــــــــــ

ــــــــــاهُ اللهُ  ــــــــــدْ وَقَ ــــــــــ فأََصْــــــــــبَحَ قَ  رِّيشَ
 

ــــــــــــــــــــــرَّ  ــَــــــــــــــــــــهُ وَضَ ــــــــــــــــــــــهُ فَآثمَ  هُ ليَِنفَعَ

 هُ رَّ  حُـــــــــــظــَـــــــــةً فيِ شَـــــــــــتْمِ ليُِطْلِــــــــــقَ لَفْ 

ــــــــــــرَّ  ــــــــــــيَّ كَ ــــــــــــون عل ــــــــــــن لِلْمَنُ  هُ وَلَكِ

ـــــــــــــــــــوْمٍ لاَ وَقَـــــــــــــــــــاهُ اللهُ شَـــــــــــــــــــ  هُ رَّ ليِـَ
 

 سامحه.فلمّا وصل الزّجّاجَ هذا الخبر اتّصل به واعتذر منه، وطلب منه أن ي

                                            
 .411، ص: 1للّغويّين والنّحاة، جالسّيوطي: بغية الوعاة في طبقات ا -1
ينظـــــر: الزّجّـــــاج، فعلـــــت وأفعلــــــت، تـــــح: رمضـــــان عبـــــد التـّــــــوّاب، صـــــبيح التّميمـــــي، مكتبـــــة الثقافــــــة الدّينيـّــــة، القـــــاهرة، مصــــــر، د ط،  -2

 .10م، ص: 1995-هـ1415
 .52، ص: 1�قوت الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج -3
 .55، ص: 1نة. ينظر: المرجع نفسه، جقيل: اسمه مسي -*
 . 09، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
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ـــــات أيقظـــــت و  ـــــق الزّجّـــــاج، إلاّ أنّ هـــــذه الأبي ـــــر مـــــن خل ـــــق مســـــينيد أكث ـــــدلّ علـــــى خل ـــــة ت هـــــذه الرّواي
 . 1لزّجّاج عاطفة الخوف من الله والحياء من النّاسفي نفس ا

ثمّ   وقـــــــد ورد في طبقـــــــات النّحـــــــويّين واللّغـــــــويّين للزبّيـــــــدي أنّ الزّجّـــــــاج انقطـــــــع عـــــــن المـــــــبردّ وعـــــــن بـــــــرهِّ

هــــل يقــــعُ حســــدُ الإنســــان إلاّ مــــن نفســــه؟ فقلــــت: لا، قــــال: فمــــا «مضــــى إليــــه يومًــــا فقــــال لــــه المــــبردّ: 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قىئزمعــــــــــــــــنى قــــــــــــــــول الله ســــــــــــــــبحانه: 

؟ فلـــــــــــــــــــم ].109ســـــــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــــرة:  [ ئرنم نز نر  مم ما لي

يــــدرِ مـــــا وجــــهُ ذلـــــك؛ فقـــــال: ينبغــــي أنّ هاهنـــــا أشـــــياء كثــــيرة قـــــد بقيـــــت عليــــك فاعتـــــذرتُ ووعدتُّـــــه 

 لم الزّجّاج.المبردّ. وهذا من حِ  إلىوعاد  ،2»بالرّجوع إلى ما تعوّده منيّ 

ولــــه المــــال مــــن طريــــق غــــير شــــريفة. فوســــاطته ه المــــادّي وقبشــــرهُ «وممــّــا يعُــــاب عليــــه ويؤخــــذ عليــــه 

للنّــــــاس في قضــــــاء حاجــــــاتهم لم تكــــــن إلاّ نوعــــــا مــــــن الرّشــــــوة، تواطــــــأ عليهــــــا هــــــو والــــــوزير، وشــــــجّعه 

الـــوزير عليهـــا ســـواء كانـــت حقّـــا أو باطـــلا، وقـــد جمـــع منهـــا مبلغـــا ضـــخمًا واســـتمرّ عليهـــا حـــتىّ بعـــد 

نـــــة وقـــــوّة العقيـــــدة، فـــــلا يمكـــــن لرجـــــلٍ حركّـــــت ولكـــــن هـــــذا منـــــاقض لمـــــا اشـــــتُهِرَ عنـــــه مـــــن الدّ� 3»أن أثـــــرى

 ضميرهَُ أبياتٌ شعريةٌّ أن يجرأ على فعلٍ محرّمٍ كالرّشوة.
وممــّــا ذكُــــر عنــــه أنــّــه كــــان وفيًّــــا لشــــيوخه، فلــــم يتنكّــــر لشــــيخه ثعلــــب، بــــل كــــان يــــزوره، وعنــــدما تــــوفيّ 

اده وأعدائــــه، وقصّــــته . ويشهـــــد لحلمــــه مــــا كــــان يتعـــــامل بــــه مــــع حسّــــ4بكــــاه وهكــــذا فعــــل مــــع شــــيخه المــــبردّ
 خيرُ دليل على لين قلبه. موسى الحامض مع أبي
  

                                            
 .09، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه،ج -1
 . 112-111الزبيدي، طبقات النّحويّين واللّغويّين، ص:  -2
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 شيوخه:  -6
 تلقّى الزّجّاجُ العلمَ بطريقين:

تابــــــه ذا تصــــــفّحنا كفــــــات، وإالطرّيــــــق غــــــير المباشــــــر، ويتمثــّــــل فيمــــــا خلّفــــــه ســــــابقوه مــــــن مؤلّ  أوّلهمــــــا:

عتمــــد علــــيهم اقــــدامى الــــذين ين الغــــويّ لوجــــد� عــــددًا كبــــيراً مــــن أسمــــاء النّحــــاة واللّ  "معــــاني القــــرآن وإعرابــــه"
 في تكوين شخصيّته العلميّة.

ـــــــذان حقّقـــــــا كتـــــــاب  ـــــــوّاب والـــــــدكّتور صـــــــبيح التّميمـــــــي اللّ وقـــــــد أحصـــــــى الـــــــدكّتور رمضـــــــان عبـــــــد التـّ

ــــــت" ــــــت وأفعل ــــــيهم وعــــــدد مــــــراّت ذكــــــرهم، ففــــــي   للزّجّــــــاج أسمــــــاءَ  "فعل ــــــذين اعتمــــــد عل ــــــاب النّحــــــاة ال كت

)، الفــــرّاء 15)، أبــــو عبيــــدة (17أبــــو الحســــن الأخفــــش ( )،19ســــيبويه («نجــــد: "فعلــــت وأفعلــــت" 

)، القاســـــــم بـــــــن 1)، الرّّ�شـــــــي (1)، ابـــــــن العـــــــرابي (2) المـــــــازني (3)، قطـــــــرب (4)، الكســـــــائي (4(

 .   1)»1)، يونس (1سلاّم (

)، الخليــــــل 69ســــــيبويه («فنجــــــده اعتمــــــد علــــــى: "مــــــا ينصــــــرف ومــــــا لا ينصــــــرف"أمّــــــا في كتابــــــه 

)، أبــــــو عمــــــرو بــــــن 1)، الأصــــــمعي (3)، المــــــازني (4)، الأخفــــــش (5()، يــــــونس 10)، المــــــبردّ (37(

 .2)»1العلاء (

ــــاب  ــــه محقِّقــــا كت ــــذي قــــام ب يتّضــــح لنــــا بجــــلاء أنّ الزّجّــــاج   "فعلــــت وأفعلــــت"ومــــن هــــذا الإحصــــاء ال

 لتَ الأمثلــــة مــــن كتــــابـوإذا تأمّــــ«كــــان ألصــــق بســــيبويه أكثــــر مــــن غــــيره مــــن النّحــــاة، حــــتىّ قــــال عنــــه: 

ــّـــ ـــــت أن ـــــاس باللّغـــــةســـــيبويه تبيّن ـــــمُ النّ ـــــل و 3»ه أعل ـــــاب ، ب ـــــه يفهـــــم مـــــا ورد في الكت ـــــه بســـــيبويه جعل إعجاب

حــــدّثني أبــــو  قــــال أبــــو علــــيّ:«حــــتىّ شــــهد لــــه معاصــــروه بهــــا، فقــــد جــــاء في طبقــــات النّحــــويين واللّغــــويّين: 

                                            
 . 13-12الزّجّاج،كتاب فعلت وأفعلت، ص:  -1
 .12المرجع نفسه، ص:  -2
 . 72بيدي، طبقات النّحويّين واللّغويّين، ص: الزّ  -3
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اذهـــــب إلى  ســـــيبويه فـــــامتنع، وقـــــال: بكـــــر مَبرْمَـــــان، قـــــال: قصـــــدت ابـــــن كيســـــان لأقـــــرأ عليـــــه كتـــــاب

 ، يقصد أبا إسحاق الزّجّاج.1»أهله

الزّجّـــــاجُ بأبي إســـــحاق إسماعيـــــل بـــــن إســـــحاق بـــــن حمـّــــاد بـــــن زيـــــد بـــــن درهـــــم بـــــن بابـــــك  وقـــــد تأثـّــــر
الجهضــــــمي الأزدي مــــــولى آل جريــــــر بــــــن حــــــازم، البصــــــريّ، الإمــــــام المحــــــدّث المقــــــرئ الفقيــــــه النّحــــــويّ (ت: 

ــــــن صــــــاعد 282 ــــــل ويحــــــي ب ــــــن حنب ــــــن أحمــــــد ب ــــــد الله ب ــــــن هــــــارون الحــــــافظ، وعب ــــــه موســــــى ب هـــــــ)، روى عن
هُ مـــــن2وكثـــــيرون أهـــــل العلـــــم الموثـــــوق بعلمهـــــم، ونقـــــل عنـــــه بالإســـــناد في القـــــراءات والتّفســـــير، أمّـــــا في  ، وعـــــدَّ

وأكثـــر مـــا أَرويـــه مـــن القـــراءة في كتابنـــا هـــذا فهـــو عـــن أبي عبيـــد ممـّــا رواه إسماعيــــل «القـــراءات فيقـــول: 

وجميـــــع مـــــا أملـــــي «، وأمّـــــا في التّفســـــير فيقـــــول: 3»بـــــن إســـــحاق عـــــن أبي عبـــــد الـــــرّحمن عـــــن أبي عبيـــــد

ـــيكم ـــل بـــن إســـحاق عل فجـــلُّ مـــا رواه مـــن قـــراءات وتفســـير كـــان بســـندٍ  4»في هـــذا مـــا حـــدّثني بـــه إسماعي

 صحيح علماء يوثق بهم.

 نهم مباشرة، وهم:ع، ويتمثّل فيمن أخذ الطّريق المباشر ثانيهما:

، إمـــــــام مـــــــن أئمّـــــــة 5هــــــــ)291أحمـــــــد بـــــــن يحـــــــي، الملقّـــــــب بثعلـــــــب، المكـــــــنىّ بأبي العبّـــــــاس (ت:   -1

الزّجّــــاج  طأّهـخــــ الــــذي ح"ـ"الفصيــــمدرســــة الكوفــــة، وإليــــه آلــــت ر�ســــتُها، صــــاحب عــــدّة مؤلّفــــات، منهــــا 

كنـــــت في ابتـــــداء أمـــــري «هــــــ) قـــــولَ الزّجّـــــاج: 340نقـــــل الزّجّـــــاجي (ت: قـــــد و ، 6منـــــه في عـــــدّة مســـــائل
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أنيّ لم أتـــرك منـــه شـــيئا، قـــد نظـــرت في علـــم الكـــوفيِّين وانقطعـــت إليـــه، فاســـتكثرت منـــه حـــتىّ وقـــعَ لي 

 .1»وأنيّ قد استغنيت به عن غيره

ــــــــاس   -2 ــــــــد المــــــــبردّ، كــــــــان عالمــــــــأبــــــــو العبّ ــــــــن يزي ــــــــد ب ــــــــير الحفــــــــظ، حســــــــن محمّ ــــــــر الأدب، كث ا، غزي

ـــــــة، 2الإشـــــــارة، فصـــــــيح اللّســـــــان ـــــــك عـــــــن المـــــــازني، وأبي حـــــــاتم «، كـــــــان إمامـــــــا في اللّغـــــــة العربيّ أخـــــــذ ذل

جســــتانيّ، وكــــان ثقــــةً ثبتًــــا فيمــــا ينقلــــه،   4، قــــرأ علــــى الأوّلــــين كتــــاب ســــيبويه3»وكــــان منــــاوئا لثعلــــبالسِّ
ولمـــــاّ قــــدم إلى بغــــداد التــــفّ حولــــه جمــــعٌ مــــن النّحــــاة ممــّــن كــــانوا مــــن تلامــــذة ثعلــــب عنــــدما عرفــــوا منزلتــــه في 

كـــــان يخـــــرط الزّجّـــــاج ثمّ مـــــالَ  إلى النّحـــــو، فلـــــزمَِ المـــــبردّ، وكـــــان يعلّـــــم «العربيّـــــة، ومـــــنهم الزّجّـــــاج الـــــذي 

بــــــل وقــــــد طلــــــب منــــــه أن يبــــــالِغ في تعليمــــــه في مقابــــــل أن يعطيــــــه كــــــلّ يــــــومٍ درهمــًــــا حــــــتىّ يفــــــرق ، 5»بالجــــــرة

 .6الموت بينهما

ات العلميـّــــة الـــــتي كـــــان لهـــــا الأثـــــر الكبـــــير في تفســـــير الزّجّـــــاج أبـــــو عبـــــد الـــــرّحمن خصـــــيّ ومـــــن الشّ  -3
تًــــــا، مكثِــــــرا للرّواهـــــــ)290(ت:  عبــــــد الله بــــــن الإمــــــام أحمــــــد الشّــــــيباني يــــــة عــــــن أبيــــــه وغــــــيره ، كــــــان إمامــــــا ثَـبـْ

ـــــــه، ـــــــه من ـــــــل: لم يكـــــــن أحـــــــد أروى مـــــــن عـــــــن أبي ـــــــه الم حـــــــتىّ قي ـــــــف حـــــــدروى عـــــــن أبي ـــــــين أل   يثســـــــند ثلاث
وقــــــد نــــــصّ الزّجّــــــاج أنــّــــه روى عنــــــه تفســــــير أبيــــــه الإمــــــام أحمــــــد بــــــن حنبــــــل  7والتّفســــــير مائــــــة ألــــــف حــــــديث

نِ حنبــــل رحمــــه روينــــا عــــن أحمــــدَ بــــ«إجــــازة لــــه وذكــــر هــــذا في تفســــيره "معــــاني القــــرآن وإعرابــــه"، فقــــال: 

                                            
، 2الزّجّـــــاجي (أبـــــو القاســـــم عبـــــد الـــــرّحمن بـــــن إســـــحاق)، مجـــــالس العلمـــــاء، تـــــح: عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون، مطبعـــــة الكويـــــت، ط -1

 .164م، ص: 1984
 .101ينظر: الزبّيدي، طبقات النّحويّين واللّغويّين، ص:  -2
، 1البدايــــة والنّهايــــة، تــــح: عبــــد الله بــــن عبــــد المحســــن التركــــي، دار هجــــر للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع والإعــــلان، مصــــر، طابــــن كثــــير،  -3

 .680، ص: 14م، ج1998-هـ1419
 . 88ينظر: ابن النّديم، الفهرست، ص:  -4
 . 411: 1، ص1السّيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، ج -5
 .411، ص: 1نفسه، جينظر: المرجع  -6
 . 721-720، ص: 14ينظر: ابن كثير، البداية والنّهاية، ج -7
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الله في كتابـــــه "كتـــــاب التّفســـــير" وهـــــو مـــــا أجـــــازه لي عبـــــد الله ابنـــــه عنـــــه أنّ الله عـــــزّ وجـــــلّ بـــــنى جنّـــــة 

، وفي موضــــع آخــــر مــــن 1»الفــــردوس لبَِنــــةً مــــن ذهــــب ولبِنــــةً مــــن فضّــــة، وجعــــل جبالهــــا المســــك الأذفــــر

ـــــل، فقـــــال:  ـــــن حنب ـــــا هـــــو مـــــن تفســـــير أحمـــــد ب وكـــــذلك «الكتـــــاب يؤكّـــــد أنّ أغلـــــب مـــــا رواه في تفســـــيره إنمّ

ــــاب التّفســــير عــــن  ــــاب مــــن التّفســــير فهــــو مــــن كت ــــت في هــــذا الكت ــــر مــــا روي ــــلأأكث ــــن حنب   2»حمــــد ب
 أي من طريق عبد الله.

 تلامذته:  -7
 بذكر بعضهم:ر، وسنكتفي ثُ تلاميذ أبي إسحاق الزّجّاج كُ 

ـــــن السّـــــريّ السّـــــراج (ت:  -1 ـــــد ب ـــــو بكـــــر محمّ ـــــدة 3هــــــ)316أب ـــــب مفي ـــــه كت ـــــا شـــــاعرا، ل : كـــــان أديب

وهـــــو في الحقيقـــــة كتـــــاب في النّحـــــو، شـــــريف ومفيـــــد، ومنهـــــا   ،"الأصـــــول في النّحـــــو"في النّحومنهـــــا كتـــــاب 

ســــــئل في  ، وقيــــــل أنّ الزّجّـــــاجَ 4، اختصــــــر فيـــــه أصــــــول العربيـّــــة، وجمــــــع مقاييســـــها"مختصــــــر النّحـــــو"كتـــــاب 

مســـــألة، وكـــــان ابـــــن السّـــــراج حاضـــــرا فأوكـــــل إليـــــه أَنْ أجِـــــب، فأجـــــاب فأخطـــــأ فـــــانتهره الزّجّـــــاج وقـــــال لـــــه: 

ولكـــــــن المجلـــــــس لا يحمـــــــل هـــــــذا...فقال: قـــــــد ضـــــــربتني � أبا  والله لـــــــو كنـــــــت في منـــــــزلي لضـــــــربتك«

لت يعــــني "كتــــاب ســــيبويه"، لأنيّ شــــغ؛ � تارك مــــا درســــت مــــذ قــــرأت "الكتــــاب"أدّبتــــني و أإســــحاق و 

ــــــــه بالمنطــــــــق والموســــــــيقى ــــــــه 5»عن ــــــــه ر�ســــــــة البصــــــــريّين بعــــــــد المــــــــبردّ والزّجّــــــــاج، أخــــــــذ عن ، ثمّ انتهــــــــت إلي

 وغيرهم. هـ)384ت: (هـ)، والرّمّاني 377الزّجّاجي، وأبو عليّ الفارسي (ت: 

                                            
 .08، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .166، ص: 4المصدر نفسه، ج -2
 . 187ينظر: أبو البركات بن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص:  -3
 . 112 واللّغويّين، ص: ينظر: الزبّيدي، طبقات النّحويّين -4
 .149-148، ص: 3القِفطي، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، ج -5
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ـــــــاس النّحـــــــويّ التميمـــــــيّ   -2 ـــــــو العبّ ـــــــد أب ـــــــن الولي ـــــــد ب ـــــــن محمّ ـــــــن ولاّد (ت: 1أحمـــــــد ب ، المعـــــــروف باب
بصــــــريّ، انتقــــــل جــــــدّه إلى مصــــــر، خــــــرج إلى العــــــراق، وسمــــــع مــــــن أبي إســــــحاق الزّجّــــــاج هـــــــ): أصــــــله 332

وكـــــان الزّجّـــــاج يفضّـــــل أبا العبّـــــاس بـــــن ولاّد، ويقدّمـــــه علـــــى أبي «، 2وأتقـــــن عليـــــه فهمـــــه كتـــــابَ ســـــيبويه

بغــــداد  جعفــــر بــــن النّحّــــاس، وكــــا� جميعًــــا تلميذَيــْــه، وكــــان الزّجّــــاج لا يــــزال يثــــني عليــــه عنــــد مَــــن قــــدم

ــــن النّحّــــاس مــــن ا ــــو جعفــــر ب ــــه وشــــأنه...فيقال: أب ــــذ مــــن حال ــــدكم تلمي لمصــــريّين، ويقــــول لهــــم: لي عن

 ، وهذا يعرِب عن قيمة ابن ولاّد العلميّة عند أستاذه.3»فيقول: هو أبو العبّاس بن ولاّد

: كـــــان مـــــن أفاضـــــل أهـــــل النّحـــــو أخـــــذ 4أبـــــو القاســـــم عبـــــد الـــــرّحمن بـــــن أبي إســـــحاق الزّجّـــــاجي  -3
ــــــن ســــــليمان الأخفــــــش، وغــــــيرهمعــــــن الزّجّــــــاج، وأ ــــــي ب ــــــن السّــــــراج، وعل ، وهــــــو مــــــن طبقــــــة أبي 5بي بكــــــر ب

، فغلبـــــت نســـــبه علــــــى 7نســــــب إليـــــه ، ومــــــن شـــــدّةِ ملازمتـــــه للزّجّـــــاج6ســـــعيد السّـــــيرافي وأبي علـــــيّ الفارســـــي
 اسمه.

المشـــــهور في العـــــالم «: 8أبـــــو علـــــيّ الحســـــن بـــــن أحمـــــد بـــــن عبـــــد الغفـــــار بـــــن ســـــليمان الفارســـــي  -4

، 10، حــــتىّ قيــــل: هــــو فــــوق المــــبردّ وأعلــــم9»تصــــنيفه ورسمــــه، أوحــــد زمانــــه في علــــم العربيــّــةاسمــــه المعــــروف 

ــــا عجيبــــة أشــــهرها: "الحجّــــة في علــــل القــــراءات السّــــبع"، وهــــو كتــــاب جليــــل القــــدر عظــــيم المنفعــــة  ألــّــف كتبً

                                            
 .   213ينظر: الزبّيدي، طبقات النّحويّين واللّغويّين، ص:  -1
 . 134، ص: 1ينظر: القِفطي، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، ج -2
 .135-134، ص: 1المرجع نفسه، ج -3
 .119قات النّحويّين واللّغويّين، ص: الزبّيدي: طب -4
 . 227ينظر: أبو البركات بن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص:  -5
 .227ينظر: المرجع نفسه، ص:  -6
 .136، ص: 3ابن خلّكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان، مجينظر:  -7
 .  201ة، ص: محمد طنطاوي، نشأة النّحو وتاريخ أشهر النّحا -8
 . 811، ص: 3�قوت الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج -9

 .308، ص: 1القِفطي، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، ج -10
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المســــــائل المصُْــــــلَحَة مــــــن كتــــــاب «في مجــــــال القــــــراءات والاحتجــــــاج لهــــــا، ولــــــه كتــــــاب "الإغفــــــال"، وهــــــو: 

وغــــير  مــــن مســــائل صــــرفيّة ونحويــّــة. ذكــــر فيــــه مــــا أغفلــــه شــــيخه الزّجّــــاج 1»اني القــــرآن وإعرابــــه للزّجّــــاجمعــــ

 هؤلاء التّلاميذ كثُـرٌ وهذا يدلّ على مكانة الزّجّاج العلميّة؛ حيث إّ�م شيوخ في النّحو واللّغة.

 مؤلّفاته:     -8
ــــــــةً هائلــــــــة متمثِّلــــــــةً في مؤلّفاتــــــــه،  نهــــــــا إلاّ ع لم يصــــــــلنا م الواقــــــــوإن كــــــــان فيتــــــــرك الزّجّــــــــاج ثــــــــروةً علميّ

ــــل ــــه لهــــ، القلي ــــيرٌ، فمؤلّفات ــــوع خــــيرٌ كث ــــير، ولكــــن مــــا في المطب ــــد الكث ــــولٌ وَفقُِ ــــد العلمــــاء مــــعا قب ن المفسّــــرين ن
مــــــا ذكرتــــــه   فاتــــــه علــــــى حــــــدّ مــــــن مؤلّ و واللّغــــــويّين، حــــــتىّ إنــّــــه لا نكــــــادُ نجــــــدُ تفســــــيرا لا يــــــذكر آراء الزّجّــــــاج، 

 كتب الترّاجم ما يلي:

 :2وهي :الكتب المطبوعة وّلا:أ

 معاني القرآن وإعرابه. -1

 فعلت وأفعلت. -2

 ما ينصرف وما لا ينصرف. -3

 خلق الإنسان. -4

 المثلّث. -5

 .3الرّدّ على ثعلب في الفصيح -6
 
 

                                            
ـــــو ظـــــبي، العمـــــارات  -1 ـــــراهيم، إصـــــدارات المجمـــــع الثقـــــافي، أب ـــــن عمـــــر الحـــــاج إب ـــــح: عبـــــد الله ب ـــــيّ الفارســـــي، الإغفـــــال، ت ـــــو عل العربيـّــــة أب

 .09، ص: 1المتّحدة، د ط، د ت، ج
ينظـــــر: شمـــــس الـــــدّين الـــــدّاوودي (الحـــــافظ محمـــــد بـــــن علـــــيّ بـــــن أحمـــــد)، طبقـــــات المفسّـــــرين، تـــــح: لجنـــــة مـــــن العلمـــــاء، دار الكتـــــب  -2

 .  12، ص: 1العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت،ج
 . 63، ص: 1ديب، جينظر: �قوت الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأ -3



 عاني القرآن وإعرابهموكتابه    ج.....الزجّّا الفصل الأوّل..........................................................

45 

 

 .1الإبانة والتّفهيم عن معنى "بسم الله الرّحمن الرّحيم" -7

ــــــــب  -8 ــــــــذكرها كت ــــــــتي لم ت ــــــــترّاجم والسّــــــــير، تفســــــــير أسمــــــــاء الله الحســــــــنى، وهــــــــو مــــــــن المؤلّفــــــــات ال ال
 :2راجع لثلاثة أسبابوذلك

 أنّ الكتاب من الأمالي الخاصّة. الأوّل:
 كون الكتاب إجابةً عن سؤالٍ خاصّ.  الثاّني:

    .الحسنى" اء هللالثاّلث: أنّ كتاب "معاني القرآن وإعرابه" يغني عن كتاب "تفسير أسم

 وهي: ثانيًا: المخطوطات:

 .3الاشتقاق -1

 .4المسمّى بكتاب التّقريبالشّجرة  -2

 :5وهي :الكتب المفقودة ثالثاً:

 العروض. -1

 الفرق. -2

 خلق الفرس. -3

 شرح أبيات سيبويه. -4

 مختصر في النّحو. -5

                                            
، 2، د ت، ج4ينظـــــــر: كـــــــارل بروكلمـــــــان، تاريـــــــخ الأدب العـــــــربي، تـــــــر: عبـــــــد الحلـــــــيم النّجّـــــــار، دار المعـــــــارف، القـــــــاهرة، مصـــــــر، ط -1

 .172ص: 
-هــــــــ1395، 2الزّجّـــــــاج، تفســـــــير أسمـــــــاء الله الحســـــــنى، تـــــــح: أحمـــــــد يوســـــــف الـــــــدّقاق، دار المـــــــأمون للـــــــترّاث، دمشـــــــق، ســـــــور�، ط -2

 .08-07، ص: 1975
 . 412، ص: 1ينظر: السّيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، ج -3
 .173، ص: 2ينظر: كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج -4
 .91ينظر: ابن النّديم، الفهرست، ص:  -5
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 النّوادر. -6

 الأضداد. -7

 تفسير جامع النّطق. -8

 القوافي. -9

 .1الأنواء  -10

 المقصور والممدود.  -11

القطــــع والاســــتئناف، وهــــو مــــن الكتــــب المفقــــودة، ولم يــــذكره أحــــدٌ ممــّــن تــــرجم للزّجّــــاج، إلاّ أنّ   -12

وقـــد صـــنّف فيـــه الزّجّـــاج قـــديما كتـــاب "الوقـــف «فقـــال:  "البرهـــان في علـــوم القـــرآن"،الزّركشـــي ذكـــره في 

 .2»والاستئناف

 الأمالي.  -13

 : وهي:المؤلّفات المنسوبة للزّجّاج رابعًا:

وقــــــد حقّقــــــه إبــــــراهيم الإبيــــــاري، ونفــــــى نســــــبته للزّجّــــــاج  المنســــــوب للزّجّــــــاج:إعــــــراب القــــــرآن  -1
 :3وذكر أسبابا استدلّ بها على ما ذهب إليه من عدم نسبته للزّجاج، منها

هــــــ)، وأبي ســـــعيد 321ت: وجـــــود نُـقُـــــولٍ لأعـــــلامٍ تأخّـــــرت وفيـــــاتهم عـــــن الزّجّـــــاج، كـــــابن دريـــــد ( -أ
 يرهم.هـ)، وعيسى الرّمّاني، وغ368ت: السّيرافي (
 يره.وجودُ نقولٍ عن الزّجّاج نفسه تستوي مع النّقول المعزوّة إلى غ  -ب

 :4معاني الحروف -2

                                            
 .200، ص: 1القِفطي، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، ج -1
 .339، ص: 1القرآن، جالزّركشي، البرهان في علوم  -2
 .  1096-1095، ص: 3ينظر: الزّجّاج، كتاب إعراب القرآن المنسوب للزّجّاج، ج -3
 . 172، ص: 2ينظر: كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج -4
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لزّجّــــــــاج، ولم تــــــــذكره كتــــــــب الــــــــترّاجم والسّــــــــير، وذكــــــــره بروكلمــــــــان في هــــــــذا الكتــــــــاب منســــــــوب إلى ا
(لا  أبي القاســــــــم الزّجّــــــــاجي، ومعلوماتــــــــه: "تاريــــــــخ الأدب العــــــــربي"، ونســــــــبه إلى الزّجّــــــــاج، كمــــــــا نســــــــبه إلى

   والـــــــــذي أدّى ببروكلمـــــــــان إلى هـــــــــذا الـــــــــوهم هـــــــــو التقـــــــــارب بـــــــــين اســـــــــم الـــــــــرّجلين 1)7رقـــــــــم  3740للـــــــــى 
 .2والواقع أنهّ للزّجّاجي وهو كتاب مطبوع

 :مكانته العلميّة، وثناء العلماء عليه -9

 مكانته العلميّة: -9-1
 تتجلّى مكانة الزّجّاج العلميّة من خلال:

فقـــــد تتلمـــــذَ علـــــى أســـــاتذة أفـــــذاذ، لهـــــم مـــــدارس وأتبـــــاع، تبـــــوّؤوا مـــــن العلـــــم  أوّلاً: مكانـــــة شـــــيوخه:

مكـــــاً� عليّـــــا كأمثـــــال المـــــبردّ وثعلـــــب، لـــــذلك لم يبلــُـــغ مـــــن العلـــــم مـــــا بلـــــغَ مـــــن فـــــراغ، بـــــل لـــــه قـــــراءة ودراســـــة 
وصـــــــحبة وروايـــــــة، وحفـــــــظ وفهـــــــم، وقـــــــد روت كتـــــــبُ الـــــــترّاجم أنــّـــــه قـــــــابلهم، و�قشـــــــهم حـــــــتىّ تعلّـــــــم مـــــــنهم 

يــــه تأثُّـــــرهُ بإمــــام النّحــــاة ســــيبويه الــــذي كــــافح مــــن أجــــل تحصــــيل الكتــــاب عــــن طريــــق المــــبردّ ، ويكف3الكثــــير

، وهكــــــذا تتلمــــــذ علــــــى يــــــد المــــــبردّ 4»وكــــــان المــــــبردّ لا يعلِّــــــمُ مجــّــــا� ولا يعلّــــــم بأجــــــرةٍ إلاّ علــــــى قــــــدرها«

 فكانت شخصيّة المبردّ الثاّنيةَ زمَنًا والأولى تأثيراً. 

ـــــه: ـــــة تلامذت ـــــا: مكان درس الزّجّـــــاجُ نحـــــو الكـــــوفيّين علـــــى يـــــد ثعلـــــب، وارتـــــوى مـــــن نحـــــو  عنـــــدما ثاني
البصــــريّين علــــى يــــد المــــبردّ، أصــــبح كفــــؤا لأَنْ يقَتــــدِيَ بــــه مَــــن عــــرف فضــــله وعلمَــــه، فــــالتفّ حولــــه جمــــع مــــن 

ـــــة تـــــدريس الكتـــــاب جـــــديرا «التّلاميـــــذ الـــــذين أصـــــبحوا فيمـــــا بعـــــد علمـــــاءَ، فكـــــان بـــــذلك  صـــــاحب أهليّ

قــــد كــــان وحــــده مدرســــةً علميـّـــة، وبحــــرًا زاخــــرًا بالمعرفــــة، ارتــــوى منــــه تلاميــــذه بالزّعامــــة التّعليميـّـــة. ف

                                            
 .172، ص: 2ينظر: كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج -1
ــــــق ا -2 م، 1986-هـــــــ1406، 2لحمــــــد، مؤسســــــة الرّســــــالة، بــــــيروت، لبنــــــان، طالزّجّــــــاجي، كتــــــاب حــــــروف المعــــــاني، تــــــح: علــــــي توفي

 الواجهة.
 .  411، ص: 1ينظر: السّيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، ج -3
 . 52، ص: 1�قوت الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج -4
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، وقــــد ذكــــر� بعضًــــا مــــنهم، وإن كــــانوا جميعًــــا ذوي 1»وبلــــغ عــــدد مــــن شــــهروا مــــنهم ســــتّة عشــــر تلميــــذا

ــــاع ذكــــرهم، يــــدلنّا علــــى مبلــــغ إخــــلاص « ؟!شــــأن وأيّ شــــأن وإنّ كثــــرة تلاميــــذه وعلــــوّ شــــأ�م، وارتف

ــــدريس  ــــم في ت ــــمالمعلّ ــــانٍ في ســــبيل العل ــــى عاتقــــه مــــن تف ــــا أخــــذه عل ــــه، وم ــــا نصّــــب نفســــه لأجل  2»م

 وهذا ما يزيد من مكانة الرّجل العلميّة.

رك تــــراثًا تــــعلميـّـــة، فقــــد كانتــــه المتعتــــبر مؤلّفــــات الزّجّــــاج خــــيرَ دليــــلٍ علــــى  ثالثـًـــا: مكانــــة مؤلّفاتــــه:

ــــــة بالدّراســــــات ــــــة العربيّ ــــــه في إثــــــراء المكتب ــــــيراً أســــــهم ب ــــــ علميًّــــــا كب ــّــــة والدّراســــــات دّراســــــات اللّ ة، والالقرآنيّ غوي
 الشّعريةّ.

 بكتاب "معاني القرآن وإعرابه".ففي مجال الدّراسات القرآنيّة  أسهم 
ــّـــة أســـــهم  ـــــاب "مـــــا ينصـــــوفي الدّراســـــات اللّغوي ـــــت"، وكت ـــــت وأفعل ـــــه "فعل  ينصـــــرف" رف ومـــــا لابكتاب

ـــــــذين ألّفـــــــوا في معـــــــاجم ق الإنســـــــان" نهـــــــا "خلـــــــمالموضـــــــوعات،  وهكـــــــذا نجـــــــد أنّ الزّجّـــــــاج مـــــــن الأوائـــــــل ال
 و"خلق الفرس".

 لم وفي الدّراســــــات الشّــــــعريةّ شــــــارك بكتــــــابين همــــــا "كتــــــاب العــــــروض"، و"كتــــــاب القــــــوافي"؛ لكنّهمــــــا
 .3والقوافي العروض قد ذكر له بعض الآراء في هـ) 458(ت: ان ابن سيدهـن كإو   إلينا،صلاي

 ثناء العلماء عليه: -9-2
 ر منهم:لمه، نذكعمن العلماء على حسن دينه، وجميل خُلُقه، ورفعة شهد للزّجّاج جملةٌ 

                                            
مـــــــود قراعـــــــة، لجنـــــــة إحيـــــــاء الـــــــترّاث الإســـــــلامي، القـــــــاهرة، مصـــــــر، د ط، الزّجّـــــــاج، مـــــــا ينصـــــــرف ومـــــــا لا ينصـــــــرف، تـــــــح: هـــــــدى مح -1

 .18م، ص: 1971-هـ1391
 .18، ص: المرجع نفسه -2
ــــــة، بــــــيروت،  -3 ــــــل النحــــــوي اللغــــــوي الأندلســــــي)، المخصــــــص، دار الكتــــــب العلمي ــــــي بــــــن إسماعي ــــــو الحســــــن عل ــــــن ســــــيده (أب ينظــــــر: اب

 .56، ص: 17لبنان، د ط، د ت ج
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هـــــــ)؛ إذ روى أبـــــــو علـــــــيّ الفارســـــــي أنـّـــــه حدّثـــــــه أبـــــــو بكـــــــر 299أبا الحســــــن بـــــــن كيســـــــان (ت:  -1

قصــــــدتُّ ابــــــنَ كيســــــان لأقــــــرأ عليــــــه كتــــــابَ ســــــيبويه فــــــامتنع وقــــــال: «هـــــــ) قــــــال: 345مَبرْمََــــــان (ت: 

 .1»- يشير إلى الزّجّاج - اذهب إلى أهله

في تلاميــــــــذ أبي رجــــــــلان: «ابــــــــن المــــــــبردّ؛ حيــــــــث روى عنــــــــه أبــــــــو علــــــــيّ الفارســــــــي أنــّــــــه قــــــــال:  -2

ــــان، يقــــرأ عــــن أبي و�خــــذ عنــــه كتــــاب  أحــــدهما يســــفلُ والآخــــر يعلــــو، فقيــــل: مَــــن همــــا؟ فقــــال: المبرَْمََ

 .2»سيبويه ثمّ يقول: قال الزّجّاج

ـــــــب البغـــــــدادي (ت:  -3 ـــــــدّين، «هــــــــ): 462قـــــــال الخطي حســـــــن كـــــــان مـــــــن أهـــــــل الفضـــــــل وال

 .3»الاعتقاد جميل المذهب

فإنــّـــه كـــــان مـــــن أكـــــابر أهـــــل العربيّـــــة، وكـــــان حســـــن العقيـــــدة، جميـــــل «قـــــال ابـــــن الأنبـــــاري:  -4

 . 4»الطّريقة

ــــــا حســــــنَ الاعتقــــــاد، ولــــــه المصــــــنّفات «هـــــــ): 774قــــــال ابــــــن كثــــــير (ت:  -5 كــــــان فاضــــــلاً دينًِّ

 . 5»دةالحسنة، منها كتاب "معاني القرآن" وغيرهُ من المصنّفات العديدة المفي

 :مذاهبه في التّفسير -10

 مذهبه العقائدي: -10-1
كـــــان الزّجّـــــاج مـــــن أهـــــل السّـــــنّة، وكـــــان آخـــــر شـــــيء تمنـّــــاه وهـــــي علـــــى فـــــراش المـــــوت أن يحشـــــره الله 

ـــــن حنبـــــل (ت:  علـــــى مـــــذهب ـــــه" يجـــــد أنّ 6هــــــ)241أحمـــــد ب ـــــذي يقـــــرأ كتـــــاب "معـــــاني القـــــرآن وإعراب ، وال

                                            
 .153قات النّحويّين واللّغويّين، ص: ينظر: الزبّيدي، طب -1
 .114المرجع نفسه، ص:  -2
 .411، ص: 1السّيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، ج -3
 . 183أبو البركات بن الأنباري: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص:  -4
 .08-07، ص: 15ابن كثير: البداية والنّهاية، ج -5
 .52، ص: 1الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج ينظر: �قوت -6
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وكـــــان رأسًـــــا « هــــــ):471حـــــتىّ قـــــال عنـــــه الأســـــفرايني (ت: أبا إســـــحاق كـــــان مـــــبجّلا للسّـــــنّة �صـــــراً لهـــــا، 

. وممــّــا يــــدلّ علــــى هــــذا عنايتــُــه بالمنقــــول عــــن السّــــلف 1»في نصــــرة أهــــل السّــــنّة والــــرّدّ علــــى أهــــل البدعــــة

وقــــــال أيضــــــا   2»لا ينبغــــــي أن يقــــــدم علـــــى التفســــــير إلا بروايــــــة صــــــحيحة، وحجّــــــة واضـــــحة« فقـــــال:

عـــــنى والتّفســـــيرَ لأنّ كتـــــاب الله ينبغـــــي أن يتبـــــينّ، ألا تـــــرى وإنمّـــــا نـــــذكر مـــــن الإعـــــراب الم«عـــــن كتابـــــه: 

فحُضِضْـــــــــنَا علـــــــــى التـّــــــــدبرّ  ]82ســـــــــورة النّســـــــــاء: [ ئربن بم بزئز  أنّ الله يقـــــــــول:

ــــتكلّم إلاّ علــــى مــــذهب اللّغــــة، أو مــــا يوافــــق نقلــــه أهــــل العلــــم  والنّظــــر، ولكــــن لا ينبغــــي لأحــــد أن ي

 وهذا مماّ يدلّ على سلامة معتقده. 3»
هــــــ) علـــــى اتّهـــــامِ الزّجّـــــاج بالاعتـــــزال حينمـــــا �قـــــش قـــــولَ 745وذهـــــب أبـــــو حيـّــــان الأندلســـــي (ت: 

ــــــــــــة (ت:  ئرئم ئز ئر ّٰئز هـــــــــــــ) في تفســــــــــــير قــــــــــــول الله تعــــــــــــالى: 546ابــــــــــــنِ عطيّ

لــــو شــــاء لأنــــزل آيــــة تضــــطرُّ الخلــــقَ إلى الإيمــــان بــــه، لكنّــــه «حيــــث قــــال الزّجّــــاج:  ]09ســــورة النّحــــل: [

ــــدع ــــه:  4»وا إلى صــــراطٍ مســــتقيمعــــزّ وجــــلّ يهــــدي مــــن يشــــاء، وي ــــة بقول ــــه ابــــن عطيّ ــــذر ل وهــــذا «واعت

ــــه ــــاج ووقــــع في ــــاد لم يحصــــله الزّجّ ــــقُ أفعــــال العب ــــدع أنّ الله لا يخلُ  - رحمــــه الله - قــــولُ ســــوء لأهــــلِ الب

ــــة أنّ الزّجّــــاج معتــــزليّ، فلــــذلك «، فــــردّ عليــــه أبــــو حيّــــان بقولــــه: 5»عــــن غــــير قصــــد ولم يعــــرف ابــــن عطيّ

ــّــه لم ــــه أن ــــه مــــن غــــير قصــــد تأوّل علي ــــه وقــــع في ــــه  .6»يحصــــله، وأنّ والأقــــرب للصّــــواب هــــو مــــا ذهــــب إلي

                                            
الأســـــفرايني (أبـــــو المظفّـــــر)، التبصـــــير في الـــــدّين وتمييـــــز الفرقـــــة الناجيـــــة عـــــن الفـــــرق الهالكـــــة، تـــــح: محمّـــــد زاهـــــد بـــــن الحســـــن الكـــــوثري،  -1

 .172م، ص: 1955-هـ1374مكتبة الخانجي، مصر، د ط، 
 .352، ص: 2وإعرابه، ج الزّجّاج، معاني القرآن -2
 .185، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 . 192، ص: 3ج المصدر نفسه، -4
 .381، ص: 3ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج -5
ــــــة،  -6 أبــــــو حيــّــــان الأندلســــــي، تفســــــير تفســــــير البحــــــر المحــــــيط، تــــــح: الشــــــيخ عــــــادل أحمــــــد عبــــــد الموجــــــود وآخــــــرون، دار الكتــــــب العلميّ

 .463، ص: 5م، ج1993-هـ1413، 1، لبنان، طبيروت
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والأدلـّــــة علـــــى ذلـــــك كثـــــيرة في كتـــــاب "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"   ابـــــن عطيـّــــة، لا كمـــــا وصـــــف أبـــــو حيـّــــان.
وتقريــــــــره لمــــــــذهب أهــــــــل السّــــــــنّة في إثبــــــــات رؤيــــــــة الله تعــــــــالى  1كتفســــــــيره لمعــــــــنى المشــــــــيئة تفســــــــيراً صــــــــحيحا

ســــــــــــــورة المطفّفـــــــــــــــين: [ ئركم كل كا قي قى فيئز  تعــــــــــــــالى:مســــــــــــــتدلاّ بقــــــــــــــول الله

وفي هـــــذه الآيـــــة دليـــــلٌ علـــــى أنّ الله يُــــــرَى في الآخـــــرة لـــــولا ذلـــــك لمـَـــــا كـــــان في الآيـــــة «، قـــــال: ]15

ـــــدة ـــــة، وداحضـــــا لمـــــذهبهم وأقـــــوالهم، ووقوعـــــه  ،2»فائ ـــــا للمعتزل وهـــــذا أكـــــبر دليـــــل علـــــى كـــــون الزّجّـــــاج مخالفً

 لهم لا يخرجه عن مذهب السّلف. في بعض المسائل التي يبدو أنهّ موافق

 مذهبه الفقهي: -10-2
يظهـــــر أنّ الزّجّـــــاج كـــــان صـــــاحبَ عنايـــــة بالفقـــــه، بيـــــد أنّ هـــــذه العنايـــــة لم تصـــــل إلى مســـــتوى عنايتـــــه 
ــــــــد تفســــــــيره لآ�ت  ــــــــة عن ــــــــبعض الأحكــــــــام الفقهيّ ــــــــراده ل ــــــــك في إي ــــــــدو ذل بالنّحــــــــو واللّغــــــــة والقــــــــراءات، ويب

تها وتـــــرجيح بعضـــــها، ومثـــــال ذلـــــك مـــــا أورده في تفســـــير قـــــول الأحكـــــام، وعـــــرض أقـــــوال الفقهـــــاء ومناقشـــــ

 ئرتم تز تر بي بى بن بم بزئز الله تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

الأوّل لأبي عبيــــــــدة: السّــــــــرُّ الإفصــــــــاح ؛ ؛ إذ أورد قــــــــولين في معــــــــنى السّــــــــرّ في الآيــــــــة]235ســــــــورة البقــــــــرة: [
 .4. ثمّ يرجّح القول الثاّني3والثاّني: أنّ السّرّ كنايةٌ عن الجماع .بالنّكاح

حنبــــــل  أحمــــــد بــــــن أنــّــــه كــــــان علــــــى مــــــذهب الإمــــــام "معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه"والظــّــــاهر مــــــن كتــــــاب 
 وذلك لأمور منها:

                                            
 . 356-355، ص: 2ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .299، ص: 5المصدر نفسه، ج -2
 .318-317، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج -3
 . 318، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج -4
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روينــــا عــــن «أنـّـــه جــــاء فيــــه مــــا يــــدلّ علــــى تمذهبــــه واتبّاعــــه لمــــذهب أحمــــد بــــن حنبــــل، يقــــول:  أوّلاً:

 .1»ه عنهابنُ أحمدَ بنِ حنبل رحمه الله في كتابه "كتاب التّفسير" وهو ما أجازه لي عبد الله 

هــــمّ احشــــرني علــــى مــــذهب أحمــــد اللّ « نقلــــت كتــــبُ الــــترّاجم عنــــه أنــّــه قــــال في آخــــر حياتــــه:ثانيــــا: 

ـــــل ـــــن حنب ـــــق كتـــــاب2»ب طبقـــــات الحنابلـــــة  ، إلاّ أنّ كتـــــب طبقـــــات الحنابلـــــة لم تـــــذكره، لـــــذلك اســـــتدرك محقّ

إبـــــــراهيمُ بـــــــن  - رحمـــــــه الله - ويُســـــــتدرك علـــــــى المؤلــِّـــــف« فقــــــال:، اججّـــــــعلــــــى مؤلفـــــــه عــــــدم ذكـــــــره للزّ 

ـــــه" مـــــن  ـــــاج النّحـــــويُّ الإمـــــام المشـــــهور، صـــــاحب "معـــــاني القـــــرآن وإعراب ـــــو إســـــحاق الزّجّ ـــــري أب السَّ

خاصّـــــة فيمـــــا يخـــــصّ  3»تلاميـــــذ عبـــــد الّله بـــــن الإمـــــام أحمـــــد، وفي كتابـــــه مـــــا يـــــدلّ علـــــى اتبّاعـــــه لأحمـــــد

 آ�ت الأحكام.

 مذهبه النّحوي: -10-3
درس النّحــــوَ الكــــوفيَّ علــــى يــــد إمــــام النّحــــاةِ الكــــوفيّين فجــــدّ كــــان الزّجّــــاج في أوّل طلبــــه للنّحــــو قــــد 

ـــــةً عاليـــــةً مـــــن الضّـــــبط والإتقـــــان، وقـــــال عـــــن نفســـــه: كنـــــت في ابتـــــداء « فيـــــه واجتهـــــد حـــــتىّ بلـــــغ فيـــــه مرتبَ

أمـــري قــــد نظــــرت في علــــم الكــــوفيِّين وانقطعــــت إليـــه، فاســــتكثرت منــــه حــــتىّ وقــــعَ لي أنيّ لم أتــــرك منــــه 

 ، فكانت دراسته هذه دراسة فاحصةً واعيةً.4»به عن غيرهشيئا، وأنيّ قد استغنيت 

ثمّ بعــــــد دراســــــته للنّحــــــو الكــــــوفي انتقــــــل إلى دراســــــة النّحــــــو البصــــــري، وذلــــــك حينمــــــا وفــــــد المــــــبردّ إلى 

خــــرط أكنــــت «هـــــ)، نقلــــت كتــــب الــــترّاجم قولــــه: 247بغــــداد ســــنة ســــبع وأربعــــين ومــــائتين مــــن الهجــــرة (

                                            
 .08، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .52، ص: 1الحموي، معجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ج�قوت  -2
أبـــــو يعلـــــى الفـــــراّء (القاضـــــي أبـــــو الحســـــين محمّـــــد البغـــــدادي الحنبلـــــي): طبقـــــات الحنابلـــــة، تـــــح: عبـــــد الـــــرّحمن بـــــن ســـــليمان العثيمـــــين،  -3

 .30، ص: 3م، ج1999-هـ1419طبع على نفقة الملك فهد بن عبد العزيز، السّعودية، د ط، 
 .164الزّجّاجي، مجالس العلماء، ص:  -4
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، فكيـــــف يشـــــتهي النّحـــــو 1»لمـــــبردّ لتعلُّمِـــــهِ، وكـــــان لا يعلّـــــم مجــّـــا�فاشـــــتهيتُ النّحـــــو، فلزمـــــتُ ا زّجّـــــاجال

وقـــــد أخـــــذه مـــــن قبـــــل عـــــن ثعلـــــب؟ والجـــــواب هـــــو أنّ كلمـــــة "البصـــــري" ســـــقطت بعـــــد كلمـــــة "النّحـــــو" في 
ــــــبس، واســــــتقام المعــــــنى ــــــو أضــــــيفت لارتفــــــع اللّ ــــــت عــــــن الزّجّــــــاج، ول ــــــتي نقُِلَ . وهــــــذا مــــــا رجّحتــــــه 2الرّوايــــــة ال

 "ما ينصرف وما لا ينصرف".محقّقة كتاب  هدى محمود قراعةالباحثة 
 .3فالزّجّاج قد جمع بين نحو الكوفة ونحو البصرة، ولكنّه أميل إلى النّحو البصريّ 

ويـــــــرى بعـــــــض البـــــــاحثين أنــّـــــه بغـــــــداديّ المـــــــذهب، بـــــــل هـــــــو أقـــــــدر وأفضـــــــل مؤسّسًـــــــا لهـــــــذا المـــــــذهب 

منهـــــــا مـــــــا «بقين مـــــــن النّحـــــــويّين، ، خاصّـــــــةً وأنّ لـــــــه آراء نحويــّـــــة خـــــــالف بهـــــــا السّـــــــا4وواضـــــــعًا لبنتـــــــه الأولى

يتّصــــل بالعوامــــل ومنهــــا مــــا يتّصــــل بالتّعليــــل، ومنهــــا مــــا يتّصــــل بــــبعض الأدوات، ومنهــــا مــــا يتّصــــل 

، وهـــــذا يبـــــينُّ أنّ أصـــــول النّحـــــو عنـــــد الزّجّـــــاج علـــــى مـــــذهب البصـــــريّين 5»بـــــبعض مســـــائل نحويــّـــة صـــــرفيّة

الكـــــــوفيّين أحيـــــــا�، ويـــــــرجّح تخريجـــــــاتهم ولكنّـــــــه صـــــــاحب موقـــــــف خـــــــاصّ، وشخصـــــــيّة فريـــــــدة فنـــــــراه ينتقـــــــد 
 أحياً� أُخَرَ.

 وفي كتابه نماذج كثيرةٌ تعكسُ ما نقلناه، منها:
تصـــــريحه بكونـــــه علـــــى أصـــــول البصـــــريّين في الإعـــــراب، ومـــــن ذلـــــك مـــــا ذكـــــره عنـــــد تفســـــيره لقـــــول  -

 لج كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فحئزالله تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

 نم نخ نح نج مم مح مج لم لخ لح

                                            
، 1الخطيـــــــــب البغـــــــــدادي، تاريـــــــــخ مدينـــــــــة السّـــــــــلام، تـــــــــح: بشـــــــــار عـــــــــوّاد معـــــــــروف، دار الغـــــــــرب الإســـــــــلامي، بـــــــــيروت، لبنـــــــــان، ط -1

 .614، ص: 6م، مج2001-هـ1422
 .11، ص: ينظر: الزّجّاج، ما ينصرف وما لا ينصرف -2
 .172أشهر النّحاة، ص: ينظر: محمد طنطاوي، نشأة النّحو وتاريخ -3
 .12، ص: ينظر: المرجع السّابق -4
 .136شوقي ضيف، المدارس النّحويةّ، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص:  -5
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مـــــــــــــن كـــــــــــــون "المقيمـــــــــــــين" نســـــــــــــقًا  ]162[ســـــــــــــورة النّســـــــــــــاء:  ئريج هٰ هم هج نه

المقيمـــــين  يؤمنـــــون بمـــــا أنـــــزل إليـــــك وبالمقيمـــــين الصّـــــلاة، أي ويؤمنـــــون بالنّبيـــــين«علـــــى "مـــــا"، والمعـــــنى: 

لأنــّـــه ، ، ثمّ يـــــدحض قـــــول مـــــن قـــــال أّ�ـــــا عطـــــف علـــــى الهـــــاء والمـــــيم مـــــن قولـــــه "في العلـــــم مـــــنهم"1»الصّـــــلاة

 .3، وهذا مذهب البصريّين2إلاّ في شعرٍ لا يجوز عطف الظاّهر المجرور على المضمر المجرور 
تشــــديده في نقــــد الكــــوفيّين، مــــن ذلــــك وصــــفه بالخطــــأ لمــــن قــــال برفــــع "أحــــد" بالابتــــداء في قــــول  -

 ]06ســـــــــــــــــــــــــورة التوبـــــــــــــــــــــــــة:  [ ئرطح ضم ضخ ضح ضج صمئز الله تعـــــــــــــــــــــــــالى: 

 لأنّ "إنْ" مختصّة بالأفعال. ؛4»ومن زعم أنهّ يرفع أحدًابالابتداء فخطأ«قال: 

وبالــــــرّغم مــــــن تشــــــديده علــــــى الكــــــوفيّين إلاّ أننّــــــا نجــــــده يختــــــار أقــــــوالهم، كمــــــا ذكــــــر عنــــــد قــــــول الله  -

ــــــــــــــــــــــــــدة: [ ئرهم هج ني نى نمئزتعــــــــــــــــــــــــــالى:  بأنّ  ]78ســــــــــــــــــــــــــورة المائ

ـــــــــك"  ـــــــــذكر «الكـــــــــاف في "ذل ـــــــــك" كســـــــــرت لالتقـــــــــاء السّـــــــــاكنين، ولم ي ـــــــــلاّم في "ذل ـــــــــة، وال للمخاطب

ــــبِهِم ولا  ــــلاّم في شــــيء كُتُ ــــون كســــر هــــذه ال ــــي أن الكوفيّ ــــتي كــــان ينبغ ــــوه، وهــــذه مــــن الأشــــياء ال عرّف

 رٰئز،بـــــــل وقـــــــد فصّـــــــل في أقـــــــوال الكـــــــوفيّين، فعنـــــــد تفســـــــير قـــــــول الله تعـــــــالى: 5»يتكلّمـــــــوا فيهـــــــا

فإجمــــــاع النّحــــــويّين أنــّــــه لا يجــــــوز في زيــــــد النّصــــــب «قــــــال:  ]96ســــــورة الأنعــــــام: [ ئرٌّ ىٰ

                                            
 .130، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .131، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -2
مســــائل الخــــلاف بــــين البصــــريّين والكــــوفيّين، تــــح: جــــودة مــــبروك محمّــــد مــــبروك، رمضــــان ابــــن الأنبــــاري أبــــو البركــــات، الإنصــــاف في  -3

 .371، د ت، ص: 1عبد التـّوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
 .431، ص: 2المصدر السّابق، ج -4
 . 198، ص: 1المصدر نفسه، ج -5
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فيّين يجيـــــــز وبعـــــــض الكـــــــو  [يقصـــــــد: هـــــــذا ضـــــــارب زيـــــــد أمـــــــس]، وعلـــــــى ذلـــــــك أكثـــــــرُ الكـــــــوفيّين،

 . وهذا يبينّ قدرة استيعابه لآراء المدرستين، إلاّ أنهّ يختار أفضلهما.1»النَّصبَ 

 مذهبه الاشتقاقي: -10-4
ــــــة  ــــــوا أقســــــامه بمعــــــايير متباين ــــــديماً وحــــــديثاً الاشــــــتقاق بتعريفــــــات مختلفــــــة، وبيّن عــــــرّف علمــــــاء اللّغــــــة ق

أخـــــذُ كلمـــــة مـــــن كلمـــــة أو أكثـــــر مـــــع «ولنكتـــــفِ بـــــذكرِ تعريـــــفٍ واحـــــدٍ يشـــــمل جميـــــع أقســـــامه، وهـــــو: 

أمّــــا عنــــد أبي إســــحاق الزّجّــــاج فهــــو:  .2»تناســــب بــــين المــــأخوذ والمــــأخوذِ منــــه في اللّفــــظ والمعــــنى جميعًــــا

ــــإنّ « ــــبعض الحــــروف، وإن نَـقَصــــت حــــروفُ إحــــداهما عــــن حــــروف الأخــــرى، ف ــــا ب ــــين اتفّقت كــــلّ لفظت

ـــيرُ إحـــداهما مشـــتقّة مـــن الأخـــرى؛ فتقـــول: الرَّحـــل مشـــتقٌّ مـــن الرّ  ـــه يثُ ـــوراٍ لأنّ ـــا سمّـــي ث ـــورُ إنمّ ـــل، والثّ حي

ــــيَ ثــــوبًا لأنـّـــه ثاب لباسًــــا بعــــد أن كــــان غــــزلا وهــــذا المعــــنى أكّــــده الزّجّــــاج ، 3»الأرض، والثـّـــوبُ إنمّــــا سمُِّ

ـــــق لفظـــــه فـــــأكثره مشـــــتقّ بعضـــــه مـــــن بعـــــض، وآخـــــذ بعضـــــه برقـــــاب «بقولـــــه:  وكـــــلام العـــــرب إذا اتفّ

  .4»بعض

يبيّنــــــــان مــــــــذهبَ الزّجّــــــــاج في الاشــــــــتقاق الصّــــــــغير، بــــــــدليل الأمثلــــــــة إنّ هــــــــذا الــــــــنّصّ والــــــــذي ســــــــبقه 
المنقولــــة عنــــه علــــى خــــلاف مــــا زعمَــــه صــــبحي الصّــــالح وتوهمّــــه مــــن أنّ مــــا نقلــــه السّــــيوطي عــــن الزّجّــــاج هــــو 

 .6، أو الأكبر كما يسمّيه ابن جنيّ 5من باب الاشتقاق الكبير

                                            
 .274، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .01م، ص: 2000-هـ1420، 2، الاشتقاق، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طعبد الله أمين -2
السّـــــيوطي، المزهـــــر في علـــــوم اللّغـــــة، تـــــح: جـــــاد المـــــولى بـــــك، محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم، علـــــي محمـــــد البجـــــاوي، منشـــــورات المكتبـــــة  -3

 .354، ص: 1م، ج1986-هـ1406العصرية، صيدا، بيروت، د ط، 
 .202، ص: 1ن وإعرابه، جالزّجّاج، معاني القرآ -4
 .188م، ص: 2004، 16ينظر: صبحي الصّالح، دراسات في فقه اللّغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط -5
 .134، ص: 2ينظر: ابن جنيّ، الخصائص، ج -6
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 ضَ لشــــــرح لفــــــظٍ إذا تعــــــرّ فــــــ ،اج بالاشــــــتقاقالزّجّــــــ عِ و عــــــن ولــــــوبالــــــرّغم مــــــن هــــــذا لا يمكــــــن أن يغُفَــــــلَ 
 دور حوله.لحروف وتتؤخذ منه معاني الألفاظ التي تتّفق معه في بعض ا جعلَ له معنىً أصيلاً 

ــــــــــد شــــــــــرحه لكلمــــــــــة   مخ مح مج لي لى لمئز في قــــــــــول الله تعــــــــــالى:  "نجــــــــــوى"فعن

ســــــــــــــــــــــــــــــــــورة النّســــــــــــــــــــــــــــــــــاء: [ ئرهج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

ــــ النّجــــوى في الكــــلام«يقــــول: ] 114 ــــان سِ ــــه الجماعــــة أو الاثن معــــنى و ظــــاهرًا، و أرًّا كــــان مــــا تنفــــرد ب

 وغــــيره: قـــــال يتــــه عــــن البعــــيرذا ألقإنجَـَـــوْتُ الشّــــيء في اللّغــــة خلَّصــــتُه وألقيتـُـــه، يُـقَــــال نجـــــوت الجلــــد 

 الشّاعر:

قُلْـــــــتُ انجْــُـــــ  هُ نَّـــــــإِ  ،دِ لْـــــــلجِْ ا اا نجََـــــــهَـــــــن ـْا عَ وَ فَـ
 

هَــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــنَامٌ  ــُــــــــــــــــــه سَيرُْضِــــــــــــــــــــيكُمَا مِنـْ  *وَغَاربِ
 

 فلاً� إذا استنكَهْتُه، قال الشّاعر:     وقد نجوتُ 

ـــــــــــــــدًا فَـوَجَـــــــــــــــدتُّ مِ  ـــــــــــــــنجََـــــــــــــــوْتُ مجَُالِ  هُ نْ
 

ـــــــــــــبِ مَـــــــــــــاتَ حَـــــــــــــديثَ عَهْـــــــــــــد  **كَـــــــــــــريِحِ الْكَلْ
 

 ه، قال الشّاعرُ:ه إذا خلَّصتُ الوَبَـرَ واستنجيتُ  ونجوتُ 

تـَبَازخَْــــــــــــــــــــــــــتُ لهَـَـــــــــــــــــــــــــا تـَبــَــــــــــــــــــــــــازَتْ فَـ  فَـ
 

  ***رالْــــــــــــــــــوَتَ جَلْسَــــــــــــــــــةَ الأَعْسَــــــــــــــــــرِ يَسْــــــــــــــــــتـَنْجِي 
 

 وأصله كلّه من النّجوة، وهو ما ارتفع من الأرض. قال الشّاعر:

 

 

                                            
انجي، ريـــــدى، مكتبـــــة الخـــــهعبـــــد المجيـــــد  ينظـــــر: أبـــــو علـــــيّ القـــــالي (إسماعيـــــل بـــــن القاســـــم البغـــــدادي)، المقصـــــور والممـــــدود، تـــــح: أحمـــــد -*

 .87-86ص: م، 1999-هـ1419، 1القاهرة، مصر، ط
ـــــهُ... نجََـــــوْتُ مجَُ البيـــــت للحكـــــم بـــــن عبـــــدل الأســـــدي. وروي:  -** ـــــدًا فَشَـــــمِمْتُ مِنْ ة ابـــــن دريـــــد، الويـــــه، شـــــرح مقصـــــور ابـــــن خ ينظـــــر:الِ

 .433م، ص: 1986-هـ1407، 1تح: محمود جاسم محمد، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، ط
ـــــةُ ومـــــا  لـــــبطن وتخـــــرجاالبيـــــت لعبـــــد الـــــرّحمن بـــــن حسّـــــان. والـــــبرزخ: تقـــــاعسُ الظّهـــــر عـــــن الـــــبطن، وقيـــــل: هـــــو أن يـــــدخل  -*** ليهـــــا، يالثُّـنّ

ــــبطن ــــل: هــــو أن  يخــــرج أســــفل ال ــــبطن وقي ــــل: هــــو خــــروج الصّــــدر ودخــــول ال ــــوركين، وقي ــــين ال ــــدخل مــــا ب ــــن منظــــور، لســــان ا. ينظــــر: وي ب
 .09-08، ص: 3العرب، ج



 عاني القرآن وإعرابهموكتابه    ج.....الزجّّا الفصل الأوّل..........................................................

57 

 

ــــــــــــــــن بِعَقْوَ  ــــــــــــــــهِ كَمَ ــــــــــــــــن بنَِجْوَتِ ــــــــــــــــفَمَ  هتِ
 

ـــــــــــــــــــرْوَاحِ  ـــــــــــــــــــنْ يمَْشِـــــــــــــــــــي بِقِ  *وَالْمُسْـــــــــــــــــــتَكِنُّ كَمَ
 

 .1»نجى فلانٌ شيئا وما نجا شيئا منه أّ�م؛ أي لم يدخل الغائطأويقال: ما 

 إلى نزعتــــــه في يــــــه إشــــــارةف"وأصــــــله كلـّـــــه مــــــن النّجــــــوة..."واللاّفــــــت للنّظــــــر في هــــــذا الــــــنّصّ قولــــــه 

 الاشتقاق وإرجاع الكلمات إلى أصلٍ واحد يحمل معنى مشتركًَا.
ـــــــك عنـــــــد جعـــــــل معانيهـــــــا ترجـــــــع إلى معـــــــنى الانقطـــــــاع والتّمـــــــام  "قضـــــــى"وعنـــــــدما شـــــــرح كلمـــــــة  وذل

ســـــــــــــــــورة  [ ئركخ كح كج قم قح فم فخ فحئز لقـــــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــــالى:  تفســـــــــــــــــيره

ومعـــــــنى (لَقُضِـــــــيَ الأَْمْـــــــرُ) أي لـــــــتمَّ بإهلاكهـــــــم. و(قُضِـــــــيَ) في اللّغـــــــة علـــــــى « ، فقـــــــال:]08الأنعـــــــام: 

ــــة 2»ضــــروب كلّهــــا يرَجــــع إلى معــــنى انقطــــاع الشّــــيء وتمامــــه . ثمّ أخــــذ يســــتدلّ مــــن القــــرآن الكــــريم لتقوي

ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــــنى القضـــــــــــــــــــــاء في اللّغـــــــــــــــــــــة،  ـــــــــــــــــــــالى:«مـــــــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــــــب إلي ـــــــــــــــــــــه تع  منهـــــــــــــــــــــا قول

معنـــــــــــاه ثمّ حـــــــــــتم  ]02ســـــــــــورة الأنعـــــــــــام:  [ ئريحيخيمييذٰرٌٍَّّّٰئز 

 نن نم نز نر مم ما ليئز  ه، ومنــــــــه الأمــــــــر وهــــــــو قولــــــــه:بعــــــــد ذلــــــــك فأتمــّــــــ

 معنــــــاه أمــــــر إلاّ أنــّــــه أمــــــرٌ قــــــاطعٌ حــــــتمٌ، ومنــــــه الإعــــــلام وقولــــــه: ]23ســــــورة الإســــــراء:  [ ئرنى

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترئز

أعلمنــــــاهم إعلامــــــا قاطعــــــا، ومنــــــه القضــــــاء الفصــــــل في  أي] 04ســــــورة الإســــــراء: [ ئرفى ثي

                                            
ــــهِ...لــــدّيوان: البيــــت لعبيــــد بــــن الأبــــرص، وقــــد ورد في ا -* ــِــهِ كَمَــــنْ بمَِحْفِلِ ــــنْ بنَِجْوَت ح: أشــــرف أحمــــد الــــدّيوان، تــــ بــــرص،عبيــــد بــــن الأ فَمَ

 .45م، ص: 1994-هـ1414، 1يروت، لبنان، طعدرة، دار الكتاب العربي، ب
 .106-104، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .230، ص: 2جالمصدر نفسه،  -2
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 صح سم سح سج خم خج حمئز ، وهـــــــــــــــــــــو قولـــــــــــــــــــــه:1»الحكـــــــــــــــــــــم

 ].21سورة الشورى: [ ئرضج صم صخ

قـــــد قضـــــى القاضـــــي «صـــــنع أمثلــــةً أخـــــرى مـــــن قبيـــــل: قـــــد ولم يكتــــف بهـــــذه الشّـــــواهد القرآنيـّـــة، بـــــل 

ــــه  ــــه، تأويل ــــك قــــد قضــــى فــــلانٌ دين ــــنهم في الحكــــم، ومــــن ذل ــــين الخصــــوم أي قــــد قطــــع بي قطــــع مــــا ب

لغريمـــــه عليـــــه فـــــأدّاه وقطـــــع مـــــا بينـــــه وبينـــــه، وكـــــلُّ مـــــا أحكـــــم فقـــــد قُضِـــــيَ، تقـــــول قـــــد قضـــــيت هـــــذا 

 ، قال أبو ذؤيب الهذلي:2»الثّوب، وقد قضيت هذه الدّارَ إذا عمِلتها وأحكمت عملها

 ااهمَُ وَعَلَيْهِمَــــــــــــــــــا مَسْــــــــــــــــــرُودَتَانِ قَضَــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــوَابِغِ تُـبَّـــــــــــــــــــــــــــعُ   .*دَاوُدُ، أَوْ صَـــــــــــــــــــــــــــنَعُ السَّ
 

 صح سم سخئزأورد اشــــــــتقاقها؛ حيــــــــث قــــــــال في تفســــــــير قولــــــــه تعــــــــالى:  "المباهلــــــــة"وفي معــــــــنى  

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 كخ كح كج قم قح فم  فخ فح غمفج

ومعــــــنى الابتهــــــال في اللّغــــــة المبالغــــــة في الــــــدّعاء، وأصــــــله «] 61ســــــورة آل عمــــــران: [ ئركل

باعَـــــدَهُ اللهُ مـــــن رحمتـــــه، يقـــــال: �قـــــةٌ باهـــــلٌ الالتعـــــان. ويقـــــالُ بَهلََـــــهُ اللهُ أي لعنـــــه اللهُ، ومعـــــنى لعنـــــهُ اللهُ 

وباهلــــةٌ إذا لم يكــــن عليهــــا صِــــرار، وقــــد أَبهــــلَ الرَّجُــــلُ �قتــــه إذا تركهــــا بغــــير صِــــرار ورجــــلٌ باهــــلٌ إذا لم 

يتّكــــئ عليهــــا ليصــــل ســــريعًا، فتباعــــد عــــن مكــــان وصــــوله لفقدانــــه العصــــا، وهــــذا هــــو  3»يكــــن معــــه عصــــا

 المباعدة والمفارقة. تأويل البهل في اللّغة الذي يعني

                                            
 .230، ص: 2، جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه -1
 .230، ص: 2المصدر نفسه، ج -2
ـــــدّيوان:  -* ـــــانِ قَضَـــــاهمَُاالبيـــــت في ال ـــــا مَاذِيَّـتَ ـــــوَ  وَعَلَيْهِمَ ـــــو ذؤيـــــب الهـــــ .ابِغِ تُـبَّـــــعُ دَاوُودُ أَوْ صَـــــنَعُ السَّ ـــــدّيوان، تـــــح:أب أنطونيـــــوس  ذلي، ال

 .172م،  ص: 2003-هـ1424، 1بطرس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
 .423، ص: 1، جالمصدر السّابق -3
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لقــــــــول الله  تفســــــــيره ، فعنــــــــدالمعــــــــنى المعجمــــــــيّ وأحيــــــــا� يفضّــــــــل المعــــــــنى الــــــــذي أدّاه الاشــــــــتقاق عــــــــن 

] 16ســــــــــــــــــــــــــــــورة إبــــــــــــــــــــــــــــــراهيم: [ ئربم بخ بح  بج ئه ئم ئخئز تعــــــــــــــــــــــــــــــالى:

امٍ وإنمّـــــا معنـــــ«يقـــــول: مـــــا  وارى عنـــــك أياه مـــــا تـــــأي جهـــــنّم بـــــين يديـــــه، و(وراء) يكـــــون لخلـــــفٍ وقـــــدَّ

 غة:الأضداد كما يقول بعضُ أهل اللّغة، قال النّاباستتر عنك، وليس من 

ـــــــــرُكْ لنِـَفْسِـــــــــ لَـــــــــمْ أتَـْ  ةً ريِبَـــــــــ كَ حَلَفْـــــــــتُ فَـ
 

 *وَلــَـــــــــــــــــــــــــيْسَ وَراَءَ اللهِّ لِلْمَـــــــــــــــــــــــــــرْءِ مَـــــــــــــــــــــــــــذْهَبُ 
 

 .1»أي ليس بعد مذهب الله للمرء مذهبُ 

وفي بعـــــض الأحيـــــان يُلاحـــــظُ عليـــــه عـــــدمُ إيفائـــــه الآيـــــة حقّهـــــا مـــــن التّفســـــير، فســـــرعان مـــــا ينتقـــــل إلى 
ـــــان  ، كمـــــا ورد في تفســـــير قـــــول الله اغامضـــــيجـــــيء تفســـــيره الاشـــــتقاق بعـــــد تفســـــيرٍ مـــــوجزٍ وفي بعـــــض الأحي

 لخ لح كم كل كخ كح كج قح فم فخ فح فجئزتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

 يح يج هم هج نه نم نح نج مم مخ مج له لم

يســـــــــألونك عنهـــــــــا   - والله أعلـــــــــم - المعـــــــــنى«إذ يقـــــــــول:  ؛]187ســـــــــورة الأعـــــــــراف:  [ ئريم  يخ

ــــة والــــبرّ  كأنــّــك فَــــرحٌِ بســــؤالهم، يقــــال تحفّيــــت بفــــلانٍ  في المســــألة إذا ســــألت ســــؤالاً أظهــــرتَ فيــــه المحبّ

ـــى، مقصـــورٌ  ـــة تحَفـــى حَفً ـــرة ويقـــال حفـــت الدّابّ ـــه الكث ـــا تأويل ـــه وأحفـــى فـــلانٌ بفـــلانٍ في المســـألة، وإنمّ ب

هَــــا   إذا كثــــر المشــــي حــــتىّ يؤلمهــــا والحفــــاء ممــــدود أن يمشــــي الرَّجُــــلُ بغــــيرِ نَـعْــــلٍ. وقيــــل: كَأنَّــــكَ حَفِــــيٌّ عَنـْ

 .2» أكثرتَ المسألةَ عنهاكأنّكَ 

                                            
نّشـــــر والتّوزيـــــع، الجزائـــــر،د ركة الوطنيــّـــة لليـــــع، الشّـــــوز النّابغـــــة الـــــذّبياني، الـــــدّيوان، تـــــح: محمّـــــد الطــّـــاهر ابـــــن عاشـــــور، الشّـــــركة التّونســـــية للت -*

 .55م، ص: 1976ط، 
 .127-126، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .394-393، ص: 2، جنفسهالمصدر  -2
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ـــــنّصّ يتبـــــادر إلى الـــــذّهن التّســـــاؤل الآتي: مـــــا علاقـــــة ـــــة الدّابــّـــبحالفـــــرح  فعنـــــد قـــــراءة هـــــذا ال ة وبحفـــــاء افّ
 الرّجل؟

ــّــه قــــال كمــــا قــــال الفــــراّء (ت:  ــــو أن ــــد الزّجّــــاج، ول ــــه جــــوابًا عن ــــالُ «هـــــ): 207هــــذا مــــا لا نجــــد ل ويق

كأنـّـــك حفــــيّ «قبلــــه، أو كمــــا قــــال الزّمخشــــري بعــــده:  1»بهــــافي التّفســــيرِ كأنـّـــك حفــــيٌّ أي كأنـّـــك عــــالم 

ـــــغَ في المســـــألة عـــــن  ـــــن بال ـــــغ في السّـــــؤال عنهـــــا؛ لأنّ مَ ـــــك بلي ـــــه: كأنّ ـــــك عـــــالمٌ بهـــــا وحقيقت عنهـــــا: كأنّ

ــــاه المبالغــــة ــــب معن ــــه ورصــــن، وهــــذا لترّكي ــــه اســــتحكم علمــــه في ــــير عن لاتفّــــق معهمــــا  2»الشّــــيء والتّنق

 لأنّ الزّجّاج ذكر الكثرة.
مـــــــا ، كساســـــــهأعلـــــــى  أدّى بـــــــه اهتمامـــــــه بالاشـــــــتقاق إلى تـــــــرجيح بعـــــــض المعـــــــاني علـــــــى بعـــــــضٍ وقـــــــد 

ـــــــا"رجّـــــــح معـــــــنى لفـــــــظ  ـــــــه تعـــــــالى:  "مقيت ســـــــاء: ســـــــورة النّ [ ئرلم لخ لح لج كم كلئز في قول

القــــــدير  : المقيـــــتقـــــال بعضــــــهم«مـــــن أنـّــــه الحفـــــيظ علــــــى غـــــيره مـــــن المعــــــاني الـــــواردة فيـــــه، فقــــــال: ] 85

لقُـــــوت ا، لأنــّـــه مـــــن بالحفـــــيظ أشـــــبه - والله أعلـــــم - عنـــــديوقـــــال بعضـــــهم: المقيـــــت الحفـــــيظ، وهـــــو 

قــــوت اســــم ذلــــك ا يقوتــــه. والفســــه بمــــمشــــتقٌّ، يقــــالُ: قـُـــتّ الرَّجُــــلَ أقُوتـُـــهُ قـُـــوتًا إذا حفِظــــتُ عليــــه ن

-  أعلـــــموالله - تالشّـــــيء الـــــذي يحفـــــظ نفســـــه، ولا فضـــــل فيـــــه علـــــى قـــــدرة الحِفـــــظ، فمعـــــنى المقيـــــ

 من الحفظ. قال الشّاعر: الحفيظ الذي يعطي الشّيء قدر الحاجة

 وحُـــــــــــــــــــا أَليَِ الفَضْـــــــــــــــــــلُ أَمْ عَلَـــــــــــــــــــيَّ إِذَ 
 

 3»سِـــــــــــــــــبْتُ إِنيِّ عَلَـــــــــــــــــى الحِْسَـــــــــــــــــابِ مُقِيـــــــــــــــــتُ 
 

ــــــتفــــــدلّت عبــــــارة  ــــــدي...فمعنى المقي لمعــــــنى اعلــــــى أنــّــــه  الحفــــــيظ..." - والله أعلــــــم - "وهــــــو عن

 المختار.

                                            
 .399، ص: 1الفراّء، معاني القرآن، ج -1
 .539-538، ص: 2الزّمخشري، الكشّاف، ج -2
 . 86-85، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
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 يخــــــللم ولكــــــن  كبــــــيرا،  المعــــــانيع الزّجّــــــاج بالاشــــــتقاق في شــــــرح الألفــــــاظ وتــــــرجيح و وهكــــــذا كــــــان ولــــــ
هـــذا المـــنهج مـــن نقـــد، فقـــد نقلـــت كتـــب السّـــير والـــترّاجم روايـــةً عـــن حمـــزة بـــن الحســـن الأصـــبهاني أنـّــه وجّـــه 

كــــــان الزّجّــــــاج يــــــزعم أنّ كــــــلّ لفظتــــــين اتفّقتــــــا «إذ قــــــال:  نقــــــدًا لاذعــــــا إلى الزّجّــــــاج في كتابــــــه "الموازنــــــة"؛

حـــــروف الأخـــــرى، فـــــإنّ إحـــــداهما مشـــــتقّة مـــــن بـــــبعض الحـــــروف، وإن نقـــــص حـــــروف إحـــــداهما عـــــن 

ــــوب  ــــير الأرض، والثّ ــّــه يث ــــوراً لأن ــــا يُسَــــمّى ث ــــور إنمّ الأخــــرى، فيقــــول: الرّجــــل مشــــتقّ مــــن الرّجــــل، والثّ

 *"القــــر�ن"، وينقــــل عنــــه معــــنى 1»حســــيبه الله كــــذا قــــال سمــّــي ثــــوبًا لأنــّــه ثاب لباسًــــا بعــــد أن كــــان غــــزلاً 

ـــــيَ قـــــرَ�ً� لأنــّـــه مطيـــــق« ، بـــــدليل 2»لفجـــــور امرأتـــــه، كـــــالثّورِ القَـــــرَ�ن أي المطُيـــــق لحمـــــل قرونـــــه إنمّـــــا سمُِّ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰئزمعــــــــــــــــــــــــــــنى قولــــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــــالى: 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة [ ئربى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر

 ؛ أي مطيقين.]13الزّخرف: 
وقــــــد وقــــــع بــــــين الزّجّــــــاج وبــــــين يحــــــي بــــــن علــــــيّ بــــــن يحــــــي المــــــنجم مســــــاءلة حــــــول اشــــــتقاق الجــــــرجير 

مـــــن أيّ شـــــيء اشـــــتُقَّ «وذلـــــك بحضـــــرة عبـــــد الله بـــــن أحمـــــد بـــــن حمـــــدون النــّـــديم، فقـــــال ابـــــن يحـــــي المـــــنجم: 

ل الجــِــرجير؟ فقــــال: لأنّ الــــرّيح تجُرجــــره. قــــال: ومــــا معــــنى تجُرجــــرُه؟ قــــال: تجُــــرّره. قــــال: ومِــــن هــــذا قيــــ

يَــــت جــــرّة؟ قــــال: لأّ�ــــا  تجُــــرُّ علــــى الأرض. للحبـــل الجرَيــــر؛ لأنــّــه يجــــرّ علــــى الأرض. قــــال: والجـــرَّة لم سمُِّ

: لأنّ الله جرّهـــــا في فـــــالمجرّةُ لم سمُيّـــــت مجـــــرّة؟ قـــــال ت علـــــى الأرض لانكســـــرت! قـــــال:فقـــــال: لـــــو جُـــــرّ 

ــــا جــــرّ السّــــ ــــه؟ فقــــال: لأّ� ــــت ب ــــل، لمَِ سمُيّ ــــة مــــن الإب ــــذي هــــو اســــم المائ ماءِ جــــرًّا. قــــال: فــــالجرُْجُور ال

ــــة، وتقُــــاد. قــــال: فالفصــــيلُ المجــــرّ الــــذي شُــــقَّ طــــرفُ لســــانه لــــئلاّ يرضــــع أمّــــه، مــــا قولــــكَ فيــــه؟  بالأزمَِّ

يهِ مجَُـــرًّا؟ قـــال: لا يجـــوزُ قـــال: لأّ�ـــم جـــرّوا لســـانه حـــتىّ قطعـــوه. قـــال: فـــإن جـــرُّوا أذنــَـه فقطعوهـــا تُســـمِّ 
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ذلـــك. فقـــال يحـــي بـــن علـــيّ: قـــد نقضـــت العلـّــة الـــتي أتيـــت بهـــا علـــى نفسِـــكَ، ومـــن لم يـــدرِ أنّ هـــذا 

علــــى الفصــــيلِ الــــذي  "المـــــجَُر"، وكــــان ينبغــــي لــــه أن يقــــول بجــــواز إطــــلاق لفــــظ 1»مناقضــــة فــــلا حــــسَّ لــــه

وبالتّــــــالي يتنصّــــــل مــــــن هــــــذه النّكــــــراء  قطعــــــت أذنــــــه؛ لأنّ العلّــــــة واحــــــدة في إطــــــلاق الصّــــــفة وهــــــي القطــــــع،
 التي رماه بها يحي ابن عليّ.

 اق إلى:الاشتق فيأسبقيّة الزّجّاج وقد أرجع الدكّتور عبد الفتّاح إسماعيل شلبي سبب 
ضـــــــعفه باللّغـــــــة فـــــــأراد أن يســـــــتر ضـــــــعفه بهـــــــا، وأن يســـــــتوعبَ معانيهـــــــا، فـــــــابتكر هـــــــذه العلاقـــــــات  -

ا أســــــلوب معتمــــــد لــــــدى طــــــلاّب العلــــــم يســــــاعد علــــــى حفــــــظ مــــــا والــــــترّابط بــــــين الألفــــــاظ والمعــــــاني، وهــــــذ
، وهـــــذا التّعليـــــل يحتـــــاج 2يحصّـــــلون، ومعتمـــــد كـــــذلك لـــــدى المعلّمـــــين لتقريـــــب مـــــا يلُقـــــون إلى مـــــن يعلّمـــــون

ــّــــه  ــــــه بســــــعة العلــــــم، وأن ــــــترّاجم يشــــــهدون ل كــــــان مــــــن «إلى نظــــــر، لاســــــيّما وأنّ جــــــلّ أصــــــحاب السّــــــير وال

ــــة، وصــــنّف مصــــنّفات ك معــــاني القــــرآن " :ولهــــذا لا يمكــــن لرجــــلٍ ألــّــف كتــــابًا كـــــ 3»ثــــيرةأكــــابر أهــــل العربيّ
 يوصف بالضّعف في اللّغة.     أن "وإعرابه

، ومـــــــا يـــــــلازم هـــــــذه الصّـــــــناعة مـــــــن أخـــــــذ 5؛ حيـــــــث كـــــــان يخـــــــرط الزّجّـــــــاج4ره بصـــــــنعته الأولىتأثــّـــــ -
ـــــي العلـــــم في وقـــــتٍ واحـــــدٍ  �خـــــذ   شـــــيء مـــــن شـــــيء، خاصّـــــة وأنّ الزَّجّـــــاج جمـــــع بـــــين خراطـــــة الزُّجـــــاج وتلقّ

ـــــومٍ درهمًـــــا ـــــه كـــــلّ ي ـــــه أن يعطي ـــــيردّ علـــــى أســـــتاذه المـــــبردّ مـــــا وعـــــده ب ـــــل لا يمكـــــن 6مـــــن الأولى ل . وهـــــذا التّعلي
 دفعُه لأنّ الإنسان بطبعه مشدود إلى بيئته، يتأثّـرُ بها.
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 تاب معاني القرآن وإعرابه.ك  :2
ــــــاط مصــــــطلح  ــــــاهج المفسّــــــرين في تعــــــاملهم مــــــع القــــــرآن الكــــــريم، وارتب بأعمــــــال  "مــــــنهج"تعــــــدّدت من

المفسّـــــرين يعـــــني الخلفيــّـــات الفكريــّـــة، والمـــــذاهب الـــــتي ارتضـــــاها هـــــذا المفسّـــــر أو ذاك في جعلهـــــا معلمًـــــا يقـــــيم 
قــــــائلا:  في البرهــــــان )هـــــــ794 ت:(إليــــــه الزّركشــــــي عليــــــه عمليــّــــة تفســــــيره للقــــــرآن الكــــــريم، وهــــــو مــــــا أشــــــار 

ــــا بــــين مختصــــر ومبســــوط،« ــــن الموضــــوعات؛ م ــــاس فيــــه م ــــد أكثــــر النّ ــــى الفــــنّ و  وق كلّهــــم يقتصــــر عل

الـــــذي يغلـــــب عليـــــه؛ فالزّجّـــــاج والواســـــطي في "البســـــيط" يغلـــــب عليهمـــــا الغريـــــب، والثّعلـــــبي يغلـــــب 

ــــاه  ــــا في معن ــــم الكــــلام وم ــــرّازي عل ــــدّين ال ــــام فخــــر ال ــــان والإم ــــم البي ــــه القصــــص، والزّمخشــــري عل علي

ـــــــوم العقليـّــــــة ـــــــن العل فالزّجّـــــــاج وإن كـــــــان يغلـــــــب علـــــــى تفســـــــيره الغريـــــــب، إلاّ أنـّــــــه اعتـــــــنى كـــــــذلك  .1»م

وهـــــو تعريـــــف  2»بيـــــان معـــــاني القـــــرآن بمـــــا ورد في لغـــــة العـــــرب«بالترّكيـــــب، فتفســـــيره تفســـــيرٌ لغـــــويّ؛ أي 

لأنــّــــه تفســــــيرٌ يجمــــــع بــــــين شــــــقّي التّعريــــــف فبيــــــان معــــــاني  كتــــــاب "معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه"؛يصــــــدق علــــــى  

ــــــنّة، وأســــــباب النـّـــــزول  كــــــلَّ   يشــــــملُ «القــــــرآن عمومــــــا  مصــــــادر البيــــــان في التّفســــــير؛ كــــــالقرآن، والسّ

لنـــــوع البيــــــان الــــــذي وقــــــع لتفســــــير «وبمــــــا ورد في لغــــــة العـــــرب علــــــى وجـــــهٍ خــــــاصٍّ واصــــــفٍ  ،3»وغيرهـــــا

ــــقُ بيانــــه عــــن لغــــة العــــرب ــــر 4»القــــرآن، وهــــو مــــا كــــان طري ، ومــــا كــــان ذلــــك إلاّ بســــبب تخصّــــص المفسِّ

ــــه الأثــــر البــــالغ في  ،أو غيرهــــا ،أو البلاغــــة ،أو الفقــــه ،اللّغــــة كــــالنّحووبــــروزه في علــــمٍ مــــن علــــوم  ممــّــا يكــــون ل
 تفسيره.

 :الكتابخصائص  :2-1
غـــــــة اللّ  هـــــــا أهـــــــلُ الـــــــتي اعتمـــــــد علي كتـــــــبال أهــــــمّ  واحـــــــد مـــــــنهـــــــو  كتــــــاب "معـــــــاني القـــــــرآن وإعرابـــــــه"

 فيما يلي: نجملها المفسّرين لما يتميّز من خصائص، والتي ة عندفسير، وله مكانة خاصّ والتّ 
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 الكتاب. (قيمة) موقع :2-1-1
تابعــــــة في الدّراســــــات القرآنيّــــــة ونحــــــو مــــــن الحلقــــــات المت كتــــــاب "معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه" حلقــــــةً يمثــّــــل  

ــــــأليف في هــــــذا الفــــــنّ فقــــــد ســــــبقه في  ،1القــــــراءات  وأبــــــو عبيــــــدة وغــــــيرهم ،والأخفــــــش ،والفــــــراّء ،ســــــيبويه التّ
مـــــــن العلمـــــــاء الـــــــذين كتبـــــــوا في التّفســـــــير والقـــــــراءات ومعـــــــاني القـــــــرآن، ثمّ تـــــــلاه أبـــــــو علـــــــيّ الفارســـــــي وابـــــــن 

 خالويه وغيرهما.
 نّ جلّهـــــــا متّصـــــــل باللّغـــــــةأرى يـــــــوالمطلّـــــــع علـــــــى الكتـــــــب الـــــــتي أضـــــــافها الزّجّـــــــاج إلى المكتبـــــــة العربيّـــــــة 

ــــــــوادر ،والنّحــــــــو ــــــــة ســــــــوى هــــــــذا 2والقــــــــوافي، والعــــــــروض، والنّ ، ولم يــــــــترك شــــــــيئا متّصــــــــلا بالدّراســــــــات القرآنيّ

ـــــــب «الكتـــــــاب،  ـــــــه دون غـــــــيره مـــــــن الكت ـــــــاج اشـــــــتهر ب ـــــــك، يظهـــــــر أنّ الزّجّ ـــــــرّغم مـــــــن ذل ـــــــى ال وعل

إبــــراهيم بــــن السّــــريّ بـــــن « ل:، فيقــــو  بــــهالبغــــدادي في تاريخــــه لا يعرفــــه إلاّ  ، بــــل إنّ الخطيــــب3»الأخــــرى

، وهـــــذا إن دلّ فإنمّـــــا يـــــدلّ 4»تـــــاب "معـــــاني القـــــرآن"ســـــهل، أبـــــو إســـــحاق النّحـــــويّ الزّجّاج،صـــــاحب ك

 على قيمة الكتاب العلميّة، ومكانته عند العلماء.

 جيهها.القراءات وتو  :2-1-2

ــــــبرُ القــــــراءات القرآنيـّـــــة مصــــــدراً مــــــن مصــــــادر السّــــــماع،  ــــــه جــــــاز «تعت ــــــرئ ب ــــــه قُ ــــــا وردَ أنّ فكــــــلُّ م

، لــــذلك نجـــــد أصــــحابَ المعـــــاني 5»أم شـــــاذّاالاحتجــــاج بـــــه في العربيـّـــة ســـــواءٌ كــــان متـــــواترًا، أم آحــــادا، 

القـــــرآن الكـــــريم، علـــــى غـــــرار الزّجّـــــاج الـــــذي روى في كتابـــــه كثـــــيراً مـــــن  ع آيقـــــد اهتمّـــــوا بهـــــا في تعـــــاملهم مـــــ
القـــــراءات الثاّبتـــــة والشّـــــاذّة، منهـــــا مـــــا نســـــبه إلى صـــــاحبها، والأغلـــــب منهـــــا ذكـــــره دون نســـــبةٍ، كمـــــا اشـــــتغل 

                                            
هـــــــ، 1377ينظــــــر: عبــــــد الفتّــــــاح إسماعيــــــل شــــــلبي، أبــــــو علــــــيّ الفارســــــي، مكتبــــــة �ضــــــة مصــــــر وطباعتهــــــا، الفجّالــــــة، مصــــــر، د ط،  -1

 .  270ص: 
 . 412ينظر: السّيوطي، بغية الوعاة في طبقات اللّغويّين والنّحاة، ص:  -2
 .270المرجع السّابق، ص:  -3
 .614-613، ص: 6الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السّلام، ج -4
 .  39م، ص: 2006-هـ1427، 2السّيوطي، الاقتراح في أصول النّحو، تح: عبد الحكيم عطيّة، دار البيروتي، ط -5
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ـــــــــرَ إحـــــــــداهما بتوجيههـــــــــا؛ ذلـــــــــك أنّ القـــــــــراءات  الثاّبتـــــــــة في الآيـــــــــة الواحـــــــــدة تغلـــــــــق باب التّأويـــــــــل، بأن تفسِّ
 الأخرى.

  1القرآنيّـــــــة في كتابـــــــه يمتـــــــاز بالوضـــــــوح والتّحديـــــــد قبـــــــولا أو رفضًـــــــا عـــــــن القـــــــراءاتوحـــــــديث الزّجّـــــــاج 
ولــــــه في هــــــذه القضــــــيّة مصــــــادرُ في الرّوايــــــة، وضــــــوابط للقــــــراءة المختــــــارة، وطــــــرقٌ في الاحتجــــــاج لهــــــا، وبيــــــان 

 كالآتي:  ذلك

 لرّواية:مصادره في ا: 2-1-2-1
وأمانـــــــةٍ، وهـــــــو كـــــــذلك؛ لأنــّـــــه يمتـــــــاز  ،وخلـــــــقٍ  ،نــّـــــه كـــــــان صـــــــاحب ديـــــــنأذكـــــــر� في ترجمـــــــة الزّجّـــــــاج 

أنّ أكثــــــــر  كتابــــــــه "معــــــــاني القــــــــرآن وإعرابــــــــه"بالتّحديــــــــد والضّــــــــبط لمصــــــــدر معلوماتــــــــه، فقــــــــد ذكــــــــر لنــــــــا في  
القاضـــــي إسماعيـــــل بـــــن إســـــحاق، عـــــن أبي عبـــــد الـــــرّحمن، عـــــن أبي القـــــراءات الـــــتي تناولهـــــا فيـــــه رواهـــــا عـــــن 

ـــد ممـّــا «عبيـــد القاســـم بـــن ســـلاّم، يقـــول:  ـــا هـــذا فهـــو عـــن أبي عبي ـــه مـــن القـــراءة في كتابن ـــا أَروي ـــر م وأكث

ــــد ــــرّحمن عــــن أبي عبي ــــن إســــحاق عــــن أبي عبــــد ال ــــل ب ، وهمــــا مــــن كبــــار علمــــاء المســــلمين 2»رواه إسماعي

ـــــــــوق بعلمهـــــــــم، المشـــــــــهورين في  ـــــــــةالموث  ئح ئج ييئز ففـــــــــي قـــــــــول الله تعـــــــــالى:  ،القـــــــــراءات القرآنيّ

ـــــــــــوني  ،]139[ســـــــــــورة البقـــــــــــرة:  ئربج ئه ئم ئخ ــّـــــــــه يجـــــــــــوز إدغـــــــــــام ن ذكـــــــــــر الزّجّـــــــــــاج أن

، وهــــــو وجــــــه جيّــــــد، كمــــــا يجــــــوز فكّهمــــــا وهــــــو الأجــــــود في العربيّــــــة، وحجّــــــة حــــــذف إحــــــداهما "أتحاجوننــــــا"
 اجتماعُهماكما في قول الشّاعر:

ـــــــــــــــــــــــرَاهُ كَالثِّغــَـــــــــــــــــــــامِ يُـعَـــــــــــــــــــــــلُّ   مِسْـــــــــــــــــــــــكًاتَـ
 

ـــــــــــــــــــــــنيِ  لَيْ ـــــــــــــــــــــــاتِ إِذَا فَـ  .*يَسُـــــــــــــــــــــــوءُ الْفَاليَِ
 

                                            
 .376، ص: 1إبراهيم عبد الله رفيده، النحو وكتب التّفسير، جينظر:  -1
 .181-180، ص: 1، جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه -2
ـــــة بدمشـــــق، ســـــور�،م -* -هــــــ1405، 2ط طـــــاع الطرابيشـــــي، شـــــعر عمـــــرو بـــــن معـــــدي كـــــرب الزُّبيـــــدي، مطبوعـــــات مجمـــــع اللّغـــــة العربي

 .180م، ص: 1985
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نَــــــــــــنيِ، ورأى أنّ مــــــــــــذهب المــــــــــــازنييريــــــــــــد فلَ   يىئز ردّ هــــــــــــذه القــــــــــــراءة، وكــــــــــــذلك ردّوا و وغــــــــــــيره  ،يـْ

والإقـــــــدام علـــــــى ردّ هـــــــذه القـــــــراءة غلـــــــط «قـــــــال أبـــــــو إســـــــحاق:  ]54ســـــــورة الحجـــــــر: [ ئريي

 يقـــــرأ بحـــــرف لم - رحمـــــه الله - أنّ �فعًـــــاإســـــحاق لأنّ �فعـــــا رحمـــــه الله قـــــرأ بهـــــا أخـــــبرني إسماعيـــــل ابـــــن 

ـــة  ـــرّاء المدين ـــان مـــن ق ـــه اثن ـــرأ ب ـــلّ مـــن ق ـــإلاّ وأق ـــة فـــلا ينبغـــي أن ي ـــه وجـــه في العربيّ ردّ ولكـــن القـــراءة ول

ــــــة ــــــرُونَ) بالفــــــتح أقــــــوى في العربيّ ، فهــــــو دفــــــاع عــــــن القــــــراءة، وانتصــــــار لــــــرأي أحــــــد كبــــــار 1»(فــــــبمَ تُـبَشِّ
 الرّواية. القراّء، باعتباره مصدراً قوّ� في

وبالإضــــــــافة إلى اعتمــــــــاد الزّجّــــــــاج علــــــــى إسماعيــــــــل بــــــــن إســــــــحاق في السّــــــــند وضــــــــبط القــــــــراءة، فقــــــــد 

 به بم بخئز اعتمـــــــــــد عليــــــــــــه في التّفســـــــــــير والمعــــــــــــنى، فعنـــــــــــد تفســــــــــــيره لقـــــــــــول الله تعــــــــــــالى: 

ـــــــن إســـــــحاق بطـــــــرق  ]01ســـــــورة القمـــــــر: [ ئرتج ـــــــل ب ـــــــة إسماعي ذكـــــــر تســـــــعة عشـــــــر حـــــــديثا عـــــــن رواي

، كلُّهـــــا تـــــدلّ علـــــى أنّ الانشـــــقاق في الـــــدّنيا، وســـــأذكر منهـــــا حـــــديثاً واحـــــدًا، قـــــال أبـــــو إســـــحاق: 2متعـــــدّدة

وجميـــــع مـــــا أملـــــي علـــــيكم في هـــــذا مـــــا حـــــدّثني بـــــه إسماعيـــــل بـــــن إســـــحاق قـــــال حـــــدّثنا محمّـــــد بـــــن «

المنهــــال، قــــال حــــدّثنا يزيــــد بــــن زُريَــْــع قــــال حــــدّثنا شــــعبةُ عــــن قتــــادة عــــن أنــــس أنّ أهــــلَ مكّــــةَ ســــألوا 

، وهــــذا يعتــــبرُ أطــــول ســــندٍ في  3»آيــــةً فــــأراهم القمــــر مــــرّتين انشــــقَاقَهُ  - صــــلّى الله عليــــه وســــلّم - بيّ النــــ

 كتابه.
 هـــــــ) في338والملاحــــــظُ أنــّــــه لم يــــــروِ عنــــــه النّحــــــوَ إلاّ قلــــــيلاً، فقــــــد ذكــــــر أبــــــو جعفــــــر النّحــــــاس (ت: 

أَبىَ �َْبىَ إِبَاءً، وهــــــــذا حــــــــرف « ،]34ســــــــورة البقــــــــرة: [ ئربم بخئز إعــــــــراب قــــــــول الله تعــــــــالى: 

عَــــلَ يَـفْعَـــلُ [بفــــتح عــــين الفعــــل في المضـــارع] لــــيس فيــــه حـــرف مــــن حــــروف الحلــــق.  �درٌ جـــاء علــــى فَـ

                                            
 .217-216، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 . 85-81، ص: 5ينظر: المصدر نفسه، ج -2
 .81، ص: 5المصدر نفسه، ج -3
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قـــــال أبـــــو إســـــحاق: سمعـــــتُ إسماعيـــــلَ بـــــن إســـــحاق يقـــــول: القـــــولُ فيـــــه عنـــــدي أنّ الألــِـــفَ مضـــــارعة 

سماعيــــــل نحــــــوًا غــــــيرَ هــــــذا لحــــــروف الحلــــــق. قــــــال أبــــــو جعفــــــر: ولا أعلــــــم أنّ أبا إســــــحاق روى عــــــن إ

، وهـــــذا لا وجـــــودَ لـــــه في "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"، وفي كـــــلام النّحّـــــاس دليـــــلٌ علـــــى أنــّـــه لم ينقـــــل 1»الحـــــرف

 عن إسماعيلَ نحوًا.

 ضوابط القراءة عند الزّجّاج:: 2-2
ون  قـــــــراءات فيقولـــــــة في الوالنّحـــــــاة ضـــــــوابط مشـــــــهورة يزنـــــــون بهـــــــا الـــــــرّوا�ت الـــــــوارد لعلمـــــــاء القـــــــراءات

فهـــــي  صـــــحّ إســـــنادُهاو بوجـــــه،  كـــــلّ قـــــراءة وافقـــــت المصـــــاحف العثمانيــّـــة ولـــــو تقـــــديراً، ووافقـــــت العربيــّـــة ولـــــو
ركـــــان في طيّبـــــة النّشـــــر هــــــ) هـــــذه الأ388قـــــراءة صـــــحيحة، ولا يجـــــوزُ ردّهـــــا، وقـــــد جمـــــع ابـــــن الجـــــزري (ت: 

 فقال:
 فَكُـــــــــــــــلُّ مَـــــــــــــــا وَافــَـــــــــــــقَ وَجْـــــــــــــــهَ نحَْـــــــــــــــوِ 

 نُ وَصَـــــــــــــــــحَّ إِسْـــــــــــــــــنَادًا هُـــــــــــــــــوَ الْقُـــــــــــــــــرْآ

ــــــــــــــــا يخَتْـَـــــــــــــــلُّ ركُْــــــــــــــــنٌ فأََ  ثُمَ  بـِـــــــــــــــتِ ثْ وَحَيـْ
 

ـــــــــــــــــــــــانَ لِلرَّ  ـــــــــــــــــــــــالاً يحَْـــــــــــــــــــــــوِيوكََ ـــــــــــــــــــــــمِ احْتِمَ  سْ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ  هَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِهِ الثَّلاَثــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الأَْركَْ  فَـ

ــــــــــــــــــــــــ عَةِ شُــــــــــــــــــــــــذُوذَهُ لــَــــــــــــــــــــــوْ أنََّــــــــــــــــــــــــهُ فيِ السَّ  2بـْ

 

ومــــا وافــــق المصــــحف، وصــــحّ معنــــاه، وقــــرأت بــــه القــــرّاء «إذ قــــال:  تمامًــــا كمــــا اشــــترطها الزّجّــــاج؛

ـــــــار ـــــــذين «، ولا غرابـــــــة في هـــــــذا؛ لأّ�ـــــــا صـــــــادرةٌ عـــــــن عـــــــالمِ مـــــــن علمـــــــاء اللّغـــــــة والنّحـــــــو 3»فهـــــــو المخت ال

. فــــلا نســــتغرب أن يــــنصّ علــــى هــــذه الضّــــوابط للقــــراءة 4»القــــرآن علــــى هــــدًى مــــن تخصّصــــهم يدرســــون

 المختارة.

                                            
لنّحـــــاس (أبـــــو جعفـــــر أحمـــــد بـــــن محمّـــــد بـــــن إسماعيـــــل)، إعـــــراب القـــــرآن، تـــــح: الشـــــيخ خالـــــد العلـــــيّ، دار المعرفـــــة للطباعـــــة والنّشـــــر ا -1

 .35-34م، ص: 2008-هـ1429، 2والتّوزيع، بيروت، لبنان، ط
ــــــن الجــــــزري -2 ــــــة، اب ــــــة دار الهــــــدى، المدين ــــــزّعبي، مكتب ــــــح: محمّــــــد تمــــــيم ال ــــــة النّشــــــر في القــــــراءات العشــــــر، ت ــــــة  طيب ــــــورة، المملكــــــة العربي المن

 .32عودية، د ط، د ت،ص: السّ 
 .   367، ص: 1، جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه -3
 .381، ص:1إبراهيم عبد الله رفيده، النحو وكتب التّفسير، ج -4
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 ما توفّر فيها ما يلي: فالقراءة الصّحيحة عنده

 .دالإسناصحّة  :2-2-1

بمـــــا يجـــــوز إلاّ أن  أَ رَ قْـــــلا ينبغـــــي أن ي ـُ«لقـــــد نـــــصّ الزّجّـــــاج كثـــــيراً في كتابـــــه أنّ القـــــراءة ســـــنّة متّبعـــــة، و

ـــــــــة صـــــــــحيحة ـــــــــه رواي ـــــــــت ب  ئريي يى ين يمئز، ففـــــــــي قـــــــــول الله تعـــــــــالى: 1»تثب

ــــالُ  ]04ســــورة النّســــاء: [ ــــا، والــــذي في صَــــدَاقُ المــــرأة وَصَــــدُقَةُ المــــرأة، «يقُ وصَــــدَاقُ المــــرأة مفتــــوح أوّلهُ

ــــــدْقَة ــــــال صُ ــــــن ق ــــــدُقَة. وم ــــــرآن جمــــــعُ صَ ــــــات، ويجــــــوزُ  الق ــــــة وغُرُفَ ــــــال غُرْفَ ــــــدُقاَتِهِنَّ كمــــــا يق ــــــال صُ ق

ويمكـــــن تحليـــــل هـــــذا القـــــول   2»صُـــــدْقاَتِهِنَّ، وصُـــــدَقاَتِهِنَّ بضـــــمِّ الصّـــــاد وفـــــتحِ الـــــدّال، ويجـــــوز صُـــــدُقاَتِهِنَّ 

 كما يلي: 

 ج.تاره الزّجّا لذي اخا، وهو مفرد صَدُقاَت هو صَدُقَة. وهو الذي في القرآن الكريم أوّلا:

ـــــــــا: ـــــــــة وغُ مفـــــــــردُ صُـــــــــدُقاَت صُـــــــــدْقَة، وهـــــــــو جـــــــــائزٌ في  ثانيً ـــــــــاترُ اللّغـــــــــة كغُرْف ت يجـــــــــوز: صُـــــــــدْقا، و ف
 لإتباع.لبالإسكان، وصُدَقاَتِهِنَّ بالفتح للتّخفيف، وصُدُقاَتِهِنَّ بالضّمّ 

الثاّبتـــــة عـــــن  ه اللّغـــــات الجـــــائزة في هـــــذه الكلمـــــة نبـّــــه علـــــى مـــــا تجـــــبُ بـــــه القـــــراءةُ وبعـــــد أن أورد هـــــذ

ولا تقـــــرأنَّ مـــــن هـــــذا إلاّ « وأكّـــــد علـــــى تـــــركِ مـــــا ســـــواها، فقـــــال: - صـــــلّى الّله عليـــــه وســـــلّم -رســـــول الله 

ــــعْ فالــــ ــــون، وإن تتب ــــزه النّحويّ ــــا يجي ــــرأ بكــــلّ م ــــنّة لا ينبغــــي أن يق ــــراءة سُ ــــه لأنّ الق ــــرِئَ ب ــــد قُ ــــا ق ذي م

تبــــــاعُ فيجتمــــــع في القــــــراءة بمــــــا قــــــد روى الإروي مــــــن المشــــــهور في القــــــراءة أجــــــود عنــــــد النّحــــــويّين، 

ئز لغــــةً، بــــل ينبغــــي فــــالقراءة لا تكــــون علــــى الوجــــه الجــــا 3»أقــــوى في الحجّــــة إن شــــاء الله وإثبــــات مــــا هــــو

 سبيلاً لها. باعَ أن تتّخذ الإت
 

                                            
 . 51، ص: 1معاني القرآن وإعرابه، ج ،الزّجّاج -1
 .12-11، ص: 2ج، المصدر نفسه -2
 .12، ص: 2ج ،المصدر نفسه -3
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 .المصحف موافقة :2-2-2
القرآنيـّـــة علــــى شــــرط قبــــول القــــراءةِ أن تكــــون موافقــــةً للرّســــم العثمــــانيّ والمــــراد اتفّــــق علمــــاء القــــراءات 

ـــــة السّـــــتّة« بالرّســـــم الـــــتي يجـــــب  1»أن تكـــــون القـــــراءة وفـــــق رســـــم الكلمـــــة في أحـــــد المصـــــاحف العثمانيّ

مصــــحف منهــــا كــــان إمَامًــــا وأصــــلاً يرجــــع إليــــه في لأنّ كــــلّ «علــــى المفسّــــر والقــــارئ الإلمــــام بهــــا جميعهــــا؛ 

 ولا تخلو هذه المصاحف من خلاف. 2»المصاحف انتساخ

حرصُـــــــه الشّـــــــديد علـــــــى موافقـــــــة القـــــــراءة و  .عًا مـــــــن العلمـــــــاء في هـــــــذه القضـــــــيّةوالزّجّـــــــاج لم يكـــــــن بـــــــد
للرّســـــم ظـــــاهرٌ في معانيـــــه، فاتبّـــــاع الرّســـــم عنـــــده واجـــــب، ومخالفتـــــه بدعـــــة لا تجـــــوز، ومـــــن أقوالـــــه الـــــتي تؤكّـــــد 

ــّــــه خــــــلاف المصــــــحف، ولا يجــــــوز أن يقــــــع شــــــيء في  *تهــــــاالقــــــرآن إثباولا يجــــــوز في «هــــــذا المعــــــنى:  لأن

، ويقـــــول في موضـــــع 3»المصـــــحف مجمـــــع عليـــــه فيخـــــالف، لأنّ اتبّـــــاع المصـــــحف أصـــــلُ اتبّـــــاع السّـــــنّة

قـــــــول الله تعـــــــالى: ، ويقـــــــول في موضـــــــع آخـــــــر عنـــــــد تفســـــــيره ل4»اتبّاعـــــــه ســـــــنّة، ومخالفتـــــــه بدعـــــــة«آخـــــــر:

حف صــــــــالم هــــــــي في القــــــــراءة النّصــــــــب وكــــــــذلك« ]72ســــــــورة هــــــــود:  [ ئرمم مخ محئز 

ــــى الحــــال ــــه، وهــــو منصــــوب عل ــّــه جعــــل موافقــــة القــــراءة للرّســــمِ  ؛5»المجمــــع علي وفي  .صــــحّتهاشــــرطاً للأن

] 106[ســـــــــــورة آل عمــــــــــــران:  ئرحم حج جم جح ثمئزتفســـــــــــيره لقـــــــــــول الله تعــــــــــــالى: 

ــــف  وقــــرأ بعضــــهم« يقــــول: ــــة إلاّ أنّ المصــــحف ليســــت فيــــه ألَِ ــــد في العربيّ " وهــــو جيّ ــــاضُّ يَ "تَسْــــوَادُّ وَتَـبـْ

                                            
-هــــــــــ1408، 1أحمـــــــــد البيلـــــــــي، الاخـــــــــتلاف بـــــــــين القـــــــــراءات، دار الجيـــــــــل، بـــــــــيروت، الـــــــــدّار السّـــــــــودانيّة للكتـــــــــب، الخرطـــــــــوم، ط -1

 .77م، ص: 1988
 .77المرجع نفسه، ص:  -2
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أنــّــه قــــد تحُــــذف ألفــــات في القــــرآن نحــــو ألــــف «، بــــل ويغَلــــقُ بابَ السّــــؤال علــــى 1»فــــأ� أكرههــــا لخلافــــه

ـــــة في  ـــــات المحذوف ـــــات هـــــذه الألف ـــــى إثب ـــــرّحمن، ولكـــــن الإجمـــــاع عل ـــــف ال ـــــل ونحـــــو أل ـــــراهيم وإسماعي إب

 2»الكتــــــاب في اللّفــــــظ، وتبــــــيضُّ وتســــــودُّ إجمــــــاع بغــــــير ألــــــف فــــــلا ينبغــــــي أن يقــــــرأ بإثبــــــات الألــــــف

ـــــــذلك فـــــــإنّ والم ـــــــف، ل ـــــــا إجمـــــــاع جميـــــــع مصـــــــاحف الأمصـــــــار علـــــــى عـــــــدم ثبـــــــوت الأل قصـــــــود بالإجمـــــــاع هن

ــــــراءةَ بخــــــلاف مــــــا في المصــــــحف لا تجــــــوز، لأنّ المصــــــحف مجُمــــــع عليــــــه، ولا يعُــــــارض الإجمــــــاعُ « الق

، وبالتّـــــالي فالرّســـــمُ ســـــنّة متّبعـــــةٌ لا يجـــــوز الخـــــروج عنهـــــا بأيــّـــة حـــــال مـــــن 3»بروايـــــةٍ لا يعلـــــمُ كيـــــف صـــــحَّتُها

 حوال.الأ

 ة:العربيّ موافقة  :2-2-3

وكانــــــــت «أنّ القــــــــراءات القرآنيــّــــــة كانــــــــت موجــــــــودةً قبــــــــل اســــــــتقرار القواعــــــــد اللّغويــّــــــة،  مــــــــن المعلــــــــوم

شــــروط القــــراءة الصّــــحيحة تقتصــــر علــــى أن تكــــون مرويــّــة وموافقــــة لخــــطّ المصــــحف، ولكــــن بعــــد ان 

أضـــــاف بعـــــض العلمـــــاءِ شـــــرطاً ثالثـــــا للقـــــراءة الصّـــــحيحة، وهـــــو أن تكـــــون  اســـــتقرّت قواعـــــد النّحـــــو

ــــــة ، وبعــــــد إضــــــافة هــــــذا الشّــــــرط ذهــــــب كثــــــيرٌ مــــــن النّحــــــاة إلى وصــــــفِ بعــــــض القــــــراءات 4»موافقــــــة للعربيّ

القواعــــــد الــــــتي «المخالفــــــة للقيــــــاس بالضّــــــعف والشّــــــذوذ، وهــــــو وصــــــف لا يرتضــــــيه علمــــــاء القــــــراءة؛ لأنّ 

، ووُضِـــــعت لغـــــرض تعليمـــــيّ يســـــتند إلى الظــّـــواهر المطــّـــردة ولا يعـــــني  وضـــــعها النّحـــــاة جـــــاءت لاحقـــــةً 

ـــيراً عـــن واقـــع  ـــرُ تعب ـــا أكث ـــفُ النّحـــويّين منهـــا فإّ� ـــواهر المنفـــردة، والقـــراءات مهمـــا كـــانَ موقِ ـــيراً بالظّ كث

ــــب ــــثُ الأصــــوات والمفــــردات والترّاكي ــــترةِ ظهــــور الإســــلام، مــــن حي ــــة في ف ــــةً  5»العربيّ ــــذلك نجــــد مرون ل

                                            
 .454، ص: 1، جمعاني القرآن وإعرابه ،الزّجّاج -1
 .454، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .374-373، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
م، ص: 2003-هــــــــــ1423، 1للنّشـــــــــر والتّوزيـــــــــع، عمّـــــــــان، طغـــــــــانم قـــــــــدّوري الحمـــــــــد، محاضـــــــــرات في علـــــــــوم القـــــــــرآن، دار عمّـــــــــار  -4

141. 
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مــــن الوجــــوه  1»كــــلُّ قِــــراءةٍ وافقــــت العربيّــــةَ ولــــو بوجــــهٍ «الشّــــرط عنــــد ابــــن الجــــزري فقــــال:  في صــــوغ هــــذا

 أم فصيحًا. ،سواءٌ أكان أفصحَ 
ــــــــة مــــــــن البحــــــــث نقــــــــف عنــــــــد رأي الزّجّــــــــاج في القــــــــراءات القرآ ــــــــوفي هــــــــذه الجزئيّ ــــــــة ال تي تبــــــــدو في نيّ

ـــــاءً علـــــى ن ـــــير مـــــن كـــــلام العـــــرب، ونناقشـــــه بنَ ـــــه أومأخـــــرى  صـــــوصٍ ظاهرهـــــا مخالفـــــة للشّـــــائع الكث  ســـــاندةٍ ل
 مخالفة، وذلك بالتّطبيق على بعض الآ�ت القرآنيّة.

ســــــــــــــــورة النّســــــــــــــــاء: [ ئريم يخ يح يج هي هىئزففــــــــــــــــي قــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــالى: 

والكســــــر وهــــــي  .علــــــى ثــــــلاثِ حركــــــات، الفــــــتح، وهــــــي قــــــراءة الجماعــــــة "والأرحــــــام"جــــــاءت كلمــــــة  ]،01
شــــاذّة قــــرأ بهــــا أبــــو عبــــد الــــرّحمن عبــــد الله بــــن يزيــــد (ت:  وهــــي قــــراءة والضّــــمّ  .2هـــــ)156قــــراءة حمــــزة (ت: 

 .3هـ)213
ــّــــــة ــــــــين؛ الأولى: لغوي ــــــــق مــــــــن �حيت ــــــــرى الزّجّــــــــاج أنّ قــــــــراءةَ الجــــــــرّ لا تلي ــــــــة: عق .ي ــّــــــةائوالثاّني ــــــــا . أدي مّ

ــــــبيّ « ديــّــــة فــــــلأنّ ائالعق "لا تحلفــــــوا بآبائكــــــم. فكيــــــف يكــــــون  قــــــال: - عليــــــه وســــــلّمصــــــلّى الّله  - النّ

ـــــه  ـــــرّحمِ علـــــى ذا؟تســـــاءلُونَ ب ـــــق باســـــمٍ «. وأمّـــــا اللّغويـّــــة 4»وبال ـــــبَحُ أن ينُسَ فإجمـــــاع النّحـــــويّين أنـّــــه يَـقْ

، وتبعــــه في هــــذا الحكــــم الزّمخشــــري فقــــال 5»ظــــاهرٍ علــــى اســــمٍ مضــــمرٍ في حــــال الجــــرّ إلاّ بإظهــــار الجــــار

ــــيس بســــديد« قــــراءةهــــذه واصــــفًا  ــــاهر علــــى المضــــمر، ول ــــى عطــــف الظّ ، وبهــــذا يتّضــــح أنّ 6»والجــــرّ عل

                                            
 .09، ص: 1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -1
، 2ينظــــــــر: أبــــــــو عمــــــــرو الــــــــدّاني، التّيســــــــير في القــــــــراءات السّــــــــبع، تــــــــح: أوتــــــــو برتــــــــزل، دار الكتــــــــاب العــــــــربي، بــــــــيروت، لبنــــــــان، ط -2

 .93م، ص: 1984-هـ1404
 .179، ص: 1ينظر: ابن جنيّ، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، ج -3
 .  06، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
 .06، ص: 2المصدر نفسه، ج -5
 .06، ص: 2الزّمخشري: الكشّاف، ج -6
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ووصـــــــفها بالغلـــــــط لمجـــــــرّد أّ�ـــــــا خرجـــــــت عـــــــن القاعـــــــدة المطــّـــــرة  "وَالأَْرْحَـــــــامِ "الزّجّـــــــاج قـــــــد ردّ قـــــــراءة الجـــــــرّ في 
 .1الفت القياس، وهذا عند البصريّين فقطخو 

ـــــــى الضّـــــــمير مـــــــن غـــــــير إعـــــــادة حـــــــرف الجـــــــرّ  ـــــــزون عطـــــــف الظــّـــــاهر المجـــــــرور عل ـــــــون فيجي ـــــــا الكوفيّ أمّ

 تح تجئزلسّــــــــــماع مــــــــــن القــــــــــرآن الكــــــــــريم في قــــــــــول الله تعــــــــــالى: واســــــــــتندوا في ذلــــــــــك علــــــــــى ا

 ]127ســــــــــــــــــــــــــــــــــــورة النّســــــــــــــــــــــــــــــــــــاء: [ ئرخج حم حج جم جح ثم ته تخ

ــــه عطــــف علــــى الضّــــمير المخفــــوض في "فــــيهنّ"« ، ومــــن كــــلام العــــرب 2»فمــــا: في موضــــع خفــــض؛ لأنّ

 قول الشّاعر:

ــــــــــــــــــا وَتَ  ــــــــــــــــــتَ تَهْجُنَ ــــــــــــــــــالْيـَوْمَ قَـرَّبْ ــــــــــــــــــفَ  اتِمُنَ شْ
 

مِ مِـــــــنْ عَجَـــــــبِ فاَذْهَـــــــبْ فَمَـــــــا بــِـــــكَ   .*وَالأَْ�َّ
 

 وقد ردّ ابن الأنباري على حجج الكوفيّين من وجهين:

ـــــــه  الأوّل: ـــــــواو في قول ـــــــا هـــــــو "وَالأَْرْحَـــــــامِ "ال لقســـــــم اسَـــــــم، وجـــــــواب واو القَ  ليســـــــت واوَ عطـــــــف، وإنمّ

 .]01سورة النّساء:  [ ئرٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييئزقوله تعالى: 

 .3مجرورة بباءٍ مقدّرة، والتّقدير: وبالأَرْحَامِ  "وَالأَْرْحَامِ "أنّ قوله  الثاّني:
لا يمكــــن  مقبولــــةٌ، و  بالجــــرّ يتّضــــح مــــن خــــلال هــــذا التّخــــريج الــــذي أفــــاد بــــه ابــــن الأنبــــاري أنّ القــــراءةَ 

رَدَّ عنــــد يُـــــلــــذي يمكــــن أن طــــف هــــو اردّهــــا لأّ�ــــا متــــواترة، ومرويــّــة عــــن قــــارئ ثقــــة، إلاّ أنّ تخريجهــــا علــــى الع
 البصريّين.

                                            
 . 371لبصريّين والكوفيّين، ص: ينظر: ابن الأنباري أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين ا -1
 .371المرجع نفسه، ص:  -2
ــــة القائــــل. ينظــــر: السّــــيوطي، همــــع الهوامــــع في شــــرح جمــــع اا -* ــــح: أحمــــدلبيــــت مــــن البســــيط. وهــــو مــــن الأبيــــات المجهول شمــــس  لجوامــــع، ت

 .382، ص: 1، ج1998-هـ1418، 1الدّين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .374البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفيّين، ص:  ابن الأنباري أبو -3



 عاني القرآن وإعرابهموكتابه    ج.....الزجّّا الفصل الأوّل..........................................................

73 

 

لزّجّــــــاجَ في موضــــــع آخــــــر يحسّــــــنُ قــــــراءةً شــــــاذّة لأّ�ــــــا جــــــاءت موافقــــــة لقيــــــاس لغــــــويّ قــــــويٍّ في ونجـــــدُ ا

 ]168ســــــــــورة البقــــــــــرة: [ ئرفم فخ فح فجئز كقولــــــــــه في قــــــــــول الله تعــــــــــالى:   العربيــّــــــــة،

ــــــل « ــــــوَات" لثق ــــــاء، "خُطْ ــــــكَنت الطّ ــــــاء، وإن شــــــئت أسْ ــــــوَاتِ بضــــــمِّ الخــــــاء والطّ ــــــراءةِ خُطُ ــــــرُ الق أكث

، وهــــذا الــــنّصّ 1»خُطـَـــوَات، وهــــي قــــراءةٌ شــــاذّةٌ ولكنّهــــا جــــائزة في العربيـّـــة قويـّـــةالضّــــمّة، وإن شــــئت 

، بــــل يفُهَــــمُ مــــن كلامــــه أنّ القــــراءةَ "خُطـَـــوَات"يــــدلّ علــــى أنّ الزّجّــــاج لا يــــدعو إلى القــــراءة بهــــذا الوجــــه في 
ــّــــةً ســــــندًا، م ــــــاسٍ قــــــويٍّ مــــــا لم تكــــــن قوي ــــــى قي ــــــت عل وافقــــــةً لرســــــم بفــــــتح الطّــــــاء لا يقــــــرأُ بهــــــا حــــــتىّ وإن كان

 المصحف.

 نى ننئزوفي مواضـــــــــع أخـــــــــرى نجـــــــــده يفاضـــــــــلُ بـــــــــين القـــــــــراءات، ففـــــــــي قـــــــــول الله تعــــــــــالى: 

 ئرئه ئم ئخ ئح ئج يى ين يم يز ير ىٰ ني

ــــا«يقــــول:  ]11ســــورة النّســــاء: [ ــــا إلاّ أنّ النّصــــب *يجــــوزُ واحــــدةً وواحــــدةٌ ههن ــــرِئَ بهمــــا جميعً ، وقــــد قُ

أنّ المعــــــــنى قــــــــد بــــــــينّ  ئرير ىٰ ني نى ننئز: عنــــــــدي أجــــــــودُ بكثــــــــيرٍ، لأنّ قولــــــــه

ـــــإن ـــــه إكـــــان الأولاد نســـــاءً، وكـــــذلك، و   ف ـــــذلك اخـــــتر� النّصـــــب، وعلي ـــــودةُ واحـــــدةً. ل ـــــت المول ن كان

عــــوَّلُ عليهــــا في المفاضــــلة بــــين القــــراءات، وكــــذلك قــــوّة المعــــنى؛ لأنّ ، فقــــوّةُ السّــــند هــــي الم2»أكثــــر القــــراءة

 . 3»حدثَ ووقعَ «قراءة الرّفع تتطلّب تأويلا بالحذف، والتّقدير: 

                                            
 .241، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
لمتـــــواترة مــــــن القـــــراءات العشـــــر ا عبـــــد الفتـّــــاح القاضـــــي، البـــــدور الزاّهـــــرة فيالبـــــاقون بنصـــــبها. ينظـــــر: و قـــــرأ برفـــــع التـّــــاء �فـــــع وجعفـــــر،  -*

 .93ص:  والدّرةّ،طريق الشّاطبيّة 
 .18، ص: 2، جالمصدر نفسه -2
 . 120ابن خالويه: الحجّة في القراءات السّبع، ص:  -3
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ـــــد الزّجّـــــاج أ ـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذا العـــــرض المـــــوجز لأركـــــان القـــــراءة عن ــّـــه يجـــــبيتّضـــــح لن ـــــا ن  مـــــن توافرهَ
اختـــــلّ ركـــــنُ و ة للعربيــّـــة، الموافقـــــجميعًـــــا حـــــتىّ تقُبَـــــل القـــــراءة، فـــــإنْ تـــــوافر شـــــرطُ الاحتمـــــال لرســـــم المصـــــحف، و 

 ه.  عبّدُ بقوّة الإسناد فهذه قراءةٌ مقبولة نحوًا، ولكن لا يمكن وصفها قرآ� يتُ

 توجيه القراءات عند الزّجّاج: : 2-3
ـــــــتي تعـــــــنى بالحفـــــــاظ علـــــــى القـــــــراءات  ـــــــة مـــــــن العلـــــــوم المهمّـــــــة ال ـــــــه القـــــــراءات القرآنيّ يعتـــــــبر علـــــــم توجي

ــــان «وصــــيانتها مــــن التّشــــكيك والنّقــــد، فقــــد ألُِّفــــت فيــــه الكتــــب قــــديماً وحــــديثاً؛ ذلــــك أنــّــه  علــــمٌ يعــــنى ببي

مصـــــطلحات، منهـــــا: "علـــــل ، ولـــــه عـــــدّةُ 1»ان المختـــــار منهـــــاوجـــــوه القـــــراءات في اللّغـــــة والتّفســـــير، وبيـــــ

القـــــــراءات"، "حجـــــــج القـــــــراءات" "الاحتجـــــــاج للقـــــــراءات"، إلاّ أنّ الأوْلى بالتّعبـــــــير عـــــــن هـــــــذا العلـــــــم هـــــــو 
ــــــــهَ كــــــــذا حــــــــتىّ لا يُـتـَــــــــوَهّمَ أنّ ثبــــــــوت القــــــــراءة متوقـّـــــــف علــــــــى صــــــــحّةِ مصــــــــطلح التّوجيــــــــه ؛ إذ يقــــــــال: وجَّ

 .2تعليلها

ـــــه  ـــــم التّوجي ـــــة عل ـــــة، واتفّاقهـــــا مـــــع قواعـــــد النّحـــــو واللّغـــــة، «وغاي ـــــانُ وجـــــوه القـــــراءات القرآنيّ بي

ـــــو بوجـــــه) ـــــة ول ـــــروف (موافقـــــة اللّغ ـــــرط المع ـــــا للشّ ـــــة مســـــتندها اللّغـــــوي تحقيق ـــــه: 3»ومعرف ردُّ «، وهدف

الــــتي  4»الاعتراضــــات الــــتي يوردهــــا بعــــضُ النّحــــاةِ واللّغــــويّين والمفسّــــرين علــــى بعــــض وجــــوه القــــراءات

عقليـّــــــةً في توجيـــــــه أخـــــــرى نقليـّــــــةً و  أدلـّــــــةً تبـــــــدو في ظاهرهـــــــا علـــــــى خـــــــلاف اللّغـــــــة، وقـــــــد اعتمـــــــد الزّجّـــــــاج 
 القراءات القرآنيّة، يمكن تفصيلها كالآتي:

 

                                            
إبــــــــراهيم بــــــــن ســــــــعيد الدّوســــــــري، مختصــــــــر العبــــــــارات لمعجــــــــم مصــــــــطلحات القــــــــراءات، دار الحضــــــــارة للنّشــــــــر والتّوزيــــــــع، الــــــــر�ض،  -1

 .49م، ص: 2008-هـ1429، 1السّعوديةّ، ط
 .50 -49سه، ص: ينظر: المرجع نف -2
، 1محمّـــــد أحمـــــد مفلـــــح القضـــــاة، أحمـــــد خالـــــد شـــــكري، محمّـــــد خالـــــد منصـــــور، مقـــــدّمات في علـــــم القـــــراءات، دار عمـــــار، عمّـــــان، ط -3

 .201م، ص: 2001-هـ1422
 .201، ص: المرجع نفسه -4
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 أوّلاً: الأدلّة النّقليّة: 

مـــــا ثبـــــت في كـــــلام مَـــــن يوُثـــــق بفصـــــاحته «والمقصـــــود بهـــــا ههنـــــا السّـــــماع بصـــــفة عامّـــــة، وهـــــو كـــــلُّ 

ـــــهفشـــــمل كـــــلامَ  ـــــرآن، وكـــــلام نبيّ ـــــالى، وهـــــو الق ـــــه وســـــلّم - الله تع ـــــرب - صـــــلّى الّله علي   وكـــــلام الع

قبــــل بعثتــــه، وفي زمنــــه وبعــــده إلى أن فســــدت الألســــنة بكثــــرةِ المولــّــدين، نظمًــــا ونثــــرًا، عــــن مســــلمٍ أو  

ـــــــة، فهـــــــذه ثلاثـــــــةُ 1»كـــــــافرٍ  للقـــــــراءات  بهـــــــا الزّجّـــــــاج في الاحتجـــــــاج كيـــــــف اســـــــتغلّهاســـــــنرى   مصـــــــادر نقليّ
 القرآنيّة.

 القرآن الكريم:   -1
  2إنّ تعـــــــــدّد القـــــــــراءات القرآنيـّــــــــة للآيـــــــــة الواحـــــــــدة ســـــــــببٌ مـــــــــن أســـــــــباب الاخـــــــــتلاف في تفســـــــــيرها

  طح ضم ضخ ضح ضج صمئزكـــــــــــــــاختلاف السّـــــــــــــــلف في تفســـــــــــــــير قـــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــالى: 

 هل هو الجماع أو اللّمس باليد؟ ]43سورة النّساء: [ ئرعم عج ظم

ــــــــــــــاس  ــــــــــــــن عبّ ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى:  - رضــــــــــــــي الله عنــــــــــــــه -فــــــــــــــذهب اب  ضج صمئزإلى أنّ معــــــــــــــنى قول

القـــــرآن  نظـــــائر مـــــنبعـــــن الجمـــــاع، وتبعـــــه جمـــــعٌ مـــــن الأئمّـــــة، واســـــتدلّوا علـــــى مـــــذهبهم  كنايـــــة ئرضح

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجئزالكــــــــــــــــــــــــريم، كقولــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى: 

 تن تم تزئزوقولــــــــــــــــــــــه:  ]237ســــــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــــرة: [ ئرظم طح ضم ضخ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

 ].49سورة الأحزاب:  [ ئركم كل كا

                                            
 .39السّيوطي، الاقتراح في أصول النّحو، ص:  -1
ومــــــي، بحــــــث في أصــــــول التّفســــــير ومناهجــــــه، مكتبــــــة التوبــــــة، الــــــرّ�ض، السّــــــعوديةّ، ينظــــــر: فهــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرّحمن بــــــن سُــــــليمان الرّ  -2
 .44هـ، ص: 1419، 4ط
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ـــــــــن مســـــــــعودوذهـــــــــب عبـــــــــد  ـــــــــه - الله ب إلى أنّ المقصـــــــــود باللّمـــــــــس هنـــــــــا مـــــــــا دون  - رضـــــــــي الله عن
 .1الجماع

 فمــــــــن   ئرضح ضج صمئزفي:  2ويرجــــــــع ســــــــبب هــــــــذا الاخــــــــتلاف إلى اخــــــــتلاف القــــــــراءة

 .3قرأها بالألف قال إنهّ الجماع، ومن قرأها بإسقاط الألف قال إنهّ اللّمس باليد
ــــنّصّ القــــرآنيّ  ــــه القــــراءات ففــــي ونجــــد الزّجّــــاج قــــد اعتمــــد علــــى ال باعتبــــاره مصــــدراً مــــن مصــــادر توجي

ــــــــــــــول  يقــــــــــــــول:] 64ســــــــــــــورة البقــــــــــــــرة: [ ئرسم سخ سح سج خم خجئز الله تعــــــــــــــالى:  ق

ــــير « ــــألَْتُمْ" بغ ــــا سَ ــــم مَ ــــإِنَّ لَكُ ــــوا مِصْــــرَ فَ ــــرأ بعضــــهم "اهْبِطُ ــــد ق ــــف، وق ــــات الأل ــــر في القــــراءة إثب الأكث

ـــه وجهـــان: جـــائزٌ أن يـــراد بهـــا  ـــف، فمـــن قـــرأ مصـــرًا بالألـــف فل مصـــرًا مـــن الأمصـــار لأّ�ـــم كـــانوا في أل

ــّـــه مـــــذكّرٌ سمّـــــي  ـــــه، وجـــــائز أن يكـــــون أراد مصـــــر بعينهـــــا، فجعـــــل مصـــــرًا اسمًـــــا للبلـــــد. فصـــــرف لأن تي

وجــــــــائزٌ أن يكــــــــون مصــــــــرَ بغــــــــير « .، ولخلــــــــوّه مــــــــن موانــــــــع الصّــــــــرف المعروفــــــــة لــــــــدى النّحــــــــاة4»مــــــــذكّرًا

ثمّ �تي بآيــــةٍ أخــــرى مــــن  ،6للعلميّــــة والتّأنيــــث، فمنــــع مــــن الصّــــرف 5»علــــى أنــّــه يريــــدُ مصــــرًا بعينهــــا*ألــــف

 تنئز  :وجــــــلّ  كمــــــا قــــــال عــــــزّ «ســــــورةٍ أخــــــرى يوجّــــــه بهــــــا هــــــذه القــــــراءة فيقــــــول في السّــــــياق ذاتــــــه: 
                                            

، 2ينظـــــر: أحمـــــد شـــــاكر، عمـــــدة التّفســـــير عـــــن الحـــــافظ ابـــــن كثـــــير مختصـــــر تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم، دار الوفـــــاء، المنصـــــورة، مصـــــر، ط -1
 . 514-513، ص: 1م، ج2005-هـ1426

عبـــــــد الفتــّـــــاح القاضـــــــي، البـــــــدور الزاّهـــــــرة في القـــــــراءات بإســـــــقاط الألـــــــف، والبـــــــاقون بإثباتهـــــــا. ينظـــــــر:  قـــــــرأ حمـــــــزة والكســـــــائي وخلـــــــف -2
 .  98ص:  ،العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ

 .46ينظر: فهد بن عبد الرّحمن بن سُليمان الرّومي، بحث في أصول التّفسير ومناهجه، ص:  -3
 . 144، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
في تفســـــــير  هـــــــي قـــــــراءة الحســـــــن وأبان بـــــــن تغلـــــــب، وكـــــــذلك هـــــــي في مصـــــــحف أبيّ بـــــــن كعـــــــب. ينظـــــــر:ابن عطيـــــــة، المحـــــــرر الـــــــوجيزو  -*

 .     154، ص: 1الكتاب العزيز، ج
 .144، ص: 1، جالمصدر السّابق -5
م الممنوعـــــة مـــــن الصّـــــرف في القـــــرآن الكـــــريم، مكتبـــــة الآداب، القـــــاهرة، مصـــــر، ينظـــــر: عبـــــد العظـــــيم فتحـــــي خليـــــل الشّـــــاعر، الأعـــــلا -6
 .103م، ص: 2004-هـ1425، 1ط
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ـــــــة ].99ســـــــورة يوســـــــف:  [ ئرثم ثز ثر تي تى ـــــــه للمدين ـــــــا لم يصـــــــرف لأنّ فهـــــــو  وإنمّ

بآ�ت أُخَــــــــرَ  ذهب في بعــــــــض الأحيــــــــان يفــــــــترض قــــــــراءات ويوجّههــــــــا يــــــــ. و 1»مــــــــذكّرٌ سمــّــــــي بــــــــه مؤنــّــــــث

ــــــــارةٌ ثلاثــــــــةَ" كتوجيهــــــــه للقــــــــراءة المفترََضَــــــــة بالتّنــــــــوين، وفــــــــتح التــّــــــاء مــــــــن ثلاثــــــــة في قــــــــول الله تعــــــــالى:  "كَفَّ

ويجـــــــــوز «بآيـــــــــةٍ أخـــــــــرى فقـــــــــال: ] 89ســـــــــورة المائـــــــــدة: [ ئرخج حم  حج  جم جح ثمئز

 صخ صح سخ سح سج خم خج حمئز  كمـــــــــــــا قـــــــــــــال عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ: 2»فَصِـــــــــــــيَامٌ ثلاثـــــــــــــةَ أّ�مٍ 

 ].15-14سورة البلد:  [ ئرصم

وعلــــــى هــــــذا المــــــنهج ســــــار الزّجّــــــاج في تفســــــير كثــــــيرٍ مــــــن الآ�ت، بــــــل إنــّــــه يــــــؤوّل ويقــــــدّر المحــــــذوف  

  سج خم حم حج جم جح ثمئز بــــــــــــنصٍّ قــــــــــــرآنيٍّ آخــــــــــــر ففــــــــــــي قــــــــــــول الله تعــــــــــــالى: 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة آل [ ئرضم  ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح

 صح سمئز مــــــــــــع القــــــــــــول.المعنى فيقــــــــــــال لهــــــــــــم:«"أمّــــــــــــا"حــــــــــــذفٌ لجــــــــــــواب  ]106عمــــــــــــران: 

 القـــــولُ لأنّ في الكـــــلام دلـــــيلاً عليـــــه وهـــــذا كثـــــيرٌ في القـــــرآن، كقولـــــه عـــــزّ وجـــــلّ: وحُـــــذِفَ  ئرصخ

 ئريى ين يم ير ىٰ ني نى نم نز نر مم ما ليئز 

 مخئز ذلك قولــــــــــــه: وكــــــــــــ ئرني نىئز المعــــــــــــنى يقولــــــــــــون:] 24-23ســــــــــــورة الرّعــــــــــــد: [

وهـــــــذا يـــــــدلّ علـــــــى  .3»المعـــــــنى يقـــــــولان ربنّـــــــا تقبّـــــــل منــّـــــا] 127ســـــــورة البقـــــــرة: [  ئرمي مى مم
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 عنايــــــــة الزّجّــــــــاج بتوجيــــــــه القــــــــراءات القرآنيّــــــــة، والــــــــدّفاع عــــــــن تخــــــــريج معانيهــــــــا، خاصّــــــــةً في جانــــــــب اللّغــــــــة
ــــــا مــــــن مصـــــادر التّوجيــــــه الـــــتي يجــــــب الاعتمـــــاد عليهــــــا شــــــأنهُ في  والإعـــــراب، ممـّـــــا يجعـــــلُ كتابــَــــه مصـــــدراً مهمًّ

 هذا شأن كتاب الحجّة للفارسي وابن خالويه.  

 الشّريف:الحديث  -2
يحتـــــلّ الحـــــديث النّبـــــويّ مكـــــاً� عليًّـــــا عنـــــد الزّجّــــــاج في التّفســـــير، إلاّ أنـّــــه اشـــــترط فيـــــه صـــــحّةَ السّــــــند 

 ىٰ ني نى نن نمئز في قـــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــالى:  "الميـــــــــــــــزان"فعنـــــــــــــــد حديثـــــــــــــــه عـــــــــــــــن 

ــــــــــوّه إلى أنّ ] 07ســــــــــورة الأعــــــــــراف: [ ئرير ــــــــــاه اللّغــــــــــوي، ثمّ ن ذكــــــــــراختلاف المفسّــــــــــرين في معن

ــــه في باب « ــــا جــــاءَ بالأســــانيد  ،اللّغــــةهــــذا كلّ ــــعَ م بَ ــــن هــــذا أن يُـتـَّ والاحتجــــاج ســــائغ، إلاّ أنّ الأولى مِ

الصّــــحاح. فــــإنْ جــــاء في الخــــبر أنــّــه ميــــزانٌ لــــه كِفَّتــَــانِ، مــــن حيــــثُ ينَقُــــلُ أَهــــلُ الثقّــــة، فينبغــــي أن يقُبَــــلَ 

هــــذا في  ،1»ذلــــك. وقــــد رُوِيَ عــــن جريــــر عــــن الضّــــحّاك أنّ الميــــزانَ العــــدلُ، والله أعلــــمُ بحقيقــــة ذلــــك

توجيـــــه القـــــراءات والمفاضـــــلة بينهـــــا فاســـــتدلاله بالحـــــديث فيهـــــا كـــــان يســـــيرا  جانـــــب التّفســـــير، ولكـــــن عنـــــد

ــــــــه قــــــــراءة  ــــــــار ب ــــــــك مــــــــا اخت ــــــــةِ ذل  نم نخ نحئز في قــــــــول الله تعــــــــالى:  "فصــــــــاله"ومــــــــن أمثل

وقـــــد قرئـــــت (وَفَصْـــــلُهُ) ثلاثـــــون شـــــهرًا. ومعـــــنى فِصَـــــاله « إذ قـــــال:] 15ســـــورة الأحقـــــاف: [ ئرنى

وأقــــلُّ مــــا يكــــون الحمــــل ســــتّة أشــــهر. والاختيــــار وفصــــاله، لأنّ الــــذي جــــاء في الحــــديث: "لاَ فطامــــه. 

ــــــني الفطــــــام ــــــدَ الفِصَــــــامِ" يع ــــــاعَ بَـعْ ــــــى أمــــــرين، أوّلهمــــــا: اعتمــــــاده علــــــى 2»رِضَ ، فهــــــذا الترّجــــــيح قــــــائمٌ عل

 الحديث، والثاّني: اعتماده على قراءة الجمهور.
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ــــــى  ــــــة بنــــــاءً عل ــــــه معــــــنى الآي  فمئز  فيقــــــول الله تعــــــالى: قــــــراءةٍ أخــــــرى حكــــــم "أنّ" و"لا"وممــّــــا وجّــــــه ب

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة [ ئرله لم لخ لح لج كم كل كح كج قم قح

وهــــــو قــــــول الخليــــــل، فقــــــد نقــــــل عنــــــه تلميــــــذه  1�فيــــــة "لا"و "لعــــــلّ " مــــــن أّ�ــــــا في معــــــنى ]109الأنعــــــام: 

ـــــك، فكأنــّـــه  بمنزلـــــة قـــــول العـــــرب: ائـــــت السّـــــوقَ أنــّـــك«ســـــيبويه في أّ�ـــــا  تشـــــتري لنـــــا شـــــيئا، أي: لعلّ

، وعلـــــى هـــــذا المعـــــنى يصـــــيرُ الوقـــــف 3، وهـــــذه قـــــراءة أهـــــل المدينـــــة2»لعلّهـــــا إذا جـــــاءت لا يؤمنـــــونقـــــال: 

 متأكّدا. "أّ�ا لا يؤمنون"واجبًا، ثمّ الاستئناف بـ:  "وما يُشعركم"على 
والـــــذي يؤكّـــــد هـــــذا المعـــــنى هـــــو القـــــراءة الأخـــــرى بكســـــر الهمـــــزة مـــــن "إّ�ـــــا"، وبهـــــا احـــــتجّ الزّجّـــــاج في 

أنّ" الــــتي علــــى أصــــل البــــاب، وجعــــل «"تقويــــة الوجــــه الــــذي ذهــــب إليــــه، وتضــــعيف قــــولِ مَــــن قــــال بأّ�ــــا 

 كمــــــــا قــــــــال عــــــــزّ وجــــــــلّ:  4"لا" لغــــــــوًا، قــــــــال: والمعــــــــنى ومــــــــا يُشــــــــعِركُم أّ�ــــــــا إذا جــــــــاءت يؤمنــــــــون

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء:  [ ئرتز تر بي بى بن بم بزئز 

ـــــة، وهـــــذا لا يليـــــق بكتـــــاب  ؛5»]95 لأّ�ـــــا لـــــو كانـــــت بهـــــذا المعـــــنى لحـــــدث التّنـــــاقض بـــــين القـــــراءات القرآنيّ

ــــن قــــرأ: «لغــــوٌ  "لا"الله تعــــالى، ومــــن ثمَّ فمــــن قــــال أنّ  غــــالط؛ لأنّ مــــا كــــان لغــــوًا لا يكــــون غــــير لغــــو. مَ

أنّ "لا" غـــــير لغـــــو، فلـــــيس يجـــــوزُ أن يكـــــون معـــــنى لفظـــــة فالإجمـــــاعُ  - بكســـــر إنّ  - إّ�ـــــا إذا جـــــاءت

مــــرّةً النّفــــي ومــــرّة الإيجــــاب. وقــــد أجمعــــوا أنّ معــــنى أنّ ههنــــا إذا فتحــــت معــــنى لعــــلَّ، والإجمــــاعُ أولى 

إذا لابــــــدّ   . وهـــــذا التّوجيــــــه مســــــتند إلى حجّتــــــين، الأولى: متوقّفــــــة علـــــى الجمــــــع بــــــين القــــــراءتين6»بالاتبّــــــاع

                                            
 .282، ص: 2ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .123، ص: 3سيبويه، الكتاب، ج -2
 . 132ص:  ،عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّينظر:  -3
 .282، ص: 2وإعرابه، جالزّجّاج، معاني القرآن  -4
 283، ص: 2المصدر نفسه، ج -5
 .283، ص: 2المصدر نفسه، ج -6
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ــّـــاني: إجمـــــاع النّحـــــاة علـــــى هـــــذا المعـــــنىمـــــن أن تتّفـــــق القـــــراءتا وإجمـــــاعهم حجّـــــة ومصـــــدر  .ن في المعـــــنى. والث
 من مصادر التّقعيد، كما هو مقرّر في كتب الأصول. 

 كلام العرب شعرًا ونثرًا:   -3
أجمـــــع علمـــــاء العربيـّــــة علـــــى صـــــحّةِ الاحتجــــــاج بكـــــلام العـــــرب في اللّغـــــة والنّحـــــو، إلاّ أّ�ـــــم اشــــــترطوا 

ــــــذلك شــــــروطاً متوقّفــــــةً  ــــــى الإطــــــار الزّمــــــاني والمكــــــاني ل ــــــه *عل ــــــل وقــــــد اعتمــــــده علمــــــاء القــــــراءات والتّوجي ، ب
 لتعليل بعض القراءات والاحتجاج لها والمفاضلة والترّجيح بينها.

العلمـــــاء في جمـــــع مادّتـــــه مـــــن البـــــوادي، والتقطـــــوا كثـــــيراً مـــــن الشّـــــوارد، فمـــــا كـــــان مطــّـــردا  اجتهـــــدوقـــــد 
 . 1ا حفظوه ولم يقيسوا عليه غيرهَقبلوه وقاسوا عليه غيره، وما كان شاذًّ 

والزّجّــــاج كســــابقيه مــــن علمــــاء اللّغــــة والنّحــــو، قــــد اعتــــنى بكــــلام العــــربِ باعتبــــاره مصــــدراً أصــــيلاً في 

 لي لى لم لخئز الاحتجـــــــاج علـــــــى صـــــــحّة القـــــــراءات، فعنـــــــد إعـــــــراب قـــــــول الله تعـــــــالى: 

 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج

ذكـــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــراءة الجـــــــــــــــــــرّ في ]، 06ســـــــــــــــــــورة المائـــــــــــــــــــدة: [ ئرهج ني نى نم

، وجــــوّز عطفهــــا علــــى 2، وهــــي قــــراءة مــــا عــــدا �فــــع وابــــن عــــامر والكســــائي ويعقــــوب وحفــــص(وَأَرْجُلِكُــــمْ)

لأنّ قولـــــــه إلى الكعبـــــــين قـــــــد دلّ علـــــــى ذلـــــــك كمـــــــا وصفناوينســـــــق بالغســـــــل علـــــــى «معـــــــنى الغســـــــل؛ 

                                            
ارون، مكتبــــــة هــــــد م محمّــــــلاينظــــــر: عبــــــد القــــــادر بــــــن عمــــــر البغــــــدادي، خزانــــــة الأدب ولــــــبّ لبــــــاب لســــــان العــــــرب، تــــــح: عبــــــد السّــــــ -*

 .06، ص: 1م، ج1997-هـ1418، 4الخانجي، القاهرة، مصر، ط
ـــــــاري، -1 ـــــــن الأنب ـــــــان، ط ينظـــــــر: اب ـــــــيروت، لبن ـــــــح: ســـــــعيد الأفغـــــــاني، دار الفكـــــــر، ب ، 2الإغـــــــراب في جـــــــدل الإعـــــــراب ولمـــــــع الأدلــّـــــة، ت

 .  82م، ص: 1971-هـ1391
 .254، ص: 2ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج -2
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المعـــــنى، إذ كـــــان عطـــــفٌ علـــــى اللّفـــــظ لا علـــــى «، وهـــــذا مـــــن أجـــــود التّـــــأويلات للآيـــــة؛ لأنــّـــه 1»المســـــح

 : 2ذلك موجودًا في كلام العرب مثل قول الشّاعر

ــَــــــــــــــــا وَغَيرََّ  ــــــــــــــــــانُ بِه ــــــــــــــــــبَ الزّمَ ــــــــــــــــــالَعِ  هَ
 

ـــــــــــــــــــدِي سَـــــــــــــــــــوَافيِ المــــــــــــــــــــوُرِ والقَطْـــــــــــــــــــرِ   .3»*بَـعْ
 

 وممـاّ استشهد به الزّجّاج على هذا التّوجيه قول الشّاعر:

 َ� ليَْـــــــــــــــــــتَ بَـعْلَـــــــــــــــــــكِ قــَـــــــــــــــــدْ غَـــــــــــــــــــدَا
 

فًا   .**وَرُمحْـًــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُتـَقَلِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ
 

 .  4والمعنى: متقلدا سيفا وحاملا رمحا
 الــــــدّال، وهــــــي وإســــــكان بفــــــتح المــــــيم "مَــــــدْخَلاً "بــــــل ونجــــــده يوجّــــــه قــــــراءات شــــــاذّةً مــــــن قبيــــــل قــــــراءة 

ـــــــــنِ محـــــــــارب،  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّئز  في قـــــــــول الله تعـــــــــالى: قـــــــــراءة مَســـــــــلمةَ ب

 بقول الشّاعر: ] 57سورة التوبة: [ ئرئي ئى ئن ئم

 نَابَحُ ممُْسَــــــــــــــــــــاَ� وَمُصْــــــــــــــــــــالحْمَْــــــــــــــــــــدُ لِلهِ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــا�َ   .***بِالخْــَــــــــــــــــــــــــــيرِْ صَــــــــــــــــــــــــــــبَّحَنَا رَبيِّ وَمَسَّ
 

وهـــــذا ممـّــــا يـــــدلنّا علـــــى اهتمامـــــه بالمنقـــــول في توجيـــــه معـــــاني القـــــراءات، والاحتجـــــاج لهـــــا، وهـــــذا هـــــو 
الأصـــــل لأنــّـــه يصـــــبّ في مجـــــرى تفســـــير القـــــرآن بالقـــــرآن، وتفســـــير القـــــرآن بالحـــــديث، وتقويـــــة ذلـــــك بمـــــا ورد 

                                            
 . 154، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
-هــــــــ1408، 1علـــــــي حســـــــن فـــــــاعور، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بـــــــيروت، لبنـــــــان، طديـــــــوان زهـــــــير بـــــــن أبي ســـــــلمى، شـــــــرح وتقـــــــديم:  -2

 .54م، ص: 1988
 .45لمرجع نفسه، ص: اقطر: المطر. السّوافي: ما تسفي الريّح من الترّاب فتعفو المعالم والرّسوم. المور: الترّاب. ال -*
، بدايـــــة المجتهـــــد و�ايـــــة المقتصـــــد، تـــــح: ماجـــــد ابـــــن رشـــــد القـــــرطبي (القاضـــــي أبـــــو الوليـــــد محمّـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمّـــــد بـــــن أحمـــــد ) -3

 .38، ص: 1م، ج1995-هـ1416، 1الحموي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
 .   884لكوفيّين، ص: لبصريّين والم ينسب إلى قائل. ينظر: ابن الأنباري أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين ا -**
 .154، ص: 2ابه، جينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعر  -4
م، ص: 1998، 1يــــــــوان أميــّــــــة بــــــــن أبي الصّــــــــلت، جمــــــــع وتحقيــــــــق: ســــــــجيع جميــــــــل الجبيلــــــــي، دار صــــــــادر، بــــــــيروت، لبنــــــــان، طد -***

134. 
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العــــــرب الموثــــــوق بفصــــــاحتهم، إلاّ أنــّــــه لا يقتصــــــرُ علــــــى هــــــذا الأصــــــل (النّقــــــل)، فقــــــد ذهــــــب إلى  في كــــــلام
 توجيه القراءات والاحتجاج لها بأدلّةٍ عقليّة.

 ثانيا: الأدلّة العقليّة.
للّغويــّــــة  الظــّــــواهر افيالعقــــــل  ويقصــــــد بالــــــدّليل العقلــــــي مــــــا تمُليــــــه قواعــــــد اللّغــــــة ومعطياتهــــــا؛ إذ يعُمــــــل

 ةً.ن يكونَ حجّ قبَلُ لأيُ فيها الدّليل النّقلي للوصول إلى تحليلها تحليلاً منطقيّا التي ينعدم 
مـــــن قـــــول  "امرضـــــيًّ "او في اءة الـــــو وممــّـــا اســـــتعمل فيـــــه الزّجّـــــاج القواعـــــد اللّغويــّـــة في التّحليـــــل رفضـــــه لقـــــر 

ســــــــــــــــــــورة مــــــــــــــــــــريم: [ ئرئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّئز الله تعــــــــــــــــــــالى: 

ن ذكـــــر يهـــــا، وأكثـــــر مـــــفال الكـــــلام اللّغـــــة؛ لأنّ أصـــــلها مَرْضُـــــوًّا، وأطـــــوجوّزَهـــــا في  في القـــــرآن الكـــــريم] 55
 الخلاف حولهَا، وإيجازهُ كما يلي:

 رأي الخليل وسيبويه وجميع البصريّين: أوّلا:

ــــــواو  "مَرْضِــــــيّ "الأصــــــل في ــــــواو �ءً؛ لأّ�ــــــا وقعــــــت في الطــّــــرف وقبلهــــــا ســــــاكن "مَرْضُــــــوٌّ "ال ، وقلبــــــت ال
لأنّ الـــــواو لا  "مَفْعِـــــل"(بضـــــمّ العـــــين) ومفعُـــــل إذا كـــــان واوّ� يقلـــــب  "مَفْعُـــــل"وكأّ�ـــــا: لـــــيس بحـــــاجز قـــــويّ، 

 ؛ بمعنى:1تكون طرفاً وقبلها متحرّكٌ من الأسماء

 ."مَفْعُلٌ ": مَرْضُوٌّ بالواو على وزن "مَرْضِيٌّ "أنّ الأصل في  -1

ــــــــاء  -2 ــــــــل"وأنّ بن ــــــــه إلى   "مفعُ ــــــــب حركــــــــة عين ــــــــلمَفْ "ســــــــر كبالضّــــــــمّ إذا كــــــــان واوّ� تقُل ، فصــــــــار "عِ
 ."مَرْضِوٌّ "البناء 

لى جهــــــد، إوأنّ الانتقــــــال مــــــن الكســــــر وهــــــو أضــــــعف الحركــــــات إلى الضّــــــمّ وهــــــو أقواهــــــا يحتــــــاج  -3
والأصــــــــل في الكــــــــلام السّلاســــــــة فقلبــــــــت الــــــــواو َ�ءً لتناســــــــب الكســــــــرة قبلهــــــــا، ولضــــــــعف الــــــــواو لتطرّفِهــــــــا 

 . 2"مَرْضُوو"وسكون ما قبلها؛ لأنّ الأصل 

                                            
 .334، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .188، ص: 6ينظر: أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج -2
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 والبصريّين.رأي غير سيبويه نيا: ثا
 البصريّين فلهم فيها قولان:من سيبويه  أمّا غيرُ 

 رضِيًّا.مَ ياء صار لماّ كان الفعل منه (رَضِيتُ) فانتقل من الواو إلى ال«الأوّل: 

أنّ بعــــــض العــــــرب تقــــــول في تثنيــــــة (رِضًــــــى) رِضَــــــيَان ورِضَــــــوَان، فمــــــن قــــــال رِضَــــــيَان لم  الثــّــــاني:

ــــه إلاّ مرضِــــيٌّ، ومــــن قــــال  1»رِضَــــوَان في التّثنيــــة جــــاز أن يقــــول فــــلان مَرْضِــــوٌّ ومَرْضِــــيٌّ  يكــــن مــــن قول

وممــّـــا وجّهـــــه الزّجّـــــاج اعتمـــــادا علـــــى القاعـــــدة النّحويــّـــة ، 2أبـــــو حيّـــــان الأندلســـــي القـــــول الثــّـــاني علـــــىووافقـــــه 

؛ حيـــــــــــــث ]04ســـــــــــــورة محمـــــــــــــد: [ ئرئخ ئح ئج يي يى ين يم يزئز قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: 

 ، وهي:3أربعةَ أوجه "قتلوا"روى لكلمة 

 .4قتُِلُوا في سبيل الله، على ما لم يسمّ فاعله، وهي قراءة حفص وأبو عمرو ويعقوب الأوّل:

 . 5قاَتَـلُوا في سبيل الله، وهي قراءة الباقين من العشرة الثاّني:

 وقرُئت قُـتِّلُوا بتشديد التّاء. الثاّلث:

 وقرُئت قَـتـَلُوا بفتح القاف، مع التّخفيف في التّاء. الرّابع:

ـــــة ال ـــــه القـــــراءات فحســـــب، بـــــل ذهـــــب ولأهميّّ ـــــدى الزّجّـــــاج، لم يكتـــــف بهـــــا في توجي ــّـــة ل قاعـــــدة النّحوي

 ئم ئخ ئح ئجئز بهــــــــــــــا إلى المفاضــــــــــــــلة بــــــــــــــين القــــــــــــــراءات، ففــــــــــــــي قــــــــــــــول الله تعــــــــــــــالى: 

ـــــرئ بهمـــــا جميعـــــا«يقـــــول: ] 11ســـــورة النّســـــاء: [ ئرئه ـــــد ق ـــــا، وق  *يجـــــوز واحـــــدةً وواحـــــدةٌ ههن

                                            
 .334ص:  3وإعرابه، ج الزّجّاج، معاني القرآن -1
 .188، ص: 6ينظر: أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج -2
 . 07، ص: 5ينظر: المصدر السّابق، ج -3
 .370ص:  عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ،ينظر:  -4
 .370ينظر: المرجع نفسه، ص:  -5
 .93ص:  ،المرجع نفسهلتّاء، والباقون بنصبها. ينظر: اقرأ �فع وأبو جعفر برفع  -*
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ــــه:  ــــيرٍ، لأنّ قول ــــدي أجــــودُ بكث ــــينّ أنّ المعــــنى إلاّ أنّ النّصــــب عن ــــين) قــــد ب (فــــإن كــــنّ نســــاءً فــــوق اثنت

ــــــرُ  ــــــه أكث ــــــودة واحــــــدةً. فلــــــذلك اخــــــتر� النّصــــــب، وعلي ــــــت المول فــــــإن كــــــان الأولاد نســــــاءً، وإن كان

 فقدّر محذوفاً عاملا النّصبَ في واحدة، بدلالة السّياق القرآني. 1»القراءة

اختـــــــــار قــــــــــراءة ] 60ســـــــــورة المائـــــــــدة: [ ئرثم ثزئزوعنـــــــــد تفســـــــــيره لقـــــــــول الله تعـــــــــالى: 

ـــــــدَ الطـّــــــاغوتَ " ـــــــى قـــــــراءة  "عَبَ ـــــــدَ الطـّــــــ"عل ـــــــد الله بـــــــن مســـــــعود، فقـــــــال:  ،*"اغوتوعَبْ ودعّمهـــــــا بقـــــــراءة عب

(وعَبــَــــــدُوا  - رضـــــــي الله عنـــــــه - والـــــــذي أختـــــــار (وعبـَــــــدَ الطــّــــــاغوتَ) وروي عـــــــن ابـــــــن مســــــــعود«

الـــــــواردة في الآيــــــة نوردهـــــــا  ، ثمّ أخــــــذ في ردّ القــــــراءات 2»(عَبـَـــــدَ الطــّـــــاغوت) الطَّــــــاغُوتَ)، وهــــــذا يقـــــــوِّي

 كالآتي:

، وهـــــــي قـــــــراءة "الطـّــــــاغوتِ "بضـــــــمّ البـــــــاء وفـــــــتح الـــــــدّال، وخفـــــــض  "وَعَبـُــــــدَ الطـّــــــاغُوتِ "قـــــــراءة  أوّلا:

ــــا 3حمــــزة ــــين، أنّ «. وهــــذه القــــراءة ردّهــــا الزّجّــــاج؛ لأّ� ــــن جهت ــــيس بالوجــــه م ــــة ل ــــضِ أهــــل العربيّ ــــد بع عن

عُـــــل) ولـــــيس هـــــذا مـــــن أمثلـــــة الجمـــــع، لأّ�ـــــم فسّـــــروه خَـــــدَمُ الطــّـــاغوتِ. والثــّـــاني أن  ـــــد) علـــــى (فَـ (عَبُ

 يكون 

، كمـــــا في 5قلَـــــ، وعلـــــى هـــــذا يكـــــون معـــــنى جعـــــل هنـــــا خَ 4»محمـــــولاً علـــــى وجعـــــل مـــــنهم عبــُـــدَ الطَّـــــاغُوتِ 

ــــــــــــه تعــــــــــــالى: ــــــــــــه:]، 01الأنعــــــــــــام: ســــــــــــورة [ ئرمى مم مخئز قول  ئى ئنئز  وقول

                                            
 .18، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
ــــــح: شــــــعبان مح -* ــــــا، إتحــــــاف فضــــــلاء البشــــــر بالقــــــراءات الأربعــــــة عشــــــر، ت ــــــد البنّ ــــــن محمّ ــــــد إسماعينظــــــر: أحمــــــد ب ــــــب،مّ ــــــل، عــــــالم الكت  ي

 .539: ، ص1م،  ج1987-هـ1407، 1بيروت، لبنان، ط
 .187، ص: 2، جالمصدر السّابق -2
 .432ينظر: أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -3
 .188-187، ص: 2ج ،المصدر السّابق -4
 .422، ص: 2ينظر: أبو علي الفارسي، الحجّة للقراّء السّبعة، ج -5
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ــــــــدَ) لفــــــــظ جمــــــــعٍ؛ ألا تــــــــرى « ]،189ســــــــورة الأعــــــــراف: [ ئربز بر ئي ولــــــــيس (عَبُ

أنــّــه لــــيس في أبنيــــة الجمــــوع شــــيء علــــى هــــذا البنــــاء، ولكنّــــه واحــــد يــــرادُ بــــه الكثــــرة؟! ألا تــــرى أنّ في 

ــــاه ا الأســــلوب  ، وهــــذ1»الجمــــع؟! الأسمــــاء المنفــــردة المضــــافة إلى المعــــارف مــــا لفظــــه لفــــظ الإفــــراد ومعن

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰئز  كمــــــــا في قولــــــــه تعــــــــالى:  كثــــــــيرٌ وشــــــــائعٌ في اســــــــتعمالات القــــــــرآن الكــــــــريم،

للدّلالــــــــــة  "فَـعُــــــــــل"ومجــــــــــيء صــــــــــيغة ]، 18ســــــــــورة النحــــــــــل: [ ئرئم ئز ئر ّٰ ُّ

ــــه  «، والتّقــــدير: 2علــــى المبالغــــة في العبوديــّــة المنتهــــى فيهــــا ــــذلّل ل ــــادة الطّــــاغوت والتّ ــّــه قــــد ذهــــب في عب أن

 .3»كلّ مذهب وتحقق به

وهــــــي   "الطــّــــاغوت"بضــــــمّ العــــــين والبــــــاء، وفــــــتح الــــــدّال، وخفــــــض  "وعُبــُــــدَ الطَّــــــاغُوتِ "قــــــراءة  ثانيــــــا:

ــــــراهيم  ــــــنُ مســــــعود وإب ــــــاس، واب ــــــنُ عبّ ــــــن جــــــنيّ في المحتســــــب، قــــــرأ بهــــــا كــــــلٌّ مــــــن: اب قــــــراءة شــــــاذّة أوردهــــــا اب
علـــــى  "بــُـــدعُ "، ووجّـــــه الزّجّـــــاج صـــــيغة 4النّخعـــــي والأعمـــــش، وأبان بـــــن ثعلـــــب، وعلـــــي بـــــن صـــــالح، وشـــــيبان

ـــدَ «أّ�ـــا  ـــرُر، ويكـــون علـــى معـــنى وجعـــل مـــنهم عُبُ ـــف، وســـريرٍ وسُ ـــفٍ ورغُُ ـــلُ رَغِي ـــد، مث ـــد وعُبُ جمـــعُ عبي

ــــك ــــدًا أخــــاك، أي نســــبته إلي ــــت زي ــــى جعل ــــاغوت عل ــــد"صــــيغة ، ف5»الطّ بهــــذا المعــــنى صــــيغة منتهــــى  "عُبُ

هْنٍ ورهُُــــــن جمــــــعَ عبــــــد، كــــــرَ « - كمــــــا نقــــــل ابــــــن جــــــنيّ عــــــن أبي الحســــــن  - الجمــــــوع، ويجــــــوز أن تكــــــون

، وقـــــد 7»جمـــــع عابـــــد، كبـــــازِلٍ وبُــــــزُل وشـــــارِفٍ وشُـــــرُف«، وقيـــــل فيهـــــا كـــــذلك أّ�ـــــا 6»وسَـــــقْفٍ وسُـــــقُف
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علــــى معــــنى الــــذّمّ، والمعــــنى وهــــم عُبــُــد الطــّــاغوت، كأنــّــه «صــــحّح هــــذا المعــــنى ابــــن جــــنيّ، وبالتــّــالي يكــــون 

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بىئز  لمـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:

الكـــــــــلامُ علـــــــــى اتبّـــــــــاعهم الشّـــــــــياطين، فقيـــــــــل وهـــــــــم عُبــُـــــــدُ دلَّ ] 60ســـــــــورة المائـــــــــدة: [ ئرثم

ــــــاغوت ــــــى معــــــنى الــــــذّمّ. ولكــــــن لا تجــــــوزُ  ،1»الطّ ــــــن ذهــــــب إلى جــــــواز القــــــراءة بــــــه عل وهــــــذا علــــــى رأي مَ

ـــــــدّال وفـــــــتح العـــــــين،  وإن كـــــــا� جـــــــائزين؛ لأنّ «القـــــــراءة بهـــــــذا الوجـــــــه، ولا تجـــــــوز كـــــــذلك بضـــــــمّ البـــــــاء وال

مـــــن القـــــراّء المشـــــهورين  2»ا ســـــبيلُ القـــــراءة اتبّـــــاعُ مَـــــن تقـــــدّمالقـــــراءة لا تبتـــــدع علـــــى وجـــــه يجـــــوز، وإنمّـــــ

 الموثوق بروا�تهم المتواترة.

البـــــاء، فقـــــد جـــــوّز الزّجّـــــاج في غـــــير القـــــرآن باعتبارهـــــا لغـــــة  بإســـــكان "،عَبْـــــدَ الطــّـــاغوتَ "قـــــراءة ثالثــًـــا: 

البــــــاء وفــــــتح بإســــــكان  - ويجــــــوز في الكــــــلام أيضًــــــا، وعبْــــــدَ الطــّــــاغوتَ «تخفيــــــفٍ مــــــن الضّــــــمّ، فقــــــال: 

ــــد،- الــــدّال كمــــا يقــــال في عَضُــــد عضْــــد.   ، ويكــــون علــــى وجهــــين، أحــــدهما أن يكــــون مخفّفًــــا مــــن عَبُ

ـــــد" اسمًـــــا واحـــــدًا يـــــدلّ علـــــى الجـــــنس كمـــــا يقـــــال: نخـــــل وتمـــــر بإســـــكان عـــــينِ  3»وجـــــائزٌ أن يكـــــون "عبْ

 الاسم.
ـــــــذي عـــــــرض لهـــــــا الزّجّـــــــاج لقـــــــراءاتفمـــــــن خـــــــلال هـــــــذه ا ا وردّ بقبـــــــول واحـــــــدة منهـــــــ والتّخريجـــــــات ال

البــــــاقيين، يتّضــــــح لنــــــا اهتمامُــــــه بالنّقــــــل بالرّوايــــــة الصّــــــحيحة، حــــــتىّ وإن كانــــــت القــــــراءة توافــــــق وجهــــــا قــــــوّ� 

لا يجــــــوز القــــــراءة بشــــــيء «وفصــــــيحا في العربيّــــــة، فنجــــــده يرتــّــــبُ القــــــراءة حســــــب قــــــوّة ســــــندها، وبالتّــــــالي 

ـــت وقـــرأ بهـــا القـــرّاء، وهـــي  ـــتي رُوِيَ ـــة ال ـــاغوتَ. وهـــي أجودهـــا، ثمّ مـــن هـــذه الأوجـــه إلاّ بالثّلاث ـــدَ الطّ عَبَ
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ـــــاغوتِ  ـــــدَ الطّ ـــــاغوتِ ثمّ وعُبُ ـــــدَ الطّ ـــــار قـــــوّة السّـــــند مـــــادام  1»وعَبُ ـــــى معي ـــــف عل ـــــب المتوقّ ـــــى هـــــذا الترّتي عل

 الرّسم يحتملها جميعًا.

 أثر كتاب الزّجّاج في اللاّحقين. : 3
للزّجّــــــاج مصــــــدرا ومُتّكــــــأً لكثــــــيرٍ مــــــن العلمــــــاء الــــــذين جــــــاءوا  "معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه"يعتـــــبر كتــــــاب 

مـــــن بعـــــده وذلـــــك لمـــــا يحويـــــه مـــــن معـــــانٍ جمــّـــة، بالـــــرّغم مـــــن أنــّـــه كتـــــابٌ مختصـــــرٌ في إعـــــراب القـــــرآن ومعانيـــــه  

في  3»عصــــــــر التّقــــــــويم والتّأصــــــــيل«كيــــــــف لا وصــــــــاحبُهُ علــــــــى رأسِ   ،2كمــــــــا أشــــــــار صــــــــاحبه إلى ذلــــــــك

علــــى أســــس لا تنبــــني علــــى قواعــــد الاســــتقراء «قــــويم المنــــاهج اللّغويــّــة النّحــــو العــــربي، وهــــو عصــــر يمتــــاز بت

الــــتي أصّــــلها العلمــــاء السّــــابقون فحســــب، بــــل تأخــــذ أيضًــــا بعــــين الاعتبــــار معطيــــات المنطــــق العقلــــي 

مصـــــدراً  كتـــــاب "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"، فوجـــــب أن يكـــــون  4»الـــــتي صـــــارت جـــــزءًا مـــــن ثقافـــــة العصـــــر

 تب التّفسير واللّغة على حدّ سواء.مهمًّا لما ألُِّفَ بعده من ك
ا مــــن  ن أفــــادو وســــوف أحــــاول ضــــمن هــــذه الجزئيـّـــة مــــن البحــــث أن أقــــف علــــى بعــــض العلمــــاء الــــذي

 كتاب الزّجّاج، منهم:

  كتابه "الإيضاح في علل النّحو":أبو القاسم الزّجّاجي في -1-3
لوعـــــه بالعلـــــم وكـــــان ددهم عشـــــرين أســـــتاذًا، وذلـــــك بســـــبب و الزّجّـــــاجي حـــــتىّ بلـــــغ عـــــ ةذاتكثُــــــرَ أســـــ

طليعــــة أســــاتيذه مــــن غــــير شــــكّ ذلــــك الأســــتاذ الــــذي لازمــــه حــــتىّ نســــب إليــــه وعُــــرف بــــه وهــــو «في 

ــــاج ــــتهم «، وقــــد ذكــــره في مقدّمــــة شــــيوخه حينمــــا تحــــدّث عــــنهم فقــــال: 5»الزّجّ ــــذين لقي فمــــن العلمــــاء ال
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ر هـــــذا مـــــن ، ويظهـــــ1»وقـــــرأت علـــــيهم، شـــــيخنا أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن السّـــــرّي الزّجّـــــاج رحمـــــه الله

وسمعـــــــتُ «خـــــــلال كثـــــــرة ذكـــــــره في كتـــــــاب "الإيضـــــــاح في علـــــــل النّحـــــــو"؛ إذ ذكـــــــره باسمـــــــه وكنيتـــــــه قـــــــائلا: 

شــــــيخنا أبا إســــــحاق الزّجّــــــاج رحمــــــه الله يقــــــول: سمعــــــت أبا العبّــــــاس المــــــبردّ رحمــــــه الله يقــــــول: النّــــــاس 

غلــــط بعــــد أن يلحقهــــم السّــــهو والغلــــط، فــــإذا غلطــــوا فرجعــــوا فكــــأن لم يغلطــــوا، وإذا أقــــاموا علــــى ال

 .2»كذّابين  يتبينّ لهم الصّواب كانوا جهّالا
وفي مســــألة أســــبقيّة الاســــم علــــى الفعــــل، وأنــّــه هــــو الأصــــل الــــذي تصــــدر منــــه باقــــي المشــــتقّات يــــوردِ 

وكـــــان شـــــيخنا أبـــــو إســـــحاق الزّجّـــــاج رحمـــــه الله، يســـــتدلّ بـــــه، قـــــال: لـــــو كـــــان «دليـــــل الزّجّـــــاج فقـــــال: 

الفعــــل، لوجــــب أن يكــــون لكــــلّ مصــــدرٍ فعــــلٌ قــــد أخــــذ منــــه  وكــــان مــــأخوذًا مــــن لالمصــــدر بعــــد الفعــــ

لا محــــيص عــــن ذلــــك ولا مهــــرب منــــه. فلمّــــا رأينــــا في كــــلام العــــرب مصــــادر كثــــيرة لا أفعــــال لهــــا البتــــة 

ــــه ليســــت الأفعــــال  ــــا أنّ ــــا أشــــبه ذلك...علمن ــــوّة وم ــــة والأم ــــة والبنــــوّة والأموم ــــة والرّجوليّ ــــل العبوديّ مث

 المذهب البصريّ.، وهذا من أصول 3»أصولا للمصادر

وفي باب "القـــــــول في الإعـــــــراب، لمَِ وقـــــــع في آخـــــــر الاســـــــم دون أوّلـــــــه ووســـــــطه؟" ينقـــــــل عـــــــن الزّجّـــــــاج 

لم يجُعــــــــل الإعــــــــراب أوّلا لأنّ الأوّل تلزمــــــــه الحركــــــــة ضــــــــرورة للابتــــــــداء؛ لأنــّــــــه لا يبتــــــــدأ إلاّ «قولــــــــه: 

ـــــدخل  ـــــه لم ت ـــــت الحركـــــة تلزم ـــــا كان ـــــى ســـــاكن، فلمّ ـــــف إلاّ عل ـــــه حركـــــة إعـــــراببمتحـــــرّك، ولا يوق   علي

، وهـــــــذه قاعـــــــدة مهمّـــــــة مـــــــن القواعـــــــد الصّـــــــوتيّة المتعلّقـــــــة 4»لأنّ حـــــــركتين لا تجتمعـــــــان في حـــــــرفٍ واحـــــــدٍ 

 خصوصًـــــا بنظـــــام المقـــــاطع في اللّغـــــة العربيّـــــة؛ ذلـــــك أنّ المقطـــــع لا يبـــــدأ بصـــــائتٍ، ولا يوقـــــف علـــــى صـــــامت
 حالات معيّنة. ، كما أنّ نظام المقاطع يمنع اجتماع صامتين إلاّ فيفي غير الوقف

                                            
ـــــــو القاســـــــم)، الإيضـــــــاح  -1 ـــــــان، طالزّجّـــــــاجي (أب ـــــــيروت، لبن ـــــــارك، دار النّفـــــــائس، ب ـــــــح: مـــــــازن المب ـــــــل النّحـــــــو، ت -هــــــــ1399، 3في عل

 .78م، ص: 1979
 .40المرجع نفسه، ص:  -2
 .59-58المرجع نفسه، ص:  -3
 .76المرجع نفسه، ص:  -4
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ذلـــــك  ىوالـــــدّليل علـــــ فتبـــــينّ لنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذه النّقـــــول أنّ الزّجّـــــاجي أخـــــذ عـــــن شـــــيخه مباشـــــرة،
علــــــى أنــّــــه  ائنَ تــــــدلّ قــــــر فهــــــذه ، "سمعــــــتُ شــــــيخنا"، و"فمــــــن العلمــــــاء الــــــذين لقيــــــتهم وقــــــرأت علــــــيهم"قولــــــه 

 مباشرة.تعلّم عليه 

 :لإغفال"بع" و"السّ علل القراءات اأبو عليّ الفارسي في كتابيه: "الحجّة في  -2-3
   1ســــبق وأن ذكــــر� أنّ أبا علــــيّ الفارســــي مــــن أشــــهر تلامـــــذة الزّجّــــاج، وقــــد سمــــع منــــه كتــــاب المعـــــاني

لــــــذلك لابــــــدّ أن يكــــــون بينهمــــــا تفاعــــــلٌ، خاصّــــــة وأنّ كتــــــاب "معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه" وكتــــــاب "الحجّــــــة" 
 .2يمثّلان حلقتين من الحلقات المتتابعة في الدّراسات القرآنيّة

ومـــــن المواضـــــع الـــــتي يظهـــــر فيهــــــا تأثُّــــــرُ أبي علـــــيّ الفارســـــي بالزّجّــــــاج عنـــــدما شـــــرح الإدغـــــام في قولــــــه 

ــــرأ: (فيــــه «فقــــال: ]، 02[ســــورة البقــــرة:  ئرمي ممئز تعــــالى: ــــن ق ــــراءةُ م ــــال بعــــض أصــــحابنا: ق وق

ـــــل في اللّفـــــظ وجـــــائزٌ في القيـــــاس؛ لأنّ الحـــــرفين مـــــن مخـــــرجٍ  هـــــدى)، بإدغـــــام الهـــــاء في الهـــــاء، هـــــو ثقي

ليســــــت بأصــــــلٍ في الإدغــــــام، والحرفــــــان مــــــن   ، إلاّ أنــّــــه يثقــــــل في اللّفــــــظ؛ لأنّ حــــــروف الحلــــــقواحــــــد

حرفيًّــــــا ســــــوى أنــّــــه أبــــــدل لفــــــظَ  ، تمامــــــا كمــــــا قــــــال الزّجّــــــاج3»كلمتــــــين. وحكــــــى الأخفــــــش أّ�ــــــا قــــــراءة

 .4"مخرج" بلفظ "جنس"
 وهــــــــو ،ويظهــــــــر أثــــــــر الزّجّــــــــاج علــــــــى شخصــــــــيّة أبي علــــــــيّ الفارســــــــي في كتــــــــاب "الإغفــــــــال" خاصّــــــــةً 

، يـــــــرى صـــــــاحبُه أنّ أبا إســـــــحاق الزّجّـــــــاج كـــــــانَ 5»كتـــــــاب المســـــــائل المصـــــــلحة يرويهـــــــا عـــــــن الزّجّـــــــاج«

                                            
 . 36، ص: 1ينظر: ابن جنيّ، المحتسب، ج -1
 .127ينظر: عبد الفتّاح إسماعيل شلبي، أبو عليّ الفارسي، ص:  -2
 .240-239، ص: 1أبو علي الفارسي، الحجة في علل القراءات السّبع، ج -3
 .70، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
 .95ابن النّديم، الفهرست، ص:  -5
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، وهـــــذا لا يتـــــأتّى لـــــه مـــــا لم 1»غـــــافلاً عـــــن أشـــــياء أو عـــــن الصّـــــواب فيهـــــا فـــــأراد أن يصـــــلحها عليـــــه«

ــــه أن ــــه، وإلاّ لا يمكــــن ل ــــيرةٍ بعلــــم الزّجّــــاج واطّــــلاعٍ واســــعٍ علــــى مؤلّفات ــــةٍ كب ــــه ويصــــلح  يكــــن علــــى دراي يتعقّب
مســـــائله وآراءَه، وهـــــذا مـــــا نجـــــده في مقدّمـــــة هـــــذا الكتـــــاب؛ حيـــــث ذكـــــر مقدّمـــــةً قصـــــيرةً تحـــــدّث فيهـــــا عـــــن 

هـــــذه مســـــائلُ أبي إســـــحاق الزّجّـــــاج في إعـــــراب القـــــرآن، ذكرْ�هـــــا لِمَـــــا «غـــــرض الكتـــــاب واسمـــــه فقـــــال: 

في كــــلِّ مســــألةٍ مــــن اقتضــــت عنــــد� مــــن الإصــــلاح منهــــا للإغفــــال الواقــــع فيهــــا، ونحــــن ننقــــلُ كلامَــــه 

هـــــذه المســـــائل بلفظـــــه، وعلـــــى جهتـــــه، مـــــن النّســـــخة الـــــتي سمعناهـــــا منـــــه فيهـــــا، ثمّ نُـتْبعُـــــهُ بمـــــا عنـــــد� 

ــــه ــــع مســــائل الزّجّــــاج مســــألةً مســــألةً  2»في ــــة علــــى أنّ أبا علــــيّ تتبّ ــــة قطعيّ ــــنّصّ يــــدلّ دلال ل وقــــد ، بــــفهــــذا ال

توضّــــح هــــذا مــــا نقلــــه عنــــه في المســــألة الثاّمنــــة سمــــع منــــه كتــــاب "معــــاني القــــرآن وإعرابــــه"، ومــــن الأمثلــــة الــــتي 

فقــــــــــال: ] 04[ســــــــــورة النّســــــــــاء:  ئرتج به بمئز والأربعــــــــــين عنــــــــــد تفســــــــــيره لقــــــــــول الله تعــــــــــالى: 

ـــــأني) « ـــــذكر (هن ـــــرَأَنيِ، فـــــإذا لم ت ـــــأَنيِ: مَ ـــــرَأَنيِ، وقـــــالَ بعضُـــــهم: يقـــــال مـــــع هَنَ ـــــامُ ومَ ـــــأَنيِ الطعّ ـــــال: هَنَ يقُ

ـــه أنّ  ـــف، وهـــذا حقيقتُ ـــتَ: أمـــرأني بالأل ـــا:  قلَ ـــإذا قلن ـــه أحمـــد مَغَبَّـــةً. ف ـــه سيُهضـــم، وأنّ ـــت أنّ ـــرَأَنيِ) ثب (أَمْ

ـــــهُ  وهـــــذا مـــــن باب الإبـــــدال الـــــذي اعتمـــــده  .3»مَـــــرَأَنيِ الطعّـــــامُ، فتأويلـــــه أنــّـــه قـــــد ا�ضـــــمَ وحمُـــــدت مغبـّتُ

هــــــذه الــــــواو ضــــــعيفة تحــــــذف وتبــــــدل، فــــــأرادوا أن يضــــــعوا مكا�ــــــا حرفــــــا «النّحــــــاة في قياســــــهم؛ لأنّ 

قــــد يجــــري علــــى أحــــد اللّفظــــين إذا اســــتعملا معًــــا «فأبــــدلوها بالهمــــزة، هــــذا مــــن جهــــة، و 4»أجلــــد منهــــا

ــــلاً،  حكــــمُ  ــــه ووي ــــالوا: تبًّــــا ل ــــون مــــن هــــذا، ق ــــاس النّحويّ ــــا ق ــــك م ــــبٌّ صــــاحبه، فمــــن ذل ــــه وت ــــلٌ ل ووي

                                            
، 3ليبيـــــــــا،  طإبـــــــــراهيم عبـــــــــد الله رفيـــــــــدة، النّحـــــــــو وكتـــــــــب التّفســـــــــير، الـــــــــدّار الجماهيريـّــــــــة للنّشـــــــــر والتّوزيـــــــــع والإعـــــــــلان، مصـــــــــراتة،  -1

 .442، ص: 1م، ج1990-هـ1399
ـــــة المتّحـــــدة، د  -2 ـــــافي، أبـــــو ظـــــبي، الإمـــــارات العربيّ أبـــــو علـــــيّ الفارســـــي، الإغفـــــال، تـــــح: عبـــــد الله بـــــن عمـــــر الحـــــاج إبـــــراهيم، المجمـــــع الثقّ

 .38، ص: 1م، ج2003-هـ1424ط، 
 .13-12، ص: 2. وينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج155، ص: 2المرجع نفسه، ج -3
 .331، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -4
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ـــــيّ الفارســـــي هـــــذا 1»فـــــأتبعوا كـــــلّ واحـــــدٍ منهمـــــا الآخـــــر ـــــو عل ، هـــــذا مـــــن جهـــــة أخـــــرى. وقـــــد نســـــب أب

، وبعـــــد مناقشـــــته للمســـــألة بالأدلــّـــة 3، وزعـــــم ابـــــن جـــــنيّ أّ�ـــــم أخـــــذوه عـــــن ســـــيبويه2اديّينالإبـــــدال إلى البغـــــد

فأمّـــــا الكـــــلام الـــــذي ذكََـــــرَه وذكََـــــرَ أنــّـــه حقيقـــــةُ «والشّـــــواهد يعـــــود إلى ردّ مـــــا ذهـــــب إليـــــه الزّجّـــــاج قـــــائلا: 

 .4»ذلك، فلا أعلم فيه قياسا يوُجِبُهُ ولا روايةً تؤُثَـرُ فيه

فأمّـــــا اســـــم الله عـــــزّ وجـــــلّ فـــــالألف فيـــــه «يقـــــول الزّجّـــــاج:  "الله"الجلالـــــة وفي مســـــألة اشـــــتقاق اســـــم 

ألــــفُ وصــــل، وأكــــرهُ أن أذكــــر جميــــع مــــا قــــال النّحويــّــون في اســــم الله أعــــني قولنــــا "الله" تنزيهًــــا لله عــــزّ 

 ضح ضج صم صخئز ، ثمّ قــــــــال عنــــــــد تفســــــــيره لقــــــــول الله تعــــــــالى في ســــــــورة الحشــــــــر: 5»وجــــــــلّ 

قـــــال ســـــيبويه: ســـــألت الخليـــــل عـــــن هـــــذا الاســـــم فقـــــال: «يقـــــول: ] 24ســـــورة الحشـــــر: [ ئرضخ

الأصــــــلُ فيــــــه "إِلاَه" فأدخلــــــت الألــــــف والــــــلاّم بــــــدلاً مــــــن الهمزةوقــــــال مــــــرّة أخــــــرى: الأصــــــلُ "لاَهْ" 

 . وهنـــــا ردّ أبـــــو علـــــيّ علـــــى الزّجّـــــاج زعمَـــــهُ فيمـــــا حكـــــاه عـــــن ســـــيبويه6»وأُدخلـــــت الألـــــف والـــــلاّم لازمـــــة

ســــيبويه عــــن الخليــــل في هــــذا الاســــم أنــّــه "إلاه" ولا قــــال:  ســــهو، ولم يحــــك«عــــن الخليــــل، ووصــــفه بأنــّــه 

، في حـــدّ النـّــداء في البـــاب المـــترجم 7إنـّــه ســـأله عنـــه. ولكـــن قـــال: إنّ الألـــف والـــلاّم بـــدلٌ مـــن الهمـــزة

بــــــ: هـــــذا مـــــا ينتصـــــب علـــــى المـــــدح أو التّعظـــــيم أو الشّـــــتم لأنــّـــه لا يكـــــون وصـــــفًا لـــــلأوّل، ولا عطفًـــــا 

ـــــــه  ـــــــ8»علي ـــــــات ، ثمّ اســـــــتطرد في بي ـــــــة والأبي ـــــــه"، ودعّمـــــــه بالشّـــــــواهد القرآنيّ ان المعـــــــنى اللّغـــــــويّ للفـــــــظ "الإل

                                            
 .155، ص: 2أبو عليّ الفارسي، الإغفال، ج -1
 .  156، ص: 2ينظر: المرجع نفسه، ج -2
 . 670-669، ص: 2ينظر: سرّ صناعة الإعراب، ج -3
 .157، ص: 2المرجع السّابق، ج -4
 .43، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
 .152، ص: 5ه، جالمصدر نفس -6
 .39، ص: 1أبو علي الفارسي، الإغفال، ج -7
 .194، ص: 2سيبويه، الكتاب، ج -8
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ــــه ســــيبويه علــــى ضــــربين: أحــــدهما: أن «ثمّ رجــــع قــــائلا: ، 1الشّــــعريةّ ــــا: "الله" فقــــد حمل ــــا قولنُ يكــــون وأمّ

) الزّائـــــدة ينهـــــا لامٌ، والألـــــف ألـــــفُ (فِعَـــــالأصـــــل الاســـــم "إلاه"، ففـــــاء الكلمـــــة علـــــى هـــــذا همـــــزة، وع

 .2»هاءٌ. والقول الآخر: أن يكون أصلُ الاسم "لاه"، ووزنهُُ (فَـعَلٌ) واللاّمُ 

ثمّ استرســــل أبــــو علــــيّ في شــــرح الضّــــرب الأوّل، وذكــــر قضــــا� صــــرفيّة ممـّـــا يتوافــــق مــــع هــــذا التّخــــريج  

فأمّـــــا إذا قـــــدّرتَ أنّ الأصـــــل "إِلاَهٌ"، فيـــــذهب ســـــيبويه فيـــــه عنـــــدي إلى أنــّـــه حُـــــذِفَت الفـــــاءُ «كقولـــــه: 

وذلــــــك أن يكــــــون «، وهــــــذا التّخــــــريج هــــــو الأفضــــــل والأعلــــــى؛ 3»علــــــى التّخفيــــــف القياســــــيحــــــذفاً لا 

 .4»أصله إلاه، فحذفت الهمزة التي هي فاء. وكذلك النّاس؛ لأنّ أصله أ�س

ــــا القــــولُ الآخــــر الــــذي قالــــه ســــيبويه في «ونقــــل قــــولَ ســــيبويه في تخــــريج الضّــــرب الثــّــاني قــــائلا:  فأمّ

ــــــلاّ ســــــمَ أصــــــلُهُ "لاَهٌ اســــــم "الله" تعــــــالى، فهــــــو أنّ الا ــــــلٌ)، ال عَ ــُــــه علــــــى هــــــذا (فَـ م فــــــاءُ الفعــــــل "، ووزن

ــــف منقلبــــة عــــن الحــــرف الــــذي هــــو عــــينٌ، والهــــاءُ لامٌ  ، وهــــذا قياسًــــا علــــى كــــلامِ بعــــض العــــرب 5»والأل

ـــــت العـــــين «في  ـــــلاّم ســـــاكنة، إذ صـــــارت مكـــــان العـــــين كمـــــا كان ــُـــوكَ، فقلـــــب العـــــين وجعـــــل ال ــْـــيَ أبَ لهَ

 .6»مفتوحا كما تركوا آخر أينَ مفتوحاساكنة وتركوا آخر الاسم 

 يلي: يتّضح لنا ما "الله"من خلال هذا العرض لمسألة اشتقاق لفظ الجلالة ف

لاســـــم العظـــــيم ق هـــــذا الم يختلـــــف أبـــــو علـــــيّ الفارســـــي عمّـــــا نقلـــــه عـــــن شـــــيخه في أصـــــل اشـــــتقا أوّلا:

 ب.التّصويوهذا ما يدلُّ على تأثُّره بشيخه حتىّ وإن كان يقصد التّعقيب و  "الله"

                                            
 . 43-40، ص: 1، جسيبويه، الكتابينظر:  -1
 .43، ص: 1، جالمرجع نفسه -2
 .43، ص: 1أبو علي الفارسي، الإغفال، ج -3
 .150، ص: 3ابن جنيّ، الخصائص، ج -4
 .53، ص: 1المرجع السّابق، ج -5
 .498، ص: 3سيبويه، الكتاب، ج -6
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ــــا: ــــيس ســــهوا بــــدليل  ثانيً ــــل ل ــــه الزّجّــــاج عــــن الخلي ــــذي نقل ــــل نجــــد أنّ ال ــــاب الخلي بعــــد الرّجــــوع إلى كت

ـــــة الجهـــــلاء: لاه أنـــــت «: "هـألـــــ"نـــــصّ الخليـــــل في معجـــــم العـــــين؛ حيـــــث قـــــال في مـــــادة  وقـــــولهم في الجاهليّ

لا هــــمّ اغفــــر لنــــا...و"الله" لا تُطــــرح الألــــفُ مــــن الاســــم، إنمّــــا هــــو "الله" علــــى نــــت. ويقولــــون أي لّله أ

الــــتي يعبـــــدو�ا التّمــــام، ولــــيس الله مـــــن الأسمــــاء الــــتي يجـــــوزُ منهــــا اشــــتقاق فِعْل...ويُســـــمّون الأصــــنام 

ـــــــه تعـــــــالى:  ـــــــا افـــــــتراءً علـــــــى الله، ويقـــــــرأ قول  ئرنن نمئز آلهـــــــة، ويُســـــــمّون الواحـــــــد إلاهً

، ممــّــــا يــــــدلّ علــــــى أنّ الــــــوهم وقــــــع فيــــــه 1»و(يــَــــذَرَكَ وَإِلاَهَتَــــــكَ)؛ أي عبادتــــــك] 127ســــــورة الأعــــــراف: [

 أبو عليّ الفارسي، خاصّةً وأنّ كلا الرّجلين �خذ عن الخليل.    

 :القرآن"إعراب النّحّاس في كتاب "أبو جعفر  -3-3
ـــــبر الزّجّـــــاج مـــــن مشـــــايخ النّحّـــــاس، وقـــــد صـــــرحّ بـــــذلك هـــــذا الأخـــــير في كتابـــــه "إعـــــراب القـــــرآن"  يعت

ـــــاعُ" مصـــــدر دفـــــع كمـــــا «قـــــائلا:  ـــــاب ســـــيبويه أن يكـــــون "دِفَ ـــــى أبي إســـــحاق في كت هكـــــذا قـــــرأت عل

 2»مصــــدرين لــِــدَفَعَ  عٌ ودَفْــــعٌ تقــــول: حَسَــــبْتُ الشّــــيء حســــابا ولقيتــــه لقــــاءً وهــــذا أحســــن فيكــــون دِفــَــا 

 ته تم تخ تح تج بهئز وذلــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــد إعرابــــــــــــــــــــه لقــــــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــــــالى:

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة: [ ئرسج خم خج حم حج جم جح ثم

 .3"دفاع"، على قراءة من قرأ ]251

                                            
 .82، ص: 1الخليل، العين، ج -1
النّحّـــــاس (أبـــــو جعفـــــر أحمـــــد بـــــن محمّـــــد بـــــن إسماعيـــــل النّحّـــــاس)، إعـــــراب القـــــرآن، تـــــح: خالـــــد العلـــــي، دار المعرفـــــة، بـــــيروت، لبنـــــان،  -2
 .105م، ص: 2008-هـ1429، 2ط
ــــــاح  -3 القاضــــــي، البــــــدور الزاّهــــــرة في القــــــراءات العشــــــر المتــــــواترة مــــــن طريــــــق وهــــــي قــــــراءة �فــــــع وأبي جعفــــــر ويعقــــــوب. ينظــــــر: عبــــــد الفتّ

 .   64الشّاطبيّة والدّرةّ، ص: 
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 مج لي لى لم لخئز في قــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــالى:"نصــــــــــــــــيبًا"وفي إعرابــــــــــــــــه لكلمــــــــــــــــة 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

ـــــــــو«، قـــــــــال: ]07ســـــــــورة النّســـــــــاء:  [ ئرهي هى إســـــــــحاق (نصـــــــــيبًا مفروضًـــــــــا)  قـــــــــال أب

ــــــى الحــــــال ــــــه 1»نصــــــب عل ــــــلا ل ــــــاب الزّجّــــــاج نجــــــده قــــــد ذكــــــر التّخــــــريجَ نفسَــــــهُ معلّ ــــــا إلى كت ، ثمّ إذا رجعن

ــــدٌ «بقولــــه:  ، وفي مســــألة 2»المعــــنى لهــــؤلاء أنصــــبةٌ علــــى مــــا ذكر�هــــا في حــــال الفــــرض، وهــــذا كــــلامٌ مؤكََّ

ينقــــل عــــن الزّجّــــاج عــــدم جوازهــــا  3الــــتي يجيزُهــــا الكوفيـّـــون "أن"مقــــام  - الــــتي بمعــــنى كــــي - قيــــام لام الجــــرّ 

) لـــــدخلت عليهـــــا لام أخـــــرى كمـــــا نْ قـــــال أبـــــو إســـــحاق: وهـــــذا خطـــــأ ولـــــو كانـــــت بمعـــــنى (أَ «قـــــائلا: 

تقـــــول: جئـــــتُ كـــــي تُكـــــرمني ثمّ تقـــــول: جئـــــتُ لتكـــــرمني وأنشـــــد� أبـــــو إســـــحاق إبـــــراهيم بـــــن السّـــــريّ 

 الزّجّاج:

ــَــــا سَــــــرَاوِيلمَ النَّــــــأَرَدتُّ لِكَيْمَــــــا يَـعْلَــــــ ــــــيْسٍ وَالْوُفــُــــودُ شُــــــهُودُ  اسُ أَ�َّ ، فأدخــــــل الشّــــــاعرُ الــــــلاّم 4»*قَـ

، وقـــــول النّحّـــــاس "أنشـــــد�" يـــــدلّ علـــــى 5»ولـــــو كانـــــت بمعـــــنى أن لم تـــــدخل الـــــلاّمُ عليهـــــا«" كـــــي"علـــــى 

 أنهّ روى معاني القرآن وإعرابه عن الزّجّاج نفسِهِ.
، بضــــــــمّ الــــــــلاّم وواو "تَـلـُـــــــوا"وفي القــــــــراءات القرآنيـّـــــــة وتوجيههــــــــا نقــــــــل عــــــــن الزّجّــــــــاج توجيــــــــه قــــــــراءة 

ــــتْ) فصــــار «(مــــن أنّ ، **ســــاكنة ــــواو كمــــا يقــــال: (أقُِّتَ ــــوُّا همُــــزت ال ــــوُوا) والأصــــل: تَـلْ ــــوا) بمعــــنى (تَـلْ تَـلُ

                                            
 .173النّحّاس، إعراب القرآن، ص:  -1
 .15، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .    261، ص: 1ينظر: الفراّء، معاني القرآن، ج -3
 .76هـ، ص: 1421، 2نصاري، مطبعة عترت، قم، إيران، طقيس العطاّر، ديوان قيس بن سعد الأ -*
 .180النّحّاس، إعراب القرآن، ص:  -4
 . 43، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
تـــــواترة مـــــن قـــــراءات العشـــــر المهـــــي قـــــراءة عبـــــد الله بـــــن عـــــامر الشّـــــامي وحمـــــزة، ينظـــــر: عبـــــد الفتـّــــاح القاضـــــي، البـــــدور الزاّهـــــرة في الو  -**

 .105لشّاطبيّة والدّرةّ، ص: طريق ا
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لْـــــؤُوا ثمّ خُفّفـــــت الهمـــــزة فألقيـــــت حركتهـــــا علـــــى الـــــلاّم فوجـــــب أن تحـــــذف فصـــــار  ، وهـــــو مـــــا 1»تَـلــُـــوتَـ

 .2ذهب إليه الزّجّاج قبله
قـــــرآن" فهـــــذا عـــــراب الوإذا كـــــان النّحّـــــاس قـــــد اعتمـــــد كتـــــاب الزّجّـــــاج مصـــــدرا مـــــن مصـــــادر كتابـــــه "إ

ــــه بالنّقــــد في بعــــض المســــائل ا ــــل تعقّب ــّــه وافقــــه في كــــلّ آرائــــه، ب المعــــنى، وغلّطــــه ة بالإعــــراب و لمتعلّقــــلا يعــــني أن
 :ل الله تعـــــالىا في قـــــو المصـــــدر المـــــؤوّل مـــــن "أن" والفعـــــل بعـــــده في بعضـــــها، مـــــن ذلـــــك تغليطـــــه في إعـــــراب

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنئز

حيــــــــــــــث ذكــــــــــــــر في إعــــــــــــــراب هــــــــــــــذا ] 44ســــــــــــــورة التّوبــــــــــــــة: [ ئرلي لى لم كى

 المصدر ثلاثة أوجه:

ـــــــى المفعوليـّــــــة الأوّل: ــّـــــه في موضـــــــع نصـــــــب عل لا «، وهـــــــذا مـــــــذهب الزّجّـــــــاج. والتّقـــــــدير عنـــــــده: 3أن

، فيكــــــون 4»ولكــــــن "في" حــــــذفت فأفضــــــى الفعــــــل فنصــــــب "أن"يســــــتأذنك هــــــؤلاء في أن يجاهــــــدوا، 

 الذين يؤمنون في أن يجاهدوا. يستأذن المعنى حينئذٍ: لا

أنــّــــه منصــــــوب علــــــى المفعوليــّــــة، ولكــــــن المعــــــنى ضــــــدّ هــــــذا، وهــــــذا المعــــــنى نســــــبه النّحّــــــاس إلى  الثــّــــاني:

 نر ممئز غـــــــيره [الزّجّـــــــاج]: وهـــــــذا غلـــــــط وإنمّـــــــا المعـــــــنى ضـــــــدّ هـــــــذا ولكـــــــن التّقـــــــدير«

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 في سبيل الله. 5»، في التّخلّف لئلاّ يجاهدوا]45سورة التّوبة:  [ ئريي

                                            
 . 210النّحّاس، إعراب القرآن، ص:  -1
 .118، ص: 2ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .369ينظر: المرجع السّابق، ص:  -3
 .450، ص: 2، جالمصدر السّابق -4
 .369المرجع السّابق، ص:  -5
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ونظــّــــر  1»وحقيقتــــــه في العربيــّــــة أن لا يجاهــــــدوا«مفعــــــول لأجلــــــه، وهــــــو قــــــول البصــــــريّين،  الثاّلــــــث:

 .]176سورة النّساء:  [ ئر  تن تم تز تر بيئزله بقول الله تعالى: 

خـــــير بـــــول الوجـــــه الأيـــــه في قوهكـــــذا أورد النّحّـــــاس هـــــذه الأوجـــــه المختلفـــــة في تخـــــريج الآيـــــة، مبـــــد� رأ
دّه، وذلــــــك لــــــرأّي أنــّــــه ر البــــــادئ  منهــــــا بقولــــــه: "وحقيقتــــــه في العربيّــــــة"، ورادًّ قــــــول أســــــتاذه بطريقــــــة لا يبــــــدو

 حينما أورد قول الكوفيّين.  

 نجئزمعـــــــرض إعرابـــــــه لقـــــــول الله تعـــــــالى:  ومـــــــن المواضـــــــع الـــــــتي غلّـــــــط فيهـــــــا أســـــــتاذه صـــــــراحة عنـــــــد

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ يي يى يم يخ يح

ـــــــث ذكـــــــر لخـــــــبر  ]؛25ســـــــورة الحـــــــجّ: [ ئرئر ّٰ ـــــــةَ أقـــــــوال، فقـــــــال:  "إنّ "حي وفي خـــــــبر «ثلاث

"إنّ" ثلاثــــــة أوجــــــه: أصــــــحّها أن يكــــــون محــــــذوفاً، ويكــــــون المعــــــنى: إنّ الــــــذين كفــــــروا ويصــــــدّون عــــــن 

إنّ الــــــذين كفــــــروا يصــــــدّون عــــــن ســــــبيل الله والــــــواو مقحمــــــة. قــــــال أبــــــو ســــــبيل الله هلكــــــوا، وقيــــــل: 

 ِّ ُّئز جعفـــــــر: في كتـــــــابي عـــــــن أبي إســـــــحاق قـــــــال: وجـــــــائزٌ أن يكـــــــون، وهـــــــو وجـــــــه الخـــــــبر

وخــــــبر "إنّ" فيــــــه «الأوّل فقــــــال:  والوجــــــهِ  ، وقــــــد جمــــــع الزّجّــــــاج بــــــين هــــــذا الوجــــــهِ 2»ئرئر ّٰ

ــــــذين هــــــذه صــــــفتُـهُم هلكــــــوا، وجــــــائزٌ أن  ــــــولان أحــــــدهما أن يكــــــون محــــــذوفاً فيكــــــون المعــــــنى إنّ ال ق

ــــــــنى إنّ الكــــــــافرين  فيكــــــــون ئر ّٰئر ِّ ُّئزيكــــــــون، وهــــــــو الوجــــــــه، الخــــــــبر  المع

ــــــيمٍ  ــُــــذِقـْهُم مــــــن عــــــذابٍ أل ــــــنى 3»والملحــــــدين في المســــــجد الحــــــرام ن ــــــط النّحّــــــاس أســــــتاذه، وب ، وقــــــد غلّ
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هــــذا غلــــط، ولســــتُ أعــــرف مــــا الوجــــه فيــــه؛ لأنــّــه جــــاء بخــــبر «تغليطــــه هــــذا علــــى عــــدّة نقــــاط، فقــــال: 

إنّ جزمًــــا، وأيضــــا فإنــّــه جــــواب الشّــــرط، ولــــو كــــان خــــبراً لبقــــي الشّــــرط بــــلا جــــواب ولاســــيما والفعــــل 

مـــــا "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه" ، وقـــــد وافـــــق محقّـــــق كتـــــاب 1»للشّـــــرط مســـــتقبل فلابـــــدّ لـــــه مـــــن جـــــواب

 . 2ه النّحّاسذهب إلي

 :"سرّ صناعة الإعراب" و"المحتسب" ابن جنيّ في كتابيه -4-3
ــــــتي وصــــــلتنا، وأشمل ــــــاب "ســــــرّ صــــــناعة الإعــــــراب" مــــــن أهــــــمّ المصــــــادر ال ــــــة هــــــا في عيعــــــدّ كت ــــــم العربيّ ل

موضــــــوعه مــــــه وتبويبــــــه و  في نظذلــــــك أنّ مادّتــــــه العلميّــــــة لم تتــــــوفّر في أيّ مصــــــدرٍ آخــــــرَ، فهــــــو كتــــــابٌ فريــــــدٌ 
ــــــه ويستشــــــيروه، خاصّــــــةً في مجــــــال الأصــــــوايتســــــابق نحــــــوَه   لاة ولكــــــن هــــــذا ت العربيـّـــــالدّارســــــون ليفيــــــدوا من

 كميّة.بصفة الترّا  م يمتازيمنع من أنّ صاحبَه قد أفاد ممّن سبقه، ولا غرابةَ في هذا ما دام العل

ـــــــن جـــــــنيّ مـــــــن خـــــــلال كتابـــــــه هـــــــذا نجـــــــد آثار الزّجّـــــــاج واضـــــــح ـــــــهوإذا نظـــــــر� إلى اب ، ســـــــواء في ةً علي
 ة:بالإيجاب، أو في جانب النّقد، وذلك من خلال النّقاط الآتي النّقلجانب 

وذهـــــب أبـــــو إســـــحاق أيضًـــــا «زائـــــدة، فقـــــال:  "غِرْقِـــــئ"كنقلـــــه عنـــــه كـــــونَ همـــــزة   النّقـــــل المباشـــــر: -أ

ـــــل ذلـــــك باشـــــتقاقٍ ولا غـــــيره، ورأيـــــت مَبرمـــــان أيضًـــــا  ـــــدة، ولم أره علّ ـــــه زائ ـــــئ البـــــيض همزت إلى أنّ غِرْقِ

ـــــك، و  إذا اســـــتمرّ هـــــذا علـــــى أبي إســـــحاق مـــــع فحصـــــه واســـــتنباطه، كـــــان علـــــى قـــــد تابعـــــه علـــــى ذل

ـــــان ـــــا - مبرم ـــــه لعلـّــــه لم يســـــتنبط حرفً ـــــال أبـــــو «، وقـــــال في موضـــــع آخـــــر: 3»أجْـــــوز وأحـــــرى - لأنّ وق

إســــحاق الزّجّــــاج: الكــــاف في "إّ�ك" في موضــــع جــــرّ بإضــــافة "إّ�" إليهــــا، إلاّ أنـّـــه ظــــاهر يضــــاف إلى 

، وقــــد رُوي 4» زيــــدٍ حــــدّثتُ" كــــان قبيحًــــا؛ لأنــّــه خُــــصَّ بــــه المضــــمرســــائر المضــــمرات، ولــــو قلــــتَ: "إ�ّ 

إِذَا «عـــــن بعـــــض العـــــرب إضـــــافة "إّ�" إلى الظــّـــاهر، وذلـــــك مـــــا حكـــــاه الزّجّـــــاج عـــــن الخليـــــل قـــــول العـــــرب: 
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ـــــــوَابَّ  هُ وَإِ�َّ الشَّ ـــــــتِّينَ فــَـــــإِ�َّ ر تكـــــــون إّ�ك" في التّحـــــــذي«"، وهـــــــو قليـــــــلٌ شـــــــاذٌّ؛ لأنّ 1»بَـلــَـــــغَ الرَّجُـــــــلُ السِّ

 ، وهذا الذي عليه جمهور علماء النّحو.2»للمخاطبِ غالبًا

في قـــــــول الله تعـــــــالى:  "إنّ "عـــــــن طـــــــرق أبي علـــــــيّ الفارســـــــي، ففـــــــي إعـــــــراب  النّقـــــــل بالرّوايـــــــة: -ب

ــــــيّ أنّ أبا إســــــحاق ذهــــــب «يقــــــول: ] 63ســــــورة طــــــه: [ ئرفح فج غمئز  ــــــو عل وأخــــــبر� أب

بمعـــــــنى نعـــــــم، وهـــــــذان مرفـــــــوع بالابتـــــــداء، وأنّ إلى أنّ "إنّ"  لى: (إنّ هـــــــذان لســـــــاحران)افي قولـــــــه تعـــــــ

ــــمْ هــــذان لهمــــا ســــاحران.  ةلَسَــــاحران داخلــــة في موضــــعها علــــى غــــير ضــــرور  الــــلاّم في وأنّ تقــــديره: نَـعَ

ـــم، وكنـــتُ عرضـــتُه علـــى عالمنـــا  ـــدي فيـــه، والله أعل ـــال: هـــذا الـــذي عن وحكـــى عـــن أبي إســـحاق أنـّــه ق

ـــه أجـــود مـــا ـــن إســـحاق، فقـــبلاه، وذكـــرا أنّ ـــل ب ـــد، وعلـــى إسماعي ـــن يزي ـــاه محمـــد ب ـــنّصّ نفســـه 3»سمعن ، وال

حكـــــى لي حـــــاكٍ عـــــن أبي إســـــحاق «يقـــــول: ضـــــع وفي بعـــــض الموا، 4موجـــــود في "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"

ــــــه يقــــــولُ وقــــــد ســــــئل عــــــن معــــــنى قولــــــه عــــــزّ وجــــــلّ:  ســــــورة [ ئرهى همئزأراه قــــــال لي: سمعتُ

ـــــة] 05الفاتحـــــة:  ـــــة، وهـــــي العلام ـــــن الآي ـــــال: واشـــــتقاقهُ م ـــــدُ، ق ـــــك نعبُ ـــــال: حقيقتُ ـــــه؟ فق ـــــا تأويل  5»م
 .6بمعنى نطيعك الطاّعة التي معها الخضوع

وقــــــد تعقّــــــب ابــــــنُ جــــــنيّ الزّجّــــــاجَ في بعــــــض المســــــائل المتعلّقــــــة باللّغــــــة، ولم يُـرْضِــــــهِ قولــُــــهُ في كثــــــيرٍ مــــــن 

الأصــــــل فيهــــــا «؛ إذ يــــــرى الزّجّــــــاج أنّ "جــــــوارٍ "و "غــــــواشٍ "الآراء، مــــــن ذلــــــك ردّه عليــــــه في أصــــــل تنــــــوين 
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، ويــــذهب ابــــن جــــنيّ 1»منهــــاغَوَاشــــيْ، بإســــكان اليــــاء. فــــإذا ذهبــــت الضّــــمّة أَدْخَلْــــتَ التّنــــوين عوضًــــا 

أنّ هــــذا لمـّـــا كــــان جمعــــا، والجمــــع أكثــــر مــــن الواحــــد، وهــــو «إلى مــــا ذهــــب إليــــه الخليــــل وســــيبويه مــــن 

ــــاء  ــــك في آخــــره الي ــــه الجمــــوع...فزاده ثقــــلاً، ووقعــــت مــــع ذل ــــاهى إلي ــــذي تتن أيضــــا الجمــــع الأكــــبر ال

ا حُــــذفت اليــــاء نقــــص وهــــي مســــتثقلة، فلمّــــا اجتمعــــت فيــــه هــــذه الأشــــياء خفّفــــوه بحــــذف �ئــــه، فلمّــــ

 .3، والأمثلة على ذلك كثيرة2»عن مثال مَفَاعِل، وصار جَوَارٍ وغَوَاشٍ ومجََارٍ 

وأخــــــبر� [يقصــــــد «أمّــــــا في كتابــــــه "المحتســــــب" فقــــــد ذكــــــر أنّ مــــــن مصــــــادره كتــــــاب الزّجّــــــاج فقــــــال: 

اج أبا علــــــيّ الفارســــــي] أيضــــــا بمــــــا في كتــــــاب المعــــــاني عــــــن أبي إســــــحاق إبــــــراهيم بــــــن السّــــــريّ الزّجّــــــ

؛ حيــــث كــــان أبـــو علــــيّ الفارســــي طريـــق ابــــن جــــنيّ إلى الزّجّـــاج، ونقــــل عنــــه بـــلا عــــزوٍ كمــــا 4»بســـماعه منــــه

ســـــــــــــورة [ ئربح بج ئهئز ن قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: مـــــــــــــ*"يزَفُِونَ "في توجيهـــــــــــــه لقـــــــــــــراءة التّخفيـــــــــــــف لــــــــــــــ

ــــذلك «مــــن ] 94الصّــــافاّت:  ــــؤنّس ب ــــدُونَ مــــن وعــــد. وي ــــونَ" أن يكــــون مــــن وَزَفَ، كيَعِ أنّ ظــــاهر "يزَفُِ

ــــوَزْفِ، وهــــو واحــــد الأوزاف، مــــن قــــولهم: أ� علــــى أوزاف. وإذا كــــان كــــذلك فهــــو  قربــــه مــــن لفــــظ ال

ـــــت الكســـــائيُّ ولا الفـــــرّاءُ: "وزف"  ـــــاه. ولم يثُب ـــــب مـــــن معن ـــــب مـــــن لفـــــظ وزف، أي: أســـــرع. وقري قري

إلاّ أنّ ظـــــاهر اللّفـــــظ مقـــــتضٍ لهـــــا علـــــى مـــــا مضـــــى. وعلـــــى أنّ أحمـــــد بـــــن يحـــــي قـــــد أثبـــــت وزف: إذا 

، وهــــو مــــا ذهــــب إليــــه الزّجّــــاج قبلــــه 5»هده عنــــده هــــذه القــــراءة: "يزَفِـُـــونَ" أي: يســــرعونأســــرع، وشــــا

                                            
 .338، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .512، ص: 2ابن جنيّ، سر صناعة الإعراب، ج -2
 .710، 656، 514، ص: 2ينظر: المرجع نفسه، ج -3
 .36، ص: 1ابن جنيّ، المحتسب، ج -4
 .  221، ص: 2سب ابن جنيّ هذه القراءة إلى عبد الله بن يزيد، ينظر: المرجع نفسه، جن -*
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ـــــون «قـــــائلا:  ـــــا يزَفُِ ـــــف –فأمّ ـــــزِفُ، بمعـــــنى أســـــرع، ولم يعرفـــــه الفـــــرّاءُ، ولا  - بالتّخفي فهـــــو مـــــن وَزَفَ يَ

 يقصد أحمد بن يحي.   1»الكسائيُّ، وعرفه غيرهما

 :" الكشّاف " الزّمخشري في تفسيره -5-3
أســـــلوب الزّمخشـــــري متميّـــــزا في النّقـــــل مـــــن كتـــــاب "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"، فقـــــد صـــــرحّ بـــــه في كـــــان 

ـــــــــه: "وقـــــــــال الزّجّـــــــــاج" ـــــــــه "الكشّـــــــــاف" بنحـــــــــو قول "وذكـــــــــر ، 3، "وردّه الزّجّـــــــــاج"2بعـــــــــض المواضـــــــــع في كتاب
تعـــــالى:  وكانـــــت جـــــلّ تلـــــك النّقـــــول في الجانـــــب النّحـــــوي، مـــــن ذلـــــك مـــــا جـــــاء في تفســـــير قولـــــه ،4الزّجّـــــاج"

بأنّ ] 01ســـــــــــــــــــــــــــــــــورة الإنســـــــــــــــــــــــــــــــــان: [ ئرضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجئز 

ــــا إلى أن « ــــرابا وطينً ــــه كــــان تُ ــــد كــــان شــــيئا إلاّ أنّ ــــدّهر، وق ــــى الإنســــان حــــينٌ مــــن ال المعــــنى ألم �تِ عل

ــــع  ــــه جمي ــــه شــــيئا مــــذكورا، ويجــــوز أن يكــــون يعــــنى ب ــــرّوح في ــــل نفــــخ ال ــــم يكــــن قب ــــرّوح فل ــــه ال نفــــخ في

ـــــم كـــــانوا  ـــــنى أّ� ـــــاس، ويكـــــون المع ـــــنىالنّ ـــــذكوراً. ومع ـــــا ثمّ مُضـــــغًا إلى أن صـــــاروا شـــــيئا م ـــــا ثمّ عَلَقً  نطَُفً

وقـــــــد  .5»د أتـــــــى علـــــــى الإنســـــــان، أي ألم �ت علـــــــى الإنســـــــان حـــــــينٌ مـــــــن الـــــــدّهرقـــــــ ئرخم خجئز 

الأصــــــل: هــــــل بمعــــــنى "قــــــد" في الاســــــتفهام خاصّــــــة، و «اســــــتفاد الزّمخشــــــري مــــــن هــــــذا المعــــــنى إذ يقــــــول: 

لْ رأََوَْ� بِسَــــــفْعِ الْقَــــــاعِ ذِي الأَْكَــــــمِ؟... فــــــالمعنى: أقــــــد أتــــــى؟ علــــــى التّقريــــــر أَهَــــــلْ، بــــــدليل قولــــــه: أَهَــــــ

والتّقريــــب جميعــــا، أي: أتــــى علــــى الإنســــان قبــــل زمــــان قريــــب (حــــينٌ مــــن الــــدّهر لم يكــــن) فيــــه (شــــيئا 

                                            
 .309، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .109، ص: 1ينظر: الزّمخشري، الكشّاف، ج -2
 .423، ص: 2ينظر: المرجع نفسه، ج -3
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مـــــذكوراً) أي كـــــان شـــــيئا منســـــيًّا غـــــير مـــــذكور نطفـــــة في الأصـــــلاب والمـــــراد بالإنســـــان: جـــــنس بـــــني 

 ].02سورة الإنسان: [ ئرعم عج ظم طح ضمئز  تدلّ بقول الله تعالى:واس ،1»آدم

 يي يىئز من قـــــــول الله تعـــــــالى: "كافــّـــــةً "ويـــــــذكر الزّمخشـــــــريُّ اخـــــــتلافَ النّحـــــــاة في الحـــــــال 

وقــــــــــال الزّجّــــــــــاج: المعــــــــــنى «قــــــــــائلاً:  ]،28ســــــــــورة ســــــــــبأ: [ ئرئه ئم ئخ ئح ئج

ــــلاغ فجعلــــه حــــالا مــــن الكــــاف وحــــقُّ  ــــذار والإب ــــاس في الإن ــــا للنّ ــــاء علــــى هــــذا أن  أرســــلناك جامعً التّ

 .3؛ لأنّ معنى كافّة الإحاطة في اللّغة2»تكون للمبالغة كتاء

ــــــــــــه تعــــــــــــالى:  ــــــــــــد تفســــــــــــير قول ســــــــــــورة [ ئرمح مج له لم لخ لح لجئز وعن

بحســــــــب القــــــــراءة الــــــــتي قرئــــــــت بهــــــــا؛ ذلــــــــك أنّ  "قيلــــــــه"يــــــــذكر عــــــــدّة توجيهــــــــات لكلمــــــــة  ]88الزّخــــــــرف: 

، فمــــــن قــــــرأ بالنّصــــــب فعلــــــى تــــــوجيهين، الأوّل أنــّــــه محمــــــول علــــــى 4»قيلــــــه) قــــــرئ بالحركــــــات الــــــثّلاث«(

 ئرثن ثم ثز ثر تى تن تم تز تر بي بىئز قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: 

وينقـــــل عـــــن   وهـــــذان القــــولان مـــــرو�ن عـــــن الأخفــــش .وقـــــال قيلـَـــه والثـــــاني:وقيلــــه، ] 80ســــورة الزّخـــــرف: [

وعطفــــه الزّجّــــاج علــــى محــــلّ السّــــاعة، كمــــا تقــــول: عجبــــتُ مــــن ضــــربِ «الزّجّــــاج قــــولا آخــــر، فقــــال: 

والـــــذي أختـــــاره أ� أن يكـــــون "قيلـــــه" نصـــــبًا «، وهـــــو الـــــذي اختـــــاره الزّجّـــــاج حيـــــث قـــــال: 5»زيـــــدٍ عمـــــرًا

علــــى معــــنى وعنــــده علــــم السّــــاعة ويعلــــمُ قيلـَـــه، فيكــــون المعــــنى أنـّـــه يعلــــم الغيــــب ويعلــــم قيلــــه؛ لأنّ 

 .6»معنى عنده علم السّاعة يعلم السّاعة ويعلم قيله
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ي الـــــتي تؤكّـــــد انتفـــــاع الزّمخشـــــري ممـّــــا جـــــاء في كتـــــاب "معـــــاني هـــــذه بعـــــض الأمثلـــــة في المســـــتوى النّحـــــو 
القــــــرآن وإعرابــــــه"، وهــــــذا لا يعــــــني عــــــدم انتفاعــــــه بمـــــــا جــــــاء مــــــن تعلــــــيلاتٍ في المســــــتو�ت الأخــــــرى ففـــــــي 

ــــف الهمــــز مــــن كلمــــة  ــــل تخفي ــــر الزّجّــــاج في تعلي ــــرأ «فقــــال:  "البريـّـــة"المســــتوى الصّــــوتي اقتفــــى الزّمخشــــري أث ق

ز والقــــــرّاء علــــــى التّخفيــــــف. والنّــــــبيّ والبريــّــــة: ممــّــــا اســــــتمرّ الاســــــتعمال علــــــى �فــــــع: "البريئــــــة" بالهمــــــ

تمامــــا   1»تخفيفــــه ورفــــض الأصــــل وقــــرئ: خيــــار البريــّــة، جمــــع خــــير، كجيــــاد وطيــــاب: في جمــــع وطيــــب

القــــراءة البريــــة بــــترك الهمــــزة، وقــــد قــــرأ �فــــع البريئــــة بالهمــــز، والقُــــرّاء غــــيرهُُ «كمــــا روى الزّجّــــاج مــــن أنّ 

علـــــى تـــــرك الهمـــــزة، كمـــــا أجمعـــــوا في النـــــبيّ، والأصـــــل البريئـــــة، إلاّ أنّ الهمـــــزة خفّفـــــت لكثـــــرة مجمعـــــون 

وهــــــــذا يبــــــــينّ انتفــــــــاع الزّمخشــــــــري بآراء الزّجّــــــــاج في هــــــــذه المســــــــألة وغيرهــــــــا مــــــــن المســــــــائل  .2»الاســــــــتعمال
في  "فَىأَسَـــــ"خاصّـــــة تلـــــك الـــــتي لهـــــا علاقـــــة مباشـــــرة بالجانـــــب اللّغـــــوي، كتعليلـــــه لظـــــاهرة الإبـــــدال في كلمـــــة 

ـــــــــــــــرى أنّ   ]84ســـــــــــــــورة يوســـــــــــــــف:  [ ئرصخ صح سم سخئز قـــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــالى:  إذ ي

أضـــــاف الأســـــف وهـــــو أشـــــدّ الحـــــزن والحســـــرة إلى نفســـــه والألـــــف بـــــدلٌ « - عليـــــه السّـــــلام - يعقـــــوب

ـــــن �ء الإضـــــافة ـــــه الزّجّـــــاج في أنّ أصـــــل  3»م ـــــأثرِّاً بمـــــا قال � أســـــفي إلاّ أنّ "�" الإضـــــافة « "� أســـــفى"مت

 .4»ألفًا لخفّة الألف والفتحةيجوزُ أن تبُدلَ 
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ــــــــدو  ــــــــوً� في كلمــــــــة  عن ــــــــلاّم ن ــــــــدال ال  نح نجئز في قــــــــول الله تعــــــــالى:  "تلفــــــــح"تعليلــــــــه لإب

 وقـــــــال الزّجّـــــــاج: اللّفـــــــح«يصـــــــرحّ قـــــــائلاً: ]، 104ســـــــورة المؤمنـــــــون: [ ئرهج نه نم نخ

 .2واحد، وهذا فيباب الإبدال، ومعنى يلفح وينفح 1»والنّفح واحد، إلاّ أنّ اللّفح أشدّ تأثيراً

فمـــــن خـــــلال هـــــذه الأمثلـــــة الـــــتي عرضـــــناها يتّضـــــح لنـــــا أنّ الزّمخشـــــري جعـــــل كتـــــاب "معـــــاني القـــــرآن 
ـــــتي وضـــــعها الزّجّـــــاج  ـــــاه علـــــى الأســـــس ال ـــــه" مصـــــدراً مهمّـــــا مـــــن مصـــــادر تفســـــيره "الكشّـــــاف"؛ إذ بن وإعراب

، وهــــــي كثــــــيرة جــــــدّا بســــــبب اعتمــــــاد الزّجّــــــاج علــــــى النّقــــــل 3إلاّ مــــــا تعــــــارض منهــــــا مــــــع مذهبــــــه الاعتــــــزاليّ 
 والزّمخشري اعتماده على التّأويل واضح جليّ. 
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228. 
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ــــــــــة الأصــــــــــواتلقــــــــــد  هــــــــــذا باب حــــــــــروف "اه سمــــــــــأفــــــــــأفرد لهــــــــــا بابا في معانيــــــــــه و  أدرك الزّجّــــــــــاج أهميّّ
ـــــه إلى "التّهجّـــــي  - والترّاكيـــــب معرفـــــة حـــــروف الهجـــــاء في إدراك معـــــاني الألفـــــاظ ضـــــرورة، ليشـــــير مـــــن خلال

، وذلــــــك عنــــــد حديثــــــه عــــــن الأحــــــرف المقطعّــــــة في أوائــــــل السّــــــور، فــــــأوّل مــــــا - وإن لم يقــــــل ذلــــــك صــــــراحة

ومعــــنى قولنــــا "مبنيــــة علــــى الوقــــف"  ،أنّ هــــذه الحــــروف مبنيــّــة علــــى الوقــــف لا تعُــــرب«أشــــار إليــــه هــــو 

أنــّـــك تقـــــدر أن تســـــكت علـــــى كـــــلّ حـــــرف منهـــــا، فـــــالنّطق: ألَــِـــفْ، لاَمْ، مِـــــيمْ ذَلــِـــكَ. والـــــدّليل علـــــى 

، فــــالجمع بــــين 1»هــــا جمعــــك بــــين ســــاكنين في قولــــك "لام" وفي قولــــك "مــــيم"أنــّــك تقــــدر السّــــكت علي

وإلاّ فــــــالحكم هنــــــا هــــــو  "لاَمْ "السّــــــاكنين الــــــذي أشــــــار إليــــــه هنــــــا يكــــــون في حالــــــة الوقــــــف علــــــى المــــــيم مــــــن 

ـــــل الصّـــــوتين، ـــــن الإعـــــراب أن تكـــــون ســـــواكن الأواخـــــر« الإدغـــــام لتماث ـــــة دائمـــــا2»وحقّهـــــا م  ؛ أي مبنيّ

 .الجمع ذلكالمسوغّ الآخر لهو و 
ــــــة معرفــــــة المســــــتوى الصّــــــوتي في التّفســــــير لأنــّــــه وذِكْــــــ رهُ لهــــــذا البــــــاب في أوّل كتابــــــه يعتــــــبرُ إشــــــارة لأهميّّ

حيــــث لا  3»لابــــدّ بادئ ذي بــــدء أن نعــــترف بوجــــود هــــذا العلــــم في الأصــــوات وأنــّــه علــــم فــــذّ ممتــــاز«

بواســـــطة التّجربـــــة  علمـــــاء اللّغـــــة قـــــديمايخفـــــى علـــــى الدّارســـــين أنّ الاكتشـــــافات الصّـــــوتيّة الـــــتي توصّـــــل إليهـــــا 
 الفرديةّ الخاصّة والملاحظة الذاتيّة البسيطة، أكّدها علم الأصوات الحديث.

لا «التّفســـــــير بضـــــــرورة دراســـــــة الأصـــــــوات بوصـــــــفها عناصـــــــر مشـــــــكّلة للكلمـــــــات، فــــــــ علمـــــــاءُ  رَ عَ شَـــــــ

عـــــن شـــــكّ أنّ هـــــذه الكلمـــــات إنمّـــــا تحصـــــل مـــــن الأصـــــوات والحـــــروف، فعنـــــد ذلـــــك يجـــــب البحـــــث 

الصّــــوت، وعــــن أســــباب وجــــوده ولا شــــكّ أنّ حــــدوث الصّــــوت في الحيــــوان إنمّــــا كــــان بســــبب  حقيقــــة

ــّــه مــــا الحكمــــة في كــــون  ــــنـَّفَس، وأن ــــنـّفَس مــــن الصّــــدر فعنــــدها يجــــب البحــــث عــــن حقيقــــة ال خــــروج ال

ـــــنـَّفَس أو  ـــــى ســـــبيل الضّـــــرورة وأنّ هـــــذا الصّـــــوت يحصـــــل بســـــبب اســـــتدخال ال الإنســـــان متنفّســـــا عل
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م، ص: 1972-ـهــــــ1392علــــــم اللّغــــــة منــــــذ نشــــــأتها إلى القــــــرن العشــــــرين، تــــــر: د. بــــــدر الــــــدين القاســــــم، دمشــــــق،  ،جــــــورج مــــــو�ن -3

106. 
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ــــــة الصّــــــوت في تكــــــوين الكلمــــــات، وأنّ حــــــدوثها إنمّــــــا هــــــو ؛ 1»بســــــبب إخراجــــــه حيــــــث بــــــينّ الــــــراّزي أهميّّ

أنّ دراســـــة أصـــــوات اللّغـــــة هـــــي « عـــــن طريـــــق الهـــــواء الـــــدّاخل إلى الرئّـــــة والخـــــارج منهـــــا، فقـــــد أدرك بحـــــقٍّ 

ــــــة)  المــــــدخل الطبّيعــــــي والخطــــــوة الأولى لدراســــــة اللّغــــــة بمســــــتو�تها المختلفــــــة، صــــــرفيّة ونحويــّــــة (تركيبيّ

 إذ تعدّ اللّبنات الأولى التي يتشكّل منها الخطاب. ؛2»وبلاغيّة ودلاليّة

 عند الزّجّاج. مخارج الأصوات وصفاتها:  1
مــــــل في شــــــقّها لا تكت مــــــن المعلــــــوم لــــــدى علمــــــاء اللّســــــانيات الحديثــــــة أنّ دراســــــة الصّــــــوت اللّغــــــوي

 لصّفات.المخارج وال أحدهما الآخر، وهما الفونيتيكي إلاّ بجانبيها اللّذين يكمّ 
لم يغفلـــــوا الحقيقـــــة و  هـــــذه أدركـــــوا ومـــــن خـــــلال الاطــّـــلاع علـــــى منجـــــزات علمائنـــــا الأوائـــــل نجـــــدهم قـــــد

ــــــه ضــــــمن باب الإدغــــــام فصــــــلاً أسمــــــاه  هــــــذا باب «عنهــــــا ودرســــــوها في مؤلّفــــــاتهم، فســــــيبويه عقــــــد في كتاب

ـــــــــة، ومخارجهـــــــــا، ومهموســـــــــها ومجهورهـــــــــا، وأحـــــــــوال مجهورهـــــــــا  ومهموســـــــــها عـــــــــدد الحـــــــــروف العربيّ

 والصّفات، وعرّف بالمفاهيم والمصطلحات. الأصوات ارج مخفصّل فيو ، 3»واختلافها

 مـــــــه بطائفـــــــة مـــــــننا اهتماالتمســـــــ ،"معـــــــاني القـــــــرآن وإعرابـــــــه"كتابـــــــه وإذا نظـــــــر� في عمـــــــل الزّجّـــــــاج في  
عـــــل كمـــــا ف  ســـــتقلاّ م ا باباأعـــــني المخـــــارج والصّـــــفات، وإن كـــــان لم يفـــــرد لهـــــ ؛الأصـــــوات في هـــــذين الجـــــانبين

وات ة، منهـــــا الأصـــــلصّـــــوتيّ أنــّـــه وصـــــف الأصـــــوات الـــــتي يكثـــــر فيهـــــا حـــــدوث التّغـــــيرّات ا غـــــيرَ  ،قبلـــــه ســـــيبويه
 الضّعيفة في صفاتها وموقعها ومدى تأثرّها بالأصوات الأقوى منها.

 .صّوامتأوّلا: مخارج ال
وذلــــــك يلجــــــأ الدّارســــــون والمتخصّصــــــون في اللّغــــــات إلى تصــــــنيف أصــــــول أصــــــوات اللّغــــــة المدروســــــة 

ــــــدّارس  ــــــى ال ــــــة في كو�ــــــا تُســــــهّل عل ــــــدو جليّ ــــــة هــــــذا التّصــــــنيف تب ــــــوج إلى باقــــــي تفاصــــــيلها، وأهميّّ ــــــل الول قب
ــــتي  صــــوتاً وصــــف اللّغــــة صــــوتاً  ــــارٍ معــــينّ والاعتبــــارات ال ــــالي فهــــذا التّصــــنيف لابــــدّ أن يعتمــــد علــــى معي  وبالتّ

                                            
 .19، ص: 1الراّزي، مفاتيح الغيب، ج -1
 .144م، ص: 2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطبّاعة والنّشر، القاهرة، مصر، د ط،   -2
 . 431، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -3
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لمجمـــــــوعتين المعـــــــروفتين تصـــــــنّف علـــــــى أساســـــــها الأصـــــــوات كثـــــــيرة، أهمّهـــــــا تصـــــــنيف أصـــــــوات أيّ لغـــــــة إلى ا

ينبــــــني هــــــذا التّصــــــنيف علــــــى معــــــايير معيّنــــــة تتعلّــــــق بطبيعــــــة «بالصّــــــوامت والصّــــــوائت أو المصــــــوّتات، و

الأوّل: وضــــــع الأوتار  الأصـــــوات وخواصـــــها المميـّــــزة لهـــــا، بالترّكيـــــز في ذلـــــك علـــــى معيـــــارين مهمّـــــين

ــــــاني: طريقــــــة مــــــرور الهــــــواء مــــــن الحلــــــق إلى الفــــــم أو الأ ــــــف عنــــــد النّطــــــق بالصّــــــوت الصّــــــوتيّة. والثّ ن

ــــــينّ  ــــــد العــــــرب 1»المع ــــــيس عن ــــــد الأمــــــم الأخــــــرى فقــــــط، وهــــــذا التّصــــــنيف معتمــــــدٌ ل ــــــل نجــــــده عن ــــــا «، ب أمّ

تصـــــــنيف الأصـــــــوات إلى صـــــــامتة وإلى صـــــــائتة فقـــــــد أدركـــــــه كـــــــلٌّ مـــــــن اليـــــــو�ن والرّومـــــــان والهنـــــــود 

فســــــمّاهما الخليــــــل بــــــن  ،، وقــــــد اختلــــــف القــــــدامى والمحــــــدثون في تســــــمية هــــــذين القســــــمين2»والعــــــرب...

ــــــة" ــــــدي "الحــــــروف الصّــــــحاح" وتقابلهــــــا "الحــــــروف الجــــــوف"، أو "اللّين وتابعــــــه في التّســــــمية   3أحمــــــد الفراهي
فقــــــد سمـّــــوا الصّـــــوامت "حروفـــــا"، ويقابلهــــــا  ،والزّجّـــــاج ،والفـــــراّء ،أمّــــــا الأخفـــــش .4تلميـــــذه ســـــيبويه ةالأخـــــير 

ــــين" ولم تــــرد لهــــا تســــمية مــــا عنــــد الفــــراّء ولم تــــرد للقســــمين تســــمية مــــا عنــــد أبي  ،5عنــــد الزّجّــــاج "حــــروف اللّ
، ثمّ اســــــــــتعمل 7وفي القــــــــــرن الثاّلــــــــــث للهجــــــــــرة سمــّــــــــى ابــــــــــن جــــــــــنيّ أصــــــــــوات اللّــــــــــين "المصــــــــــوّتة" .6عبيــــــــــدة

ــــــــن ســــــــينا (ت:  المصــــــــطلحين معــــــــا ــــــــا في القــــــــرن الخــــــــامس  .8)ـهــــــــ428"الصّــــــــوامت" و"المصــــــــوّتات" اب أمّ

                                            
 . 150-149ال بشر، علم الأصوات، ص: كم  -1
 .89علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربي، دار النّهضة العربية، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص:  ،محمود السّعران -2
، 1الخليــــــل بــــــن أحمــــــد الفراهيــــــدي، كتــــــاب العــــــين، تــــــح: عبــــــد الحميــــــد هنــــــداوي، دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــيروت، لبنــــــان، طينظــــــر:  -3

 .41، 37، ص: 1م، ج2003-هـ1424
 .435، ص: 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -4
 .118، 59، 56، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
ـــــــدي، علـــــــم الأصـــــــوات في كتـــــــب معـــــــاني القـــــــرآن، دار أســـــــامة للنشـــــــر والتّوزيـــــــع، الأردن، عمـــــــان، د ط،  -6 ينظـــــــر: ابتهـــــــال كاصـــــــد الزيّ

 .27م، ص: 2005
 .124، ص: 4الخصائص، جينظر: ابن جني،  -7
ــــــة،  -8 ــــــار ويحــــــي مــــــير علــــــم، مطبوعــــــات مجمــــــع اللغــــــة العربي ــــــح: محمــــــد حسّــــــان الطيّّ ــــــن ســــــينا، أســــــباب حــــــدوث الحــــــروف، ت ينظــــــر: اب

 .84دمشق، سور�، د ط، د ت، ص: 
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صّـــــوامت يكـــــاد يعـــــبرّ عنهـــــا بدقــّـــة أطلقـــــه عليهـــــا أبـــــو عمـــــرو الـــــدّاني (ت: للهجـــــرة ظهـــــر مصـــــطلح جديـــــد لل

وفي أواخـــــــر القـــــــرن السّـــــــادس ظهـــــــر  .1، وتقابلهـــــــا حـــــــروف المـــــــدّ واللـّــــــين"الجوامدـ") إذ سماّهـــــــا بــــــــهـــــــ444

 .2مصطلح "المصوّت" و"الصّامت" مرةّ أخرى لدى فخر الدّين الراّزي
رب عـــــــدّة تســـــــميات للمصـــــــطلحين الأجنبيـــــــين أمّـــــــا في العصـــــــر الحـــــــديث فقـــــــد أطلـــــــق اللّغويــّـــــون العـــــــ

"Consnants"و "Vowels ــــــــــــــــين" أو "، فبعضــــــــــــــــهم سماّهــــــــــــــــا "ســــــــــــــــاكنة" تقابلهــــــــــــــــا "أصــــــــــــــــوات اللّ
 .4وبعضهم سماّها "صامتة" تقابلها "صائتة" ،3"علل"

ـــــه"ولم نجـــــد في كتـــــاب   لملأصـــــوات، فهـــــو المخـــــارج  إشـــــارةً إلى المـــــدرج الصّـــــوتي "معـــــاني القـــــرآن وإعراب
لاحقـــــوه كـــــابن و  ،بويهيصـــــف مخـــــارج كـــــلّ أصـــــوات العربيـّــــة، ولم يعـــــرّف بصـــــفاتها، كمـــــا فعـــــل ســـــابقوه كســـــي

 صّوتيّة.ات الجنيّ، بل اهتمّ بوصف مخارج بعض الأصوات وصفاتها التي يكثر حدوث التّغيرّ 
ـــــةم الزّجّـــــاج في معانيـــــه وجـــــد�ها وإذا تتبّعنـــــا مخـــــارج الأصـــــوات الـــــتي ذكرهـــــا يـــــب علـــــى حســـــب ترت رتبّ

 الآتي: وهي على النّحو ،نهّ تأثرّ به كثيرا في المسائل اللّغويةّسيبويه؛ إذ إ

 .الأصوات الحلقيّة -1

 أقصى الحلق. -1-1

 ذٰئزفي قولـــــه تعـــــالى:  "هـــــم"ذكـــــر الزّجّـــــاج مخـــــرج الهـــــاء في معـــــرض تحليلـــــه لضـــــمّة هـــــاء الضّـــــمير 

ســـــــــــــــــــــــــــــورة الفاتحـــــــــــــــــــــــــــــة: [ ئرّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ

وعلـــــــى هـــــــاتين القـــــــراءتين معظـــــــم  ،مّ والكســـــــرالـــــــواردة فيهـــــــا وهـــــــي الضّـــــــ حيـــــــث تطـــــــرّق إلى الأوجـــــــه]؛ 07
                                            

ــــــــدكتور عــــــــزة حســــــــين، دار الفكــــــــر، دمشــــــــق، ســــــــور�، ط -1 ــــــــح: ال ــــــــدّاني، المحكــــــــم في نقــــــــط المصــــــــاحف، ت ــــــــو عمــــــــرو ال ، 3ينظــــــــر: أب
 .149م، ص: 1997-هـ1418

 .37، ص: 1ينظر: الراّزي، مفاتيح الغيب، ج -2
. وأحمـــــــد مختـــــــار عمـــــــر، 26م، ص: 1975، 5ينظـــــــر: إبـــــــراهيم أنـــــــيس، الأصـــــــوات اللّغويـّــــــة، مكتبـــــــة الأنجلـــــــو المصـــــــرية، مصـــــــر، ط -3

 .122م، ص: 1998-هـ1418دراسة الصّوت اللّغوي، عالم الكتب، القاهرة، د ط، 
 .89، ص: علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربيلسّعران، ينظر: محمود ا -4
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لأنّ الأصـــــل في هـــــذه الهـــــاء في قولـــــك: ضـــــربتهُو � فـــــتى،  ؛"عليهُمُـــــو"القـــــراّء، ويجـــــوز فيهـــــا الضـــــمّ مـــــع الـــــواو 

ــــــواو وصــــــلا وإســــــقاطها وقفــــــا ــــــات ال ــــــتى إثب ــــــد وال«، فقــــــال: 1ومــــــررتُ بهــُــــو � ف ــــــواو عن ــــــول في هــــــذه ال ق

، 2»أصـــحاب ســـيبويه والخليـــل أّ�ـــا إنمّـــا زيـــدت لخفـــاء الهـــاء وذلـــك أنّ الهـــاء تخـــرج مـــن أقصـــى الحلْـــق

فــــظ، وهــــو جــــائز في فأمّــــا قــــراءةُ "فِيــــهِ هُــــدًى" بإدغــــام الهــــاء فهــــو ثقيــــل في اللّ «وقــــال في موضــــع آخــــر: 

. وقـــــال في علّـــــة 3»أصـــــلا في الإدغـــــامالقيـــــاس...إلاّ أنــّـــه يثقـــــل في اللّفـــــظ لأنّ حـــــروف الحلـــــق ليســـــت 

ـــــلَ بالهمـــــزة ذلـــــك دون ســـــائر الحـــــروف لأّ�ـــــا بَـعُـــــدَ مخرجهـــــا ولأّ�ـــــا نـــــبرْة في «تخفيـــــف الهمـــــزة:  وإنمّـــــا فعُِ

. فيكـــــون بهـــــذا التّعليـــــل وبـــــذلك الوصـــــف قـــــد وافـــــق الخليـــــلَ في  4»الصّـــــدر. وهـــــي أبعـــــد الحـــــروف مخرجـــــا

 .6يه في عدّهما من أقصى الحلق وهو أبعد المخارجووافق سيبو ، 5كون الهمزة والهاء والهاء حلقيتان
صــــــــوت  والهــــــــاءبأّ�ــــــــا صــــــــوت حنجــــــــريّ أو مزمــــــــاريّ، والــــــــدّرس الصّــــــــوتي الحــــــــديث وصــــــــف الهمــــــــزة 

 .7حلقيّ 

 .وسط الحلق -1-2
نســـــب الزّجّـــــاج صـــــوت الحـــــاء والعـــــين إلى الحلـــــق مـــــن غـــــير تحديـــــد موضـــــعه بدقــّـــةٍ كمـــــا فعـــــل ســـــيبويه 

 . فقـــــال في معــــرض تفســـــيره لقــــول الله تعـــــالى:8»العـــــين والحــــاء ومـــــن أوســــط الحلـــــق مخــــرج« الــــذي قــــال:

نحََــــــــــتَ يَـنْحِــــــــــتُ، ويقــــــــــال أيضــــــــــا « :]74ســــــــــورة الأعــــــــــراف:  [ ئرهج ني نىئز

                                            
 . 50، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .50، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .70، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 .73، ص: 1المصدر نفسه، ج -4
 .41، 37، ص: 1ينظر: الخليل، كتاب العين، ج -5
 .433ص: ، 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -6
 .319أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، ص:  -7
 .433، ص: 4المرجع السّابق، ج -8
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. فـــــذكر هنـــــا مخـــــرج الحـــــاء مـــــن أجـــــل تبيـــــين وزن 1»نحََـــــتَ يَـنْحَـــــتُ، لأنّ فيـــــه حرفـــــا مـــــن حـــــروف الحلـــــق

ـــــا؛  ـــــدًا علـــــى «الفعـــــل إذا كانـــــت عينـــــه حرفـــــا حلقيّ ـــــرعََ فـــــإنّ مضـــــارعه أب ـــــلُ" بفـــــتح العـــــين نحـــــو: قَـ "يَـفْعَ

ــــــفُ. وهمــــــا جــــــائزان سمعــــــا  ــــــفُ ويَـعْكُ ــــــفَ يَـعْكِ يَـقْرعَُ...وقــــــد يجتمعــــــان في الفعــــــل الواحــــــد، نحــــــو: عَكَ

. وقــــــال عنــــــد تخريجــــــه لإمكانيـّـــــة إدغــــــام العــــــين في أختهــــــا في قولــــــه 2»للكلمــــــة أو لم يســــــمع إلاّ أحــــــدهما

ـــــــــافقون: [ ئرخج جمحجحم جح ثمئزتعـــــــــالى:  المعروفـــــــــة المجمـــــــــع  والقـــــــــراءة« ]،03المن

عليهـــــا ههنـــــا فطبُـــــعَ، علـــــى مـــــا لم يســـــمّ فاعلـــــه. ويجـــــوز في العربيــّـــة فَطبُــِـــعْ عَّلـــــى قُـلــُـــوبهم علـــــى إدغـــــام 

العــــين في العــــين لأّ�مــــا مــــن مخــــرج واحــــد ولاجتمــــاع الحركــــات لأنــّــه يجتمــــع ســــتُّ حركــــاتٍ، ومــــن تــــرك 

علمـــــاء الصّـــــوتيات المحـــــدثون أنّ . ويـــــرى 3»الإدغـــــام فـــــلإنّ الحـــــرفين مـــــن كلمتـــــين وأنّ العـــــين مـــــن الحلـــــق

 4»هــــو الجــــزء الــــذي بــــين الحنجــــرة والفــــم«صــــوت الحــــاء والعــــين همــــا الأحــــقّ بصــــفة الحلقيــــة؛ لأنّ الحلــــق 

حرفــــــان رخــــــو�ن يقرعــــــان مــــــن وســــــط الحلــــــق في عرفنــــــا. والحــــــاء مهموســــــة بينمــــــا العــــــين « فهمــــــا إذًا

 ، وهذا ما يميّز الصّوتين المذكورين عن بعضهما. 5»مجهورة

 .أدنى الحلق -1-3
ـــــــذكر الزّجّـــــــاج مخـــــــرج الغـــــــين والخـــــــاء ال ـــــــلم ي ـــــــهخصّـــــــهما ســـــــيبويه بأدنى الحلـــــــق  نذيلّ وأد�هـــــــا «: بقول

ــــــق مــــــن غــــــير  ، فوافــــــق الزّجّــــــاجُ 6»مخرجــــــا مــــــن الفــــــم: الغــــــين والخــــــاء في نســــــبته لهــــــذه الأصــــــوات إلى الحل

                                            
 .350، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
ــــــان، ط -2 ، 1ابــــــن عصــــــفور الإشــــــبيلي، الممتــــــع الكبــــــير في التّصــــــريف، تــــــح: فخــــــر الــــــدين قبــــــاوة، مكتبــــــة لبنــــــان �شــــــرون، بــــــيروت، لبن

 .121م، ص: 1996
 .176-175، ص: 5، جالمصدر السّابق -3
 .18إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -4
ــــــــة، تــــــــر: صــــــــالح القرمــــــــادي، نشــــــــر�ت مركــــــــز الدراســــــــات والبحــــــــوث الاقتصــــــــادية  -5 جــــــــان كــــــــانتينو، دروس في علــــــــم أصــــــــوات العربيّ

 .116م، ص: 1966والاجتماعية، تونس، د ط، 
 .433، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -6
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فــــالعين والحــــاء «الخليــــل: وهــــذا ظــــاهر مــــن قــــول ســــيبويه، ل موافقتــــه الخليــــل أكثــــر مــــن مــــدارجتقســــيمه إلى 

 ، دون أن يشير إلى التّفصيل المعروف.  1»والخاء والغين حلقيّة، لأنّ مبداها من الحلق

ــــــــدّافع بالزّجّــــــــاج إلى عــــــــدم تفصــــــــيله واهتمامــــــــه بأصــــــــوات  كتفصــــــــيله واهتمامــــــــه    "ع، ح، خ،غ"وال
ــــــة الظـّـــــواهر الصّــــــوتيّة الترّكيبيـّـــــة في أصــــــوات الحلــــــق؛ ، هــــــو "ء، هـــــــ" بصــــــوتي ــــــذلك نجــــــده يكــــــرّر مقولــــــةَ قلّ ل

 .2سيبويه القائلة بأنّ حروف الحلق ليست بأصل في الإدغام

 .الأصوات اللّسانية -2

 .أقصى اللّسان -2-1
والمحــــــــدثون في وصــــــــف مخــــــــرج أقصــــــــى اللّســــــــان، فــــــــذهب الخليــــــــل إلى أنّ القــــــــاف  امىاختلــــــــف القــــــــد

ــــين عكــــدة«والكــــاف تخرجــــان  ــــين اللّهــــاة في أقصــــى الفــــم مــــن ب ، ويــــرى ســــيبويه أنّ مخــــرج 3»اللّســــان وب

مـــــن أســـــفل مـــــن «. ومخـــــرج الكـــــاف 4»مـــــن أقصـــــى اللّســـــان ومـــــا فوقـــــه مـــــن الحنـــــك الأعلـــــى«القـــــاف 

ا مــــن مــــ، ويــــرى المحــــدثون أنّ مخرجه5»موضــــع القــــاف مــــن اللّســــان قلــــيلا وممــّــا يليــــه مــــن الحنــــك الأعلــــى

 وتيّة فيهما.بينما لم يذكر الزّجّاج هذين الصّوتين لعدم حدوث التّغيرّات الصّ  .6اللّهاة

 .وسط اللّسان -2-2
وســـــط اللّســـــان بينـــــه وبـــــين الحنـــــك الأعلـــــى ثلاثـــــة أصـــــوات؛ وهـــــي الجـــــيم والشّـــــين واليـــــاء،  يخـــــرج مـــــن 

الجـــــيم والشّـــــين والضّـــــاد شَـــــجْريةّ لأنّ مبـــــداها مـــــن «، ويـــــرى الخليـــــل أنّ 7كمـــــا نقـــــل ذلـــــك عـــــن ســـــيبويه

                                            
 .41، ص: 1الخليل، كتاب العين، ج -1
 . 449، ص: 4، وينظر: سيبويه، الكتاب، ج70، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .37، ص: 1، جالمرجع السّابق -3
 .433، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -4
 . 433، ص: 4المرجع نفسه، ج -5
 .87ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -6
 .433، ص: 4ينظر: المرجع السّابق، ج -7
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صــــوت الجــــيم عنــــد صــــوات ســــوى ، بينمــــا لم يــــذكر الزّجّــــاج مــــن هــــذه الأ1»شــــجر الفــــم؛ أي مفــــرج الفــــم

 هتعليلــــــه لجــــــواز إدغامــــــه في التــّــــاء والــــــدّال قبلــــــه، فقــــــال في بيــــــان علــّــــة جــــــواز إدغــــــام الجــــــيم في التــّــــاء في قولــــــ

ــــــــــاء في « ]56ســــــــــورة النّســــــــــاء: [ ئركى  كم كلئزتعــــــــــالى:  وإن شــــــــــئت أدغمــــــــــت التّ

ــــــاء حــــــرف مهمــــــوس فأدغمتــــــه  ــــــاء مــــــن طرفــــــه، والتّ في الجــــــيم؛ لأنّ الجــــــيم مــــــن وســــــط اللّســــــان والتّ

ولـــــيس ذلـــــك بـــــنقص لأنّ  ، فـــــاكتفى بـــــذكر وســـــط اللّســـــان واســـــتغنى عـــــن وســـــط الحنـــــك الأعلـــــى،2»الجـــــيم

صــــــف مخــــــرج الحــــــرف، فــــــأراد أن التّعليــــــل لظــــــاهرة الإدغــــــام، لا لو الغايــــــة مــــــن ذكــــــره إنمّــــــا كانــــــت مــــــن أجــــــل 

ـــــينّ تقـــــارب مخـــــرج الجـــــيم والتـّــــاء؛ ذلـــــك أنّ الإدغـــــام  ـــــة المخـــــرج«يب ـــــة في الحـــــروف المتقارب ـــــع خاصّ . 3»يق

 وبيان قوّة الجيم على التّاء حتىّ يصحّ الإدغام.

ســــــــورة  [ئريم يز ير ىٰئزوقــــــــال في إدغــــــــام الــــــــدّال في الجــــــــيم في قولــــــــه تعــــــــالى: 

ـــــن «: ]33الإســـــراء:  ـــــدّال م ـــــن وســـــط اللّســـــان، وال ـــــدّال في الجـــــيم...لأنّ الجـــــيمَ م الأجـــــود إدغـــــام ال

ــــــرب  ــــــد تق ــــــن حــــــروف طــــــرف طــــــرف اللّســــــان، والإدغــــــام جــــــائز لأنّ حــــــروفَ وســــــط اللّســــــان ق م

، فـــــيفهم مــــن كـــــلام الزّجّـــــاج أنـّـــه موافـــــق لســــيبويه في نســـــبة هـــــذه الأصــــوات إلى وســـــط اللّســـــان، 4»اللّســــان

ودليـــــل علـــــى ذلكأنــّـــه عـــــبرّ عنهـــــا بصـــــيغة الجمـــــع (حـــــروف)، ويوافـــــق الأصـــــواتيّون المحـــــدثون مـــــا ذهـــــب إليـــــه 
ه الأصـــــوات إلى الحنـــــك بوصـــــفه ، إلاّ أّ�ـــــم ينســـــبون هـــــذ5الأقـــــدمون مـــــن علمـــــاء اللّغـــــة، بـــــل وصـــــفوه بالدّقــّـــة

؛ بحيـــــــث ، بينمـــــــا نســـــــبه الأقـــــــدمون إلى اللّســـــــان كونـــــــه العضـــــــو المســـــــؤول عـــــــن التّصـــــــويت6العضـــــــو الثاّبـــــــت
 .تؤدّي إعاقته إلى تثبيط الأصوات
                                            

 .42-41، ص: 1الخليل، كتاب العين، ج -1
 .65، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .67م، ص: 1992، 3الطيّب البكوش، التّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، المطبعة العربية، تونس، ط -3
 .237، ص: 3المصدر السّابق، ج -4
 .  31ينظر: جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربيّة، ص:  -5
 .76ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص:  -6
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 .طرف اللّسان وأصول الثنّا� -2-3
 وات ذاتيمكـــــــن تقســــــــيم هـــــــذا المخــــــــرج إلى ثـــــــلاث مجموعــــــــات صـــــــوتيّة، تحــــــــوي عـــــــددا مــــــــن الأصــــــــ

ا تتـــــأثرّ جعلهـــــذي السّـــــبب الـــــالصّـــــلة ببعضـــــها الـــــبعض ســـــواء مـــــن جانـــــب المخـــــرج أو مـــــن جانـــــب الصّـــــفة، 
 ي:هموعات ببعضها البعض إدغاما وإبدالا، لذا كانت محطّ عناية الزّجّاج، وهذه المج

 .(ل، ر، ن) لقيّةالذّ المجموعة  -2-3-1
أطلـــــق عليهـــــا الخليـــــل مصـــــطلح الذّلقيّـــــة، وجعلهـــــا شـــــرطا في عربيّـــــة الكلمـــــة الـــــتي يزيـــــد عـــــدد أصـــــواتها 

لأنّ مبــــدأها مــــن ذلــــق اللّســــان «، وعلـّـــة تســــميتها بالذّلقيـّـــة 1الأصــــول عــــن ثلاثــــة إلاّ في بعــــض الحــــالات

التّعــــــرّض لســــــرّ هــــــذه التّســــــمية، بــــــل . ولم يحــــــاول بعــــــض المحــــــدثين 2»وهــــــو تحديــــــد طــــــرفي ذلــــــق اللّســــــان
 .3وانتفعوا بها

وآثـــــــرْتُ اســـــــتعمالَ مصـــــــطلحِ الذّلقيــّـــــة اقتـــــــداءً بالخليـــــــل؛ لأنّ الزّجّـــــــاج لم يصـــــــف مخرجهـــــــا ســـــــوى أنــّـــــه 

قـــــــــائلا: ] 158ســـــــــورة النســـــــــاء: [ ئرمم ما لي لىئزاختـــــــــار قـــــــــراءةَ الإدغـــــــــام في قولـــــــــه تعـــــــــالى: 

لأنّ الــــــلاّم قريبــــــة مــــــن مخــــــرج الــــــرّاء، والــــــرّاء إدغــــــام الــــــلاّم في الــــــرّاء هــــــو الكــــــلام وعليــــــه القــــــراءة «

ــــين جــــائز ــــه مــــن كلمت ــــدغم لأنّ ــــير الإدغــــام فيهــــا، وإن لم ت ــــذلك اخت ــــة، وفيهــــا كــــالتّكرير، فل  4»متمكّن

 فذكر علّةَ الإدغام، وهي التّقارب في المخرج، والتمكّن في الراّء.
 
 
 

                                            
 .39 -37، ص: 1ينظر: الخليل، كتاب العين، ج -1
 . 42، ص: 1المرجع نفسه، ج -2
 . 62ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص:  -3
 .129، ص: 2وإعرابه، ج الزّجّاج، معاني القرآن -4
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 .ت) (ط، د، النّطعيّة موعةالمج -2-3-2

ـــــا�ممــّـــا «مخـــــرج هـــــذه الأصـــــوات  ـــــين طـــــرف اللّســـــان وأصـــــول الثنّ ، ووافـــــق الزّجّـــــاج ســـــيبويه في 1»ب

ـــــــه تعـــــــالى: ـــــــاء في الطــّـــــاء في قول ـــــــل لجـــــــواز إدغـــــــام التّ  هىهيئز وصـــــــف هـــــــذه المخـــــــارج حينمـــــــا علّ

ــــــــــدة: [ ئريجيح ــــــــــدغم في «، فقــــــــــال: ]06ســــــــــورة المائ ــــــــــاء ت ــــــــــرُوا، إلاّ أنّ التّ ــــــــــاه فَـتَطَهَّ معن

، ويلاحـــظ 2»طـــرف اللّســـان وأصـــول الثنّـــا� العليـــاالطـّــاء لأّ�مـــا مـــن مكـــان واحـــد، وهمـــا الـــدّال مـــن 

 ، في حين لم يحدّدها سيبويه."العليا"أنّ الزّجّاج حدّد الثنّا� بـ
ـــــــ(العليا)، وهــــــذا مــــــا  ــــــا� ب ولعــــــلّ الزّجّــــــاج كــــــان دقيقــــــا في وصــــــفه لهــــــذه الأصــــــوات حينمــــــا حــــــدّد الثنّ

 .3ذهب إليه الأصواتيّون المحدثون

 .)(ص، ز، س الأسلية موعةالمج -2-3-3
ـــــدّال في السّـــــين في  ـــــه لجـــــواز إدغـــــام ال ـــــد تعليل نســـــب الزّجّـــــاج هـــــذه الأصـــــوات إلى طـــــرف اللّســـــان عن

ـــــــــة: [ ئرلى لم لخئزقـــــــــول الله تعـــــــــالى:  ـــــــــك لأنّ «فقـــــــــال: ]، 01ســـــــــورة المجادل ـــــــــا حســـــــــن ذل وإنمّ

. وقـــــال في 4»السّـــــين والـــــدّال مـــــن حـــــروف طـــــرف اللّســـــان فإدغـــــام الـــــدّال في السّـــــين تقويـــــة للحـــــرف

وإن  - وإظهــــــار الــــــدّال جــــــائز لأنّ موضــــــع الــــــدّال«السّــــــياق ذاتــــــه مفسّــــــرا علّــــــة مــــــن فضّــــــل الإظهــــــار: 

ــــرب مــــن موضــــع السّــــين ــــاء  - ق ــــاء والتّ ــــدّال الطّ ــــى حــــدة، ومــــن موضــــع ال ــــز عل ــــدّال حيّ فموضــــعُ ال

هــــذه الأحــــرف الثّلاثــــة موضــــعها واحــــد. والسّــــين والــــزّاي والصّــــاد مــــن موضــــع واحــــد، وهــــي تســــمّى 

 . بالجمع بين النّصين يتّضح ما يلي:5»حروف الصّفير، فلذلك جاز إظهار الدّال
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 مخرج السّين والزاّي والصّاد من طرف اللّسان. أوّلا:

 يجوز إدغام الدّال في السّين مراعاة لتقارب مخرجيهما. ثانيا:

حيّزهــــــا عــــــن حيّــــــز السّــــــين، ولعــــــلّ الزّجّــــــاج هنــــــا يفــــــرّق بــــــين لال يجــــــوز إظهــــــار الــــــدّال لاســــــتق ثالثــــــا:

الحيّـــــز والمخـــــرج كمـــــا فعـــــل الخليـــــل الـــــذي اســـــتعمل الحيّـــــز والأحيـــــاز للدّلالـــــة علـــــى أمـــــاكن في مجـــــرى النّطـــــق 
ــــــــة  ــــــــا عنــــــــد حديثــــــــه عــــــــن الأصــــــــوات الذّلقيّ تنســــــــب إليهــــــــا مجموعــــــــة مــــــــن الأصــــــــوات، ويتّضــــــــح هــــــــذا جليّ

وف ذلقــــــا لأنّ الذّلاقــــــة في المنطــــــق إنمّــــــا هــــــي بطــــــرف اللّســــــان وإنمّــــــا سميّــــــت هــــــذه الحــــــر «والشّــــــفويةّ: 

والشّــــــفتين وهمــــــا مــــــدرجتا هــــــذه الأحــــــرف السّــــــتة، منهــــــا ثلاثــــــة ذلقيّــــــة: (ر ل ن)، تخــــــرج مــــــن ذلــــــق 

ـــــين الشّـــــفتين خاصّـــــة ـــــة شـــــفويةّ: (ف ب م)، خرجهـــــا مـــــن ب  1»اللســـــان مـــــن طـــــرف غـــــار الفـــــم وثلاث
محــــــدّدة  صــــــوات المــــــدّ، فنســــــب الأولى إلى أحيــــــازوكــــــذلك عنــــــدما فــــــرّق بــــــين الأصــــــوات الصّــــــحاح، وبــــــين أ

. فـــــالحيّز هـــــو المكـــــان 2»لم يكـــــن لهـــــا حيـــــز تنســـــب إليـــــه إلاّ الجـــــوف«لأّ�ـــــا  ونســـــب الثاّنيـــــة إلى الجـــــوف؛

 الذي تجتمع فيه عائلة صوتيّة واحدة، فتنسب إليه، وهو أوسع من المخرج.

ـــــا رابعـــــا: ـــــتي  - الهـــــدف مـــــن ذكـــــر صـــــفة الصّـــــفير هن ـــــة لل - لهـــــا لا ضـــــدّ وهـــــي مـــــن الصّـــــفات ال دّلال
 كنه الاستغناء عنها.ذه الصّفة، وأنّ هذا الصّوت لا يمعلى قوّة ه

 .طرف اللّسان وأطراف الثنّا� -2-4
ـــــذّالَ  "ذ ث ظ"يضـــــمّ هـــــذا المخـــــرج مجموعـــــةً مـــــن الأصـــــوات، وهـــــي:  الأســـــنانيّة، ووصـــــف الزّجّـــــاج ال

ــــــن طــــــرف «بقولــــــه:  ــــــا� العــــــلا ودُوَيْ ، في حــــــين وصــــــفها ســــــيبويه 3»اللّســــــانوالــــــذّال مــــــن أطــــــراف الثنّ

ـــــا� مخـــــرج الظــّـــاء والـــــذّال والثــّـــاء«مخرجهـــــا قـــــائلا:  ، فهـــــي 4»ومــــــمّا بـــــين طـــــرف اللّســـــان وأطـــــراف الثنّ

علــــــى حســــــب تعبــــــير  - أصــــــوات يشــــــترك في إخراجهــــــا موضــــــعان؛ أطــــــراف الثنّــــــا� ودُويــــــن طــــــرف اللّســــــان
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ــــــا�)، وأخّــــــر الجــــــزء المتحــــــرّك (اللّســــــان)، و إلاّ أنــّــــه ذكــــــر الجــــــزء الثاّبــــــت أوّلا (أطــــــراف  - الزّجّــــــاج حــــــدّد الثنّ
وهــــــذا بعيــــــد عــــــن الواقــــــع اللّغــــــوي؛ لأنّ النــّــــاطق يــــــدرك بســــــهولة أنّ هــــــذه الأصــــــوات تخــــــرج  .الثنّــــــا� بالعليــــــا

ــــــذلك نــــــا� العليــــــا والسّــــــفلى، ولــــــيس العليــــــامــــــن طــــــرف اللّســــــان وأطــــــراف الثّ  فقط كمــــــا وصــــــف الزّجّــــــاج، ل
 .لهذه الأصوات خاصّة لى الدّقة في الوصف من الزّجّاجيمكن القول أنّ سيبويه أقرب إ

ــــــــة القــــــــدماء في وصــــــــف هــــــــذه المجموعــــــــة اوعلمــــــــاء الأصــــــــوات  لمحــــــــدثون متّفقــــــــون مــــــــع علمــــــــاء العربيّ
 .1بالأسنانيّة

 .الأنف -3
اســــــتعمل الزّجّــــــاج مصــــــطلح الأنــــــف بــــــدلا مــــــن مصــــــطلح الخيشــــــوم كمــــــا فعــــــل ســــــيبويه في وصــــــف 

ــــــــة ــــــــه للإدغــــــــام في قــــــــول الله تعــــــــالى:  مخــــــــرج الغنّ ــــــــد تعليل ــــــــون والمــــــــيم عن ــــــــتي تصــــــــاحب صــــــــوتي النّ  لخئزال

أصـــــله عـــــن مـــــا يتســـــاءلون. فأدغمـــــت النّـــــون في المـــــيم لأنّ «قـــــائلاً: ] 01ســـــورة النّبـــــأ: [ ئرلم

ــــــة في الأنــــــف ــــــون في الغنّ ــــــون الخفيفيــــــة2»المــــــيم تشــــــرك النّ  .3، أمّــــــا ســــــيبويه فجعــــــل الخياشــــــيم مخرجــــــا للنّ

والأصــــل في الخيشــــوم أو مــــا أسمــــاه الزّجّــــاج بالأنــــف ألاّ يكــــون مخرجــــا لصــــوت معــــينّ ومســــتقلّ، بــــل يمكــــن 
 أن يكون مخرجًا لصفة الغنّة المصاحبة لصوتي الميم والنون.

 .ثانيا: صفات الصّوامت
ــــــل مــــــن علمــــــاء اللّغــــــة في تصــــــنيف الأصــــــوات  ــــــذي اعتمــــــده الأوائ ــــــاني ال الصّــــــفات هــــــي الجانــــــب الثّ

وتحليـــــل مــــا يطـــــرأ عليهـــــا مــــن تغـــــيرّات صــــوتيّة، وقـــــد تطرّقـــــوا إلى الكثــــير مـــــن الصّــــفات، منهـــــا مـــــا  ودراســــتها
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 .271، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .434ص: ، 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -3
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يتعلــّـــــق بصـــــــفات المجموعـــــــات، ومنهـــــــا مـــــــا يتعلــّـــــق بصـــــــفة كـــــــلّ حـــــــرف، وهـــــــو مـــــــا أسمـــــــاه علمـــــــاء التّجويـــــــد 
 .1والقراءات بالصّفات المتضادّة والصّفات التي ليس لها أضداد

وصــــف الشّــــيء لــــه وعليــــه وصــــفًا وصــــفةً: حــــلاّه... الوصــــف «والصّــــفة عنــــد علمــــاء اللّغــــة مــــن 

 وصـــــــــفك الشّـــــــــيء بحِليتـــــــــه ونعَتـــــــــه. وتواصـــــــــفوا الشّـــــــــيء مـــــــــن الوصـــــــــف. وقولـــــــــه عـــــــــزّ وجــــــــــلّ:

أراد مـــــــــــــــــــــا ]، 112ســـــــــــــــــــــورة الأنبيـــــــــــــــــــــاء: [ ئرفج غم غج ظمعجعمئز 

، فالصّـــــفة إذًا هـــــي حالـــــة تعـــــتري الصّـــــوت أثنـــــاء خروجـــــه فتعطيـــــه مـــــا يميّـــــزه عـــــن 2»تصـــــفونه مـــــن الكـــــذب

 الأصوات المشتركة معه في المخرج.غيره من 
يس صّـفات الـتي لـداد، والوقد ذكر الزّجّاج القسمين من الصّفات المشار إليهمـا؛ الصّـفات الـتي لهـا أضـ

 ، وهما كالآتي:أضدادلها 

 .الثنّائيّةالصّفات  -1

 .الجهر والهمس -1-1
تعتـــــبر هـــــاتان الصّـــــفتان مـــــن أهـــــمّ الصّـــــفات الـــــتي يعُـــــوَّل عليهـــــا في تمييـــــز الأصـــــوات، وقـــــد �لتـــــا أهميّّـــــةً  
كبــــيرة عنـــــد علمــــاء اللّغـــــة عامّــــة، وعنـــــد ســــيبويه علـــــى وجــــه أخـــــصّ، ويعــــود ذلـــــك إلى أنّ ســــيبويه أوّل مـــــن 

ـــــعَ الـــــنـَّفَسَ حـــــرفٌ أُشـــــبِعَ الاعتمـــــادُ في موضـــــعه«عـــــرّف المجهـــــور والمهمـــــوس، وحـــــدّ المجهـــــور عنـــــده:  ، ومَنَ

حــــرفٌ أُضــــعف «: هــــو والمهمــــوس .3»أن يجــــري معــــه حــــتىّ ينقضــــي الاعتمــــاد عليــــه ويجــــري الصّــــوت

 . 4»الاعتماد في موضعه حتىّ جرى النـَّفَسُ معه

                                            
ينظــــــر: عمــــــر أحمــــــد بوســــــعدة، الشّــــــامل في التّجويــــــد، مراجعــــــة: أيمــــــن رشــــــدي ســــــويد، الحميــــــز، الــــــدّار البيضــــــاء، الجزائــــــر العاصــــــمة،  -1
 . 37، 32م، ص: 2011-هـ1432، 1ط
 .356، ص: 9ابن منظور، لسان العرب، ج -2
 .434، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -3
 .434، ص: 4المرجع نفسه، ج -4
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ـــــــل، فقـــــــال:  ــّـــــه نســـــــبه إلى الخلي ـــــــف إلاّ أن ـــــــل «وذكـــــــر الزّجّـــــــاج هـــــــذا التّعري وهـــــــي فيمـــــــا زعـــــــم الخلي

ـــــــنّفس أن يجـــــــري معـــــــهضـــــــربان: فـــــــالمجهورة حـــــــرف أشـــــــبع الاعتمـــــــ  .اد عليـــــــه في موضـــــــعه، ومنـــــــع ال

، وأيــّــد الــــدكّتور مهــــدي 1»والمهمــــوس حــــرف أضــــعف الاعتمــــاد عليــــه في موضــــعه وجــــرى معــــه الــــنّفس

، ويـــــرى الــــدكتور غـــــانم 2المخزومــــي مــــا ذهـــــب إليــــه الزّجّــــاج، ورأى أنّ التّعريـــــف للخليــــل ونقلـــــه عنــــه ســــيبويه
بالنــّـــــــادر يحتمــــــــل تخـــــــــريجين، الأوّل: أنّ التّعريــــــــف هـــــــــو قــــــــدّوري الحمــــــــد أنّ نـــــــــصّ الزّجّــــــــاج الـــــــــذي وصــــــــفه 

للخليــــــل، وأخــــــذه عنــــــه ســــــيبويه. والثــّــــاني: أنّ الزّجّــــــاج وهــــــم في النّســــــبة، أراد أن يقــــــول زعــــــم ســــــيبويه فقــــــال 
 .3زعم الخليل

ـــــــع علـــــــى و  ســـــــألت ســـــــيبويه عـــــــن «قـــــــال: إذ السّـــــــيرافي عـــــــن الأخفـــــــش  مـــــــا رواهلعـــــــلّ الزّجّـــــــاج اطلّ

ور فقــــال: المهمــــوس إذا أخفيتــــه ثمّ كرّرتــــه أمكنــــك ذلــــك، وأمّــــا المجهــــور الفصــــل بــــين المهمــــوس والمجهــــ

، وهــــــو رأي ســــــديد مــــــا دام الزّجّــــــاج 4»فــــــلا يمكنــــــك ذلــــــك فيه...وأحســــــبه ذكــــــر ذلــــــك عــــــن الخليــــــل

 وسيبويه نقلا عن الخليل.   
ــــنّفس جــــر�ن  والتّفرقــــة بــــين المجهــــور والمهمــــوس متوقّفــــة عنــــد الأوائــــل مــــن علمــــاء اللّغــــة علــــى معيــــار ال

 .5على معيار اهتزاز وتذبذب الوترين ةوانحباسه أمّا عند المحدثين فمتوقّف
، فـــــذهب الأوائـــــل إلى أّ�ـــــا "الطــّـــاء والقـــــاف والهمـــــزة"وبنـــــاءً علـــــى هـــــذين المعيـــــارين اختلفـــــوا في نســـــبة 

في ، وذهــــــب المحــــــدثون إلى أنّ "القــــــاف والطــّــــاء" مهموســــــان في غــــــير القــــــرآن، واختلفــــــوا في الهمــــــزة، مجهــــــورة
 .حين اتّفقوا على كو�م من الأصوات المجهورة إذا تعلّق الأمر بالأداء القرآن

                                            
 .414، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
مهــــــــدي المخزومــــــــي، الخليــــــــل بــــــــن أحمــــــــد الفراهيــــــــدي أعمالــــــــه ومنهجــــــــه، دار الراّئــــــــد العــــــــربي، بــــــــيروت، لبنــــــــان، د ط، د ت، ص:  -2

114. 
ـــــــع، عمـــــــان، الأردن، -3 ـــــــد، دار عمـــــــار للنشـــــــر والتوزي ـــــــد علمـــــــاء التّجوي ـــــــدوري الحمـــــــد، الدراســـــــات الصـــــــوتية عن ، 2ط ينظـــــــر: غـــــــانم ق

 .112م، ص: 2007-هـ1428
 . 120إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -4
 .174ينظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص:  -5
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 .الإطباق والانفتاح -1-2
ــــــى طائفــــــةٍ مــــــن الأصــــــوات، وهــــــي:  ــــــق عل ــــــاق صــــــفة تطل ــــــذلك "ط، ظ، ص، ض"الإطب ــــــت ب ، وسميّ

، ولهـــــــذه الصّـــــــفة أهميّّـــــــة كبـــــــيرة في تمييـــــــز بعـــــــض 1لأنّ ظهـــــــرَ اللّســـــــان يرُفـــــــع إلى الحنـــــــك الأعلـــــــى مُطبِقـــــــا لـــــــه

ولــــولا الإطبــــاق لصــــارت الطــّــاء دالا، والصّــــاد ســــينا، والظــّــاء «الأصــــوات عــــن بعــــض يقــــول ابــــن جــــنيّ: 

ــــــزول الضّــــــاد إذا  ــــــيس مــــــن موضــــــعها شــــــيء غيرهــــــا ت ــّــــه ل ذالا، ولخرجــــــت الضّــــــاد مــــــن الكــــــلام؛ لأن

اج إلى الأصــــــوات المطبقــــــة أثنــــــاء كلامــــــه وقــــــد أشــــــار الزّجّــــــ . والانفتــــــاح ضــــــدّه.2»عــــــدمت الإطبــــــاق إليــــــه

وهـــــي ســـــبعة أحـــــرف منهـــــا أربعـــــة «فقـــــال:  "فاعـــــل"عـــــن الأصـــــوات المســـــتعلية المانعـــــة للإمالـــــة في صـــــيغة 

ـــــافُ  ـــــينُْ وَالقَ ـــــة مســـــتعلية وهـــــي: الخــَـــاءُ والْغَ ـــــادُ والطَّـــــاءُ والظَّـــــاءُ، وثلاث ـــــادُ والضَّ  3»مطبقـــــة وهـــــي الصَّ

 وعلّة منع هذه الأصوات للإمالة كوُ�ا أصواتا مفخّمة، والتّفخيم ضدّ الإمالة.

 .الاستعلاء والاستفال -1-3
ــــة عــــن صــــفاتٍ صــــوتيّة لهــــا صــــلة وثيقــــة بظــــاهرتي الإطبــــاق والانفتــــاح، وهــــي مــــا  تحــــدّث علمــــاء العربيّ

نحـــــوٍ واضـــــحٍ وهـــــي مصـــــطلحات كانـــــت تُســـــتخدم لـــــديهم علـــــى «عـــــبرّوا عنـــــه بالاســـــتعلاء والاســـــتفال، 

واهر صـــــوتيّة أخـــــرى، فســـــيبويه ذكـــــر ، وبـــــين ظـــــ4»ومحـــــدّد، كمـــــا أّ�ـــــم أدركـــــوا العلاقـــــة الصّـــــوتيّة بينهـــــا

ــــتي أملْتهــــا فيمــــا «تين الصّــــفتين ضــــمن مــــا أسمــــاه: هــــا ــــة مــــن الألفــــات ال هــــذا باب مــــا يمتنــــع مــــن الإمال

ــــةَ هــــذه السّــــبعةُ: الصّــــاد، والضّــــاد،  ــــتي تمنعُهــــا الإمال ــــاءمضــــى... فــــالحروف ال ــــاء، والظّ والغــــين  ،والطّ

ــــــــك  ــــــــا حــــــــروفٌ مســــــــتعلية إلى الحن ــــــــةَ لأّ� ــــــــا منعــــــــت هــــــــذه الحــــــــروفَ الإمال والقــــــــاف، والخاء...وإنمّ

، ولم يعُـــــطِ ســـــيبويه تعريفـــــا دقيقـــــا لمصـــــطلح الاســـــتعلاء والاســـــتفال ولكـــــن جـــــاء مـــــن بعـــــده مـــــن 5»الأعلـــــى

                                            
 .61، ص: 1ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -1
 . 61، ص: 1المرجع نفسه، ج -2
 .167، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
 .247الدراسات الصوتية عند علماء التّجويد ص: غانم قدوري الحمد،  -4
 .129-128، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -5
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): ـهــــــــ285لمــــــــبردّ (ت:علمــــــــاء العربيــّــــــة مــــــــن وضّــــــــح مــــــــا أشــــــــار إليــــــــه، واســــــــتخلص منــــــــه تعريفــــــــا، يقــــــــول ا

والحــــــروف المســــــتعلية الصّــــــاد، والضّــــــاد والطــّــــاء، والظــّــــاء، والخــــــاء، والغــــــين، والقــــــاف. وإنمّــــــا قيــــــل «

، ولم 1»مســـــتعلية، لأّ�ـــــا حـــــروف اســـــتعلت إلى الحنـــــك الأعلـــــى. وهـــــي الحـــــروف الـــــتي تمنـــــع الإمالـــــة

 يذكر ما يقابلها من الأصوات المستفلة كما لم يفعل سيبويه ذلك.
ــــــــا الزّ   "ض، ص، ط، ظ"جّــــــــاج فقــــــــد قسّــــــــم الأصــــــــوات المســــــــتعلية إلى مســــــــتعلية مطبقــــــــة وهــــــــي: أمّ

والأصــــــوات المســــــتعلية كلّهــــــا  ،"غ، خ، ق"وقــــــد ســــــبقت الإشــــــارة إليهــــــا، ومســــــتعلية غــــــير مطبقــــــة وهــــــي: 
بيــــان الإمالــــة في ألفــــات مــــا انتخبــــه مــــن ألفــــاظ القــــرآن الكــــريم مــــن موانــــع الإمالــــة، لــــذلك ذكرهــــا الزّجّــــاج 

وفي موضــــــــع آخــــــــر جمــــــــعَ بــــــــين مصــــــــطلح الإطبــــــــاق والاســــــــتعلاء في بيــــــــان منــــــــع الإمالــــــــة في قولــــــــه تعــــــــالى: 

والإمالــــــــــــــة في الكــــــــــــــاف «فقــــــــــــــال:  ]41البقــــــــــــــرة: ســــــــــــــورة  [ ئرثم ثز ثر تي تىئز

لحــــروف المســــتعلية كانــــت وا أيضــــا جيـّـــد بالــــغ في اللّغــــة؛ لأنّ فــــاعلا إذا ســــلم مــــن حــــروف الإطبــــاق

؛ لأنّ الإطبـــــــاق والاســـــــتعلاء يقتضـــــــيان الفـــــــتحَ والانفتـــــــاح والاســـــــتفال يقتضـــــــيان 2»الإمالـــــــة فيـــــــه ســـــــائغة

 التّقليل، وهذا حتىّ يتحقّق ما يُسمّى بالانسجام الصّوتي بين الصّوامت والصوائت.

 .التّفخيم والترّقيق -1-4
وهــــــو مهــــــمٌّ جــــــدّا في معرفــــــة مــــــا يمُــــــالُ ومــــــا يفــــــتح  مصــــــطلح التّفخــــــيم مــــــن مصــــــطلحات ســــــيبويه،

ــــنى بهــــا أهــــل الحجــــاز «وقــــد وصــــف بهــــا أحــــد الأصــــوات الفــــروع وهــــي  مــــن الألفــــات ــــف التّفخــــيم، يعُ أل

ــــاة والحيــــاة ــــولهم: الصَّــــلاة والزكّ ، وتبعــــه 4، وذكــــر لهــــا ألفــــا تقابلهــــا وهــــي الــــتي تمــــال إمالــــة شــــديدة3»في ق

                                            
-هــــــ1415أبـــــو العبـــــاس محمـــــد بـــــن يزيـــــد)، المقتضـــــب، تـــــح: محمـــــد عبـــــد الخـــــالق عضـــــيمة، وزارة الأوقـــــاف المصـــــرية، مصـــــر، المـــــبردّ ( -1

 .360، ص: 1م، ج1994
 .124-123، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .432، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -3
 . 432، ص: 4المرجع نفسه، ج -4
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بعـــــد ذلـــــك تؤكّـــــد  ثمّ توالـــــت المؤلّفـــــات .المفخّمـــــة والممالـــــة فلـــــ، وقـــــد شـــــرح معـــــنى الأ1ابـــــن جـــــنيّ في ذلـــــك

ـــــــة، فـــــــابن فـــــــارس يقـــــــول: ـــــــل « ضـــــــدّيةّ التّفخـــــــيم للإمال ـــــــة والتّفخـــــــيم في مث ومنهـــــــا الاخـــــــتلاف في الإمال

  وبنــــــو تمــــــيم يمُيلــــــون«وأورد الزّمخشــــــري قولــــــه:   2»"قضــــــى" و"رمــــــى" فبعضــــــهم يفخّــــــم وبعضــــــهم يميــــــل

، فهـــــذا يـــــدلّ دلالـــــة قاطعـــــة علـــــى أنّ مصـــــطلح التّفخـــــيم يقابلـــــه 3»وأمّـــــا أهـــــل الحجـــــاز فلغـــــتهم التّفخـــــيم
 الإمالة. 

وقـــــد اكتســـــى مصـــــطلح التّفخـــــيم شـــــيوعا مـــــع علمـــــاء القـــــراءات والتّجويـــــد، ولم تكـــــن الإمالـــــة لـــــديهم 

والإمالــــــة «): ـهــــــ444بــــــو عمــــــرو الــــــدّاني (ت: ، يقــــــول أ4مقابلــــــة للتّفخــــــيم، بــــــل جعلوهــــــا مقابلــــــة للفــــــتح

اشــــيتان علــــى ألســــنة الفصــــحاء مــــن العــــرب الــــذين نــــزل القــــرآن بلغــــتهم. والفــــتح لغتــــان مشــــهورتان ف

ــــالفتح لغــــة أهــــل الحجــــاز. ــــة أهــــل نجــــد مــــن تمــــيم وأســــد وقــــيس ف ــــة لغــــة عامّ ــــالتّفخيم5»والإمال  إذًا ، ف

عبـــارةٌ عـــن سمِـــنٍ يـــدخل جســـم الحـــرف فيمتلـــئ الحـــرف بصـــداه... والترّقيـــق عبـــارة عـــن نحـــول علـــى «

 لذلك نجد الألف المدّيةّ تتبع ما قبلها تفخيمًا وترقيقًا. ، 6»بصداهجسم الحرف فلا يمتلئ الفم 
الة صـــــوات المســـــتفا مـــــن الأوالأصـــــوات الـــــتي يلازمهـــــا التّفخـــــيم هـــــي الحـــــروف المســـــتعلية، والـــــتي يعتريهـــــ

 ."الراّء واللاّم والألف"هي 

                                            
 .52، ص: 1ينظر: ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -1
ـــــة وسَـــــنَن العـــــرب في كلامِهـــــا، تـــــح: الســـــيد أحمـــــد صـــــقر،  -2 ابـــــن فـــــارس (أبـــــو الحســـــن أحمـــــد بـــــن زكـــــر�)، الصّـــــاحبيفي فقـــــه اللّغـــــة العربيّ

 .29ة، د ط، د ت، ص: مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهر 
 . 11، ص: 2الزّمخشري، أساس البلاغة، ج -3
 .  47ينظر: أبو عمرو الدّاني، التّيسير في القراءات السّبع، ص:  -4
 . 30، ص: 2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج -5
الحمــــــد، دار عمــــــار للنشــــــر والتوزيــــــع، المرعشــــــي (محمــــــد بــــــن أبي بكــــــر الملقّــــــب بســــــاجقلي زاده)، جهــــــد المقــــــلّ، تــــــح: ســــــالم قــــــدّوري  -6

 .77م، ص: 2008-هـ1429، 2عمّان، الأردن، ط
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ــــــة والفــــــتح في كلمــــــة  ــــــة، إذ بــــــينّ حكــــــم الإمال ــــــار"والزّجّــــــاج يميــــــل إلى كــــــون التّفخــــــيم ضــــــدّ الإمال  "النّ

الأنعـــــــــــــــام: ســـــــــــــــورة [ ئركل شه شم سه سم ثه ثم ته تمئز مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى:

 -إلاّ أنّ هـــــــذا الحكـــــــم لابـــــــدّ لـــــــه مـــــــن تفصـــــــيل  1»القـــــــراءة أكثرهـــــــا بالفـــــــتح والتّفخـــــــيم«قـــــــائلا: ] 27

اختلفـــــوا في كـــــون هـــــذه الألـــــف هـــــل هـــــي ممالـــــة أو لا. فـــــذهب أبـــــو عمـــــرو الـــــذين  - خاصّـــــة عنـــــد القـــــراّء
، لــــــذلك لا يؤخــــــذ الحكــــــم علــــــى 2والــــــدّوري إلى أّ�ــــــا تمُــــــال، وقلّلهــــــا ورش، أمّــــــا باقــــــي القــــــراّء فقــــــد فتحوهــــــا

 إطلاقه.

 .الأحاديةالصّفات  -2

 .التّكرير (التّكرار) -2-1
ــــزَ بهــــا صــــوت الــــراّء عــــن باقــــي الأصــــوات  حــــرف شــــديد يجــــري فيــــه الصّــــوتُ وهــــو «وهــــي صــــفة تميـَّ

لم يُكـــــرّر لم يجـــــرِ الصّـــــوتُ فيـــــه. وهـــــو  لتكريـــــره وانحرافـــــه إلى الـــــلاّم، فتجـــــافى للصّـــــوت كـــــالرّخوة، ولـــــو

ــــــرّاء ــــــد� بأنّ 3»ال ــــــذي يفي ــــــول محمــــــود السّــــــعران ال ــــــل تســــــمية هــــــذا الصّــــــوت بالتّكــــــرار نســــــتدعي ق ، ولتعلي

اللّثــّـــة تتابعـــــا ســـــريعا، ومـــــن هنـــــا كانـــــت بتتـــــابع طَرَقـــــات طـــــرف اللّســـــان علـــــى «صـــــوت الـــــراّء يتكـــــوّن 

ـــــه: 4»تســـــمية هـــــذا الصّـــــوت بالمكـــــرّر ـــــيس توضـــــيحا بقول ـــــراهيم أن ـــــد� إب ـــــرّاء صـــــوت مكـــــرّر، «، ويزي وال

ــــا يتكــــرّ  ــــا� العلي ــــي الثنّ ــــك ممــّــا يل ــــة الحن ــــا يطــــرق لأنّ التقــــاء طــــرف اللّســــان بحافّ ر في النّطــــق بهــــا، كأنمّ

، وبالتّـــــالي 5»يســـــيرا مـــــرّتين أو ثـــــلاثا لتتكـــــوّن الـــــرّاء العربيّـــــةا ا ليـّنًـــــقــًـــرْ الحنـــــك طَ  اللّســـــان حافــّـــةَ  طـــــرفُ 

هـــــذه  حــــذّر مـــــن المبالغــــة فيفهــــي صــــفة تمييزيـّــــة اتّصــــف بهـــــا صــــوت الـــــراّء، ولكــــن مــــن علمـــــاء القــــراءة مـــــن 

                                            
 .239، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .125ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -2
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ــــه 1الصّــــفة، وجعــــل العلــــمَ بهــــا ســــبيلاً إلى اجتنابهــــا وعــــدم الوقــــوع بهــــا في اللّحــــن ، إلاّ أنّ هــــذا القــــول لابــــدّ ل

وظــــاهر كــــلام ســــيبويه «هـــــ) نــــوّه بقــــول ســــيبويه فقــــال: 833خاصّــــةً وأنّ ابــــن الجــــزري (ت: مــــن توضــــيح 

أنّ التّكريـــــر صـــــفة ذاتيـــــة في الـــــرّاء وإلى ذلـــــك ذهـــــب المحقّقـــــون فتكريرهـــــا ربوهـــــا في اللّفـــــظ وإعادتهـــــا 

بعـــــــد قطعهـــــــا ويتحفّظـــــــون مـــــــن إظهـــــــار تكريرهـــــــا خصوصًـــــــا إذا شـــــــدّدت ويعـــــــدّون ذلـــــــك عيبًـــــــا في 

وقــــد تــــوهّم بعــــض النــّــاس أنّ حقيقــــة التّكريــــر ترعيــــد اللّســــان بهــــا «في موضــــع آخــــر:  ، وقــــال2»القــــراءة

المـــــرّة بعـــــد المـــــرّة فـــــأظهر ذلـــــك حـــــال تشـــــديدها كمـــــا ذهـــــب إليـــــه بعـــــض الأندلســـــيّين. والصّـــــواب 

الــــتّحفّظ مــــن ذلــــك بإخفــــاء تكريرهــــا كمــــا هــــو مــــذهب المحقّقــــين. وقــــد يبــــالغ قــــومٌ في إخفــــاء تكريرهــــا 

 .3»صرمة شبيهة بالطاّء. وذلك خطأ لا يجوزمشدّدة فيأتي بها مح

ــــــراّء ــــــر صــــــفة تمييزيــّــــة في ال ــــــنّصّ أنّ التّكري ــــــالَغ نــّــــه ينبغــــــي ألاّ أ، إلاّ يتّضــــــح لنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذا ال  يُـبَ
ـــــذي قصـــــده الزّجّـــــاج حي ـــــد تشـــــديدها، ولعـــــلّ هـــــذا المفهـــــوم هـــــو ال  ها مـــــرةّ بأنّ نمـــــا وصـــــففيهـــــا، خاصّـــــة عن

 التّكرير، كما سيأتي.      فيها تكريراً، ومرةّ بأنهّ فيها ك
إلاّ أنــّـــــه وصـــــــفه مـــــــرةّ بأنــّـــــه مكـــــــرّر،  ،وذكـــــــر الزّجّـــــــاج صـــــــوت الـــــــراّء في أكثـــــــر مـــــــن موضـــــــع في كتابـــــــه

ــــرّاء حــــرفٌ مكــــرّرٌ «قــــال: ف ــــرْ لي بشــــيء. لأنّ ال ــــلاّم إذا قلــــت: مُ ــــرّاء في ال ــــدغم ال فلــــو أُدغمــــت  ولا ت

إدغــــــام الــــــلاّم في الــــــرّاء هــــــو «فقــــــال:  بالتّمكــــــين ، ومــــــرةّ أخــــــرى وصــــــفه4»في الــــــلاّم ذهــــــب التّكريــــــر

الكــــــلام وعليــــــه القــــــراءة، لأنّ الــــــلاّم قريبــــــة مــــــن مخــــــرج الــــــرّاء، والــــــرّاء متمكّنــــــة، وفيهــــــا كــــــالتّكرير، 

مــــن كــــلام ، والــــذي يــــتراءى لنــــا 5»فلــــذلك اختــــير الإدغــــام فيهــــا، وإن لم تــــدغم لأنــّــه مــــن كلمتــــين جــــائز

                                            
ينظـــــر: مكّـــــي بـــــن أبي طالــــــب القيســـــي، الرّعايـــــة لتجويـــــد القــــــراءة وتحقيـــــق لفـــــظ الـــــتّلاوة، تــــــح: أحمـــــد حســـــن فرحـــــات، دار عمّــــــار،  -1
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يمكــــن التّنــــازل عنهــــا لصــــالح صــــوتٍ آخــــر فلــــذلك منــــع إدغامهــــا الزّجّــــاج أنّ التّكريــــر صــــفة قويـّـــة للــــراّء، لا 
 في اللاّم، أمّا إذا تأخّرت فيمكن إدغام اللاّم فيها حيث تكون محافظة على صفتها.

 .الصّفير -2-2
، ولعــــلّ أقــــدم مــــن ذكرهــــا هــــو المــــبردّ، فقــــد قــــال 1هــــذه الصّــــفة لم يعرّفهــــا ســــيبويه، وكــــذلك ابــــن جــــنيّ 

ــــا� حــــروف الصّــــفير. وهــــي حــــروف تنســــلّ ومــــن طــــرف اللّ «في المقتضــــب:  ســــان وملتقــــى حــــروف الثنّ

ــــــزّاي ــــــز بالصّــــــفير 2»انســــــلالا وهــــــي السّــــــين، والصّــــــاد، وال ــــــتي تتميّ ، إلاّ أنّ ســــــيبويه حــــــدّد الأصــــــوات ال

وأمّــــــا الصّــــــاد والسّــــــين والــــــزّاي فــــــلا تــــــدغمهنّ في «إذ وصــــــفها بهــــــذه الصّــــــفة في قولــــــه:  ؛والمصــــــطلح لــــــه

، وهــــو هنـــــا 3»هنّ لأّ�ــــنّ حـــــروف الصّـــــفير، وهــــنّ أنـــــدى في السّـــــمعهــــذه الحـــــروف الــــتي أدغمـــــت فـــــي

في أصــــــــوات الصّــــــــفير، في حــــــــين  "ظ، ذ، ث"مجموعــــــــة و  "ط، د، ت"يشــــــــير إلى جــــــــواز إدغــــــــام مجموعــــــــة 
 وات الصّفير لا تُدغم فيهنّ لقوّتها.أنّ أص

ين ولم وقــــــد أيـّـــــد الزّجّــــــاج ســــــيبويه مــــــا ذهــــــب إليــــــه ســــــيبويه حــــــين علــّــــل لمــــــن أظهــــــر الــــــدّال عنــــــد السّــــــ

ــــــزّاي والصّــــــاد مــــــن موضــــــع واحــــــد، وهــــــي تســــــمّى حــــــروف الصّــــــفير «يــــــدغمها فقــــــال:  والسّــــــين وال

 لأنّ الإدغام يسلب السّين هذه الصّفة القويةّ. 4»فلذلك جاز إظهار الدّال

 .الغنّة -2-3
ــــــة صــــــوت يخــــــرج مــــــن الخيشــــــوم، وقيــــــل: صــــــوت يخــــــرج مــــــن الأنــــــف عنــــــد النّطــــــق بصــــــوت المــــــيم  الغنّ

تامّـــــا في الفـــــم ، تنطبـــــق الشّـــــفتان انطباقـــــا تامّـــــا عنـــــد النّطـــــق بصـــــوت المـــــيم فينحـــــبس الهـــــواء انحباســـــا 5والنــّـــون
ين فيــــــتمكّن الهــــــواء الصّــــــاعد مــــــن الــــــرئّتين مــــــن المــــــرور عــــــن طريــــــق الأنــــــف، ويتذبــــــذب ويخفــــــض الحنــــــك اللــّــــ

                                            
 . 268ينظر: غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التّجويد، ص:  -1
 .326ص:  ،1المبرد، المقتضب، ج -2
 .464، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -3
 . 133، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
 .435، ص: 4، جالمرجع السّابقينظر:  -5
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ـــــد النّطـــــق بصـــــوت المـــــيم، ويعتمـــــد طـــــرف اللّســـــان علـــــى أصـــــول الأســـــنان الع ـــــوتران الصّـــــوتيان عن ـــــا مـــــع ال لي
ــــينّ فيــــتمكّن الهــــواء الخــــارج مــــن الــــرئّتين مــــن المــــرور عــــن  اللّثــّــة فيقــــف الهــــواء أو يحــــبس، ويــــنخفض الحنــــك اللّ

فـــــــالميم إذًا صـــــــوت شـــــــفويّ أنفـــــــي . طريـــــــق الأنـــــــف، ويتذبـــــــذب الـــــــوتران الصّـــــــوتيان فيخـــــــرج صـــــــوت النّـــــــون
 .1مجهور، والنّون صوت أسنانيّ لثويّ أنفيّ مجهور

ــــــة صــــــفة غــــــير  ــــــدّ لهــــــا مــــــن صــــــوت آخــــــر يتّصــــــففالغنّ ــــــل لاب ــــــذ مســــــتقلّة في خروجهــــــا، ب لك بهــــــا، ل
 في: ، فنقولنجدها تنفكّ عن النّون مثلا في حالة الإدغام الكامل في اللاّم والراّء

 لـَمْ): مَلَّمْ. (مَنْ 

 . (مِنْ رِزْقٍ):مِرِّزْقٍ ونقول في 

 فهي صفة تمييزيةّ، وليست ثابتة.
إلى مخــــرج الغنّــــة مــــن الأنــــف في تعليــــل جــــواز إدغــــام النــــون في المــــيم ومــــن هنــــا نجــــد الزّجّــــاج قــــد أشــــار 

أصــــــله عــــــن مــــــا يتســــــاءلون. « قــــــائلاً:] 01ســــــورة النّبــــــأ: [ ئرلخلمئزفي قــــــول الله عــــــزّ وجــــــلّ: 

ـــــة في الأنـــــف ، وهـــــو مخـــــرج لصـــــفة الغنّـــــة 2»فأدغمـــــت النّـــــون في المـــــيم، لأنّ المـــــيم تشـــــرك النّـــــون في الغنّ
، فأدغِمـــــــا لقـــــــرب مخـــــــرجِ صـــــــفتيهما، وهـــــــذا وصـــــــفٌ دقيـــــــقٌ لهـــــــذه الظـّــــــاهرة "ن، م"الـــــــتي تجـــــــب للصّـــــــوتين 

 (الإدغام)، وتعليلٌ قويٌّ لها، بالرّغم من قلّة الوسائل المتطوّرة في ذلك العصر. 

 :القوّة والضّعف -2-4
موضـــــــوع القـــــــوّة والضّـــــــعف يكـــــــاد يكـــــــون غامضـــــــا لـــــــدى المتقـــــــدّمين مـــــــن علمـــــــاء اللّغـــــــة، ويبـــــــدو أنّ 
علمــــاء التّجويــــد هــــم الــــذين كشــــفوا عــــن مضــــمون هــــذه الصّــــفة، وفصّــــلوا الحــــديث عنهــــا، ولعــــلّ مكّــــي بــــن 

                                            
 .349 -348ينظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص:  -1
 .271، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
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) هـــــو واضـــــع نظريــّـــة قـــــوة الصّـــــوت وضـــــعفه، فهـــــو أوّل مـــــن تكلّـــــم عـــــن ـهـــــ437أبي طالـــــب القيســـــي (ت: 

 .1فيهع وأفاض الحديث هذا الموضو 
تحـــــدّث مكّـــــي عـــــن هـــــذه الصّـــــفة في أثنـــــاء كلامـــــه عـــــن بعـــــض الصّـــــفات، فقـــــال وهـــــو يتحـــــدّث عـــــن 

ومعــــنى الحــــرف الشّــــديد: أنــّــه حــــرف اشــــتدّ لزومــــه لموضــــعه، وقــــوي فيــــه حــــتىّ منــــع الصّــــوتَ «الشــــدّة: 

الشّـــــدّةِ جهـــــرٌ أن يجـــــري معـــــه مـــــع اللّفـــــظ بـــــه. والشّـــــدّةُ مـــــن علامـــــات قـــــوّة الحـــــرفِ فـــــإن كـــــان مـــــع 

وإطبــــاقٌ واســــتعلاءٌ فــــذلك غايــــةُ القــــوّة في الحــــرف، لأنّ كــــلّ واحــــدةٍ مــــن هــــذه الصّــــفات، تــــدلُّ علــــى 

ــــان مــــن هــــذه الصّــــفات في الحــــرف أو أكثــــر، فهــــي غايــــة القــــوّة   ــــإذا اجتمــــع اثنت ــــوّة في الحــــرف، ف الق

ــــه مــــن القــــوّة ولتــــتح فّظَ ببيــــان الضّــــعف كالطــّــاء... فــــافهم هــــذا، لتُعطــــي كــــلَّ حــــرف في قراءتــِــك حقَّ

ــــــوّة الحــــــرف ــــــن علامــــــات ق ــــــاق، والاســــــتعلاءُ م ةُ والصّــــــفيرُ، والإطب ــــــدَّ ــــــالجهرُ والشِّ ــــــك، ف  2»في قراءتِ

ـــــــتي تســـــــتدعي الصّـــــــفات الأخـــــــرى  ــّـــــة أو ضـــــــعيفة، وهـــــــذه الصّـــــــفة هـــــــي ال ـــــــا قوي فالأصـــــــوات في مجملهـــــــا إمّ
ــــــــر ، فــــــــالجهر والشّــــــــدّة المكمّلــــــــة لهــــــــا، فكلّمــــــــا زادت صــــــــفة علــــــــى القــــــــوّة كلّمــــــــا كــــــــان الصّــــــــوت قــــــــوّ� أكث

 والاستعلاء إنمّا هي من علامات قوّة الصّوت. 
ب في معرفــــــــة الحــــــــروف "با"الكشــــــــف عــــــــن وجــــــــوه القــــــــراءات" بابا أسمــــــــاه وعقــــــــد مكّــــــــي في كتابــــــــه 

واعلـــــم أنّ القـــــوّة في الحـــــرف تكـــــون بالجهـــــر «: ، لخـّــــص فيـــــه الصّـــــفات القويـّــــة فقـــــال"القويـّــــة والضّـــــعيفة

م وبالتّكريـــــــــــر وبالاســـــــــــتعلاء وبالصّـــــــــــفير وبالاســـــــــــتطالة وبالغنّـــــــــــة وبالشّـــــــــــدّة وبالإطبـــــــــــاق والتّفخـــــــــــي

، وكـــــــذلك الزّجّـــــــاج حيـــــــث 4باب الإدغـــــــامفي . وقـــــــد طبــّـــــق مكّـــــــي قـــــــانون القـــــــوّة والضّـــــــعف 3»وبالتّفشّـــــــي

م تـُـــدغَم في الــــرّاء، وأنّ لــــلاّ زعــــم الخليــــل وســــيبويه وجميــــع البصــــريّين مــــا خــــلا أبا عمــــرو أنّ ا«يقــــول: 

                                            
 .280الصوتية عند علماء التّجويد، ص: ينظر: غانم قدوري الحمد، الدراسات  -1
 .118-117مكّي بن أبي طالب القيسي، الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التّلاوة، ص:  -2
، ص: 1مكّـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب القيســـــــي، الكشـــــــف عـــــــن وجـــــــوه القـــــــراءات عـــــــن وجـــــــوه القـــــــراءات السّـــــــبع وعللهـــــــا وحججهـــــــا، ج -3

137. 
 . 361-135، ص: 1ينظر: المرجع نفسه، ج-4
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 الـــــلاّم أنّ الـــــرّاء حـــــرف مكـــــرّر الـــــلاّم. وحجّـــــة الـــــذين قـــــالو أنّ الـــــرّاء لا تــُـــدغم فيالـــــرّاء لا تــُـــدغمُ في 

واســــتغنى  ، فــــاكتفى بهــــذه الصّــــفة في الــــذكّر1»ويّ فــــإذا أُدغِمــــت الــــرّاء في الــــلاّم ذهــــب التّكريــــر منهــــاقــــ

ييزيــّــة بهــــا عــــن غيرهــــا مــــن الصّــــفات كــــالجهر، ولعــــلّ الــــدّافع بــــه علــــى هــــذا الاقتصــــار هــــو أنّ التّكــــرار صــــفة تم
 للراّء.

 ثالثا: مخارج الصّوائت.

الصّـــــوتُ «إنّ الصّـــــوائت هـــــي القســـــم الثــّـــاني مـــــن قســـــمي الصّـــــوتِ اللّغـــــويِّ بعـــــد الصّـــــوامت، وهـــــي: 

ــــق والفــــم، وخــــلال  ــــدفع الهــــواء في مجــــرى مســــتمرّ خــــلال الحل ــــه أن ين ــــذي يحــــدث في تكوين المجهــــور ال

 . وذلك: 2»الأنف معهما أحيا�ً 

 نع.، أو ماالهواء الصّادر من الرئّتين عائق، أو حاجز من دون أن يعترض مجرى -1

 . 3ومن دون أن يكون هناك تضييق لمجرى الهواء لئلاَّ يحدث احتكاكٌ مسموعٌ  -2
عبــــــارة عــــــن هيئــــــات للحــــــروف لا أكثــــــر  هــــــي ،مــــــن علمــــــاء العربيّــــــة امىوالصّــــــوائت في منظــــــور القــــــد

ـــــة تجاهلـــــت هـــــذه الصّـــــوائت كو�ـــــا أصـــــ ـــــة الهجائيّ ـــــرى الكتاب ـــــذلك ن ـــــي للأصـــــوات ل ـــــابع الخطّ واتًا داخـــــل التّت

ــــه إلى جهــــة الحــــرف الــــذي «فأضــــحى الصّــــائت عنــــدهم  يقلــــق الحــــرفَ عــــن موضــــعه ومســــتقرّه، ويجتذب

تحريـــــــك العضـــــــو «بخـــــــلاف السّــــــكون، ولا يعـــــــدو الصّـــــــائت بهــــــذه الرّؤيـــــــة مجــــــرّد عمليــّـــــة  ،4»هــــــي بعضـــــــه

                                            
 .167، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .148، ص: علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربي ،محمود السّعران -2
م، ص: 1992، 1ينظــــــــر: عصــــــــام نــــــــور الــــــــدّين، علــــــــم الأصــــــــوات اللّغويــّــــــة الفونيتيكــــــــا، دار الفكــــــــر اللّبنــــــــاني، بــــــــيروت، لبنــــــــان، ط -3

251 . 
 .06، ص: 1، جابن جنيّ، سر صناعة الإعراب -4
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فيتنــــوعّ تحريــــك الشّــــفتين عنــــد النّطــــق ،1»الــــذي هــــو الشّــــفتان عنــــد النّطــــق بالصّــــوت الــــذي هــــو الحــــرف

 بالصّامت بتنوعّ الصّائت انغلاقا وانفتاحا وكذلك من حيث موضع النّطق.   

 أنواع الصّوائت:
 قسّم المحدثون الصّوائت إلى:

 ."الفتحة، والضّمّة، والكسرة"صوائت قصيرة، وهي:  -

 غير المدّيتين. "الواو والياء"أنصاف الصّوائت الطّويلة، وهي  -

 .2"الألف المدّيةّ، والواو المدّيةّ والياء"صوائت طويلة  -
لأنـــــواع مـــــن اث عـــــن هـــــذه نجـــــد الزّجّـــــاجَ قـــــد تحـــــدّ كتـــــاب "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"، وحـــــين نرجـــــع إلى  

 ويمكن تفصيلها كما يلي: الصّوائت

 الصّوائت القصيرة:  -أ
تكلــّـــــم الزّجّـــــــاج علـــــــى اســـــــتثقال العـــــــرب لتتـــــــابع المصـــــــوّتات القصـــــــيرة، كـــــــأن تأتي كســـــــرة بعـــــــد ضـــــــمّة 

 هج نخنمنىئزعنـــــــد تفســـــــيره لقولـــــــه تعـــــــالى:  "عصـــــــا"وذلـــــــك عنـــــــد ذكـــــــره للغـــــــات الـــــــواردة في جمـــــــع 

فقــــــــــــــــــــــــال: ] 66ســــــــــــــــــــــــورة طــــــــــــــــــــــــه: [ئريى يم يخ يح يج هي هى هم

الكســــــر يثقــــــل بعــــــد الضّــــــمّ يجــــــوز في عِصِــــــيٍ عُصِــــــيّ، والكســــــر أكثــــــر، والأصــــــل الضّــــــمُّ، إلاّ أنّ «

 ، أو ضمّةٌ بعد كسرةٍ، فقال في نصٍّ طويلٍ يحاول فيه تعليلَ هذا 3»فلذلك اختير كسر العين

                                            
السّــــــهيلي (أبــــــو القاســــــم عبــــــد الــــــرّحمن بــــــن عبــــــد الله)، نتــــــائج الفكــــــر في النّحــــــو، تــــــح: عــــــادل احمــــــد عبــــــد الموجــــــود، علــــــيّ محمّــــــد  -1

 .66م، ص: 1992-هـ1412، 1معوّض، دار الكتب العليمية، بيروت، لبنان، ط
 . 422، 368ينظر:كمال بشر، علم الأصوات، ص:  -2
 .366-365، ص: 1القرآن وإعرابه، جالزّجّاج، معاني  -3
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ــــــهِ)«الثقّــــــل في الانتقــــــال مــــــن الكســــــر إلى الضّــــــمّ بأنـّـــــه  مِّ هَــــــا رَسُــــــولاً) ،*إنمّــــــا جــــــاز (لإِِ   بالكســــــر **و(في إِمِّ

ـــــل"  ـــــل "فِعُ ـــــرب مث ـــــيس في كـــــلام الع ـــــد الكســـــرة، ول ـــــمّةَ بع ـــــلَ الهمـــــزةِ كســـــرة، فاســـــتثقلوا الضّ لأنّ قب

ـــــدل مـــــن  ـــــلاّم بالاســـــم شـــــبّه بالكلمـــــة الواحـــــدة، فأب ـــــا اختلطـــــت ال بكســـــر الفـــــاء وضـــــمّ العـــــين، فلمّ

ــــهِ) بضــــمّ الهمــــزة أتــــى بهــــا علــــى أصــــلها عــــن  ؛ لأنّ الــــلاّم منفصــــلة1»الضّــــمّة كســــرة، ومــــن قــــال: (فَلأِمُِّ

 في أصل الوضع. الاسم بعدها

ولـــــيس يـــــروي البصـــــريوّن بيِــُـــوتَ « قـــــال: بكســـــر البـــــاء وضـــــمّ اليـــــاء "بيِــُـــوت"وعنـــــد توجيهـــــه لقـــــراءة 

عــــــــد الكســــــــر لــــــــيس موجــــــــودًا في كــــــــلام العــــــــرب ولا في بكســــــــر البــــــــاء، بــــــــل يقولــــــــون إنّ الضّــــــــمّ ب

ــــــاع، فقــــــال: ، 2»أشــــــعارها الــــــذين  «هــــــذا مــــــن جهــــــة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى حمــــــل هــــــذا الكســــــر علــــــى الاتبّ

 ؛ لأنّ الكسرة تنسجم صوتيًّا مع الياء.3»كسروا فكأّ�م ذهبوا إلى اتباع الياء

بعـــــــد الكســـــــر والكســـــــرَ بعـــــــد الكســـــــر  وكـــــــأنّ الضّـــــــمَّ «وكـــــــذلك كـــــــرهَّ تـــــــوالي كســـــــرتين، فقـــــــال: 

ولم يحـــــــاول تعليـــــــل هـــــــذا الاســـــــتثقال، وإنمّـــــــا اكتفـــــــى بنفـــــــي وجـــــــود هـــــــذا التّتـــــــابع بـــــــين هـــــــذه  ،4»يســـــــتثقل

 .5الصّوائت في كلام العرب وأشعارها

فإنمّــــــا يُســــــتثقل الضّــــــمُّ والكســــــرُ «في حــــــين نجــــــد الفــــــراّء يعلــِّــــلُ هــــــذا الاســــــتثقال، وذلــــــك في قولــــــه: 

ـــــة علـــــى اللّســـــان والشّـــــفتين، تنضـــــمُّ الرّفعـــــة بهمـــــا فيثقـــــل الضّـــــمة ويمـــــال أحـــــد  لأنّ لمخرجيهمـــــا مؤون

                                            
 .   ]11: النّساء[  ئرصح سم سخ سح سج خم خج حم حجئز في قول الله تعالى:  -*

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمئزفي قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى:  -**

 .   ]59سورة القصص: [ ئرلج
 .23، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .234، ص: 4المصدر نفسه، ج -2
 .234، ص: 4جالمصدر نفسه،  -3
 .275، ص: 4المصدر نفسه، ج -4
 .234، ص: 4ينظر: المصدر نفسه، ج -5
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ـــــ ـــــلا كُ رْ دقين إلى الكســـــرة، فـــــترى ذلـــــك ثقـــــيلاً، والفتحـــــة تخـــــرج مـــــن خَـــــالشِّ ، ويـــــرى 1»فـــــةلْ ق الفـــــم ب

ــــــاء إصــــــدار أصــــــوات المــــــدّ  ــــــب فاضــــــل المطلــــــبي أنّ إشــــــارة الفــــــراّء إلى عمــــــل اللّســــــان أثن قــــــد «الــــــدكتور غال

 كـــــذلك أنّ الفـــــراّءَ خـــــصّ بالمؤونـــــة الضّـــــمَّ ، ويـــــرى  2»تكـــــون أوّل إشـــــارة عربيـّــــة صـــــريحة في هـــــذا الشّـــــأن

، في حــــين يــــرى غــــيره 3»بيــــد أنــّــه لم يُشِــــرْ إلى طبيعــــة هــــذه المؤونــــة«والكســــر، وأخــــرج الفتحــــة مــــن ذلــــك، 

ــــذي عــــزاه الفــــرّاء إلى اللّســــان  مــــا سمّــــاه اللّغويــّــون المعاصــــرون الجهــــد العضــــلي«أنّ المقصــــود بالمؤونــــة  ال

؛ لأنّ 4»فيمـــــا رآه عنـــــد النّطـــــق بالضّـــــمّ والكســـــر متتـــــابعين والشّـــــفتين ومـــــا يطـــــرأ عليهمـــــا مـــــن جهـــــد

الانتقــــــال مــــــن الكســــــر إلى الضّــــــمّ يقتضــــــي ارتفــــــاع أقصــــــى اللّســــــان إلى أقصــــــى الحنــــــك ويقتضــــــي كــــــذلك 
 انضمام الشّفتين مع استدارتهما، مماّ يشكّل ثقلا على النّاطق بهما.  

 :أنصاف الصّوائت الطّويلة -ب

الـــتي تبـــدأ أعضـــاء النّطـــق بهـــا مـــن منطقـــة حركـــة «يطلـــق هـــذا المصـــطلح علـــى نـــوع مـــن الأصـــوات 

 5»مــــــن الحركــــــات، ولكنّهــــــا تنتقــــــل مــــــن هــــــذا الموضــــــع بســــــرعة ملحوظــــــة إلى موضــــــع حركــــــة أخــــــرى

ويســـــمّى هـــــذا الانتقـــــال بالانـــــزلاق؛ إذ تنـــــتج الـــــواوُ مـــــن تتـــــابع حركـــــة الفتحـــــة والضّـــــمّة، وإذا لم يحـــــدث هـــــذا 
 .6 تنتج الواوالانزلاق لم

                                            
 .   13، ص: 2م، ج1983-هـ1403، 3الفراّء (أبو زكرّ� يحي بن ز�د)، معاني القرآن، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط -1
دار الحريـّـــــــة للطباعــــــــة، بغــــــــداد، العــــــــراق، د ط،  غالــــــــب فاضــــــــل المطلــــــــبي، في الأصــــــــوات اللّغويـّـــــــة دراســــــــة في أصــــــــوات المــــــــدّ العربيــّــــــة، -2

 .83م، ص: 1984
 .83المرجع نفسه، ص:  -3
 .41ابتهال كاصد الزيدي، علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص:  -4
 .368كمال بشر، علم الأصوات، ص:   -5
ـــــدة في الصّـــــرف العـــــربي -6 ـــــة جدي ـــــة رؤي ـــــة العربيّ ـــــد الصّـــــبور شـــــاهين، المـــــنهج الصّـــــوتي للبني ـــــان، د ط، عب ـــــيروت، لبن ، مؤسّســـــة الرّســـــالة، ب

 . 30م، ص: 1980-هـ1400
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غـــــير أنّ هـــــذا الوصـــــف عـــــامّ؛ لأّ�ـــــم لم يفرّقـــــوا بـــــين الـــــواو المدّيــّـــة واللّينـــــة، لـــــذلك نبــّـــه علمـــــاء التّجويـــــد 
ــــــواو المــــــدّ السّــــــاكنة المضــــــموم مــــــا قبلهــــــا، أو مــــــا  ــــــة، خلافــــــا ل ــــــواو اللّيّن ــــــا هــــــي ال ــــــواو هن إلى أنّ المقصــــــود بال

 .1أنّ مخرجها من الجوف تسمّى بالضّمّة الطّويلة في علم الأصوات الحديث؛ إذ

أنّ مخـــــــرج الـــــــواو المدّيـّــــــة هـــــــو مخـــــــرج الـــــــواو غـــــــير المدّيـّــــــة، إلاّ أنّ  هــــــــ)1150المرعشـــــــي (ت:  ويـــــــرى

ــــــقٌ «الخــــــلاف بــــــين مخرجيهمــــــا يكمــــــن في أنّ  ، وكلامــــــه 2»مخــــــرج المدّيــّــــة مُقــــــدّرٌ ومخــــــرج غــــــير المدّيــّــــة محقَّ

يـــــــوحي إلى أّ�مـــــــا مـــــــن مخـــــــرج واحـــــــد، وكـــــــذلك في وضـــــــع الشّـــــــفتين عنـــــــد النّطـــــــق بكـــــــلّ واحـــــــدةٍ منهمـــــــا 

في الـــــواو انفتاحهمـــــا قليـــــل، وإلاّ فهمـــــا ينضـــــمّان في الـــــواو المدّيــّـــة أقـــــلُّ مـــــن انضـــــمامهما «فالشّـــــفتان 

ــّـــة في التّفريـــــق بـــــين  ة، فكـــــان بهـــــذا الوصـــــف قـــــد وصـــــل إلى درجـــــةٍ عاليـــــة مـــــن الدّقــّـــ3»في الـــــواو غـــــير المدّي

ارتفــــــع أقصــــــى اللّســــــان نحــــــو ســــــقف الحنــــــك، بحيــــــث «إذا  صــــــوت الــــــواو هــــــذين الصّــــــوتين، ويحــــــدثُ 

دقيــــق في  ممـّـــا جعــــل مخرجهــــا قريبـًـــا مــــن مخــــرج الضّــــمّة، مــــع فــــرق ،4»يســــمح للهــــواء الخــــارج بالاحتكــــاك

 قرب أقصى اللّسان من سقف الحنك مع الواو أكثر منه مع الضّمّة.  

ــــــــيرٌ في تشــــــــكّل الجــــــــزء الأســــــــاس في نطــــــــق الــــــــواو لأّ�مــــــــا   وللشّــــــــفتين دورٌ  حــــــــين النّطــــــــق بهــــــــا «كب

 مع نطق هذا الصّوت. 5»تستديران، أو بعبارة أدقّ تكتمل استدارتهما

 
 

                                            
 . 199، ص: 1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، جينظر:  -1
 .63المرعشي، جهد المقلّ، ص:  -2
 .63المرجع نفسه، ص:  -3
ــــــوّاب، المــــــدخل إلى علــــــم اللّغــــــة ومنــــــاهج البحــــــث اللّغــــــوي، مكتبــــــة الخــــــانجي،  -4 -هـــــــ1417، 3القــــــاهرة، مصــــــر، طرمضــــــان عبــــــد التـّ

 .93م، ص: 1997
 . 43إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -5
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ــــــه  ــــــه"وقــــــد ذكــــــر الزّجّــــــاج في كتاب ــــــواو  "معــــــاني القــــــرآن وإعراب ــــــلٍ واحــــــدٍ وهــــــو ال نصــــــفَ صــــــائتٍ طوي

 .2وسيبويه من أنهّ شفويّ  خلافاً لما وصفه به الخليل 1»من طرف الشّفتين«وحدّد مخرجه بأنهّ 

ــــــة القــــــدامى ومــــــنهم الزّجّــــــاج إلى وصــــــف مخــــــرج الــــــواو مــــــن  ولعــــــلّ السّــــــبب الــــــذي أدّى بعلمــــــاء العربيّ

، والــــــــذي أدّى بهــــــــم إلى إغفــــــــال دور 3»تحسّــــــــس موضــــــــع اللّســــــــان مــــــــع الحنــــــــك«الشّــــــــفتين يرجــــــــع إلى 

، وعــــــــدم وضــــــــوح اقــــــــتراب اللّســــــــان بصــــــــورة 4»الشّــــــــفتينوضــــــــوح اســــــــتدارة «أقصــــــــى الحنــــــــك واللّســــــــان 

 واضحة من الحنك.

 الطّويلة:  صّوائتال -ت
أمّـــــا عنـــــد ابـــــن جـــــنيّ  .5مصـــــطلح يطلـــــق علـــــى مـــــا كـــــان يعُـــــرف قـــــديماً بحـــــروف المـــــدّ   الصّوائت الطّويلة

، وقــــد أدرك علمــــاؤ� القــــدامى 6»الحــــروف الثّلاثــــة اللّيّنــــة المصــــوّتة، وهــــي الألــــف واليــــاء والــــواو«فهــــي 

علاقــــــة حــــــروف المــــــدّ بالحركــــــات، وهــــــي علاقــــــة الجــــــزء بالكــــــلّ، كمــــــا نــــــصّ علــــــى ذلــــــك ابــــــن جــــــنيّ مــــــن أنّ 

الحركـــــات أبعـــــاض حـــــروف المـــــدّ واللـّــــين، وهـــــي الألـــــف واليـــــاء والـــــواو، فكمـــــا أنّ هـــــذه الحـــــروف «

عـــــــض الألـــــــف ثلاثـــــــة، فكـــــــذلك الحركـــــــات ثلاثـــــــة، وهـــــــي الفتحـــــــة والكســـــــرة والضّـــــــمّة، فالفتحـــــــة ب

، ممـّــــا يشـــــكّل كـــــلٌّ مـــــن صـــــوت المـــــدّ والحركـــــة اتحّـــــادا 7»والكســـــرة بعـــــض اليـــــاء، والضّـــــمّة بعـــــض الـــــواو

ــــة إعرابيـّـــة   حــــرف العلـّـــة (حركــــةً «جزئيًّــــا، خاصّــــة وأنّ  ــــرده" أن يكــــون علام ــــدّا) يصــــلح "بمف كــــان أو م

                                            
 .432، ص: 1جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه،  -1
 .433، ص: 4. وسيبويه، الكتاب، ج37، ص: 1ينظر: الخليل، العين، ج -2
ــــــة والصّــــــوتيّة عنــــــد ابــــــن جــــــ -3 نيّ، منشــــــورات وزارة الثقّافــــــة والإعــــــلام، جمهوريــّــــة العــــــراق، د حســــــام ســــــعيد النعيمــــــي، الدّراســــــات اللّهجيّ

 .311م، ص: 1980ط، 
 .43إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -4
 .28، ص: 1ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -5
 .124، ص: 3ابن جنيّ، الخصائص، ج -6
 .17، ص: 1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -7
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ـــــذكّر وســـــلبا بالحـــــذف ـــــا بال ـــــدًا إيجابيّ يمكـــــن أن تكـــــون  بخـــــلاف باقـــــي الصّـــــوامت الـــــتي لا 1»فيكـــــون مفي

 علامةً إعرابيّة البتّة إلاّ صوت النّون في بعض الحالات كما رأى ذلك النّحاة.
نّ أيــــــه نظــــــر؛ ذلــــــك فإيجــــــابا إلاّ أنّ هــــــذا الإطــــــلاق بأنّ حــــــروف المــــــدّ تكــــــون علامــــــةً إعرابيّــــــة ســــــلبا و 

لسّــــــلب الــــــة اكــــــن في ححالــــــة الإيجــــــاب يمكــــــن اعتبارهُــــــا دلــــــيلا علــــــى تطــــــابق الحركــــــة مــــــع حــــــرف المــــــدّ، ول
ــــــا  "لنّفــــــي"ا ــــــه، أمّ ــــــه صــــــامت قبل ــــــب علي ــــــك؛ لأنّ حــــــذف الحركــــــة يترتّ لمــــــدّ اذف حــــــرف حــــــفــــــلا يمكــــــن ذل

 فيترتّب عليه صائتٌ قبله من جنس حرف المدّ المحذوف، كما لو قلنا:

 لمَْ يـَـــــضْــرِبْ        يـَـــضْــرِبُ           
 يـ  ــَ  ض/ر  ــِ  بـ   يـ  ــَ  ض/ر ــِ / بـ  ــُ

 ص   ح   ص/ص ح  ص    ص   ح   ص/ص ح  / ص  ح
 عَ ـــمْ يَسْــــــــــــــلَ       يَسْــــــعَــــى             
 يـ ــَ س/عـ ــَ  يـ  ــَ س/عـ  ــَـَ

 ص   ح   ص/ص ح   ص   ح   ص/ص ح ح         
 لي:نستخلص ما ي "يضرب/يسعى"الملاحظ على هذا التّحليل الصّوتي للفعلين 

مّة ســـــــواءٌ بان بالضّـــــــلمجـــــــرّدان مـــــــن النّاصـــــــب والجـــــــازم يعـــــــر ا "يضرب/يســـــــعى" انالمضـــــــارع نالفعـــــــلا -
 أكانت ظاهرة أم مقدّرة. 

ة، وعنـــــــد جزمـــــــه بحـــــــذف الحركـــــــ "يضـــــــرب"عنـــــــد دخـــــــول الجـــــــازم علـــــــى الفعـــــــل الصّـــــــحيح الآخـــــــر  -
ـــــلّ الآخـــــر  ـــــى المعت ـــــه عل ـــــة . هـــــذا مـــــن ا"صـــــوت المـــــدّ "جزمـــــه بحـــــذف الحـــــرف  "يســـــعى"دخول ــّـــة لإعالنّاحي راي
 المعروفة لدى النّحاة الأوائل.

ْ� عـــــــن هـــــــذا الحـــــــذف صـــــــوتيًّا يظهـــــــر الاخـــــــتلاف بـــــــين الفعـــــــل الصّـــــــحيح الآخـــــــر الـــــــذي  - إذا عـــــــبرَّ
انتقـــــل المقطـــــع تحُــــذف منـــــه الحركـــــة فقـــــط، وبـــــين الفعـــــل المعتـــــلّ الآخــــر الـــــذي يحـــــذف منـــــه الحـــــرف، فـــــالأوّل 

                                            
 .72م، ص: 1994العربيّة معناها ومبناها، دار الثقّافة، الدّار البيضاء، المغرب، د ط، تمام حسّان، اللّغة  -1
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ــــــــــا الثــّــــــــاني فانتقــــــــــل المقطــــــــــع فيــــــــــه "ص ح ص/ص ح ص"إلى  "ص ح ص/ص ح/ص ح"فيــــــــــه مــــــــــن  . أمّ
 واضح.بين المقطعين  فرقوال، "ص ح ص/ص ح"إلى  "ص ح ص/ص ح ح"من 

ـــــــا المـــــــدّ في القـــــــرآن الكـــــــريم تتعـــــــدّدُ شـــــــواهدُه بتعـــــــدّد القـــــــراءات القر  ـــــــة، أمّ ـــــــو آنيّ ـــــــك كلّ ه في يتّضـــــــح ذل
 ا يلي:ميحها كالأمثلة التي ساقها الزّجّاج في مواضع مختلفة، وصيغ متعدّدة، يمكن توض

 :مدّ ألف التّأنيث الممدودة قبل الهمزة المتطرّفة -1
 زكـــــرّ�ءُ بالمـــــدّ وزكـــــر�ّ  -ثـــــلاث لغـــــات هـــــي المشـــــهورة المعروفـــــة « "زكـــــر�ّ "كلمـــــة روى الزّجّـــــاج في  

، ولم ينســــبها إلى 1»بالقصــــر. غــــير منــــوّن مــــن الجهتــــين جميعًــــا، وزكــــريٌّ بحــــذف الألــــف معــــرب منــــوّن -

ــــان فاشــــيتان عــــن أهــــل الحجــــاز« - لغــــة المــــدّ والقصــــر -قــــارئ محــــدّد، وهمــــا لهجــــةٍ معيّنــــة، ولا إلى   2»لغت

وهـــــو «، 3لقصـــــر مـــــن غـــــير همـــــز، وقـــــرأ البـــــاقون بالمـــــدّ والهمـــــزباحمـــــزة والكســـــائي وخلـــــف وحفـــــص وقـــــد قـــــرأ 

ـــــة ، وهـــــذا هـــــو القيـــــاس عنـــــدهم 4»اســـــم أعجمـــــيّ، ومـــــن عـــــادتهم كثـــــرة التّصـــــرّف في الألفـــــاظ الأعجميّ
 في الأسماء الأعجميّة.  

ــــــــــــه مــــــــــــدُّ كلمــــــــــــة   نر ممئز  في قــــــــــــول الله تعــــــــــــالى: "سَــــــــــــواء"إلى:  "سِــــــــــــوًى وسُــــــــــــوًى"ومن

ولم تثبــــــــــــــــــــــــت  ]58ســــــــــــــــــــــــورة طــــــــــــــــــــــــه:  [ ئريم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

القــــــراءة بالمـــــــدّ، ولعـــــــلّ السّـــــــبب في عـــــــدم ورود القـــــــراءة بالمــــــدّ عـــــــدمُ اتفّاقهـــــــا مـــــــع صـــــــيغة القصـــــــر في المعـــــــنى 
ـــــا  ـــــاه منصـــــفا أي مكـــــا� يكـــــون النّصـــــف فيمـــــا بينن ـــــذلك فـــــرّق الزّجّـــــاج بـــــين الصّـــــيغتين، ففـــــي القصـــــر معن ل

 .  5وبينك، وفي المدّ معناه متوسّط بين المكانين

                                            
 . 403، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .476، ص: 1أحمد بن محمّد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ج -2
 .239، ص: 2ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج -3
 .386أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -4
 .360، ص: 3ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
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 إلى فَـعَالة: مدّ صيغة فَـعْلَة  -2
علـــــى  "رآفـــــة"إلى  "فعلـــــة"علـــــى وزن  "رأفـــــة"الـــــتي تناولهـــــا الزّجّـــــاج في معانيـــــه مـــــدّ كلمـــــة  نّمـــــاذجمـــــن ال

مثــــــــــــل ] 02ســــــــــــورة النـّـــــــــــور: [ ئرهييجيحيخيميىييئز في قــــــــــــول الله تعــــــــــــالى:  "فعالــــــــــــة"وزن 

، وممــّـــا رواه الزّجّـــــاج عـــــن أبي زيـــــد 1وكأبـــــة وكآبـــــة مـــــن أسمـــــاء المصـــــادر "كلالـــــة"ســـــأمة وســـــآمة قياسًـــــا علـــــى 

ــَــتْ رآفَــــة«الأنصــــاري قولــــه:  . ولم ينســــب قــــراءة 2»يقُــــال: رَؤُفــــتُ بالرّجُــــلِ رأْفَــــةً وهــــي القــــراءة. وقــــد قُرئِ
 المدّ.

ــــا فيمــــا يخــــصّ نســــبة قــــراءة المــــدّ  ــــيراً، خاصّــــةً وأنّ لهــــا نظــــيراً في ســــورة  "رآفــــة"أمّ ــــفَ فيهــــا كث فقــــد اختُلِ

 كى كم كل كا قي قى فيئزالى: الحديــــــــــــــــــــــــــــد في قــــــــــــــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــــــــــــــ

فـــــــــذهب صـــــــــاحب الإتحـــــــــاف إلى أنّ قنـــــــــبلاً رواهـــــــــا عـــــــــن ابـــــــــن  ] 27ســـــــــورة الحديـــــــــد: [ ئرلم

اختُلِــــفَ فيــــه، فــــروى عنــــه أبــــو  - وهــــو راوٍ عــــن ابــــن كثــــير كــــذلك - كثــــير المكّــــي بفــــتح الهمــــزة، أمّــــا البــــزّي
أنّ ابـــــن كثـــــير  ربيعـــــة فـــــتح الهمـــــزة كقنبـــــل، وروى ابـــــن الحبـــــاب إســـــكا�ا وذهـــــب صـــــاحب إبـــــراز المعـــــاني إلى

 ، وهذا في موضع سورة النّور.3فتحها
أمّــــــا في موضـــــــع ســـــــورة الحديـــــــد، فقـــــــد ذكـــــــر صــــــاحب الإتحـــــــاف أنّ ابـــــــن شـــــــنبوذ رواهـــــــا عـــــــن قنبـــــــل 

، وذهـــــب صـــــاحب "رأْفـــــة"، بينمـــــا رواهـــــا ابـــــن مجاهـــــد بالسّـــــكون "فعالـــــة"علـــــى وزن  "رَآفـَــــة"بالفـــــتح والمـــــدّ 
 .4معتمدا في ذلك على ابن مجاهدإبراز المعانى إلى أنهّ لا خلاف في إسكا�ا، 

                                            
 .28، ص: 4ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .129، ص: 5المصدر نفسه، ج -2
. وينظـــــــــر: أبــــــــو شـــــــــامة 292، ص: 2بنــّـــــــا، إتحــــــــاف فضـــــــــلاء البشــــــــر بالقــــــــراءات الأربعـــــــــة عشــــــــر، جينظــــــــر: أحمــــــــد بـــــــــن محمّــــــــد ال -3

 .  612الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص: 
ــــــو شــــــامة الدّمشــــــقي، إبــــــراز المعــــــاني مــــــن حــــــرز الأمــــــاني في القــــــراءات السّــــــبع للشّــــــاطبي، ص:  -4 د بــــــن . وينظــــــر: أحمــــــ612ينظــــــر: أب

 .    292، ص: 2محمّد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ج
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ــــــلُ بــــــه في اختيــــــار قــــــراءة الإســــــكان في آيــــــة الحديــــــد المجانســــــة الصّــــــوتيّة للفــــــظ  الــــــتي  "رحمــــــة"وممــّــــا يعُلّ

  يقولــــــون في فَخِــــــذٍ: فَخْــــــذٌ «، وهــــــي لغــــــة، وليســــــت بتخفيــــــفٍ مــــــن الفــــــتح؛ لأنّ الــــــذين يخفّفــــــون 1بعــــــدها

 ، لكون المفتوح أخفّ عليهم.2»ولا يقولون في جمََلٍ جمَْل وفي عَضُدٍ: عَضْدٌ،

دخــــــل الهـــــــاء دلالــــــةً علــــــى المـــــــرَّة أفلأنـّـــــه حـــــــذا بهــــــا: كــــــرُمَ يكـــــــرُم كَرَمًــــــا، و «وأمّــــــا مــــــن اختــــــار 

، وحـــــــروف الحلـــــــق تتطلّـــــــب 4لأنّ مخرجهـــــــا مـــــــن الحلـــــــق "؛الهمـــــــزة"،  وكـــــــذلك لأجـــــــل صـــــــوت 3»الواحـــــــدة

 الفتحَ.

 ل: اعَ إلى فَ  لَ عَ مدّ صيغة ف ـَ -3

ـــــــدها  ـــــــف عن ـــــــتي وق  فخ فح فج غم غجئز الزّجّـــــــاج قـــــــول الله تعـــــــالى:مـــــــن الشّـــــــواهد ال

ـــــــــن   "اهَـــــــــوْ ت ـَأَ "فقـــــــــد قـــــــــرأ بقصـــــــــر همـــــــــزة ] 14ســـــــــورة الأحـــــــــزاب: [ ئركج قم قح فم �فـــــــــع، واب

. وقرأهــــــــا البــــــــاقون وهــــــــم: عاصــــــــم، وحمــــــــزة 5جعفــــــــر كثــــــــير، وابــــــــن ذكــــــــوان، مــــــــن طريــــــــق الصّــــــــوري، وأبــــــــو
 .6والكسائي، وأبو عمرو بالمدّ 

روى الزّجّـــــاج قراءَتهـــــا بالمـــــدّ والقصـــــر مـــــن غـــــير أن ينســـــبها علـــــى قارئهـــــا، إلاّ أنـّــــه فـــــرّق بـــــين المعنيـــــين 

مــــن قــــرأ "لآتوهــــا" بالمــــدّ فــــالمعنى لأعطوهــــا، أي لــــو قيــــل لهــــم كونــــوا علــــى المســــلمين مُظهِــــرين «إذ إنّ 

ثمّ ســــاوى بــــين القــــراءتين مــــن ، 7»الفتنــــة لفعلــــوا ذلــــك ومــــن قــــرأ "لأتوهــــا" بالقصــــر، فــــالمعنى لقَصــــدوها

ـــــــون ـــــــثُ الجـــــــودة في موضـــــــع ســـــــورة المؤمن ـــــــول الله تعـــــــالى:  حي ـــــــد ق  مج لي لى لم لخئزعن
                                            

 . 612ينظر: أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -1
 .188، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -2
 .260ص: ابن خالويه، الحجّة في القراءات السّبع،  -3
 .612ينظر: أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -4
 . 372، ص: 2ينظر: أحمد بن محمّد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ج -5
 . 342، ص: 2ينظر: ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -6
 .220، ص: 4لقرآن وإعرابه، جالزّجّاج، معاني ا -7



 عند الزجّّاج    تيو الدّرس الصّ ..........................................الفصل الثّـاني...............................

137 

 

ــــــــوْا« قــــــــائلاً:] 60ســــــــورة المؤمنــــــــون: [ ئرمح وكلاهمــــــــا جيّــــــــد  - القصــــــــر – ويقــــــــرأ: �َْتــُــــــونَ مَــــــــا أتََـ

 .2. ومعناها بالمدّ العطاء1»بالغ

 مدّ صيغة فَعِل إلى فاَعِل: -4

 ثن ثم ثز ثرئز  رُويَ في قــــــــراءةِ ابــــــــن كثــــــــيرٍ لقــــــــول الله تعــــــــالى: مــــــــن أمثلــــــــة هــــــــذا النّــــــــوع مــــــــا

، صـــــــــــــفة مشـــــــــــــبّهة  "أَسِـــــــــــــن"بالقصر] 15ســـــــــــــورة محمّـــــــــــــد: [ ئركل كا قي قى في فى ثى

 .3كحذر، بمعنى تغيرّ 

ويقـــــرأ مـــــن مـــــاء «ونجـــــد الزّجّـــــاج ذكـــــر هـــــذه القـــــراءة مـــــن غـــــير أن ينســـــبها إلى صـــــاحبها؛ إذ قـــــال: 

ــــال  ــــنٍ، يق ــــة أَسْ ــــن ويجــــوز في العربيّ ــــاءُ فهــــو غــــير أسِ ــــنَ الم ــــال: أَسَ ــــن، ويق ــــنُ فهــــو آسِ ــــنَ المــــاءُ �َْسِ أَسَ

وهـــــو اســـــم فاعـــــل،  "فاَعِـــــل"علـــــى وزن " آسِـــــن"، فنـــــتج عـــــن هـــــذا صـــــيغتان 4»أَسِـــــنٌ إذا تغـــــيرّت رائحتـــــه

كمـــــا هـــــو   -وهـــــو صـــــفة مشـــــبّهة، والفـــــرق بـــــين الصّـــــفة المشـــــبّهة واســـــم الفاعـــــل  "فَعِـــــل"علـــــى وزن  "أَسِـــــن"و
أمّــــــا اســــــم  .لّ علــــــى معــــــنىً قــــــائم بالموصــــــوف علــــــى جهــــــة الثبّــــــوت والاســــــتمرارهــــــو أنّ الأولى تــــــد - معلــــــوم

 5الفاعـــــــل يـــــــدلّ علـــــــى معـــــــنىً قـــــــائمٍ بالموصـــــــوف علـــــــى جهـــــــة الحـــــــدوث؛ أي التجـــــــدّد والتّبـــــــدّل، والتّحـــــــوّل
 النّسبي لا المطلق.

 

 مدّ صيغة فُـعَّل إلى فُـعَّال: -5

                                            
 .16، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .128، ص: 5المصدر نفسه، ج -2
 .476، ص: 2ينظر: أحمد بن محمّد البنّا، إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، ج -3
 .09، ص: 5المصدر السّابق، ج -4
اعــــــد النّحــــــو والإعــــــراب، دار الشّــــــرق العــــــربي، بــــــيروت، لبنــــــان، حلــــــب، ســــــور�، ينظــــــر: محمــــــد علــــــي عفــــــش، معــــــين الطــّــــلاب في قو  -5
 .378م، ص: 1992-هـ1412، 1ط
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ــــــال"علــــــى وزن  "غُــــــزَّاء"جــــــوّز الزّجّــــــاج  ــــــد تفســــــيره لقــــــول الله تعــــــالى: "فُـعّ  في غــــــير القــــــرآن الكــــــريم عن

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجئز

ــــــــــائلاً: ]156ســـــــــورة آل عمـــــــــران: [ ئرقم  قح فم ـــــــــراءة « قـ ـــــــــه لا يكـــــــــون  في الق يجـــــــــوز إلاّ أنّ

ـــــه ممـــــدود ـــــى القصـــــر«؛ ولأنّ 1»لأنّ ـــــت في المصـــــحف عل ـــــا ثب فوجـــــب الالتـــــزام بمـــــا وافـــــق  2»القـــــراءةَ وم

 هذين الشّرطين اللذين سار عليهما الزّجّاج في جميع تخريجاته اللّغويةّ.   
وبالاعـــــتلال  ركـــــةٍ معيّنـــــة،أ بطولحوبالـــــرّغم مـــــن أنّ الزّجّـــــاج اهـــــتمّ باخـــــتلاف الصّـــــيغ الصّـــــرفيّة الـــــتي تنشـــــ

 تِها.ت وصفاامالصّرفي، إلاّ أنهّ لم يهتمّ بمخارجها وصفاتها كاهتمامه بمخارج الصّو 

 رابعا: صفات الصّوائت.

 الصّوائت القصيرة: -أ
، أو تتــــــابع  و العكــــــسوصــــــف الزّجّــــــاج تتــــــابع المصــــــوّتات بالثقّــــــل، كــــــأن يكــــــون بعــــــد ضــــــمّةٍ كســــــرة، أ

 لخفّة.فتحة باكسرتين متواليتين، مماّ يستنتج منه نعته للضّمّة والكسرة بالثقّل، ولل
المعـــــاني، فقــــــد تحــــــدّث الفــــــراّء عــــــن هــــــذا الاســــــتثقال وقـــــد عــــــبرّ عــــــن هــــــذا الوصــــــف أصــــــحاب كتــــــب 

؛ إذ يشــــــترك اللّســــــان والشّـــــــفتان في نطــــــق كــــــلٍّ منهمــــــا، لـــــــذلك 3وعلّلــــــه بتقــــــارب مخــــــرج الضّـــــــمّة والكســــــرة
يصــــعب الانتقــــال مــــن وضــــع معــــينّ مــــع أحــــدهما إلى وضــــع معــــينّ مــــع ثانيهمــــا، الأمــــر الــــذي جعــــل العــــربَ 

 نح نج ممئز قــــــــــــــول الله تعــــــــــــــالى:  كمــــــــــــــا في  4يخفّفــــــــــــــون هــــــــــــــذا الاســــــــــــــتثقال بالتّســــــــــــــكين

 ].28سورة هود:  [ ئرنخ

                                            
 . 482، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .481، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .51ينظر: كاصد الزيّدي، علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص:  -3
 .13، ص: 2القرآن، جينظر: الفراّء، معاني  -4
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ـــــد عـــــن الواقـــــع اللّغـــــوي، خاصّـــــة بعـــــد  ـــــل؛ أي تقـــــارب مخـــــرج الضّـــــمّة والكســـــرة بعي ولكـــــن هـــــذا التّعلي
تطــــــوّر علــــــم الأصــــــوات في العصــــــر الحــــــديث، والحقيقــــــة العلميــّــــة تثُبــِــــتُ أنّ الضّــــــمّة والكســــــرة متباعــــــدتان في 

ـــــتي تميـّــــز «والمخـــــرج،  ـــــة، إذ لا تشـــــاركها فيهـــــا حركـــــة أخـــــرى إنّ الخاصـــــيّة ال الكســـــرةَ هـــــي أّ�ـــــا أماميّ

ــــزُ الفتحــــة هــــي أّ�ــــا منفتحــــة، أمّــــا الضّــــمّة فتمتــــاز بخاصــــيتين: خلفيّــــة، مســــتديرة  1»وأبــــرز خاصــــيّة تميـّ

 فظهر التّباين في المخرج.   
ـــــــزام مـــــــن كلمـــــــة وقـــــــد جـــــــوّز  ـــــــا"الزّجّـــــــاج إســـــــكانَ مـــــــيمِ الإل ـــــــوالي "أنَُـلْزمُِكُمُوهَ الحركـــــــات  لاســـــــتثقال ت

ــــــلِ الضّــــــمّة بعــــــد «فقــــــال:  ــــــدٍ لكثــــــرة الحركــــــات وثقَِ القــــــراءة بضــــــمّ المــــــيم، ويجــــــوز إســــــكا�ا علــــــى بُـعْ

، خاصّــــــة وأنّ 2»الكســــــرة. وســــــيبويه والخليــــــل لا يجُيــــــزان إســــــكانَ حــــــرف الإعــــــراب إلاّ في اضــــــطرار

 القياس في الإعراب لا يقتضي تسكينًا.

 الصّوائت الطّويلة: -ب
معانيــــــه مــــــن الصّــــــوائت الطّويلــــــة ســــــوى صــــــوت اليــــــاء، ووصــــــفه بوصــــــف دقيــــــق لم يــــــذكر الزّجّــــــاج في 

اليـــــاء في (هُـــــدَايَ) «، وهـــــو يريـــــد بهـــــذا الوصـــــف أنّ 3»حـــــروف المـــــدّ واللّـــــين«حينمـــــا جعلـــــه مـــــن  وذلـــــك

لســـكون مـــا قبلهـــا، أمّـــا إذا كانـــت  4»فتحـــت لأّ�ـــا أتـــت بعـــد ســـاكن وأصـــلها الحركـــة الـــتي هـــي الفـــتح

 ساكنة ومسبوقة بحركةٍ من جنسها فهي حرف مدّ.
وعلــــــى الــــــرّغم مــــــن هــــــذا التّمييــــــز بــــــين الصّــــــوائت القصــــــيرة والطّويلــــــة إلاّ أنـّـــــه توجــــــد علاقــــــة بينهمــــــا 

وزعـــــم «، يقـــــول ســـــيبويه نقـــــلاً عـــــن الخليـــــل: - كمـــــا ســـــبقت الإشـــــارة  -وهـــــذا الأمـــــر قـــــد أدركـــــه علمـــــاؤ� 

ــــــل أنّ  ــــــاء هــــــو  الخلي ــــــتّكلّم، والبن ــــــد، وهــــــنّ يلحقــــــن ليوصــــــل إلى ال الفتحــــــة والكســــــرة والضّــــــمّة زوائ

لــــف، والكســــرة مــــن اليـــاء، والضّــــمّة مــــن الــــواو. فكــــلُّ السّـــاكن الــــذي لا ز�دة فيــــه. فالفتحــــة مـــن الأ
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ــــــك ــــــا ذكــــــرت ل ــــــدُ  ،1»واحــــــدة شــــــيءٌ ممّ ــــــاء  يري ــــــف، والكســــــرة بعــــــض الي التّبعــــــيض فالفتحــــــة بعــــــض الأل

 واو.والضّمّة بعض ال
وقــــــــد أدرك الزّجّــــــــاج هــــــــذه العلاقــــــــة بــــــــين المصــــــــوّتات القصــــــــيرة والمصــــــــوّتات الطّويلــــــــة، وذلــــــــك عنــــــــد 

نحــــن مبنيــّـــة علــــى الضّــــمّ، لأنّ نحـــــن يــــدلّ علـــــى «علــــى الضّـــــمّ، فقــــال:  "نحــــن"شــــرحه لعلـّـــة بنــــاء ضـــــمير 

فعلــــوا المــــيم والــــواو، نحــــو -إذا ثنّيــــت الواحــــد مــــن لفظــــه-الجماعــــة، وجماعــــة المضــــمرين يــــدلّ علــــيهم

نـــــتم، فـــــالواو مـــــن جـــــنس الضّـــــمّة، فلـــــم يكـــــن بـــــدٌّ مـــــن حركـــــة حركـــــة (نحـــــنُ) فحركّـــــت بالضّـــــمّ لأنّ أو 

ــــواو ــــل 2»الضّــــمّ مــــن جــــنس ال ــــد الزّجّــــاج �تــــج مــــن الصّــــائت الطّوي ــــينّ أنّ الصّــــائت القصــــير عن . وهــــذا يب

أفصـــــح بــــه ابـــــن وذلــــك بإنقاصــــه مـــــن مقــــدار مـــــدّه، وهــــو بهـــــذا التّعليــــل يوافـــــق مــــا قالـــــه ســــيبويه قبلـــــه، ومــــا 
 .جنيّ بعده

 ة.الإمالالتّفخيم و  :خامسا
في الكـــــــلام أن �تي علـــــــى مـــــــا وُضِـــــــع لـــــــه، نطقًـــــــا وفهمًـــــــا، وإن عـــــــدل عـــــــن موضـــــــعه فلعلّـــــــةٍ  الأصـــــــل
ـــــةٍ  ــّـــةٍ ودلاليّ ـــــه  .لغوي ـــــتي تعتريهـــــا مســـــألة الأصـــــل والفـــــرع، وعلي ـــــة مـــــن الموضـــــوعات ال وموضـــــوع الفـــــتح والإمال

فـــإنّ أصــــل الكــــلام كلــّــه الفــــتح. والإمالــــة تــــدخلُ في بعضــــه، في بعــــض اللّغــــات لعلــّــة، والــــدّليل علــــى «

ذلــــك أنّ جميــــع الكــــلام، الفــــتحُ فيــــه ســــائغ جــــائز، وليســــت الإمالــــة بداخلــــةٍ إلاّ في بعضــــه، في بعــــض 

ــــات، لعلـّـــة. فالأصــــلُ مــــا عــــمّ، وهــــو الفــــتح طــــق الإمالــــة في حقيقتهــــا ليســــت إلاّ صــــورة ن«و ،3»اللّغ

، وبالتــّـــالي 4»الألـــــف، أو صـــــورة مـــــن صـــــور نطـــــق الفتحـــــة، ولا تحمـــــل أيــّـــةَ قيمـــــة فونيميــّـــة خاصّـــــة بهـــــا

 فأقصى ما يمكن أن توصف به كو�ا ألفوً� لا يؤدّي أيةّ قيمةٍ دلالةٍ. 

                                            
 .242-241، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -1
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168. 
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 :تعريف الإمالة -1

المــــــيم واليــــــاء والـــــلاّم كلمــــــة صــــــحيحة تــــــدلُّ علــــــى «و ،"م.ي.ل"الإمالــــــة في اللّغـــــة الجــــــذر  لغـــــة:

العــــدول إلى الشّــــيء والإقبــــال «، والميــــلُ هــــو: 1»انحــــرافٍ في الشّــــيء إلى جانــــبٍ منــــه. مــــال يميــــلُ مــــيلاً 

 .3»على خلاف الإغلاق يدلُّ «، أمّا ما يقُابل الإمالة هو الفتح الذي 2»عليه، وكذلكالميلان

 اصطلاحا:

 في اصطلاح النّحاة.: أ
يلاحــــــــظ أنّ ســــــــيبويه لم يقــــــــدّم تعريفًــــــــا دقيقــــــــا للإمالــــــــة، إلاّ أنــّــــــه أشــــــــار إلى مواضــــــــعها وإلى كيفيّتهــــــــا 

فــــالألف تمُــــالُ إذا  «واســــتفتحه بقولــــه:  »هــــذا باب مــــا تمــــال فيــــه الألفــــات«حيــــث عقــــد لهــــا بابا أسمــــاه: 

وعُـــــذَافِرُ، وهَابيِـــــلُ. كـــــان بعـــــدها حـــــرفٌ مكســـــورٌ. وذلـــــك قولـــــك: عَابــِـــدٌ، عَابــِـــدٌ، وعَـــــالمٌِ، ومَفَـــــاتيِحُ، 

وممــّــــا «، ويقــــــول في موضــــــع آخــــــر: 4»وإنمّــــــا أمالوهــــــا للكســــــرة الــــــتي بعــــــدها، أرادوا أن يقرّبوهــــــا منهــــــا

ـــة مـــا هـــو مـــن  ـــث أو لغـــير ذلـــك؛ لأّ�ـــا بمنزل ـــت في آخـــره ألـــف زائـــدة للتّأني ـــون ألفَـــه كـــلُّ اســـمٍ كان يميل

كــــان مــــن باب بنــــات اليــــاء والــــواو ممــّــا وممــّــا يميلــــون ألفــــه كــــلُّ شــــيءٍ  «، ويقــــول بعــــده: 5»بنــــات اليــــاء

عَلْــــتُ مكســــوراً نحــــوْا نحــــوَ اليــــاء فيمــــا كانــــت ألَفُــــه في موضــــع اليــــاء  .6»همــــا فيــــه عــــينٌ، إذا كــــان أوّل فَـ

أصـــــلَ «عنـــــد القـــــراّء بـــــذوات اليـــــاء، وسميّـــــت بـــــذلك لأنّ مـــــا اصـــــطلُِح عليـــــه  "بنـــــات اليـــــاء"بقولـــــه: يقصـــــد 
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 .636، ص: 11، لسان العرب، جابن منظور -2
 .369، ص: 4المرجع السّابق، ج -3
 .117، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -4
 .120، ص: 4المرجع نفسه، ج -5
 .120، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -6
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ـــــى انقلابهـــــا إ ـــــاء أو التّنبيـــــه عل ـــــف الي لى اليـــــاء في موضـــــع، أو مشـــــاكلتها للكســـــر المجـــــاور لهـــــا أو الأل

 تحقيقا للانسجام الصّوتي، وتطبيقا لقانون الاقتصاد اللّغوي.1»الياء

اللتـــــين ســـــتكو�ن مهمّتـــــين في  "تقريـــــب/ نحـــــو"والملاحـــــظ علـــــى مـــــا تقـــــدّم مـــــن نصـــــوص ورود كلمـــــتي 
ــــــذين جــــــاءوا بعــــــد ســــــيبويه ــــــتي وردت فيهــــــا 2تعريفــــــات النّحــــــاة والقــــــراّء ال ــــــة ال ــــــين تعريفــــــات الإمال ، ومــــــن ب

 اللّفظتين:إحدى 

 إذا كانت في الأصل �ءً. 3»وهي أن تنَحُوَ بالألف نحو الكسرة«تعريف الزّمخشري: 

والغـــــرض مـــــن الإمالـــــة تقريـــــب الأصـــــوات بعضـــــها مـــــن «هــــــ): 643وتعريـــــف ابـــــن يعـــــيش: (ت: 

 الصّوتي. 4»بعض لضربٍ من التّشاكل

وهـــــذا البـــــاب «أمّـــــا الزّجّـــــاج فـــــذهب إلى أنّ باب الإمالـــــة انفـــــرد بـــــه البصـــــريوّن دون غـــــيرهم، فقـــــال: 

 5»انفــــــرد بــــــه البصــــــريُّونَ في النّحــــــو ولــــــيس للكــــــوفيّين ولا المــــــدنيّين فيــــــه شــــــيء، وهــــــو باب الإمالــــــة

الكــــــاف مــــــن (الكــــــافرين) في موضــــــع النّصــــــب «بــــــن العــــــلاء قــــــد انفــــــرد بإمالــــــةِ الــــــذلك نجــــــد أبا عمــــــرو 

 ئرتىتيثرثزثمئز والخفــــــــض إذا كــــــــان جمعًــــــــا. وإذا كــــــــان واحــــــــدًا كقولــــــــه تعــــــــالى: 

 ئرلخلملىئز أو جميعًــــــــــا في موضــــــــــع رفــــــــــعٍ مثــــــــــل قولــــــــــه: ] 41ســـــــــورة البقــــــــــرة: [

                                            
 .204أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشاطبي، ص:  -1
إسماعيــــــــل شــــــــلبي، الإمالــــــــة في القــــــــراءات واللّهجــــــــات العربيــّــــــة، دار ومكتبــــــــة الهــــــــلال، بــــــــيروت، لبنــــــــان، د ط، عبــــــــد الفتّــــــــاح  ينظــــــــر: -2

 .31م، ص: 2008-هـ1429
ــــــع، عمّــــــان، الأردن، ط -3 ــــــح: فخــــــر صــــــالح قــــــدارة، دار عمــــــار للنّشــــــر والتّوزي ــــــة، ت -هـــــــ1425، 1الزّمخشــــــري، المفصّــــــل في علــــــم العربيّ

 .345م، ص: 2004
 .54، ص: 9المفصّل، ج ابن يعيش، شرح -4
 .167، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
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ــّـــة في  1»لم يمُِـــــلْ ] 01ســـــورة الكـــــافرون: [ ـــــف المدي ـــــراّء والأل ـــــين ضـــــمّة ال ـــــق الانســـــجام الصّـــــوتي ب لعـــــدم تحقي

 الكاف.  
الــــــتي تتحقّــــــق بهــــــا الإمالــــــة، ويبــــــينّ الغــــــرض منهــــــا، ولكــــــن لا تحــــــدّد  هــــــذه التّعريفــــــات تحــــــدّد الكيفيــّــــة

، ومصــــــــــطلح 2المفهــــــــــوم الــــــــــدّقيق لهــــــــــا، ويقابــــــــــل مصــــــــــطلح الإمالــــــــــة عنــــــــــد النّحــــــــــاة مصــــــــــطلح التّفخــــــــــيم
 .4،وعند بعضهم النّصب3الفتح

 .في اصطلاح القرّاء: ب

ــــــــف نحــــــــو «أمّــــــــا الإمالــــــــة في اصــــــــطلاح علمــــــــاء التّجويــــــــد والقــــــــراءات فهــــــــي:  ــــــــب الأل ــــــــاءتقري   الي

والإمالــــة أن تنحــــو بالفتحــــة نحــــو «، ويعرّفهــــا ابــــن الجــــزري قــــائلاً: 5»والفتحــــة الــــتي قبلهــــا نحــــو الكســــرة

الكســــرة وبالألــــف نحــــو اليــــاء (كثــــيراً) وهــــو المحــــض. ويقــــال لــــه الإضــــجاع، ويقــــال لــــه: الــــبطح، وربمّــــا 

 6»لطيــــف وبــــين بــــينقيــــل لــــه الكســــر أيضــــا (وقلــــيلا) وهــــو بينــــاللّفظين ويقــــال لــــه أيضــــا التّقليــــل والتّ 

 أي بين الفتح والإمالة المحضة، وتسمّى الإمالة الصّغرى.
يفهـــــم مـــــن هـــــذا التّعريـــــف أنّ الإمالـــــة عنـــــد القـــــراّء قســـــمان: قســـــم يســـــمّى بالإمالـــــة الكـــــبرى، وهـــــي: 

أن ينطــــق بالألــــف مركّبــــة علــــى فــــتح يصــــرف إلى الكســــر كثــــيراً، وقيــــل هــــي أن تنحــــو بالفتحــــة نحــــو «

                                            
ابــــن مجاهــــد (أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن موســــى بــــن العبــــاس)، السّــــبعة في القــــراءات، تــــح: شــــوقي ضــــيف، دار المعــــارف، القــــاهرة، مصــــر،  -1

 .146م، ص: 1972د ط، 
 . 52، ص: 1ينظر: ابن جنيّ، سر صناعة الإعراب، ج -2
 .29عبد الفتّاح إسماعيل شلبي، الإمالة في القراءات واللّهجات العربيّة، ص: ينظر:  -3
 .29، ص: 2ينظر: ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -4
، ص: 1ج، مكّـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب القيســـــــي، الكشـــــــف عـــــــن وجـــــــوه القـــــــراءات عـــــــن وجـــــــوه القـــــــراءات السّـــــــبع وعللهـــــــا وحججهـــــــا -5

168. 
 .30، ص: 2القرآن وإعرابه، جالزّجّاج، معاني  -6
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ـــــف نحـــــو  ـــــبٍ خـــــالص ولا إشـــــباعٍ مفـــــرطالكســـــرة، وبالأل ـــــاء مـــــن غـــــير قل ـــــة الشّـــــديدة1»الي . 2، والإمال

ــــة الصّــــغرى ــــى فتحــــة تُصــــرف إلى الكســــرةِ «وهــــي:  والآخــــر يســــمّى بالإمال ــــة عل ــــف مركّب أن ينطــــق بالأل

 .4، وهو الإمالة المتوسّطة3»قليلاً 

تح. وقــــــد أورد أمّــــــا الزّجّــــــاج فيتعامــــــل مــــــع هــــــذه الظــّــــاهرة بمصــــــطلح الإمالــــــة والتّفخــــــيم في مقابــــــل الفــــــ

ـــــــــه:  ـــــــــه:«المصـــــــــطلحين صـــــــــراحةً في قول وإن  ]60ســـــــــورة الكهـــــــــف: [ ئرعجعمغجغمئز وقول

مـــــون ، وقـــــد سمــّـــى 5»شـــــئت قلـــــت بالإمالـــــة والكســـــر، وهـــــي لغـــــة تمـــــيم وأهـــــل الحجـــــاز يفتحـــــون ويُـفَخِّ

  تى تن تم تز تر بي بىئز«: تعــــــــــــالى الإمالــــــــــــة الكســــــــــــرَ، كمــــــــــــا في قولــــــــــــه

وأمّــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــاءكم . ]19ســــــــــــــــــــــورة آل عمــــــــــــــــــــــران: [ ئرثى ثن ثم ثز ثر تي

وسمــّــى التفخــــيم بالفــــتح تارة،   6»"بالكســــر" فلغــــة تمــــيم، وكثــــير مــــن العــــرب وهــــي جيّــــدة فصــــيحة أيضًــــا

 ]37ســـــــــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــــــران: [ ئرته تم به بم ئه ئم يهئز «كمـــــــــــــــــــــا في قولـــــــــــــــــــــه: 

و(حســـــــــــاب) إن شـــــــــــئت فتحـــــــــــت الألـــــــــــف وألزمتهـــــــــــا جهـــــــــــة الفـــــــــــتح، وإن شـــــــــــئت أملتهـــــــــــا إلى 

وبالتّضـــــــخيم تارة أخـــــــرى، كمـــــــا في قولـــــــه:  ،7»الكسرلانكســـــــار الحـــــــاء، وذلـــــــك كثـــــــير في لغـــــــة العـــــــرب

 نح  نج مي مم مخ مح مج لي لى لم لخئز«

                                            
أحمــــــد محمــــــود عبــــــد السّــــــميع الحيفــــــان، أشــــــهر المصــــــطلحات في فــــــنّ الأداء وفــــــنّ القــــــراءات، دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــيروت، لبنــــــان،  -1
 .173م، ص: 2001-هـ1422، 1ط
 .30، ص: 2، جابن الجزري، النّشر في القراءات العشر -2
 . 173المرجع السّابق، ص:  -3
 .30، ص: 2لسّابق، جالمرجع ا -4
 .298، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
 .386، ص: 1المصدر نفسه، ج -6
 .404، ص: 1المصدر نفسه، ج -7
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المصــــــحف فيــــــه � ويلــــــتي باليــــــاء، والقــــــراءةُ بالألــــــف، وإن شــــــئت  ]72ســــــورة هــــــود:  [ ئرنخ

ــــة ــــى الإمال ــــى التّضــــخيم، وإن شــــئت عل ــــا تضــــخيمها . لموافقتهــــا الرّســــم 1»عل لموافقتهــــا للقــــراءة الــــتي فأمّ

 هي الأصل.  

ـــــذين هـــــم «وقـــــد نســـــب الزّجّـــــاج الإمالـــــة إلى  ـــــاس ال ـــــني تمـــــيم وغـــــيرهم مـــــن العـــــرب، ولســـــان النّ ب

 .3»حسنةٌ جيّدة« ووصفها بأّ�ا، 2»بالعراق جارٍ على لفظ الإمالة

، وقــــد ذهــــب 5»اللّغــــة العليــــا والقــــدمى«، ووصــــفها بأّ�ــــا 4»لغــــة أهــــل الحجــــاز«وعــــزا الفــــتح إلى 

ــــهإلى«اللّغــــويّين قــــديماً وحــــديثاً  أكثــــر ــــة فــــرعٌ علي ، يقــــول ابــــن خالويــــه: 6» أنّ الفــــتح هــــو الأصــــل والإمال

أنّ التّفخــــــيم هــــــو الأصــــــل أنــّــــه يجــــــوز «، والــــــدّليل علــــــى 7»الأصــــــل التّفخــــــيم، والإمالــــــة فــــــرع عليــــــه«

تفخـــــيم كـــــلّ ممـــــال ولا يجـــــوز إمالـــــة كـــــلّ مفخّـــــم، وأيضًـــــا فـــــإنّ التّفخـــــيم لا يحتـــــاج إلى ســـــبب والإمالـــــة 

  الأصل هو التّفخيم، والإمالة فرع عنه.، ففهم أنّ 8»تحتاج إلى سبب

 أسباب الإمالة: -2

ـــــــــة ظـــــــــاهرة صـــــــــوتيّة ترجـــــــــع إلى ســـــــــبب أســـــــــاس، وهـــــــــو  الانســـــــــجام الصّـــــــــوتي، والتمـــــــــاس «الإمال

 ، أو ما يسمّى بالمشاكلة اللّفظيّة، وقد جاء ذلك عند الزّجّاج كالآتي:9»الخفّة

                                            
 .63، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .124، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .239، ص: 2المصدر نفسه، ج -3
 .170، ص: 1المصدر نفسه، ج -4
 .123، ص: 1لمصدر نفسه، جا -5
 .135عبده الراّجحي، اللّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة، ص:  -6
 .66ابن خالويه، الحجّة في القراءات السّبع، ص:  -7
 .54، ص: 9ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -8
 .323عبد الفتّاح إسماعيل شلبي، الإمالة في القراءات واللّهجات العربيّة، ص:  -9
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 :مشاكلة التّهيؤ :2-1

رِ علــــــى «وهــــــي عبــــــارة عــــــن تقريــــــبِ صــــــوتٍ مــــــن آخــــــر، ويكــــــون هــــــذا التّقريــــــب  بتغليــــــب المتــــــأخِّ

، وهــــــي مــــــا يســــــمّى بالمماثلــــــة الجزئيــّــــة المقبلــــــة 1»المتقــــــدّم كمــــــا في ســــــقت وصُــــــقتُ، ومِنــــــتنِ، والحمــــــدِ لِله 
ــــــف إذا كــــــان بعــــــدها راءٌ مكســــــورة، في 2المتّصــــــلة ــــــة الأل ــــــد الزّجّــــــاج في إمال ــــــوع عن ــــــل . وقــــــد ورد هــــــذا النّ مث

 ]27ســــــــــــــــورة الأنعــــــــــــــــام: [ ئركل شه شم سه سم ثه ثم ته تمئز قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:

والإمالــــة حســــنةٌ جيـِّـــدة  - أكثرهــــا بالفــــتح والتّفخــــيم - القــــراءة«حيــــث جــــوّزَ الفــــتح والإمالــــة فقــــال: 

 وهــــــي مــــــذهب أبي عمــــــرو. أعــــــني كســــــر الألــــــف مــــــن "النـّـــــار"، وإنمّــــــا حَسُــــــنَتْ الإمالــــــة في قولــــــه:

؛ ]10ســــــــــــــــورة التّغــــــــــــــــابن: [ ئرمحمخئزو ]05ســــــــــــــــورة الجمعــــــــــــــــة:  [ ئر كم كلئز

لأنّ الــــــرّاءَ بعــــــد الألــــــف مكســــــورة، وهــــــي حــــــرف كأنــّــــه مكــــــرَّرٌ في اللّســــــان، فصــــــارت الكســــــرةُ فيــــــه  

ـــــيرٌ في كـــــلام العـــــرب3»كالكســـــرتين ـــــوع كث ، وفي موضـــــع آخـــــر عنـــــد تفســـــيره لقـــــول الله تعـــــالى: 4، وهـــــذا النّ

أكثــــــــــــــرُ القــــــــــــــراءةِ «يقــــــــــــــول:  ]20ســــــــــــــورة الأحقــــــــــــــاف: [ ئركل كخ كح كج قم قحئز

النــّــون والتّفخــــيم في النّــــار، وأكثــــر كــــلام العــــرب علــــى إمالــــةِ الألــــف إلى الكســــر، وبهــــا يقــــرأ  الفــــتح في

ــــرّاء ــــارُ الكســــر في ال ــــار" يخت ــــو عمــــرٍو "علــــى النّ ــــراّء بعــــدها  5»أب ــــة في الألــــف لانكســــار ال فوجبــــت الإمال

 تحقيقا للانسجام الصّوتي.
ـــــه الإمالـــــة مـــــن أجـــــل التّهيـــــؤ إذا كـــــان ســـــببها متـــــأ ـــــف، كمـــــا في قـــــول الله وممــّـــا تكـــــون في خّرا عـــــن الأل

وقولـــــــــــــــــه ] 02-01ســــــــــــــــورة الشّــــــــــــــــمس: [ ئرهج ني نى نم نخ نحئزتعــــــــــــــــالى: 
                                            

 .327عبد الفتّاح إسماعيل شلبي، الإمالة في القراءات واللّهجات العربيّة، ص:  -1
 .219ينظر: فوزي الشّايب، أثر القوانين الصّوتية في بناء الكلمة، ص:  -2
 .239، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
 .170، ص: 5المصدر نفسه، ج -4
 .444، ص: 4المصدر نفسه، ج -5
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حيــــــــــث يــــــــــرى الزّجّــــــــــاج أنّ الأعشــــــــــى  ]؛06ســــــــــورة الشّــــــــــمس:  [ ئرُّ َّ ٍّئزتعــــــــــالى: 

ـــــــا  .وأصـــــــحابه قـــــــرؤوا ضُـــــــحَاهَا وتَلاَهَـــــــا، وطَحَاهَـــــــا بالفـــــــتح، وقـــــــرأوا باقـــــــي مـــــــا ورد في السّـــــــورة بالكســـــــر أمّ
، وقرأهـــــا ورش 1بالكســـــر، وقـــــرأ أبـــــو عمـــــرو بـــــن العـــــلاء بـــــين اللّفظـــــينقـــــرأ جميـــــع �ءات السّـــــورة فالكســـــائيّ 
 .2بالوجهين

مَــــن فـــــتح ضــــحاها وتَلاَهـــــا وطحاهــــا فلأنــّـــه مــــن ذوات الـــــواو، ومـــــن  «وعلـّـــل الزّجّــــاج ذلـــــك بأنّ 

قـــــول تلُِـــــيَ كســـــر فـــــلأنّ ذوات الـــــواو كلّهـــــا إذا ردَُّ الشّـــــيء إلى مـــــا لم يســـــمّ فاعلـــــه انتقـــــل إلى اليـــــاء، ت

فعــــــدّ الإمالــــــةَ وســــــيلةً لمعرفــــــة أصــــــل الألــــــف؛ لأّ�ــــــا تــــــدلُّ علــــــى أنّ الألــــــف واو أو �ء ، 3»ودُحِــــــيَ وطُحِــــــيَ 

 فيكون بذلك قد ربطها بمسائل التّصريف والاشتقاق.

 الاصطحاب: مشاكلة: 2-2

تقريـــــــب الصّـــــــوت مـــــــن الصّـــــــوت، نتبـــــــينّ أنّ ذلـــــــك «يحـــــــدث هـــــــذا النّـــــــوع مـــــــن التّشـــــــاكل عنـــــــد 

قـــــــد يكـــــــون باصـــــــطحاب بعـــــــض صـــــــفات الحـــــــرف الأوّل حـــــــين النّطـــــــق بالثــّـــــاني، كمـــــــا في  التّقريـــــــب

ــــــــة المــــــــدبرة المتّصــــــــلة4»اصــــــــطبرَ، واضــــــــطربَ، ومُنــــــــتنُ، والحمــــــــدُ لُله  ، لتــــــــأثرّ 5، وتُســــــــمّى بالمماثلــــــــة الجزئيّ

 الصّوت الثاّني بالأوّل.

الكلمـــــــات في «وانطلاقـــــــا مـــــــن هـــــــذا القـــــــانون الصّـــــــوتي نلاحـــــــظ أنّ مشـــــــاكلة الاصـــــــطحاب تظهـــــــر 

عنــــدما يقــــع ســــبب الإمالــــة قبــــل الألــــف  أي ؛6 »الــــتي وقعــــت فيهــــا إمالــــة لكســــرة أو �ء قبــــل الألــــف

 الممال. 

                                            
 .331، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، جينظر:  -1
 .425ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -2
 .331، ص: 5المصدر السّابق، ج -3
 .327المرجع السّابق، ص:  -4
 .222في بناء الكلمة، ص:  ينظر: فوزي الشّايب، أثر القوانين الصّوتية -5
 .336، ص: المرجع نفسه -6
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 يخ يح يج هٰ همئز ومــــــــن أمثلــــــــة هــــــــذا النــّــــــوع عنــــــــد الزّجّــــــــاج مــــــــا ورد في قــــــــول الله تعــــــــالى: 

و"حســــــــــاب" «قــــــــــال فيــــــــــه:  ]،37ســــــــــورة آل عمــــــــــران:  [ ئرته تم به بم ئه ئم يه

الفـــــتح، وإن شـــــئت أملتَهـــــا إلى الكســـــر، لانكســـــار الحـــــاءِ  جهـــــةإن شـــــئت فتحـــــتَ الألـــــف وألزمتهـــــا 

 .1»وذلك كثيرٌ في لغة العرب

 :موانع الإمالة -3
 نســــــجام الصّــــــوتينون الاذكــــــر الزّجّــــــاج حــــــالاتٍ تمنــــــع الإمالــــــة، وذلــــــك لأســــــبابٍ صــــــوتيّة تتنــــــافى وقــــــا

 نجملها فيما يلي:

العـــــــرب «وفـــــــاؤه أحـــــــد حـــــــروف الإطبـــــــاق أو الاســـــــتعلاء؛ لأنّ  ،"فاَعِـــــــلٍ "مـــــــا جـــــــاء علـــــــى وزن  -1

تقـــــول: هـــــذا عابــِـــد وهـــــو عابــِـــد فيكســـــرون مـــــا بعـــــدها إلاّ أن تـــــدخل حـــــروف الإطبـــــاق وهـــــي الطــّـــاء 

  والظــّـــاء والصّـــــاد والضّـــــاد لا يجـــــوز في قولـــــك فـــــلانٌ ظـــــالمٌِ: ظـــــالمِ ممـــــال، ولا في طالـــــبٍ: طالـــــب ممـــــال

طٍ: ضــــابط ممــــال، وكــــذلك حــــروف الاســــتعلاء وهــــي: الخــــاء ولا في صــــابرٍ: صــــابر ممــــال، ولا في ضــــابِ 

ـــــاهر  ـــــاهر: ق ـــــل ممـــــال، ولا خـــــادم: خـــــادم ممـــــال، ولا في ق ـــــل: غاف ـــــاف، لا يجـــــوز في غافِ والغـــــين، والق

 ؛ لأنّ فاءه من أصوات الاستعلاء. 2»ممال

ـــــا « :ســـــالِكًا في تعليلـــــه ســـــبيلَ القيـــــاس والتّمثيـــــل قـــــائلاولهـــــذا المنـــــع ســـــببٌ صـــــوتيٌّ ذكـــــره ســـــيبويه  وإنمّ

منعــــت هــــذه الحــــروف الإمالــــةَ لأّ�ــــا حــــروفٌ مســــتعليةٌ إلى الحنََــــك الأعلــــى، والألــِــفُ إذا خرجــــت مــــن 

ـــــك الأعلـــــى، فلمّـــــا كانـــــت مـــــع هـــــذه الحـــــروف المســـــتعلية غلبـــــت عليهـــــا   موضـــــعها اســـــتعلت إلى الحنََ

فُ لـــــكمـــــا غلبـــــتِ الكســـــرةُ عليهـــــا في مســـــاجِدَ ونحوِهـــــا، فلمّـــــا كانـــــت الحـــــروف مســـــتعليةً وكانـــــت الأ

                                            
 .404، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .124، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
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واحـــــدٍ أخـــــفّ علـــــيهم، كمـــــا أنّ الحـــــرفين إذا لـــــف، كـــــان العمـــــل مـــــن وجـــــهٍ تســـــتعلي، وقربـــــت مـــــن الأ

 .1»تقارب موضعهما كان رفع اللّسان من موضع واحد أخفُّ عليهم فيُدغِمونه

هـــــذه الحـــــروف منفتحـــــة المخـــــارج فلـــــذلك وجـــــب «وإلى هـــــذا التّعليـــــل ذهـــــب ابـــــن يعـــــيش مـــــن أنّ 

، ولكــــــن إذا وقعــــــت عــــــينُ 2»مــــــن حيــــــث اجتلبــــــت فيمــــــا تقــــــدّمالفــــــتح معهــــــا ورفضــــــت الإمالــــــة هنــــــا 

لا تقــــــول: هــــــذا صــــــالِح، بإمالــــــة «راءً خرجــــــت القاعــــــدة عــــــن الاطــّــــراد، ولــــــذلك قــــــال الزّجّــــــاج:  "فاعــــــل"

الصّــــاد، إلى الكســــر، فــــإن كــــان في موضــــع الــــلاّم راءٌ جــــاز الكســــر، تقــــول: هــــذا صــــارمِ. ولا تقــــول: 

: مــــررتُ بضــــارِبٍ فتســــهّل الــــرّاء المكســــورةَ كســــرةَ الصّــــاد مــــررْتُ بضــــابِطٍ بإمالــــة الضّــــاد ولكــــن تقــــول

ـــــــين ـــــــف يمكـــــــن 3»والضّـــــــاد المطبقت ـــــــق، فـــــــلا يمكـــــــن تفخيمهـــــــا، والأل ـــــــراّء المكســـــــورة ملازمـــــــة للترّقي ؛ لأنّ ال

 إمالتها، فأمالوها طلبًا للخفّة والتّجانس الصّوتي.
ــــــا"و" حَــــــتىَّ "وممــّــــا لا تجــــــوزُ فيــــــه الإمالــــــة  ، فــــــلا يجــــــوز إمالــــــة 4ســــــيبويه والخليــــــل فيمــــــا زعــــــم "إِلاَّ "و "إِمَّ

في  "إِمَّــــــــــا"ولا إمالــــــــــة  ،]31ســــــــــورة الأنعــــــــــام:  [ ئرثيفىفيئز في قــــــــــول الله تعــــــــــالى: "حــــــــــتىّ "

في  "إِلاَّ "ولا إمالــــــــــــــــة  ،]87ســــــــــــــــورة الكهــــــــــــــــف:  [ ئرَُِّّّّٰئرئزئمئنئزقولــــــــــــــــه: 

 5؛ لأنّ هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــات حـــــــــــــروف]19ســـــــــــــورة محمـــــــــــــد:  [ ئرهٰيجيحيخيميهئز  قولـــــــــــــه:

                                            
 .129، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -1
 .59، ص: 9ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -2
 .167، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
 .335، ص: 2فسه، جينظر: المصدر ن -4
 .350ينظر: الزّمخشري، المفصّل في علم العربيّة، ص:  -5
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، أمّــــا إذا سمُــّــي بهــــا رجــــلٌ 1»الــــتي فيهــــا الألــــف نحــــو حبلــــى وهــــدىففصــــلَ بينهــــا وبــــين أواخــــر الأسمــــاء «

 .2أو امرأةٌ جازت فيها الإمالة

ــــــة في ذلــــــك أنّ الحــــــروف غــــــير متصــــــرّفة والأسمــــــاء متصــــــرّفة، والإمالــــــة ضــــــربٌ مــــــن التّصــــــرّف « والعلّ

ــــــه تغيير ــــــلا تصــــــير ألفاتهــــــا لأنّ ــــــير ف ــــــة ولا جمــــــع ولا تغي ...والحــــــروف غــــــير متصــــــرّفة ولا تلحقهــــــا تثني

 ، لعدم تمكّنها.3»�ءات

 مــــــــن أشــــــــكال ها شــــــــكلاً يتّضــــــــح لنــــــــا أنّ تعــــــــرُّضَ الزّجّــــــــاج للإمالــــــــة كــــــــان �دراً جــــــــدًّا؛ حيــــــــث عــــــــدّ 
مــــا أنـّـــه لحجــــازيّين، كة غــــير االانســــجام الصّــــوتي بــــين المصــــوّتات في الجانــــب النّطقــــي فقــــط، وعزاهــــا إلى لغــــ

 ه والخليل.سيبوي ما جاء عند أشار إلى بعض أسبابها وبعض حالات منعها، مستندًا في ذلك إلى

 .الاختلاس والرّوم والإشمام:  2
ظـــــواهر ب - نز�دة ونقصـــــا إلى جانـــــب اهتمامـــــه بالصّـــــوائت، وتبيـــــين أحوالهـــــا مـــــن - الزّجّـــــاجاعتـــــنى 

ـــــــاط بالصّـــــــوائت، وســـــــنحاول ـــــــى هـــــــذه  الوقـــــــوف أخـــــــرى كـــــــالاختلاس والـــــــرّوم والإشمـــــــام؛ الـــــــتي لهـــــــا ارتب عل
 البحث.الظّواهر ضمن هذه الجزئيّة من 

 :لاختلاس في الحركاتا :2-1
اهـــــتمّ علمـــــاء اللّغـــــة والتّفســـــير عمومـــــا، وعلمـــــاء القـــــراءات علـــــى وجـــــه الخصـــــوص بالاخـــــتلاس، وبيّنـــــوا 

: هـــــــ)660(ت:  مواضــــــعه والأغــــــراضَ منــــــه. ويقصــــــدون بــــــه الاســــــتلاب في مخاتلــــــة وغفلــــــة، يقــــــول الــــــراّزي

 4»والاســــــم الخلُســــــة بالضّــــــمّ مــــــن باب ضــــــرب، واختلســــــه وتخلّســــــه أي: اســــــتلبه،  خلــــــس الشــــــيءَ «

 والمعنى: الإسراع في نطق الحركة.  
                                            

 .335، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .135، ص: 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -2
 .65، ص: 9ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -3
ـــــــن الجـــــــوزي، القـــــــاهرة، مصـــــــر، ط -4 ـــــــار الصّـــــــحاح، دار اب ـــــــد القـــــــادر)، مخت ـــــــن عب ـــــــن أبي بكـــــــر ب ـــــــراّزي (محمـــــــد ب ص: م، 2013، 1ال

90. 
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وأمّــــــا الاخــــــتلاس فهــــــو عبــــــارة عــــــن الإســــــراع بالحركــــــة، إســــــراعا «وجــــــاء في التّمهيــــــد مــــــا نصّــــــه: 

، والمقصـــــود بالإســـــراع هـــــو عـــــدم 1»يحكـــــم السّـــــامع لـــــه أنّ الحركـــــةَ قـــــد ذهبـــــت، وهـــــي كاملـــــة في الـــــوزن

والاخــــــــتلاس في «تمكــــــــين الحركــــــــة القصــــــــيرة مــــــــن المخــــــــرج خيفــــــــة إشــــــــباعها فتتحــــــــوّل إلى حركــــــــة طويلــــــــة، 

الحركــــــة فــــــلا تشــــــبع فتتحــــــوّل إلى صــــــائت طويــــــل، وإنمّــــــا الإشــــــباع في تصــــــويت  الاصــــــطلاح عــــــدم

ـــــتَلس اختلاســـــا علـــــى رتابـــــةِ الحركـــــة  بنطـــــق الحركـــــةِ نطقًـــــا خفيفًـــــا بســـــرعةٍ ملحوظـــــةٍ، بغـــــرض الحفـــــاظ 2»يخُ
 ومقدارها الذي يجب ألاّ تتعدّاه.     

ويعتـــــــبر اخـــــــتلاس الحركـــــــات ظـــــــاهرة مـــــــن الظــّـــــواهر اللّغويــّـــــة الـــــــتي تشـــــــير إلى لهجـــــــات عربيّـــــــة، شـــــــأ�ا 

فأمّـــــــا الـــــــذين يُشـــــــبِعون فيُمَطّطـــــــون «شـــــــأن الإشـــــــباع وقـــــــد أشـــــــار ســـــــيبويه إلى كلتـــــــا الظــّـــــاهرتين بقولـــــــه: 

وأمّــــــا  كمُــــــه لـــــك المشـــــافهة. وذلــــــك قولـــــك: يَضْـــــرِبُهاَ، وَمِــــــنْ مَأْمَنـِــــك.وعلامتهـــــا واوٌ و�ءٌ، وهـــــذا تح

اللّفـــــظَ.  الـــــذين لا يُشـــــبعون فيختلســـــون اختلاسًـــــا وذلـــــك قولـــــك: يَضْـــــرِبُهاَ وَمـــــن مأمنـــــك، يســـــرعون

ــــــــو عمــــــــرو ــــــــال أب ــــــــا ] 53ســــــــورة البقــــــــرة: [ ئرنر ممئز :*ومــــــــن ثمّ ق ــــــــى أّ� ــــــــدلّك عل وي

 . 3»النّون، فلو كانت ساكنة لم تحقّق النّونمتحركّة قولهم: مِنْ مأمنك، فيبيّنون 

وخفّفـــــــــوا علـــــــــى ألســـــــــنتهم، بأن اختلســـــــــوا «ها أشـــــــــار ابـــــــــن جـــــــــنيّ فقـــــــــال: وإلى الظــّـــــــاهرة نفسِـــــــــ

ـــــرى إلى قـــــراءة أبي  ـــــا فلـــــم يمكّنوهـــــا في أمـــــاكن كثـــــيرة ولم يشـــــبعوها؛ ألا ت الحركـــــات اختلاســـــا، وأخْفَوْهَ

ــــــــا؛ وكــــــــذلك  ]11ســــــــورة يوســــــــف: [ ئرسج خم خج حم حج جمئزعمــــــــرو  ــــــــا، لا محقّق مختلسً

                                            
ـــــــان، ط -1 ـــــــيروت، لبن ـــــــدّوري الحمـــــــد، مؤسّســـــــة الرّســـــــالة، ب ـــــــح: غـــــــانم ق ـــــــد، ت ـــــــم التّجوي ـــــــد في عل ـــــــن الجـــــــزري، التّمهي  -هــــــــ1421، 1اب

 .73م، ص: 2001
 .22عجم الصّوتيّات، ص: رشيد عبد الرّحمن العبيدي، م -2
ز ز المعــــاني مــــن حــــر و شــــامة، إبــــراالقــــراءة بالاخــــتلاس هــــي إحــــدى وجهــــين عــــن أبي عمــــرو، والوجــــه الآخــــر هــــو الإســــكان. ينظــــر: أبــــ -*

 .326الأماني، ص: 
 .202، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -3
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] 40ســــــــــورة القيامــــــــــة: [ ئرحج جم جح ثم ته تم تخئز قولــــــــــه عــــــــــزّ وجــــــــــلّ:

ـــــى لا مســـــتوفىً، وكـــــذلك قولـــــه عـــــزّ وجـــــلّ: تلســـــا غـــــير ممكّـــــن  مخ ئرنر مم مائز مخفً

 أعــــراب عقيــــل مــــع الاحــــتراز مــــن الوقــــوع في اللّحــــن بإســــكا�ا، وهــــي لغــــة منســــوبة إلى 1»كســــرة الهمــــزة 

 .  3الحجاز لغة الإشباع، بينما ينسب إلى أهل 2وكلاب

 مم مائزونجـــــــــــد الزّجّـــــــــــاج ذهـــــــــــب إلى مـــــــــــا ذهـــــــــــب إليـــــــــــه ســـــــــــيبويه مـــــــــــن أنّ قولـــــــــــه تعـــــــــــالى: 

ـــــيس إســـــكاً�، فقـــــال: ف ئرنر ـــــن «يهـــــا اخـــــتلاس في حركـــــة الهمـــــزة، ول وروي عـــــن أبي عمـــــرو ب

ــّــــه قــــــرأ بارئْكــــــم بإســــــكان الهمــــــز، وهــــــذا رواه ســــــيبويه باخــــــتلاس الكســــــرة، وأحســــــب أنّ  العــــــلاء أن

، وهـــــو وجـــــه قـــــويٌّ؛ لأنّ 4»الصّـــــحيحة مـــــا روى ســـــيبويه فإنــّـــه أضـــــبط لمـــــا روى عـــــن أبي عمـــــروالرّوايـــــة 

قـــــــراءة الإســـــــكان وجـــــــهٌ ممــّـــــا رواه الـــــــدّوري عـــــــن أبي عمـــــــرو، أمّـــــــا وجـــــــه الاخـــــــتلاس فمـــــــرويّ عـــــــن الـــــــدّوري  
 ، فقوي بكثرة الرّواية.  5كذلك وعن السّوسي عن أبي عمرو بن العلاء

حينمــــــا تحــــــدّث عــــــن أحــــــوال العــــــرب  أدركهــــــا بعــــــده ابــــــن جــــــنيّ لقــــــد أصــــــاب الزّجّــــــاج نقطــــــة مهمّــــــة 
وأغراضــــــهم ولطـــــــف أســــــرارهم، وهـــــــي أنّ الحركــــــات تخضـــــــع للتّغيـــــــير في نطقهــــــا مـــــــن حــــــال إلى حـــــــال وفـــــــق 

وقــــــد اتفّــــــق الــــــرّجلان في أنّ الموضــــــعَ موضــــــعُ اخــــــتلاس للحركــــــة ولــــــيس موضــــــع  ،6السّــــــياق الــــــذي تــــــرد فيــــــه

ــــن «إســــكان، يقــــول ابــــن جــــنيّ:  ــــك مَ ــــه تحصــــيل اللّفــــظ، إلى أن ادّعــــى أنّ أبا حــــتىّ دعــــا ذل ــــفَ علي لَطُ

عمــــــرو كــــــان يســــــكّن الهمــــــزة، والــــــذي رواه صــــــاحب الكتــــــاب اخــــــتلاس هــــــذه الحركــــــة، لا حــــــذفها 

                                            
 .72، ص: 1ابن جنيّ، الخصائص، ج -1
 .226، ص: 5يط، جينظر: أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المح -2
 . 27، ص: 1ينظر: الأخفش، معاني القرآن، ج -3
 .136، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
 . 39عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -5
 .453كمال بشر، علم الأصوات، ص:   -6
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البتّــــة، وهــــو أضــــبط لهــــذا الأمــــر مــــن غــــيره مــــن القــــرّاء الــــذين روَوه ســــاكنًا. ولم يُـــــؤْت القــــومُ في ذلــــك 

بـــرأيين في شـــأن قـــراءة الهمـــزة  أدلى ابـــن جـــنيّ  ، حيـــث1»مـــن ضـــعف أمانـــة، لكـــن أتُـُــوا مـــن ضـــعف درايـــة

ـــــــــذين رووا  ا الإســـــــــكان والاخـــــــــتلاس.همـــــــــ ئرنر مم مائزفي قولـــــــــه تعـــــــــالى:  ووصـــــــــف ال

ـــــذلك  ـــــة؛ ويقصـــــد ب ـــــة، لا ضـــــعف الدّراي ـــــة «الإســـــكان بضـــــعف الرّواي ـــــه في العربيّ أنّ الإســـــكان لا وجـــــه ل

ــــة الإســــكان. وقــــد أفــــاض ــــتردّدوا في رواي ــــذلك ل ــــة ب ــــى دراي ــــو كــــان القــــرّاء عل ــــان أنّ  ول  العلمــــاء في بي

العــــرب قــــد تعمــــد للإســــكان تخفيفــــا، وأنّ تســــكين المرفــــوع في نحــــو يشــــعركم لغــــة لتمــــيم وأســــد، فــــلا 

 ، وهذا من المواضع التي طعن فيها ابن جنيّ في القراّء.  2»وجه للإنكار من جهة الدّراية

ئت مســـــتقلّة، بـــــل ومـــــع كـــــلّ هـــــذا نجـــــد علمـــــاء الأصـــــوات المحـــــدثين لا يعتـــــبرون هـــــذه التّغـــــيرّات صـــــوا

) للحركـــــــــــات الأصـــــــــــليّة (الفـــــــــــتح allophones) أو (variantsصـــــــــــور أو أمثلـــــــــــة («هـــــــــــي 

ــّـــة ( ـــــدت علـــــى هـــــذا النّحـــــو كظـــــواهر تطريزي ) Prosodic Featuresوالكســـــر والضّـــــمّ) ب

) لهــــا Units or phonemesوفقًــــا للسّــــياق، وليســــت وحــــدات أو فونيمــــات مســــتقلّة، (

ثّلاث [الفــــتح والكســــر والضّــــمّ] خاضــــعة للتّغــــيرّ في النّطــــق، وهــــو قــــيمٌ دلاليّــــة... وهــــذه الحركــــات الــــ

تغــــــيرّ ســــــياقيٌّ لا يــــــؤدّي إلى تشــــــكيل حركــــــات مســــــتقلّة تتجــــــاوز المواقــــــع والوظــــــائف مــــــع الحركــــــات 

 فلا تحُدث أيّ تغيير في المعنى.   3»الأخرى في البناء الصّوتي للغة

 ير ىٰ ني نى نن نمئزوفي موضـــــــــعٍ آخـــــــــر عنـــــــــد تفســـــــــيره لقـــــــــول الله تعـــــــــالى: 

كــــــــان أبــــــــو عمــــــــرو يخــــــــتلس «نجــــــــده يقــــــــول:  ]75ســــــــورة آل عمــــــــران: [ ئرين يم  يز

ــــه  ــــا  - وهــــو في هــــذا أضــــبط مــــن غــــيره -الكســــرة...وحكى ســــيبويه عن ــّــه كــــان يكســــر كســــرًا خفيّ أن

                                            
 .73-72، ص: 1جني، الخصائص، جابن  -1
 .73، ص: 1، جالمرجع نفسه -2
 .454-453كمال بشر، علم الأصوات، ص:   -3
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 يمئزوأمّـــــا �فـــــع وقـــــرّاء أهـــــل المدينـــــة فأشـــــبعوا هـــــذه الحـــــروف فكســـــروا وأثبتـــــوا اليـــــاءات مثـــــل

 فقابل الاختلاس بالإشباع. 1»ئرين

ات صـــــريحة، وحركـــــ ، حركـــــاتوبالتّأمّـــــل في هـــــذا الـــــنّصّ نجـــــد الزّجّـــــاجَ قـــــد قسّـــــم الحركـــــات إلى قســـــمين
 مختلسة.

وفي هــــــذه الحــــــروف أربعــــــة أوجــــــه، يجــــــوز «والحركــــــات الصّــــــريحة نوعــــــان: مشــــــبعة، وغــــــير مشــــــبعة، 

هُـــــو إليـــــك بالضّـــــمّ بإ هِ إليـــــك بالكســـــر، ويجـــــوز يؤُدِّ ثبـــــات إثبـــــات اليـــــاء ويجـــــوز حـــــذفها [تقـــــول] يُــــــؤَدِّ

عــــة أوجــــه تجــــوز في مثــــل هــــذه المواضــــع . فهــــذه أرب2»الــــواو بعــــد الهــــاء، ويجــــوز حــــذف الــــواو وضــــمّ الهــــاء

قـــــال ســـــيبويه دخلـــــت الـــــواو في التـّــــذكير كمـــــا « البعـــــد في المخـــــرج هـــــو مجـــــيء الـــــواو مـــــع الهـــــاء وســـــببُ 

 ختـــــيرت الـــــواو لأّ�ـــــا مـــــنو وضـــــربتها، قـــــال أصـــــحابه اُ دخلـــــت الألـــــف في التّأنيـــــث، نحـــــو: ضـــــربتهُ 

طــــرف الشّــــفتين والهــــاء مــــن الحلــــق، فأبانــــت الــــواو الهــــاءَ، وإنمّــــا تحــــذف اليــــاء لعلــّــة تقلــــب الــــواو إليهــــا 

ــــة ــــا في الوقــــف فــــلا يجــــوز البتّ أي يمُنــــع الإســــكان في حالــــة  ؛3»فــــإذا حــــذفت اليــــاء بقيــــت الكســــرة فأمّ
 الوقف.

 :الرّوم ومواضعه :2-2
 عـــــدالعربيــّـــة قواتّجويــــد و أسّـــــس لهــــا علمـــــاء اليعتــــبر مصـــــطلح الــــرّوم مـــــن المصــــطلحات الصّـــــوتيّة، فقــــد 

ــّـــ معمّقـــــة موجـــــاءت دراســـــاته اســـــتندوا إليهـــــا في دراســـــتهم لهـــــذه الظــّـــاهرة، ضـــــوابطو  ة حـــــول توصـــــيف وحيوي
 العيب.للّحن و اهذا المفهوم، ليتسنىّ للباحثين والدّارسين الإحاطة به إحاطة سليمة من 

                                            
 .432، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .432، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .  433-432، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
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ورغــــــب  1»الشّــــــيء يرَومــــــه رَومــــــا ومَرَامًــــــا: طلبــــــهرامَ «، يقــــــال: "رام"فــــــالرّوم في اللّغــــــة مــــــن الفعــــــل 

الـــــذين رامـــــوا الحركـــــةَ فـــــإّ�م دعـــــاهم «لأنّ  ؛فيـــــه، وهـــــذا لـــــيس ببعيـــــد عمّـــــا أراده علمـــــاء النّحـــــو والتّجويـــــد

إلى ذلــــك الحــــرصُ علــــى أن يخُرجوهــــا مــــن حــــال مــــا لزمــــه إســــكان علــــى كــــلِّ حــــال، وأن يعُلِمُــــوا أنّ 

ــــــى   ــــــكَنَ عل ــــــيس كحــــــال مــــــا سَ ــــــدهم ل ــــــن السّــــــراّج (ت:  وهــــــو كمــــــا عرّفــــــه، 2»كــــــلّ حــــــالحالهــــــا عن اب

ـــــك ولا تتمّمـــــه«هــــــ) 316 ـــــرومُ ذل ــّـــك ت ـــــاطق يرغـــــب في النّطـــــق ، 3»صـــــوت ضـــــعيف �قـــــص، فكأن فالنّ

ويختلســــــها اختلاســـــــا وذلــــــك ممـّـــــا يدُركـــــــه الأعمــــــى والبصــــــير؛ لأنّ فيهـــــــا  بالحركــــــة كاملــــــةً ولكـــــــن لا يتمّمهــــــا
 .4صوتا يكاد يكون متحركًّا

ــــــد، وهــــــو درجــــــة مــــــن درجــــــات وضــــــوح لا تــــــةٌ وهــــــو ظــــــاهرةٌ صــــــوتيّ  دركُ إلاّ بالإمعــــــان والإصــــــغاء الجيّ

فأمّـــــا المرفـــــوع والمضـــــموم فإنــّـــه يوقــَـــفُ عنـــــده «الحركـــــات عنـــــد الوقـــــف، كمـــــا بـــــينّ ســـــيبويه ذلـــــك بقولـــــه: 

ن تـــــــروم مـــــــا تقـــــــف عنـــــــد المجـــــــزوم والسّـــــــاكن، وبأعلـــــــى أربعـــــــة أوجـــــــه: بالإشمـــــــام، وبغـــــــير الإشمـــــــام ك

 عني التّشديد.؛ ي5»التّحريك، وبالتّضعيف
أمّــــا علمــــاء التّجويــــد والقــــراءات ففصّــــلوا في ذلــــك أيمّــــا تفصــــيل شــــرحًا وتعلــــيلاً، إلاّ أّ�ــــم جمعــــوا بينــــه 

ــــــا اســــــتعملتهما «وبــــــين مصــــــطلح الإشمــــــام في بابٍ واحــــــدٍ، يقــــــول مكّــــــي:  ــــــرَّوْمَ والإشمــــــام إنمّ اعلــــــم أنّ ال

...فالرَّوْمُ إتيانـــــــك في الوقـــــــف بحركـــــــة العـــــــرب في الوقـــــــف لتبـــــــينّ الحركـــــــة، كيـــــــف كانـــــــت في الوصـــــــل

 غير تامّة. 6»ضعيفة

                                            
 . 258، ص: 12ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 .168، ص: 4تاب، جسيبويه، الك -2
ــــــن السّــــــراّج، -3 ــــــان، ط اب ــــــيروت، لبن ــــــد الحســــــين الفتلــــــي، مؤسســــــة الرســــــالة، ب ــــــح: عب م، 1996-هـــــــ1417، 3الأصــــــول في النّحــــــو، ت
 .372، ص: 2ج
 .67، ص: 9ينظر: ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -4
 .168، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -5
 . 122، ص: 1ات السّبع وعللها وحججها، جمكّي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراء -6
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 .1»وأمّا الرَّوْمُ فهو عند القرّاء عبارة عن النّطق ببعض الحركة«ويقول ابن الجزري: 

ـــــد القـــــراّء،  ـــــرّوْم والإشمـــــام عن ـــــا الشّـــــاطبيّ فنجـــــده يصـــــف كيفيَّـــــةَ ال ـــــينّ مو أمّ ـــــه الجـــــائز يب ة والممنوعـــــة واطن
كـــــــــــــــــــــون إلاّ في مُ لا يوالإشمـــــــــــــــــــــا .المكســـــــــــــــــــــور/المجرور)"، و"المضـــــــــــــــــــــموم/المرفوع"إذ الـــــــــــــــــــــرَّوْمُ يكـــــــــــــــــــــونُ في 

 ويمتنعان مع المفتوح والمنصوب، فيقول: "المضموم/المرفوع"

ـــــــــــــــرَّكِ  ـــــــــــــــكَ الْمُحَ ـــــــــــــــكَ إِسمْاَعُ ـــــــــــــــوَ  وَرَوْمُ  ااقِفً

ــــــــــــفَاهِ  ــــــــــــاقُ الشِّ ــــــــــــدَ عَ ب ـُوَالاِشمَْــــــــــــامُ إِطْبَ ــــــــــــيْ  امَ

ـــــــــــــــــــــــا فيِ الضَّـــــــــــــــــــــــمِّ وَالرَّفـْــــــــــــــــــــــعِ   ارِدٌ  وَ وَفِعْلُهَ

ـــــــــــــــرَهُ فيِ الْفَـــــــــــــــتْحِ وَالنَّ   رِئٌ  قــَـــــــــــــاصْـــــــــــــــبِ وَلمَْ يَـ
 

 بِصَـــــــــــــــــوْتٍ خَفِـــــــــــــــــيٍّ كُـــــــــــــــــلَّ دَانٍ تَـنـَـــــــــــــــــوَّلاَ 

ــــــــــــحَلاَ  يَصْ ــــــــــــاكَ فَـ ــــــــــــوْتٌ هُنَ ــــــــــــكَّنُ لاَ صَ  يُسَ

ــــــــــلاَ   وَرَوْمُــــــــــكَ عِنْــــــــــدَ الْكَسْــــــــــرِ وَالجْــَــــــــرِّ وُصِّ

 2وَعِنْـــــــــدَ إِمَـــــــــامِ النَّحْـــــــــوِ فيِ الْكُـــــــــلِّ أُعْمِـــــــــلاَ 
 

" في كلامـــــه أئمّـــــة النّحـــــو، فهـــــو لفـــــظ مفـــــرد أريـــــد بـــــه الجـــــنس، ويمكـــــن أن والمقصـــــود بــــــ"إمام النّحـــــاة
 الذي يرى أنّ الرّوم يمكن أن يكون في المفتوح والمنصوب.        3يكون المشهور فيهم، وهو سيبويه

ــــــــــه تعــــــــــالى:   ئرلم كي كى كم كلئزومــــــــــن المواضــــــــــع الــــــــــتي وقــــــــــف عنــــــــــدها الزّجّــــــــــاج قول

ــــل) «يقــــول:  ]11ســــورة البقــــرة: [ ــــت إلى القــــاف لأنّ العــــين والأصــــل في (قي ــــوِلَ ولكــــن الكســــرة نقُِل قُ

ـــك ـــى ســـكون، فيجـــب أن تلـــزم هـــذا السّـــكون في ســـائر  مـــن الفعـــل في قول قـــال نقُلـــت مـــن حركـــة عل

 سواء من حيث الزّمن، أو من حيث المشتقّات. 4»تصرّف الفعل

                                            
 .121، ص: 2ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج -1
 .30الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التّهاني في القراءات السّبع، ص:  -2
 .269ينظر: أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني، ص:  -3
 .78، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
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ــــة، حمــــل فــــرع علــــى أصــــل «يلاَحــــظ علــــى هــــذا التّخــــريج الاعتمــــادُ علــــى القيــــاس، الــــذي يعــــني  بعلّ

، وهــــو تعليــــل حمــــل الإعــــلال الواقــــع في الفعــــل المبــــنيّ للفاعــــل علــــى 1»وإجــــراء حكــــم الأصــــل علــــى الفــــرع

 يكون كالآتي: "قاَلَ "الفعل المبنيّ للمفعول؛ لأنّ التّغيير في الفعل 

 الأصل
 

 قَـوَلَ 

تحركّت الواو وانفتح ما قبلها 
فقُلِبت ألفا لمجانستها فتحة 

 القاف التي قبلها

 الصّيغة النّهائيّة
 

 قاَلَ 
 تي:كالآ  "قِيلَ "فأضحى لدينا إعلال بالقلب، وبالقياس على هذا يكون الفعل 

 الأصل
 

 قُوِلَ 

نقلت كسرة الواو إلى القاف 
 بالقياس على نقلها في (قاَلَ) ثمّ 

 لمجانسة الكسرة �ءقلبت إلى 

 الصّيغة النّهائيّة
 

 قِيلَ 
 والنّقل.فصار لدينا إعلال بالقلب 

الــــواو إلى  ومــــنهم مــــن يقــــول: نقلــــوا كســــرةَ « :هــــذا التّخــــريج لم يرتضــــه أبــــو البقــــاء العكــــبري فقــــالو 

القــــاف وهــــذا ضــــعيف؛ لأنـّـــك لا تنقــــل إليهــــا الحركــــةَ إلاّ بعــــد تقريــــر ســــكو�ا، فيحتــــاج في هــــذا إلى 

علــــى أصــــل قِيــــلَ قـُـــوِلَ، فاســــتثقلت الكســــرة «ويــــرى وجهــــا آخــــر وهــــو أنّ ، 2»ضــــمّة القــــاف حــــذف

 كالآتي:عنده  ، فتكون التّغييرات الصّوتيّة 3»القاف لتنقلبَ الوَاوُ َ�ءً  الواو فحذفت وكسرت

 الأصل
 
 

 قُوِلَ 

استثقلت الكسرة في 
الواو لعدم تجانسهما 

 فحذفت

 
 
 

 قُولَ 

كُسرت القاف 
فقلبت الواو �ءً 

لتجانس الكسرة التي 
 قبلها

 الصّيغة النهائيّة
 
 
 قِيلَ 

                                            
 . 93ابن الأنباري، الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة، ص:  -1
 .28، ص: 1التبيان في إعراب القرآن، ج أبو البقاء العكبري، -2
 .27، ص: 1المرجع نفسه، ج -3
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والأمـــــر اللاّفـــــت للانتبـــــاه هـــــو أنّ أبا البقــــــاء والزّجّـــــاج قـــــد اتفّاقـــــا علــــــى جـــــواز إبقائهـــــا علـــــى أصــــــلها 

ــــــل  "قــُــــولَ "أي:  ــــــا الزّجّــــــاج فقــــــال: "ضُــــــرِبَ "مث ــــــولَ ذاك«، فأمّ ــــــد قُ ــــــد يجــــــوز في غــــــير القــــــرآن: ق   1»وق

ويســــوّي بــــين ذوات ومــــن العــــرب مــــن يقــــول في مثــــلِ قِيــــلَ وبيِــــعَ: قــُــولَ وبــُــوعَ، «ومثلــــه قــــال العكــــبري: 

ـــاء ت ـــاء، قـــالوا: وتخُـــرَّجُ علـــى أصـــلها، ومـــا هـــو مـــن الي لـــب فيـــه واوا لســـكو�ا وانضـــمام مـــا قالـــواو والي

 وهذا كلّه إذا كان في غير القرآن الكريم.   ،2»قبلها، ولا يقُرأُ بذلك ما لم تثبت به رواية

وبعضــــــهم يــــــروم «جّــــــاج: هنــــــا وهــــــو وجــــــه الــــــرَّوْم، يقــــــول الزّ بقــــــي معنــــــا وجــــــهٌ آخــــــر وهــــــو المقصــــــود 

ــــــاب ــــــه الضّــــــمّ في هــــــذا الب ــــــمّ فاعل ــــــل مــــــا لم يُسَ ــــــل...تروم في ســــــائر أوائ ــــــل 3»الضّــــــمّة في قِي ؛ أي: قي

وإذا قلـــــــت «وغـــــــيض وســـــــيق ومـــــــا أشـــــــبهها فســـــــمّاه رَوْمًـــــــا، بينمـــــــا نجـــــــد ســـــــيبويه يســـــــمّيه إشماَمًـــــــا فقـــــــال: 

ـــتَ عليهـــا حركـــة العـــين كمـــا  ـــلَ) مـــن هـــذه الأشـــياء كســـرت الفـــاء وحوّل ـــك في (فَعِلْـــتَ) (فعُِ فعلـــت ذل

ـــــت العـــــين منكســـــرة للاعـــــتلال.  ـــــث كان ـــــلّ، كمـــــا كســـــرت الفـــــاء حي ـــــو لم تعت لتغـــــيرّ حركـــــة الأصـــــل ل

 وذلك قولك: (خِيفَ)، و(بيِعَ) و(هِيبَ) و(قِيلَ).

وبعــــضُ العــــرب يقــــول: خِيــــفَ وبيِــــعَ وقِيــــلَ، فيُشــــمّ إرادةَ أن يبــــينّ أّ�ــــا فعُِــــلَ. وبعــــض مــــن يضــــمّ 

ــــولَ  ــُــوعَ وقُ ــــاءَ مــــا قبلهــــا كمــــا كــــان موقن.وهــــذه اللّغــــات دواخــــل  يقــــول: ب ــــع الي ــــوبَ، يتب وخُــــوفَ وهُ

، وتابعــــــه العكــــــبري 4»الكســــــر كمــــــا يكســــــر في فعلــــــت علــــــى قِيــــــلَ وبيِــــــعَ وخِيــــــفَ وهِيــــــبَ، والأصــــــل

وقـــــد سمــّـــى  .5»ويجـــــوز إشمـــــام القـــــاف بالضّـــــمّة مـــــع بقـــــاء اليـــــاء ســـــاكنةً تنبيهًـــــا علـــــى الأصـــــل«قـــــائلاً: 

إشــــــارةً إلى كونــــــه يخــــــتصّ بظــــــاهرةٍ صــــــرفيّة «مــــــن الإشمــــــام بالإشمــــــام الصّــــــرفي  نــّــــوعَ المحــــــدثين هــــــذا ال بعــــــضُ 
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. وإن كــــــان في حقيقتــــــه صــــــوتيّا لــــــذلك 1»اعتــــــنى ببيا�ــــــا علمــــــاء الصّــــــرف في كتــــــبهم في باب الإعــــــلال

 .2سماّه الزّجّاجُ وغيرهُ من علماء القراءات رَوْمًا
يتّضـــــح لنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذه الأقـــــوال أنّ الـــــذي ذهـــــب إليـــــه الزّجّـــــاج أقـــــرب إلى الواقـــــع اللّغـــــوي؛ لأنّ 
هنــــــــاك فرقــًــــــا بــــــــين الإشمــــــــام والــــــــرّوم، ولا بأس أن نعــــــــرض قــــــــول مكّــــــــي بــــــــن أبي طالــــــــب القيســــــــي في هــــــــذا 

ــــــرى أنّ  ــــــدّال مــــــن «الشّــــــأن، فهــــــو ي الإشمــــــام لا يكــــــون إلاّ في حــــــرفٍ ســــــاكن نحــــــو إشمامــــــك ضــــــمّة ال

" بعـــــد إســـــكا�ا، وإشمامـــــك ضـــــمّة النّـــــون الأولى مـــــن "تأمننـــــا" وهـــــي ســـــاكنة، لأنّ أوّل المـــــدغم "نعبـــــد

ــّــــه لا  لا يكــــــون إلاّ ســــــاكنا. فــــــإن وقعــــــت الترّجمــــــة بالإشمــــــام في المتحــــــرّك، فهــــــو في الحقيقــــــة رَوْمٌ، لأن

  3»يُســــــمع نحــــــو تــــــرجمتهم الإشمــــــام في: "سِــــــيئت وقِيــــــلَ" وشــــــبهه، هــــــذا إشمــــــام يُســــــمع، فهــــــو كــــــالرَّومِ 
ــــراً لهــــذه الظــّــواهر الصّــــوتيّة، والــــتي يبــــدو فيهــــا  ولعــــلّ هــــذا الفهــــم كــــان حاضــــراً عنــــد الزّجّــــاج حــــال كونــــه مفسِّ

 الخلاف جليّا لعلماء التّجويد.
واعتمــــــــد الزّجّــــــــاج علــــــــى الــــــــرَّوْمِ في الدّلالــــــــة علــــــــى حــــــــذف بعــــــــض الحــــــــروف، كحــــــــذف اليــــــــاء مــــــــن 

ســـــــــــــورة الـــــــــــــرّحمن: [ ئرٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىئز في قـــــــــــــول الله تعـــــــــــــالى:  "الجـــــــــــــواري"

وإن وقـــــف عليهـــــا واقـــــف بغـــــير �ء «حـــــال الوقـــــف عليهـــــا وتعويضـــــها بالـــــرّوم ليـــــدلّ عليهـــــا فقـــــال:  ]24

ـــــرّاء ـــــروم الكســـــر في ال . وإلاّ وُقـــــف 4»ليـــــدلّ علـــــى حـــــذف اليـــــاء فـــــذلك جـــــائز علـــــى بعـــــد، ولكـــــن ي

 حذفها وصلاً كان من أجل التقاء السّاكنين.عليها بإثبات الياء، ذلك أنّ 
 
 

                                            
ــــــه وأنواعــــــه)،  -1 ــــــة حقيقت ــــــدّوري الحمــــــد، (الإشمــــــام في العربيّ ــــــةغــــــانم ق ــــــة معهــــــد الإمــــــام الشّــــــاطبي للدّراســــــات القرآنيّ ، 9، العــــــراق، عمجلّ

 .214هـ، ص: 1431جمادى الآخرة 
 .321ينظر: أبو شامة، إبراز المعاني من حرز الأماني، ص:  -2
 .  123-122، ص: 1مكّي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها، ج -3
 .100، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
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 :الإشمام وأنواعه: 2-3
  عامّــــــــــة، وفيالعــــــــــربيّ  مــــــــــن الظــّــــــــواهر الصّــــــــــوتيّة الــــــــــتي حظيــــــــــت بأهميّــّــــــــة بالغــــــــــة في الــــــــــدّرس اللّغــــــــــوي

اء اللّغـــــــة مـــــــن علمـــــــ عالمـــــــاالدّراســـــــات القرآنيــّـــــة علـــــــى وجـــــــه الخصـــــــوص ظـــــــاهرة الإشمـــــــام، فـــــــلا نكـــــــاد نجـــــــد 
مـــــن يعتــــني بـــــه، و  وع الـــــذيالقــــراءات إلاّ وقـــــد نبـّـــه إليـــــه، وكتـــــب فيــــه، كـــــلٌّ علــــى حســـــبِ تخصّصـــــه، والموضــــ

 "معاني القرآن وإعرابه".أولئك العلماء الزّجّاج في كتابه 
ــــــة مصــــــطلح  اهر ددٍ مــــــن الظــّــــو ه فهــــــمُ عــــــأمــــــراً ضــــــرور�ًّ يتوقــّــــف عليــــــ "الإشمــــــام"ولمـــــــاّ كــــــان بيــــــانُ دلال

همهــــــــا، وجــــــــبَ فصــــــــور في قَ عليهــــــــا هــــــــذا المصــــــــطلح، لتجنّــــــــب الخلــــــــط بينهــــــــا أو القيّة الــــــــتي أطُلِــــــــالصّــــــــوت
 أنواعه. الوقوف عند معنى الإشمام لغة واصطلاحا، وبيان

 : تعريف الإشمام:2-3-1
ـــــــذب "أشـــــــمّ "الإشمـــــــام في اللّغـــــــة مصـــــــدر للفعـــــــل ف مَ الشّـــــــيءَ واشـــــــتمّه أد�هُ مـــــــن أنفـــــــه ليجت ، وتشـــــــمَّ
لأنّ حاسّــــــة الشّــــــمّ الفــــــم، والأصــــــوات  ؛وإطــــــلاق الشّــــــمّ علــــــى الظــّــــواهر الصّــــــوتيّة مجــــــازٌ لا حقيقــــــةً  1رائحتَــــــه

ــــــه مصــــــطلحات  ــــــيراً مــــــن علمــــــاء اللّغــــــة يطلقــــــون علي تُســــــمع بالأذن، ولعــــــلّ هــــــذا المعــــــنى المجــــــازي جعــــــلَ كث

أن تضــــــــع لســــــــانك في أيّ موضــــــــع شــــــــئت ثمّ تضــــــــمّ شــــــــفتيكَ «أخــــــــرى متداخلــــــــة معــــــــه، مــــــــن ذلــــــــك 

ــــك ل ــــنٌ) فأشممــــت كانــــت وإشمامُ ــــا هــــو للرّؤيــــة ولــــيس بصــــوتٍ يُســــمَعُ، فــــإذا قلــــتَ هــــذا (مَعْ لرّفــــع إنمّ

، ومنــــه مــــا جــــاء في 2»عنــــد الأعمــــى بمنزلتهــــا إذا لم تشــــمّ وإنمّــــا هــــو أن تضــــمَّ شــــفتيك بغــــير تصــــويتٍ 

سِــــرُ تكرَوْمُ الحــــرفِ السّــــاكن بحركــــةٍ خفيـّـــة لا يعتــــدُّ بهــــا ولا «لســــان العــــرب مــــن تعريــــف الإشمــــام بأنـّـــه: 

أن تُشِــــــــمَّ الحــــــــرفَ حرفــًــــــا آخــــــــر، كقــــــــراءةِ خلــــــــف عــــــــن حمــــــــزة الصّــــــــادَ بالإشمــــــــام في كلمــــــــة  ، ومنهــــــــا3»وز�ً 

أن تخُلـــــــط لفـــــــظَ الصّـــــــاد وتمُـــــــزج أحـــــــد الحـــــــرفين «، وهـــــــو 4حيثمـــــــا وردت في القـــــــرآن الكـــــــريم "صـــــــراط"
                                            

 . 325، ص: 12ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 .372، ص: 2الأصول في النّحو، جابن السّراّج،  -2
 .326، ص: 12المرجع نفسه، ج -3
 .81-80أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -4
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علــــى بالآخــــر بحيــــث يتولــّــدُ منهمــــا حــــرفٌ لــــيس بصــــادٍ ولا بــــزايٍ ولكــــن يكــــون صــــوت الصّــــاد متغلّبــــا 

ــــزّاي كمــــا يســــتفادُ مــــن معــــنى الإشمــــام ــــذهب إلى 1»صــــوت ال ــــدكّتورَ غــــانم قــــدّري الحمــــد ي ، ممــّــا جعــــلَ ال

إلاّ  ،- كانـــــــت متداخلـــــــةً إن  و  –هـــــــذه الأقســـــــام و  .التّفصـــــــيل في أنـــــــواع الإشمـــــــام فصـــــــنّفه إلى ثلاثـــــــة أقســـــــام
 ترجع في الأصل إلى كيفية النّطق بالصّوت المشمّ. أّ�ا

 الإشمام:أنواع : 2-3-2
ممــّــــا ســــــبق مــــــن التّعــــــاريف الــــــتي نقلناهــــــا مــــــن المصــــــادر اللّغويــّــــة، ومصــــــادر علــــــم التّجويــــــد والقــــــراءات 

 :2تتلخّص لدينا ثلاثةُ أنواعٍ من الإشمام، وهي كما صنّفها الدكّتور غانم قدّوري الحْمََد كالآتي

 الإشمام الوقفي: -أ
مــــن أنــــواع الإشمــــامِ ضــــربًا مــــن أضــــرب الوقــــف علــــى الكلمــــة في العربيـّـــة؛ ذلــــك أنّ  ويمثـّـــل هــــذا النـّـــوع

 – وهـــــو ضـــــمّ الشّـــــفتين بعـــــد الإســـــكان - فيـــــه أربـــــعُ لغـــــات، الإســـــكان الصّـــــريح والإشمـــــام«الوقـــــف 

، ويـــــتمّ الإشمـــــامُ الـــــوقفي بتهيئـــــة الشّـــــفتين للـــــتّلفّظ 3»والتّضـــــعيف - وهـــــو أن تـــــرومَ التّحريـــــك - والـــــرّوم

يــــــث لا يشــــــعر بهــــــا بح 4»إشــــــارة إلى الرّفــــــع مرئيّــــــة لا مســــــموعة«بالضّــــــمّ بعــــــد الوقــــــف بالسّــــــكون، فهــــــو 

كتابــــــــه "معــــــــاني القــــــــرآن الأعمى.وهــــــــذا النّــــــــوع مــــــــن الإشمــــــــام لم أقــــــــف لــــــــه علــــــــى أمثلــــــــةٍ عنــــــــد الزّجّــــــــاج في  
 وإعرابه".
 
 
 

                                            
 .17ص:  دّرةّ،عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة وال -1
 .197ينظر: غانم قدّوري الحمد، (الإشمام في العربيّة حقيقته وأنواعه)، ص:  -2
ـــــي)، شـــــرح المفصّـــــل، تـــــح: مشـــــيخة الأزهـــــر، الطباعـــــة المنيريــّـــة، مصـــــر، د ط، د ت، ج -3 ـــــق الـــــدّين يعـــــيش بـــــن علّ ، 9ابـــــن يعـــــيش (موفّ

 .67-66ص: 
 .296، ص: 1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -4
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 الإشمام الصّرفي: -ب
يـــــع ب"مــــا في نحـــــو اعلـــــه، كفهــــذا النــّـــوع يخــــتصّ بالنّطـــــق بالفعــــل الأجـــــوف في حـــــال بنائــــه لمـــــا لم يســــمّ 

د الضّــــــــمّة كســــــــرةَ بعــــــــ، ولكــــــــن العــــــــرب تســــــــتثقل ال"بيُِــــــــعَ، قــُــــــوِلَ، خُــــــــوِفَ "والأصــــــــل فيهــــــــا  "قيــــــــل خيــــــــف
 فتصرّفت في هذا النّوع من الأفعال.

ـــــاء بعـــــدها نحـــــو الـــــواو أن ينُحـــــى بكســـــر أوائلهـــــا نحـــــو «هنـــــا والمقصـــــود بالإشمـــــام  الضّـــــمّة، وبالي

فهــــي حركــــة مركّبــــة مــــن حــــركتين، كســــر وضــــمّ، لأنّ هــــذه الأوائــــل، وإن كانــــت مكســــورة فأصــــلها أن 

تكــــون مضــــمومة...وهذا نــــوع آخــــر مــــن الإشمــــام غــــير المــــذكور في الأصــــول، وقــــد عــــبرّوا عنــــه بالضّــــمّ 

ــــــة ــــــرَّوْم والإمال ــــــا،ا، كمــــــا أنّ الزّجّــــــاج سمّــــــى بعضــــــه إشمَ 1»وال ــــــةَ في هــــــذه  مً ــــــا، ولا غراب وبعضــــــه الآخــــــر روْمً
التّســـــــمية؛ ذلـــــــك أنّ الزّجّـــــــاجَ سُـــــــبِقَ في هـــــــذا الشّـــــــأن، فقـــــــد نقـــــــل مكّـــــــي بـــــــن أبي طالـــــــب القيســـــــي عـــــــن 

يترجمـــــون عـــــن الإشمـــــام الـــــذي لا يُســـــمع بالـــــرّوم، ويترجمـــــون عـــــن الـــــرّوم الـــــذي «الكـــــوفيّين أّ�ـــــم كـــــانوا 

 رّوم. ، وهذا إشمامٌ يسمع، فهو كال2»يُسمع بالإشمام

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلئز ففـــــــــــــــــي تفســـــــــــــــــيره لقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى: 

إلى القــــــــاف  "قــُــــــوِلَ "قــــــــال بعــــــــد أن علّــــــــل لنقــــــــل كســــــــرة اليــــــــاء مــــــــن ] 11ســــــــورة البقــــــــرة: [ ئرنز

ــــل « ــــرومُ في ســــائر أوائ ــــل، وغــــيض، وســــيق ت ــــتَ: قي ــــل...وإن شــــئت قل ــــروم الضّــــمّةَ في قي وبعضــــهم ي

 الفعل المعتلّ الوسط المبني لما لم يسمّ فاعله.؛ أي باب 3»ما لم يسمّ فاعلة الضّمّ في هذا الباب

                                            
 .321أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -1
 .122، ص: 1مكّي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها، ج -2
 .87، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
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يقــــــال غــــــاض «قــــــال:  ]44ســــــورة هــــــود: [ ئرفخ فحئز وعنــــــد تفســــــيره لقــــــول الله تعــــــالى: 

 لم لخئز ، وفي قولـــــه تعـــــالى: 1»المـــــاء يغـــــيض إذا غـــــاب في الأرض، ويجـــــوزُ إشمـــــامُ الضّـــــمّ في الغـــــين

ئَتْ" بإشمـــــــام السّـــــــين «يقـــــــول:  ]27ســـــــورة الملـــــــك: [ ئرلي لى الضّـــــــمّ، ويجـــــــوزُ وقرئـــــــت "سُـــــــيـْ

 التي قبلها. 2»"سيئت" على طرح الهمزة، وإلقاء الحركة على الياء 

 حم حج جم جح ثمئز في قــــــــــــول الله تعــــــــــــالى:  "تأمننــــــــــــا"وقــــــــــــد أورد أربــــــــــــعَ قــــــــــــراءات لكلمــــــــــــة 

 :3وهي ]11سورة يوسف:  [ ئرسم سخ سح سج خم خج

 إشمام الميم الضّمّ. -1

 إدغام النون في النّون من غير إشمام. -2

 ضمّ أولاهما.إظهار النّونين مع  -3

ـــــة كســـــر زٌ في اتيِْمَنَّـــــا، وهـــــذا الوجـــــه مســـــتبعد قـــــراءة؛ لأنــّـــه مخـــــالف للمصـــــحف، وجـــــائ -4 ـــــاء العربيّ لت
 س واحد.ين من جننحو: أمِنَ � هذا، والإدغام لأنّ الحرف "فَعِلَ "في كلّ ما ماضيه على 

ـــــتي نقلناهـــــا عـــــن الزّجّـــــاج  ـــــوع فمـــــن خـــــلال هـــــذه النّصـــــوص ال م، نجـــــده ن الإشمـــــامـــــفي شـــــأن هـــــذا النّ
معّنٍ طــًــــا، ولكــــــن بــــــتو اعتبايصــــــفه بالــــــرّوم مــــــرةّ وبالإشمــــــام مــــــرةّ أخــــــرى، وهــــــذا لا يمكــــــن أن يكــــــون ســــــهوًا أ

عنــــــد  قـــــه الزّجّــــــاجُ يفيــــــة نطكيطلــــــق علـــــى   "قيــــــل، ســـــيق"قليـــــلٍ نتوصّــــــل إلى أنّ الفعـــــل إذا كــــــان واو�ًّ مثـــــل: 
 .لإشمامباا لم يكن واو�ًّ يصف الظاّهرةَ بنائه لما لم يسمّ فاعله بالرّوم، وإذ

 
   

                                            
 .55، ص: 3ه، جالزّجّاج، معاني القرآن وإعراب -1
 .200، ص: 5المصدر نفسه، ج -2
 .94، ص: 3ج، المصدر نفسه ينظر: -3



 عند الزجّّاج    تيو الدّرس الصّ ..........................................الفصل الثّـاني...............................

164 

 

 :الإشمام الصّوتي -ت
لأنـّــــه يخـــــتصّ بالصّـــــوامت علـــــى خـــــلاف الإشمـــــام الـــــوقفي ه؛ يْ قَ كســـــابِ   هـــــذا النـّــــوع مـــــن الإشمـــــام لـــــيس

والصّـــــــرفي فإنـّــــــه يخـــــــتصّ بالصّـــــــوائت، لـــــــذلك اختلفـــــــت دلالتـــــــه عنهمـــــــا، وقـــــــد عـــــــالج علمـــــــاء العربيــّـــــة قـــــــديماً 
وحـــــــديثاً، وعلمـــــــاء القـــــــراءات هـــــــذا النــّـــــوع مـــــــن الإشمـــــــام، ولكـــــــن اختلفـــــــت مصـــــــطلحاتهم حولـــــــه، فـــــــذهب 

هــــــذا باب الحــــــرف الــــــذي يُضــــــارعَ بــــــه «عة، يقــــــول ســــــيبويه: علمــــــاء العربيّــــــة قــــــديماً إلى تســــــميته بالمضــــــار 

ـــــذي  ـــــا ال ـــــيس مـــــن موضـــــعه، فأمّ ـــــك الحـــــرفُ ول ـــــه ذل ـــــذي يُضـــــارعَ ب حـــــرفٌ مـــــن موضـــــعه والحـــــرف ال

ـــــك نحـــــو:  ـــــدّال. وذل ـــــت بعـــــدها ال ـــــاكنةُ إذا كان ـــــن مخُرجـــــه فالصّـــــادُ السّ ـــــذي م ـــــه الحـــــرف ال يَضـــــارعَ ب

وصـــــوت الـــــزاّي، ولم يبـــــدلوها زاً� خالصَـــــةً  ، فمزجـــــوا بـــــين صـــــوت الصّـــــاد1»مَصـــــدر، وأصـــــدرَ، والتّصـــــديرُ 

، وهـــــذا يحيلنُـــــا إلى أنّ هـــــذه المضـــــارعة تختلـــــفُ عـــــن الإبـــــدال، لأنــّـــه 2»كراهيـــــة الإجحـــــاف بهـــــا للإطبـــــاق«

ينًا أبُــــــدِلَت فقلــــــتَ في التّســـــدير: التّزديــــــرُ، وفي يُســــــدِلُ ثوبــــــه: يــُــــزدِلُ كــــــان موضــــــعُ الصّـــــادِ سِــــــ«لـــــو 

ـــاقٌ  ـــيس فيهـــا إطب ــّـه ل ـــه، لأن ـــان فيهـــا أحســـنثوبَ ـــذهب، والبي ـــبس مـــن الوقـــوع في  3»ي لمـــا فيـــه مـــن أمـــن اللّ

 الخلط بينه وبين الإبدال.
ــــــز بمصــــــطلح آخــــــر وهــــــو   "الإدغــــــام الأصــــــغر"وتابــــــع ابــــــنُ جــــــنيّ ســــــيبويه في هــــــذا المعــــــنى، إلاّ أنــّــــه تميّ

ـــــه مـــــن غـــــير ادّغـــــام أو « فقـــــال: ـــــب الحـــــرف مـــــن الحـــــرف وإد�ؤه من ـــــا الادّغـــــامُ الأصـــــغر، فهـــــو تقري مّ

  ون هنـــــاك، وهـــــو ضـــــروب... ومنـــــه تقريـــــب الحـــــرف مـــــن الحـــــرف؛ نحـــــو قـــــولهم في مصـــــدر: مـــــزدريكـــــ

ـــــادُ  وفي التّصـــــدير: التّزدير...فلمّـــــا ســـــكنت الصّـــــاد ـــــه وجـــــاورت الصّ  وهـــــي مهموســـــة - فضـــــعفت ب

ــــــدّالَ  - ــــــت منهــــــا بأ - وهــــــي مجهــــــورة - ال ــــــدّالِ شــــــن أُشمِّــــــتْ قُـرّبَِ ــــــةِ لل ــــــزّاي المقارب ــــــظ ال ــــــن لف يئا م

، حــــتىّ يكــــون الكــــلام علــــى نمــــطٍ واحــــد، ويحــــافظ كــــلُّ صــــوتٍ علــــى حقّــــه مــــن الصّــــفات، ولعــــلّ 4»بالجهــــر
                                            

 .477، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -1
 .478، ص: 4المرجع نفسه، ج -2
 .430، ص: 3الأصول في النّحو، ج ابن السّراّج، -3
 . 144-141، ص:2ابن جنيّ، الخصائص، ج -4
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ـــــن جـــــنيّ  ـــــارة اب ـــــذي اســـــتعمله   عب ـــــدّقيق ال ـــــارة بمعناهـــــا ال ـــــبس، وهـــــي العب ـــــع اللّ ـــــت دقيقـــــةً وواضـــــحةً في رف كان
 ؛ حيث يقول الإمام الشّاطبيّ:علماء القراءات

ينِ راَوِيــــــــــ  صِــــــــــرٌ �َ هِ وَمَالــِــــــــكِ يَـــــــــــوْمِ الــــــــــدِّ
ـــــــــــــادَ زاَ�ً  ـــــــــــــى وَالصَّ ـــــــــــــثُ أتََ ـــــــــــــاشمَِّ أَ  بحَِيْ  هَ

 

ــــــــــــــــبُ  وَعِنْــــــــــــــــدَ  ــــــــــــــــرَاطِ لـِــــــــــــــــ قُـنـْ  لاَ سِــــــــــــــــرَاطٍ وَالسِّ
دِ الاَوَّلاَ  ـــــــــــــــــــمْ بخِــَـــــــــــــــــلاَّ  1لــَـــــــــــــــــدَى خَلَـــــــــــــــــــفٍ وَاشمِْ

 

خلــــــــط صــــــــوت الصّــــــــاد بصــــــــوت الــــــــزّاي «فعــــــــبرّ عــــــــن هــــــــذه الظــّــــــاهرة بالإشمــــــــام، والمعــــــــنى هنــــــــا: 

ــــــد منهمــــــا حــــــرفٌ لــــــيس بصــــــادٍ ولا  يشــــــبه علــــــى حــــــدٍّ بعيــــــد الضّــــــادَ الممزوجــــــةَ  2»زايٍ فيمتزجــــــان فيتولّ
 بالسّين.

مصـــــــطلح الإشمـــــــام في هـــــــذا الموضـــــــع لم يبعـــــــد عـــــــن دلالتـــــــه اللّغويــّـــــة؛ لأنّ الصّـــــــاد صـــــــوتٌ  واســـــــتعمالُ 

لأّ�ــــا تــــؤاخي السّــــين في الصّــــفير وتــــؤاخي الطّــــاء «مهمــــوس جــــاور حــــرف الطــّــاء المجهــــور، فأُشِــــمَّ بالــــزاّي 

علــــى مــــا ذهبــــوا إليــــه مــــن أنّ الطــّــاءَ صــــوتٌ مجهــــور، علــــى خــــلاف مــــا ذهــــب إليــــه ، وهــــذا بنــــاءً 3»في الجهــــر
 .4المحدثون من أنهّ مهموس

أمّــــــــــــا علمــــــــــــاء اللّغــــــــــــة المحــــــــــــدثون فــــــــــــأطلقوا علــــــــــــى هــــــــــــذه الظــّــــــــــاهرة الصّــــــــــــوتيّة مصــــــــــــطلحَ المماثلــــــــــــة 
)Assimilation نــــــــــيس بالانســــــــــجام الصّــــــــــوتي، وهــــــــــي عبــــــــــارة عــــــــــن تأثــــــــــير أ) وقــــــــــد سماّهــــــــــا إبــــــــــراهيم

. وهـــــي أنـــــواع لـــــيس هـــــذا 5ضـــــها بـــــبعض عنـــــد مجاورتهـــــا ليـــــزداد قرلهـــــا هـــــي الصّـــــفات والمخـــــارجالأصـــــوات بع
 موضع ذكرها.

رة يم دون الإشــــــاآن الكــــــر ولم يقــــــف الزّجّــــــاج عنــــــد هــــــذه الظــّــــاهرة طــــــويلاً، بــــــل ذكــــــر مواطنهــــــا في القــــــر 
 إلى توجيهها وتعليلها صوتيّا. 

                                            
 .09 في القراءات السّبع، ص: الشّاطبي، حرز الأماني ووجه التّهاني -1
 .71أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -2
 .  63ص: ابن خالويه، الحجّة في القراءات السّبع،  -3
 .174كمال بشر، علم الأصوات، ص:   -4
 .178ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -5
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 حالات صوت الهمزة عند الزّجّاج.:  3
في علــــــم الأصــــــوات العربيــّــــة عنــــــد القــــــدامى والمحــــــدثين  المهمّــــــةمــــــن الموضــــــوعات يعــــــدّ موضــــــوع الهمــــــز 

ـــــبر، جـــــاء في إصـــــلاح المنطـــــق لابـــــن السّـــــكّيت  ـــــه القـــــدامى مصـــــطلح النّ علـــــى حـــــدّ ســـــواء، وقـــــد أطلـــــق علي

أهـــــل الحجـــــاز «، وقـــــد ثبـــــت أنّ 1»والنَّـــــبرُ: مصـــــدر نـــــبرت الحـــــرف نـــــبرْاً، إذا همزتـــــه«): ـهـــــ244(ت: 

ــــــيْتُ فلــــــم يهمــــــزوهــــــذيل وأهــــــل مكّــــــة  ــــــو عمــــــر قــــــد تَـوَضَّ ، وبهــــــذا 2»والمدينــــــة لا ينبرون...وقــــــال أب
يتـــــــأرجح أنّ أهـــــــل الحجـــــــاز لا يهمـــــــزون في كلامهـــــــم، مـــــــع أنّ القـــــــرآن يهمـــــــز كثـــــــيرا مـــــــن الكلمـــــــات، وأنّ 

 .3تميمالظّواهر اللّغويةّ الفصيحة التي تميّزت بها تحقيق الهمزة من 
ون كتابتهـــــــا، فكـــــــانوا يكتبونـــــــه ولا ينطقونـــــــه؛ إذ لم والهمـــــــزة مـــــــن الأصـــــــوات الـــــــتي كـــــــان العـــــــرب يجهلـــــــ

يكــــن لهــــا رســــمٌ محــــدّد، إلى أن جــــاء الخليــــل بــــن أحمــــد الفراهيــــدي فجعــــل لهــــا رمــــزاً، فكــــان بهــــذا العمــــل أوّل 
ــــــب الهمــــــزة ــــــزة للهمــــــزة، وهــــــي رأس عــــــين صــــــغيرة سماّهــــــا: الهمــــــزة  4مــــــن كت واضــــــطرّ إلى ابتكــــــار علامــــــة مميّ

ــــذلك حرفــــان: حــــرف اله« ــــد� ب ــــى كرســــي فصــــار عن ــــتي ينبغــــي أن ترســــم علــــى عصــــا أو عل مــــزة، وال

ـــــا (ا) أو واوا (و) أو �ءً (ي)، في الغ ـــــد يرســـــم ألفً ـــــه، وق ـــــب الأاتســـــتند إلي ـــــومٌ 5»عـــــمّ ل ، كمـــــا هـــــو معل

 في سنن الكتابة العربيّة.    

                                            
تـــــح: أحمـــــد محمـــــد شـــــاكر، عبـــــد الســـــلام محمّـــــد هـــــارون، دار المعـــــارف، مصـــــر، د ط، د ت، ص:  إصـــــلاح المنطـــــق، ،ابـــــن السّـــــكّيت -1

16 . 
 .22، ص: 1ابن منظور، لسان العرب، ج -2
م، ص: 1996-هـــــــــ1417، 1ينظــــــــر: رمضــــــــان عبــــــــد التـّــــــــوّاب، مشــــــــكلة الهمــــــــزة العربيــــــــة، مكتبــــــــة الخــــــــانجي، القــــــــاهرة، مصــــــــر، ط -3

14  . 
نظـــــر: إيميـــــل بـــــديع يعقـــــوب، الخـــــطّ العـــــربي، نشـــــأته، تطـــــوّره ومشـــــكلاته، دعـــــوات إصـــــلاحية، طـــــرابلس، لبنـــــان، د ط، د ت، ص: ي -4

23-24. 
ـــــة القديمـــــة،  -5 ـــــة للنشـــــر والتوزيـــــع، القب ـــــد، دار الخلدونيّ مصـــــطفى أكـــــرور، مخـــــارج وصـــــفات الحـــــروف العربيـــــة عنـــــد جمهـــــور علمـــــاء التّجوي

 .07م، ص: 2013-هـ1434، 1الجزائر، ط
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 ّ�ــا مــن أصــعبأعلــى  ايعــجم اتفّقــواأّ�ــم  إلاّ مــن هــذا المنطلــق اختلــف العلمــاء في تحديــد مخــرج الهمــزة، 
ثلــه في يتصــرّفوا بم رّفاً لمصــورتها، وتصــرّفوا فيهــا تصــ ت العــربُ الأصــوات وصــفا، ومــن أثقلهــا نطقــا، لــذلك غــيرّ 

 غيرها. 

وأربعــــة أحــــرف جــــوف «فــــذهب الخليــــل إلى أّ�ــــا مــــن الأصــــوات الجوفيـّـــة الهوائيـّـــة، يقــــول في ذلــــك: 

يـــــت جوفـــــا لأّ�ـــــا تخـــــرُجُ مـــــن الجـــــوف فـــــلا تقـــــع في وهـــــي: الـــــواو واليـــــاء والألـــــف اللّيّنـــــة والهمـــــزة، وسمّ 

مدرجـــــة مـــــن مـــــدارج اللّســـــان، ولا مـــــن مـــــدارج الحلـــــق، ولا مـــــن مـــــدرج اللّهـــــاة، إنمّـــــا هـــــي هاويـــــة في 

ــــه إلاّ الجــــوفَ  ــــزٌ تنســــب إلي ــــدّ  .، ولم يقــــل بهــــذا أحــــد مــــن العلمــــاء غــــيره1»الهــــواء فلــــم يكــــن لهــــا حيـّ ولاب
ه صــــــنّف الهمــــــزة مــــــن ضــــــمن أصــــــوات الهــــــواء في حالــــــة أن يكــــــون هنــــــاك ســــــندٌ اعتمــــــد عليــــــه، فيبــــــدو أنـّـــــ

التّخفيـــــــف وقلبهـــــــا إلى حـــــــرف مـــــــدّ، ولكـــــــن في حقيقـــــــة الأمـــــــر ينبغـــــــي أن يحُكَـــــــمَ علـــــــى مخـــــــرج الصّـــــــوت في 
ــــــــة، والهمــــــــزة في حالتهــــــــا الأصــــــــليّة صــــــــوتٌ محقّــــــــق، لــــــــذلك ردّ ابــــــــن  حالتــــــــه الأصــــــــليّة، لا في حالتــــــــه الفرعيّ

ثّلاثـــــة [الألـــــف اللّيّنـــــة والـــــواو واليـــــاء] بالجـــــوف دون الصّـــــواب اختصـــــاص هـــــذه ال«الجــــزري عليـــــه بأنّ 

الـــــتي يراهـــــا  2»الهمـــــزة الهمـــــزة لأّ�ـــــنّ أصـــــوات لا يعتمـــــدن علـــــى مكـــــان حـــــتىّ يتّصـــــلن بالهـــــواء بخـــــلاف

 بأّ�ا تخرج من أقصى الحلق.

ــــــق قــــــائلا:  وكــــــذلك فأقصــــــاها مخرجــــــا: الهمــــــزة والهــــــاء «عــــــدّها ســــــيبويه مــــــن أصــــــوات أقصــــــى الحل

 مزة والألف إلى طائفة أصوات الحلق، واعتبر الهاء قبل العين.فأضاف اله 3»والألف

بأنّ «ولعـــــلّ أدقّ وصـــــف توصّـــــل إليـــــه الأوائـــــل للهمـــــزة مـــــا جـــــاء في كتـــــاب البرهـــــان في علـــــوم القـــــرآن 

لدّقــّــــة؛ إذ عــــــبرّ يتّســــــم بامخرجًــــــا، وأبعــــــدها موضــــــعًا؛ لأنــّــــه  4»مــــــن الرّئــــــة، فهــــــي أعمــــــق الحــــــروف الهمــــــزة

ــــة لغيــــاب مصــــطلح الحــــالزّركشــــي عنهــــا بأّ�ــــا  نجرة ومــــا تحتهــــا هــــو الموضــــع  ـَنجرة آنــــذاك، فالحــــ ـَتخــــرج مــــن الرئّ

                                            
 .41، ص: 1الخليل، معجم العين، ج -1
 . 199، ص: 1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -2
 .433، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -3
 .168، ص: 1الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، ج -4
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وهــــــو التّوصــــــيف نفســــــه الــــــذي ، الــــــذي ينحصــــــر فيــــــه الهــــــواء، إذ ينطبــــــق الــــــوتران الصّــــــوتيان الواقعــــــان فيهــــــا
 :1اعتمده المحدثون في التّمثيل لمراحل نطق الهمزة كما يلي

 حبس (قطع) النّفس. المرحلة الأولى:

 الانطباق المرحلة الثاّنية:

 الانفجار المرحلة الثاّلثة:
 

أو  نهمـــــــاهــــــاتان المرحلتــــــان متــــــداخلتان لا يمكــــــن الفصــــــل بي 
 النّظر إلى إحداهما  دون الأخرى. 

ــــ أمّــــا الهمــــزةُ «الــــذي أعطــــى وصــــفا لكيفيــــة حــــدوث صــــوت الهمــــزة قــــائلاً:  ســــينا ابــــنُ  ل الزّركشــــيِّ وقبْ

ــــويٍّ مــــن  ــــا تحــــدث مــــن حفــــز ق ــــاليفإّ� ــــيرٍ، ومــــن مقاومــــة الطِّرْجِهَ ــــدر لهــــواءٍ كث  الحجــــاب وعضــــل الصَّ

ـــــــانــــــر زمـالحاصــــــ ــــــيلا اــ قــــــلاع بالعضــــــل الفاتحــــــة وضــــــغط الهــــــواء فــــــز الهــــــواء ثمّ اندفاعــــــه إلى الانلح قل

 .2»معًا

إنّ الحقيقـــــــة الـــــــتي لا يمكـــــــن أن ينكرهـــــــا أحـــــــد أنّ ابـــــــن ســـــــينا اهتـــــــدى إلى نســـــــبة صـــــــوت الهمـــــــزة إلى 
الحنجـــــــرة بفضـــــــل تضـــــــلّعه في علـــــــم التّشـــــــريح، خاصّـــــــة وأنّ الهمـــــــزة مـــــــن الأصـــــــوات الـــــــتي يصـــــــعب إدراكهـــــــا 

ــــــراّزي مــــــن أنّ دراســــــة الأصــــــوات تحتــــــاج إلى  ــــــذّوق السّــــــمعي، وهــــــذا مــــــا صــــــرحّ بــــــه ال معرفــــــة أحــــــوال «بال

والرّئــــة، ومعرفــــة الحجــــاب الــــذي هــــو المبــــدأ الأوّل لحركــــة الصّــــوت ومعرفــــة ســــائر العضــــلات  القلــــب

ــــفتين ــــبطن والحنجــــرة واللّســــان والشّ ــــة لل ــــتي توصّــــلت  3»المحركّ ــــة ال ــــة الدّقي ــــائج العلميّ وهــــو مــــا أكّدتــــه النّت

 .إليها المخابر العالميّة

ّ�ــــــــا نــــــــبرةٌ في الصّــــــــدر تخُــــــــرَجُ لأ«أمّــــــــا مــــــــن النّاحيــــــــة الفيز�ئيــّــــــة، فــــــــالهمزة صــــــــوت شــــــــديد مجهــــــــور 

هــــذا عنــــد علمــــاء اللّغــــة  4»باجتهــــاد، وهــــي أبعــــد الحــــروف مخرجــــا، فثقُــــل علــــيهم ذلــــك، لأنــّــه كــــالتّهوّع

                                            
 .109م، ص: 1986، 9دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر، طينظر: كمال محمد بشر،  -1
 .72ابن سينا، أسباب حدوث الحروف، ص:  -2
 .19، ص: 1الراّزي، مفاتيح الغيب، ج -3
 .548، ص: 3سيبويه، الكتاب، ج -4
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القــــــدامى، ولكــــــنّ السّــــــؤال المطــــــروح هــــــو: بمــــــا أنّ الهمــــــزة مــــــن الأصــــــوات المجهــــــورة، لمــــــاذا لم تـُـــــدرج ضــــــمن 
 التي اتفّقوا على أّ�ا أصوات مجهورة؟  "قطب جد"أصوات القلقلة 

زة بأّ�ـــــا وصـــــف الهمـــــ غـــــة المحـــــدثين، حيـــــث يصـــــحّ عنـــــد علمـــــاء اللّ  نجـــــدهعـــــن هـــــذا التّســـــاؤل  وابوالجـــــ
ـــــــة واحـــــــدة، وهـــــــو إذا كـــــــان المقصـــــــود بالشّـــــــديد الانفجـــــــاري كمـــــــا  ـــــــه صـــــــطلح علاصـــــــوت شـــــــديد في حال ي

 علماء اللّغة المحدثون.

صـــــــوت «مــــــن آراء المحــــــدثين المختلفــــــة في وصــــــف الهمــــــزة رأي كمــــــال بشــــــر الــــــذي وصــــــفها بأّ�ــــــا ف

ـــــة لا هـــــو بالمهمـــــوس ولا بالمجهـــــور ـــــه هـــــو 1»حنجـــــريّ وقفـــــة انفجاريّ ـــــى أنّ رأي ، كمـــــا أضـــــاف تعليقـــــا عل

وضـــــع الأوتار الصّـــــوتيّة حـــــال النّطـــــق بهـــــا لا يســـــمح بالقـــــول بوجـــــود مـــــا يســـــمّى «الـــــراّجح بحجّـــــة أنّ 

في حـــــين ذهـــــب فريـــــق مـــــنهم إلى أّ�ـــــا ، 3، وهـــــذا مـــــذهب دانيـــــال جـــــونز2»مـــــا يســـــمّى بالهمـــــسبالجهـــــرأو 

فـــإنّ هـــذا الحـــرف حـــرف شـــديد أقصـــى حلقـــي، يقـــرع بإطبـــاق «صـــوت مهمـــوس، يقـــول جـــان كـــانتينو 

الأوتار الصّـــــوتيّة الواحـــــد علـــــى الآخـــــر ويحـــــول هـــــذا الإطبـــــاق طبعـــــا دون ارتعـــــاش الأوتار الصّـــــوتيّة 

 تذبذ الوترين الصّوتيين. وفقًا لهذا لمعيار 4»موسة بالطبّعولذا كانت الهمزة مه

بنــــــاءً علــــــى مــــــا ســــــبق يمكــــــن القــــــول بأنّ وصــــــف القــــــدامى والمحــــــدثين لصــــــفة صــــــوت الهمــــــزة يكــــــاد 
إلاّ أنّ الأوائـــــــل احتكمـــــــوا إلى جـــــــر�ن الـــــــنـَّفَس وحبســـــــه فوصـــــــفوها بالجهـــــــر؛ لأنّ الـــــــنّفس  ،يكـــــــون متطابقـــــــا

ينحـــــبس عنـــــد النّطـــــق بهـــــا، أمّـــــا المحـــــدثون فاعتمـــــدوا علـــــى اهتـــــزاز الـــــوترين الصّـــــوتيين فـــــاختلفوا في وصـــــفها 

                                            
 . 288كمال بشر، علم الأصوات، ص:   -1
 .288المرجع نفسه، ص:  -2
ــــــ -3 ــــــداء للنّشــــــر والتّوزي ــــــة تشــــــريحيّة، دار غي ــــــداني، الصّــــــوت اللّغــــــوي دراســــــة وظيفيّ ــــــان، الأردن، طينظــــــر: عيســــــى واضــــــح حمي ، 1ع، عمّ

 . 127م، ص: 2016-هـ1437
جــــــــان كــــــــانتينو، دروس في علــــــــم الأصــــــــوات العربيــّــــــة، تــــــــر: صــــــــالح القرمــــــــادي، نشــــــــر�ت مركــــــــز الدراســــــــات والبحــــــــوث الاقتصــــــــاديةّ  -4

 .123م، ص: 1966والاجتماعيّة، تونس، د ط، 
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وذهــــــب كمــــــال محمــــــد بشــــــر إلى أّ�ــــــا صــــــوتٌ لــــــيس بالمجهــــــور ولا  1مــــــنهم مــــــن رأى بأّ�ــــــا صــــــوت مهمــــــوس
 .2هموسبالم

أدلى بـــــــه كمـــــــال بشـــــــر. مـــــــا ويمكـــــــن تفســـــــير رأي الفـــــــريقين وصـــــــفَهم لصـــــــوت الهمـــــــزة اعتمـــــــادا علـــــــى 

ــــــتي تصــــــاحب «فمــــــن قــــــال بالهمــــــس فنظــــــر إلى المرحلــــــة الثاّنيــــــة مــــــن مراحــــــل نطقهــــــا،  وهــــــي المرحلــــــة  ال

، ومـــــــن قـــــــال بأّ�ـــــــا صـــــــوت لـــــــيس 3»الإنفجـــــــار، ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة تكـــــــون الأوتار في حالـــــــة الهمـــــــس

يمكـــــــن الفصـــــــل بينهمـــــــا أو لا «المـــــــرحلتين الثاّنيـــــــة والثاّلثـــــــة اللّتـــــــين  المجهـــــــور فقـــــــد نظـــــــر إلى بالمهمـــــــوس ولا

لا يمكــــــن الفصــــــل بينهمــــــا بــــــزمنٍ ولــــــو كــــــان  متكاملتــــــان؛ لأّ�مــــــا 4»النّظــــــر إلى إحــــــداهما دون الأخــــــرى
 يسيراً لملاحظة ذلك الانطباق والانفجار.

مـــــــن الأصـــــــوات الأساســـــــيّة في جميـــــــع اللّغـــــــات، وفي اللّغـــــــة العربيــّـــــة لهـــــــا أثـــــــر بالـــــــغ في  ةوبمـــــــا أنّ الهمـــــــز 
ـــــع بعلمـــــاء ـــــدو والحضـــــر، ممــّـــا دف ـــــة إلى دراســـــة مخارجهـــــا وصـــــف نطـــــق الب  5تها وأحوالهـــــا الـــــتي تنطـــــق بهـــــاالعربيّ

حيـــــث نقـــــل الزّجّـــــاج عـــــن ســـــيبويه في وصـــــف  ؛فقـــــد اعتـــــنى بظواهرهـــــا القـــــدامى والمحـــــدثون علـــــى حـــــدّ ســـــواء

ـــــلَ بالهمـــــزة دون ســـــائر الحـــــروف «غـــــيرّات الصّـــــوتيّة الـــــتي تطـــــرأ عليهـــــا تخفيفـــــا وتســـــهيلا قولــَـــه: التّ  وإنمّـــــا فعُِ

هــــــي صــــــوت شــــــديد ف، 6»لأّ�ــــــا بَـعُــــــدَ مخرجُهــــــا ولأّ�ــــــا نــــــبرة في الصّــــــدر. وهــــــي أبعــــــد الحــــــروف مخرجــــــا

ـــــات الصّـــــوتيّة«انفجـــــاريّ، ومـــــن ثمََّ  ـــــة النّطـــــق بهـــــا وهـــــي محقّقـــــة مـــــن أشـــــقّ العمليّ ، لأنّ مخرجهـــــا فعمليّ

ـــتي  ـــك الصّـــوت الانفجـــاري ال ـــد النّطـــق بهـــا ثمّ تنفـــتح فجـــأة، فنســـمع ذل ـــق عن ـــتي تنطب فتحـــة المزمـــار ال

                                            
 .97ص:  م،1979بيضاء، المغرب، د ط، دار الثقافة، الدار الينظر: تمام حسّان، مناهج البحث في اللّغة،  -1
 .110ينظر: كمال بشر، الأصوات اللّغويةّ ص:  -2
 .288كمال بشر، الأصوات اللّغويةّ، ص:   -3
 .288المرجع نفسه، ص:  -4
 .89ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -5
 .73، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -6
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التّحقيــــــــق والتّخفيــــــــف  ؛، ولــــــــذلك فــــــــإنّ للهمــــــــزة في الأداء القــــــــرآنيّ حــــــــالتين1»نســــــــمّيه بالهمــــــــزة المحقّقــــــــة

ـــــة ذكَ  وهـــــي:  الإبـــــدال، والتّســـــهيل بـــــين ا كتـــــب القـــــراءات تْهـــــرَ باعتبـــــار أنّ هـــــذا الأخـــــير يضـــــمّ حـــــالات فرعيّ
بــــــين، والحــــــذف أو الإســــــقاط، والنّقــــــل، والإدخــــــال، أمّــــــا مــــــن حيــــــث الكتابــــــة فإّ�ــــــا تأتي مفــــــردة في كلمــــــة 

 واحدة، وتأتي مزدوجة من كلمة واحدة أو من كلمتين، كما سيأتي ذكره.
 ذلــــك لم يــــذكر، ومــــع كتــــاب "معــــاني القــــرآن وإعرابــــه"وقــــد احتلـّـــت الهمــــزةُ حيـّــــزاً لــــيس بالقليــــل مــــن  

تها، وإنمّـــــا ذكــــــر حـــــالات نطقهــــــا عنـــــد العـــــرب، ومــــــا يطـــــرأ عليهــــــا مـــــن تغيــــــيرات  مخرجهـــــا ولا صــــــفالزّجّـــــاج 

ـــــه:  ـــــه روى عـــــن ســـــيبويه قولَ ـــــك دون ســـــائر الحـــــروف «كالحـــــذف والتّســـــهيل لكنّ ـــــلَ بالهمـــــزة ذل ـــــا فعُِ وإنمّ

، ولتخليصـــــها مـــــن صـــــفة 2»بعـــــد الحـــــروف مخرجًـــــاوهـــــي ألأّ�ـــــا بَـعُـــــدَ مخرجُهـــــا ولأّ�ـــــا نـــــبرْة في الصّـــــدر، 

 الشّدّة.

 المفردة من كلمة. أوّلاً: الهمز
اســـــتقرّ مصـــــطلح الهمـــــزة عنـــــد الزّجّـــــاج مهمـــــا تغـــــيرّت مواقعهـــــا في الكلمـــــة، إلاّ أنـّــــه أطلـــــق مصـــــطلح 

ألــــــف "وسمــّــــى همــــــزة الوصــــــل ، 4"همــــــزة الاســــــتفهام"علــــــى همــــــزة الاســــــتفهام، وقــــــد أطلــــــق عليهــــــا  3"الألــــــف"
 .6"ألف القطع"وسمّى همزة القطع  ،5"الوصل

وممـّــــا أدّى إلى تعـــــدّد صـــــور الهمـــــزة، واخـــــتلاف حالاتهـــــا بـــــين التّحقيـــــق والتّخفيـــــف تبـــــاينُ اللّهجـــــات 
، وهـــــذا لـــــيس علـــــى إطلاقـــــه 7العربيّـــــة في نطقهـــــا، فأهـــــل الحجـــــاز يخفّفـــــون، وغـــــيرهم كتمـــــيم وقـــــيس يحقّقـــــون

ـــــــوّاب عـــــــن "كفلـــــــر" أنّ  التّفرقـــــــة يـــــــن الحجـــــــاز وتمـــــــيم في تحقيـــــــق الهمـــــــز «فقـــــــد نقـــــــل رمضـــــــان عبـــــــد التـّ
                                            

 .77م، ص: 1992، 8 اللّهجات العربيّة، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، طإبراهيم أنيس، في -1
 . 73، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
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ـــــب  ـــــى الجان ـــــب عل ـــــيرات خاصّـــــة مـــــن كـــــلّ جان ـــــاك تأث ـــــل إنّ هن ـــــة خالصـــــة، ب وتخفيفـــــه، ليســـــت تفرق

 ما لي لى لمئز أوّل آيـــــــةٍ نزلـــــــت مـــــــن القـــــــرآن الكـــــــريم بتحقيـــــــق الهمـــــــز أنّ بـــــــدليل  1»الآخـــــــر

لــــــذلك نجــــــد تخفيــــــف الهمــــــزة المفــــــردة في القــــــراءات القرآنيـّـــــة قلــــــيلا مقارنـــــــةً  ]01ســــــورة العلــــــق: [ ئرمم

 ]04ســــــــــــــورة البقــــــــــــــرة: [ ئريي يى يم يخ يحئز ببتحقيقهــــــــــــــا، ففــــــــــــــي قــــــــــــــول الله تعــــــــــــــالى: 

إن شـــــئت خفّقـــــت الهمـــــزة في (أنـــــزل) وهـــــذه «نســــب الزّجّـــــاج لغـــــة التّخفيـــــف إلى أهـــــل الحجـــــاز، فقـــــال: 

، واهتمامــــــه 2»ن الهمــــــزة بــــــين الــــــواو والهمــــــزةلغــــــة غــــــير أهــــــل الحجــــــاز، فأمّــــــا أهــــــل الحجــــــاز فيخفّفــــــو 

بالتّخفيــــــف أكثــــــر مــــــن اهتمامــــــه بالتّحقيــــــق؛ لأنّ التّحقيــــــق أصــــــل لا إشــــــكال فيــــــه، فــــــلا يحتــــــاج إلى تعليــــــل 
 والتّخفيف فرعٌ وعارض، والفروع تعُلَّل.

وقـــــد بلـــــغ بـــــبعض القبائـــــل أن تهمـــــز مـــــا لا يجـــــوز همـــــزه، وهـــــو همـــــزٌ شـــــاذّ، وقـــــد أورد الزّجّـــــاج في كتابـــــه 

لا يعرفــــــون «، أو 3»همزهــــــا خطــــــأ«كثــــــيرةً مــــــن غــــــير أن يصــــــفها بالشّــــــذوذ، وإنمّــــــا اكتفــــــى بعبــــــارة:   أمثلــــــةً 

 ، وهي عبارات تعُرب عن عدم رضاه عن الهمز في تلك المواضع.  4»الوجه فيه

لمخالفتــــــــه لأقيســــــــتهم قــــــــراءة  - علــــــــى رأي النّحــــــــويّين -مــــــــا قــــــــرئ بالتّحقيــــــــق شــــــــذوذًا  ومــــــــن أمثلــــــــة

 تم تخ تح تج به بمئز بتحقيـــــــــــق الهمـــــــــــزة في قـــــــــــول الله تعـــــــــــالى:  "معـــــــــــائش"

مرويــّــــة عــــــن الإمــــــام �فــــــع، وهــــــذه القــــــراءة ردّهــــــا  وهــــــي قــــــراءة ]10ســــــورة الأعــــــراف:  [ ئرثم ته

ك همــــزة معــــايش، وقــــد رووهــــا القــــرّاء علــــى تــــر  وأكثــــر«الزّجّــــاج بحجّــــة أنــّــه لا أصــــل لهــــا في الهمــــز فقــــال: 

ـــــا  ـــــعُ النّحـــــويّين البصـــــريّين يزعمـــــون أنّ همزهـــــا خطـــــأ وذكـــــروا أنّ الهمـــــزَ إنمّ ـــــع مهمـــــوزةً. وجمي عـــــن �ف

                                            
 .36رمضان عبد التـّوّاب، مشكلة الهمزة العربية، ص:  -1
 .73، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .320، ص: 2المصدر نفسه، ج -3
 .44، ص: 4نفسه، جالمصدر  -4
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ــــاء  ــــا معــــايش فمــــن العــــيش، الي ــــدةً نحــــو صــــحيفة وصــــحائف، فأمّ ــــاء إذا كانــــت زائ يكــــون في هــــذه الي

 وهذا طريقُه الاشتقاقُ. ،1»أصليّة وصحيفة من الصُّحُف لأنّ الياء زائدة

 تي:النّحو الآ على "صحائف"في كلمة  "الصّرفي-الصّوتي"ويمكن تمثيل هذا التّغيير 

الموضـــــــع يجـــــــب أن يقلـــــــب فيـــــــه حـــــــرف المـــــــدّ همـــــــزةً؛ لأنــّـــــه ثالـــــــثٌ زائـــــــدٌ، ولأنّ جمعـــــــه علـــــــى في هـــــــذا 
 .2فالهمزة فيه بدلٌ من �ء صحيفة "مَفَاعِل"

 على النّحو الآتي:  فتمثيلها "معايش"أمّا كلمة 

همــــــزة لاخــــــتلال الشّــــــروط المــــــذكورة، أمّــــــا مــــــا رُوي عــــــن �فــــــع في هــــــذا الموضــــــع لا يمكــــــن قلــــــب اليــــــاء 
باليـــــاء، ولـــــذلك لا يمكـــــن قلـــــب الأصـــــل، وإن كانـــــت  3"معـــــايش"وإلاّ فالرّوايـــــة المشـــــهورة عنـــــه  فهـــــو شـــــاذّ 

 ."صحائف"متّفقة في الصّيغة الصّرفيّة مع 

                                            
 .320، ص: 2المصدر نفسه، ج -1
ينظــــــر: المــــــرادي (ابــــــن أمّ قاســــــم)، توضــــــيح المقاصــــــد والمســــــالك بشــــــرح ألفيــــــة ابــــــن مالــــــك، تــــــح: عبــــــد الــــــرّحمن علــــــي ســــــليمان، دار  -2

 1569، ص: 6م، ج2001-هـ1422، 1الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط
 .1570، ص: 6، جالمرجع نفسهينظر:  -3

 الصيغة المفردة
 

 صَحِيفَة

 صيغة الجمع
 

 صَحايِف 

 التّغييرات الصّوتيّة
 

 صَحَائِف      

 الصيغة المفردة

 

 مَعِيشَة

 

 

 صيغتها النّهائيّة

 

 مَعَايِش
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 تر بي بى بن بم بز برئز وعنــــــــــــــــد تفســــــــــــــــيره لقــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــالى: 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة [ ئرفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تن تم تز

 ذكر عدّةَ أوجه: وهي:] 108البقرة: 

 ، ووصفها بالجودة. وهو مذهب القراّء."لَ ئِ سُ "تحقيق همزة  -1

ـــــــين -2 ـــــــين ب ـــــــاء"؛ تخفيفهـــــــا بالتّســـــــهيل ب ـــــــين حـــــــرف حركتهـــــــا؛ الي ـــــــين الهمـــــــزة وب . وهـــــــو مـــــــذهب "ب
 .1سيبويه

إبـــــدالها �ءً خالصـــــة، وقلـــــب ضـــــمّة السّـــــين كســـــرةً حـــــتىّ تنســـــجم مـــــع اليـــــاء بعـــــدها. وهـــــذه لغـــــة  -3
 .2لغات العرب حكاها بعض النّحويّينمن 

وكــــــلّ هــــــذا تضــــــبطه المشــــــافهة، ويحكمــــــه التّلقّــــــي، وهنــــــا إشــــــارة مــــــن الزّجّــــــاج في كــــــون المشــــــافهة في 

ــــينَّ «القــــرآن مهمّــــة في النّقــــل، علــــى خــــلاف الكتابــــة؛ لأنّ  ــــق والملَُ الكتــــاب فيــــه غــــير فاصــــل بــــين المتحقَّ

بعـــــض الأحيـــــان عـــــاجزاً عـــــن وصـــــف الأداء النّطقـــــي لـــــبعض ، ويبقـــــى الخـــــطّ في 3»ومـــــا جُعِـــــلَ َ�ءً خالصـــــةً 

 الظّواهر الصّوتيّة التي تطرأ على الأصوات التي أصابها التّغيرّ أو التّطوّر بمرور الزّمن.

ــــــه الجــــــودةَ كلمــــــة  ــــــق همزت  صح سمئز الله تعــــــالى: في قــــــول "ونَ ءُ زِ هْ ت ـَسْــــــمُ "وممــّــــا رأى الزّجّــــــاجُ في تحقي

وذكـــــــــــــر فيهـــــــــــــا  ]14ســـــــــــــورة البقـــــــــــــرة: [ ئرظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 ثلاثة أوجه ز�دةً على وجه التّحقيق وهي:

 لتّحقيق.ا بعد ا، واعتبره اخيارً "بين الهمزة والواو؛"تخفيفها بالتّسهيل بين بين -1

 ."مُسْتـَهْزيِوُنَ "إبدالها �ءً خالصةً  -2
                                            

 .542، ص: 3سيبويه، الكتاب، جينظر:  -1
 .192، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .192، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
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مبدلـةًمن  وهناك وجهٌ آخرُ شاذٌّ، وهو إبدالها �ءً خالصةً مع بعض التّغييرات، في حالة اعتبار الياء -3
 .1الهمزة، فقال في استهزأت: استهزيتُ 

 كــــــان أصــــــلاً في  فــــــرد إذافمــــــن خــــــلال هــــــذه الأمثلــــــة يتّضــــــح لنــــــا ميــــــول الزّجّــــــاج إلى تحقيــــــق الهمــــــز الم
لمـــــة كمٌّ، كمـــــا في  قبلهـــــا ضـــــالكلمـــــة، وقـــــد يجيـــــز التّســـــهيل في حالـــــة مـــــا إذا كانـــــت هـــــذه الهمـــــزةُ مكســـــورةً و 

از يـــــــر هـــــــذا الجـــــــو يمكـــــــن تبر ، و "مُسْـــــــتـَهْزؤُون"رٌ، كمـــــــا في كلمـــــــة ، أو كانـــــــت مضـــــــمومة وقبلهـــــــا كســـــــ"سُـــــــئِلَ "
 :بمصوّغين

 لصّوائت. مبحث اكراهيته لاجتماع ضمٍّ مع كسرٍ، لعلّة الثقّل، كما رأينا في :لالأوّ 

ثقـــــل الأصـــــوات أوهـــــي مـــــن  إضـــــافةً علـــــى كراهيّتـــــه لاجتمـــــاع الضّـــــمّ والكســـــر، وجـــــود الهمـــــزة :ثــّـــانيال

 وأبعدها مخرجًا.

ــــــــــــــا همــــــــــــــزة   نح نج مم مخ مح مج لهئز تعــــــــــــــالى: في قــــــــــــــول الله "هــــــــــــــزؤًا"أمّ

 فذكر فيها لغات، وهي:] 57سورة المائدة: [ ئرنه نم نخ

 ، وهو الأصل والأجود."هُزُؤًا"تحقيق الهمزة، وضمّ الزاّي  -1

 .، لانفتاحها واضمام ما قبلها"هُزُوًا"إبدال الهمزة واوًا  -2

 ."هُزْءًا"تحقيق الهمزة، وإسكان الزاّي  -3
 وهناك وجه رابع وهو: الثّلاثة جيّدة يقُرأ بها.وهذه الأوجه 

، وهـذا وجـهٌ مـن أوجـه تخفيـف "هُـدًى"، كما يقـال: "هُزاً"نقل حركة الهمزة إلى الزاّي السّاكنة قبلها -4
 .2الهمزة

                                            
 .80-79، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج -1
 .186-185، ص: 2ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
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 تعُلـّل ل، والأصـول لاّ�ـا الأصـسـواءٌ أكـان مـا قبلهـا متحركّـا أم سـاكنا، فلأ "هزؤا"فأمّا تحقيق الهمزة في 
الضّـمّة أقـوى و تدعي الـواو، ضّـمّة تسـوأمّا تخفيفها بإبدالها واوًا خالصـةً فلأّ�ـا مفتوحـة، ومـا قبلهـا مضـمومٌ، وال

 النّطق بها واوًا.    من الفتحة، فيميل المتكلّمُ إلى 

 .ةالمزدوج ةثانيا: الهمز 
تح، الكســــــر فــــــال"ها لالتقــــــاء الهمــــــزتين مــــــن كلمــــــة أو مــــــن كلمتــــــين حــــــالات متعــــــدّدة بتعــــــدّد صــــــوائت

 لقــــــرآن الكــــــريماجــــــودٌ في و حتمــــــالات تحصــــــل لــــــدينا تســــــعُ حــــــالات، ثمانيــــــة منهــــــا لهــــــا وبقــــــانون الا ."الضّــــــمّ 
 ي:هلحالات والتّاسعة لا وجود لها، ولكن �ب عن الهمزة الأولى منهما ضمير. وهذه ا

 .]18محمّد: سورة [ ئرمم مخ محئزفتح فتح. كما في قوله تعالى:  -1

ـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى:  -2  خج حم حج جم جحئزفـــــــــــــــــــــــــــــتح كســـــــــــــــــــــــــــــر. كمـــــــــــــــــــــــــــــا في قول

 .]133البقرة:  سورة[ ئرخمسج

ـــــــــــه تعـــــــــــالى:  -3 المؤمنـــــــــــون:  ســـــــــــورة[ ئر هم هج ني نى نمئزفـــــــــــتح ضـــــــــــمّ. كمـــــــــــا في قول

44[. 

 فى ثي ثى ثن ثمئزضــــــــــمّ ضــــــــــمّ. وقــــــــــد ورد في موضــــــــــع واحــــــــــد في قولــــــــــه تعــــــــــالى:  -4

 ئرنر مم ما لي لم كي كى كم كل كا قي قى في

 .]32الأحقاف:  سورة[

ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى: -5  تم تخ تح به بم بخئز ضـــــــــــــــــــــمّ فـــــــــــــــــــــتح. كمـــــــــــــــــــــا في قول

 .]13البقرة:  سورة[ ئرته
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 بمبه بحبخ بج ئهئزضـــــــــــــــــــــــمّ كســـــــــــــــــــــــر. كمـــــــــــــــــــــــا في قولـــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــالى:  -6

 .]213البقرة:  سورة[ ئرتج

ــــــــــــه تعــــــــــــالى:  -7  بن بم بز بر ئي ئىئزكســــــــــــر كســــــــــــر. كمــــــــــــا في قول

 .]31البقرة:  سورة [ ئربى

  يح يج هي هى هم هج ني نىئزكســـــــــــر فـــــــــــتح. كمـــــــــــا في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:  -8

 .]04الشّعراء: سورة [ ئريى يم يخ

 فيجــــــــود لمثالهــــــــا و يــــــــة فــــــــلا وكــــــــلّ هــــــــذه الأحــــــــوال لهــــــــا مواضــــــــع في القــــــــرآن الكــــــــريم، إلاّ الحالــــــــة المتبقّ 
 التنزيل، وهي: 

ـــــــه تعـــــــالى:  -9 ـــــــا وردت الهمـــــــزة الأولى مضـــــــمرٌ عنهـــــــا في قول  نى نم نخئزكســـــــر ضـــــــمّ، وإنمّ

 يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني

 الماءِ أمَُّةً يسقون.؛ أي على ]23القصص: سورة  [ ئرذٰ

تين؛ أي ركتين متمــــــاثلكتين بحــــــوأكثــــــر المواضــــــع الــــــتي اعتــــــنى بهــــــا الزّجّــــــاج في اجتمــــــاع الهمــــــزتين المتحــــــرّ 
يهـــــا مـــــا لفـــــة، وفصّـــــل فه المختالمفتـــــوحتين والمضـــــمومتين والمكســـــورتين، ومـــــن الأمثلـــــة الـــــتي ذكـــــر فيهـــــا الأوجـــــ

 يلي:  
إذا اجتمعـــــــت همـــــــزتان مفتوحتـــــــان لا يخلـــــــو مـــــــن أنْ تكـــــــون أولاهمـــــــا اســـــــتفهاميّة، كمـــــــا في قـــــــول الله 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئزتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 
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 مخ محئزتعــــــــــــــــالى:  أو غــــــــــــــــير اســــــــــــــــتفهاميّة كمــــــــــــــــا في قولــــــــــــــــه] 06ســــــــــــــــورة البقــــــــــــــــرة: [ ئرنج

 .]18محمّد:  سورة[ ئرمم

ـــــــه بإجمـــــــاع  ـــــــت اســـــــتفهاميّةً فتحقيقهـــــــا متّفـــــــقٌ علي ـــــــا إن كان ـــــــة منهمـــــــا فأمّ القـــــــراّء، واختلفـــــــوا في الثاّني
فمــــــنهم مــــــن حقّقهــــــا، ومــــــنهم مــــــن خفّفهــــــا لــــــئلاّ يجمــــــع بــــــين الهمــــــزتين، وهــــــم أهــــــل الحجــــــاز في حــــــدّ زعــــــم 

، ولا يجعلو�ـــــا ألفًـــــا خالصـــــة 2»فيجعلـــــون الثاّنيـــــة بـــــين الهمـــــزة والألـــــف«، 1ســـــيبويه، وعـــــنهم نقـــــل الخليـــــل

ـــــــ ـــــــؤدّي إلى التقـــــــاء ســـــــاكنين، وهـــــــذا لا يحبّ ـــــــك ي ـــــــة، هـــــــذا ســـــــبب لأنّ ذل ذه قـــــــانون النّطـــــــق في اللّغـــــــة العربيّ

ـــا حـــقّ الهمـــزة «هـــو  وســـبب آخـــرُ  ـــا، والحركـــة الفـــتح، وإنمّ ـــة قبلهـــا حركـــة ألفً ـــدل مـــن همـــزة متحركّ ـــه أب أنّ

إذا حركّــــــت وانفــــــتح مــــــا قبلهــــــا: أن تجعــــــل بــــــين بــــــين أعــــــني بــــــين الهمــــــزة وبــــــين الحــــــرف الــــــذي منــــــه 

وأنّ القــــراءة الــــتي ثبــــت فيهــــا إبــــدال الهمــــزة  الرّوايــــة، خاصّــــة، ولكــــن هــــذا السّــــبب يلغيــــه النّقــــل و 3»حركتُهــــا

 .4في مثل هذه المواضع متواترة وصحيحة، كما هو الشّأن في رواية ورش عن �فع
ــــــة الصّــــــوتيّة في تحقيقهــــــا معًــــــا انفِصــــــالُ الثاّنيــــــة عــــــن الأولى، فهمــــــا بمثابــــــة الكلمتــــــين المنفصــــــلتين  والعلّ

ـــــت كـــــلّ  ـــــل كان ـــــا متلاصـــــقتين ب ـــــم تلتقي ، وإبقائهـــــا علـــــى أصـــــلها 5واحـــــدة منهمـــــا منفصـــــلة عـــــن الأخـــــرىفل
 ن حقّقها.لذلك حقّقها مَ 

حــــــــرف «إلى التّخفيــــــــف، وهــــــــم أهــــــــل الحجــــــــاز، فلأّ�ــــــــم رأوا فيهــــــــا اســــــــتثقالا؛ لأّ�ــــــــا  ومــــــــن مــــــــالَ 

ـــــبرةً في الصّـــــدر تخـــــرج باجتهـــــاد فثقـــــل علـــــيهم إخراجهـــــا ـــــت ن ـــــا إذ كان ـــــدَ مخرجُهَ ــّـــه بَـعُ   6»مســـــتثقل لأن

واعلـــــم أنّ الهمـــــزتين «وهـــــذا الـــــذي ارتضـــــاه ســـــيبويه وكثـــــيرٌ مـــــن النّحـــــاة، يقـــــول ســـــيبويه: لأنـّــــه كـــــالتّهوعّ، 
                                            

 .140ني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص: ينظر: أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأما -1
 .77، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .78، ص: 1، جالمصدر نفسه -3
 . 369، ص: 1ينظر: ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -4
 .   117، ص: 9ينظر: ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -5
 .116، ص: 9المرجع نفسه، ج -6
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إذا التقتــــا وكانــــت كــــلّ واحــــدة منهمــــا مــــن كلمــــة، فــــإنّ أهــــل التّحقيــــق يخفّفــــون إحــــداهما ويســــتثقلون 

رب أن تحقيقهــــا لمــــا ذكــــرت لــــك، كمــــا اســــتثقل أهــــلُ الحجــــاز تحقيــــقَ الواحــــدة. فلــــيس مــــن كــــلام العــــ

ـــــــقُ الآخـــــــرة، وهـــــــو قـــــــول أبي  ـــــــفُ الأولى وتحقي تلتقـــــــي همـــــــزتان فتُحقّقـــــــا، ومـــــــن كـــــــلام العـــــــرب تخفي

 ، وهو من قراّء البصرة المشهورين.1»عمرو

وهنــــــاك وجــــــه آخــــــر مــــــرويّ عــــــن الإمــــــام قــــــالون، وأبي عمــــــرو، وأبي جعفــــــر وهــــــو إدخــــــال ألــــــف بــــــين 
  فيحالــــــــة اجتماعهمــــــــا في كلمــــــــة واحــــــــدة فقــــــــط*الهمــــــــزة الأولى المحقّقــــــــة، وبــــــــين الثاّنيــــــــة المســــــــهّلة بــــــــين بــــــــين

 . 2وحجّته في هذا الأداء هو استجفاؤه الجمع بين الهمزتين، ففصل بالمدّة

 محئز وأمّــــــــا إذا لم تكــــــــن اســــــــتفهاميّة فالخليــــــــل حقّقهــــــــا، وخفّــــــــف الثاّنيــــــــة في مثــــــــل قولــــــــه تعــــــــالى:

متّبِعـــــا في ذلـــــك طريـــــق القيـــــاس، كمـــــا نقـــــل عنـــــه الزّجّـــــاج قولـَــــه: ] 18محمّـــــد:  ســـــورة[ ئرمم مخ

ــــاس علــــى بــــدل الثاّنيــــة في قــــول آدمَ، وآخــــر، لأنّ الأصــــل « وإنمّــــا اخــــترتُ تخفيــــف الثاّنيــــة لإجمــــاع النّ

يــــــــرى أنّ السّــــــــاقطة هــــــــي الأولى؛ لأنّ أواخــــــــر «وغــــــــير الخليــــــــل  3»في آدمَ: أاَْدم، وفي آخــــــــر: أأَْخــــــــر

 .5، وهذا مذهب أبي عمرو بنِ العلاء، وهو جيّد4»غالباالكلم محلّ التّغيير 

في حـــــين نجـــــد الزّجّـــــاج يـــــذهب إلى أبعـــــد مـــــن ذلـــــك فهـــــو يـــــرى أنّ الهمـــــزة الـــــتي للاســـــتفهام لا يمكـــــن 

ــــيْهِمَ «أن يبتــــدأ بهــــا، إلاّ  إن ألُقــــيَ همــــزة ألــــف الاســــتفهام علــــى ســــكون المــــيم مــــن علــــيهم فقلــــت: "عَلَ

ــــ6»انــــذَرْتَهمُْ" جــــاز... ــــة...والواجب علــــى لغــــة «ف الهمــــزة في هــــذا الموضــــع ، فمــــن خفّ فإنــّــه طرحهــــا البتّ
                                            

 .549-548، ص: 3سيبويه، الكتاب، ج -1
 .24الدّرةّ، ص: و نظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة ي -*
 .66ص: ابن خالويه، الحجّة في القراءات السّبع،ينظر:  -2
 .78، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
 .140الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشاطبي، ص: أبو شامة  -4
 .78، ص: 1ينظر: المصدر السّابق، ج -5
 .78، ص: 1المصدر نفسه، ج -6
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ـــــيْهِمَ انـــــذَرْتَهمُْ فيفـــــتحأهـــــل الحجـــــاز أن يكـــــون " ـــــين عَلَ ـــــل الهمـــــزة الثاّنيـــــة بـــــين ب والـــــتي  .1»المـــــيم ويجع

همــــــــزتان في وســــــــط الكلمــــــــة ويمكــــــــن تخفيــــــــف «ى تخفيــــــــف أولاهمــــــــا؛ لأّ�مــــــــا ليســــــــت اســــــــتفهاميّة فــــــــير 

 على هذا الاعتبار، والتي يمكن أن يعبرّ عنه بالكلمتين المزدوجتين من كلمة واحدة. 2»الأولى

، أنّ الهمـــــــزة "مْ أنَـــــــذَرْتهَُ هِمْ أَ عَلَـــــــيْ "والتّفســـــــير الصّـــــــوتي لمـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه الزّجّـــــــاج في حكـــــــم الهمـــــــزتين في 
ـــــــت حركتهـــــــا إليـــــــه  ـــــــ"الأولى لمــــــــاّ سُـــــــبِقت بحـــــــرف ســـــــاكن نقُِلَ ـــــــيْهِمَ أأْنَ ت لتجرّدهـــــــا مـــــــن ، ثمّ حـــــــذف"مْ ذَرْتهَُ عَلَ

 "علــــــيهمَ "مــــــا قبلهــــــا  بهــــــا لانفتــــــاح ل النّطــــــقوبقيــــــت الهمــــــزة الثاّنيــــــة مفتوحــــــةً فثقــــــ "عَلَــــــيْهِمَ أنَــــــذَرْتَهمُْ "الحركــــــة 
 هما:بقي احتمالان يمكن أن تكون الهمزةُ على واحدة منهما، و  .بالفتح العارض

 ين المجتمعتــــــــينالهمــــــــزت تخفيفهــــــــا بالإســــــــقاط. وهــــــــذا لا يمكــــــــن؛ لأنّ ذلــــــــك يــــــــؤدّي إلى إســــــــقاط أوّلا:

 وهذا مماّ لم يقل به أحد لا من النّحاة ولا من القراّء.

ـــــا: ـــــين ثاني ـــــين ب ــّـــه  .تخفيفهـــــا بالتّســـــهيل ب ـــــه الزّجّـــــاج؛ لأن ـــــع أهـــــل «وهـــــذا مـــــا جـــــنح إلي مـــــذهب جمي

 ولكن هذا الوجه لم يقرأ به أحدٌ من القراّء كذلك. 3»الحجاز
وكلّهـــــم  -وقـــــالون عـــــن �فـــــع، وهشـــــام عـــــن ابـــــن عـــــامر،  ،وهنـــــاك وجـــــه رابـــــع مـــــرويّ عـــــن أبي عمـــــرو

 .4لم يذكرْهُ الزّجّاج، وهو إدخال ألفٍ بين الهمزتين ،- ء العشرةامن القرّ 
ـــــو  ـــــل باقٍ حـــــتىّ ول ـــــل الصّـــــوتي لهـــــذا الوجـــــه هـــــو أنّ الثقّ ـــــدال أو المـــــزة باخفّفـــــت الهوالتّعلي تّســـــهيل لإب

 ة.ةً لخفّ بسبب لاشتراكها مع المحقّقة في الوزن، فرأوا إدخالَ الألف بينهما مدعا

 ســــــــــــــــــــورة [ ئرنر مم ما لي لم كي كى كم كلئزو قولــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى: 

 .]32الأحقاف: 
 

                                            
 .79، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .79، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .79، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 .  73، ص: 1بي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها، جينظر: مكّي بن أ -4
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 :1أورد الزّجّاج صورا ثلاثا للهمزة على غير لغة الحجازيّين، وهي

ذهب مـــــ، وهـــــذا "لـــــواواوبـــــين  بـــــين الهمـــــزة؛ "تحقيـــــق الهمـــــزة الأولى وتســـــهيل الثاّنيـــــة بـــــين بـــــين الأولى:

 الخليل وسيبويه.

إخفــــــاء الهمــــــزة الأولى بالإســــــقاط، وتعويضــــــها بضــــــمّة، وتحقيــــــق الثاّنيــــــة، وهــــــذا مــــــذهب أبي  الثاّنيــــــة:

ســــــــقطت لأنّ الهمــــــــزة إذا «عمــــــــرو فيمــــــــا حكــــــــاه عنــــــــه أبــــــــو عبيــــــــدة، ولكــــــــن هــــــــذا لا يمكــــــــن أن يكــــــــون 

بقيــــت الحركتــــان في غــــير حــــرف وهــــذا محــــال لأنّ  - علــــى مــــا وصــــف - وأبُـــدلت منهــــا كســــرة وضــــمّة

لأنّ الحركـــــة تأتي بعـــــد الحـــــرف ولـــــيس معـــــه أو قبلـــــه، كمـــــا قـــــرّر ابـــــن  ؛2»الحركـــــة لا تكـــــون في غـــــير محـــــرَّك

 .3جنيّ 

 .4مذهب جماعة من القراّءتحقيق الهمزتين، وهو مذهب ابن أبي إسحاق و  الثاّلثة:

ـــــقَ الهمـــــزة فحجّتـــــه في ذلـــــك أنــّـــه أتـــــى بالكـــــلام محُقّقـــــا علـــــى وجهـــــه ـــــالي يكـــــون قـــــد 5فمـــــن حقّ ، وبالتّ
 تحمّل الثقّل في قِبَلِ الإتيان بالأصل؛ لأنّ الهمزة الأولى كلمة قائمة بذاتها، والثاّنية كذلك.

 .6هاومن خفّف الثاّنية فلأنهّ كره اجتماع همزتين متواليتن، فأبدل من الثاّنية أو سهّل
وهنـــــاك وجـــــه آخـــــر أورده الزّجّـــــاج روايـــــة عـــــن أبي عمـــــرو مـــــن طريـــــق أبي عبيـــــدة، وهـــــو تخفيـــــف الهمـــــزة 

 .7الأولى بالتّسهيل بينها وبين الواو، ويضمّها

                                            
 .80، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .80-79، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .28، ص: 1ينظر: ابن جنيّ، سر صناعة الإعراب، ج -3
ش وقـــــالون عـــــن �فـــــع،  والبـــــزّي وقنبـــــل عـــــن ابـــــن كثـــــير، وأبي عمـــــرو. ينظـــــر: حقّـــــق الهمـــــزتين في هـــــذا الموضـــــع كـــــلّ القـــــراّء مـــــا عـــــدا ور  -4

ـــــان،  ـــــيروت، لبن ـــــة، ب ـــــب العلميّ ـــــد السّـــــميع الشّـــــافعي، دار الكت ـــــح: أحمـــــد محمـــــود عب ـــــرّعيني، الكـــــافي في القـــــراءات السّـــــبع، ت ـــــن شـــــريج ال اب
 . 46-45م، ص: 2000-هـ1421، 1ط
 .66ص:  ابن خالويه، الحجّة في القراءات السّبع،ينظر:  -5
 .66، ص: المرجع نفسهينظر: :  -6
 .79، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -7
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 ســـــــــــــــــــــــــــورة[ ئربى بن بم بز بر ئي ئىئزوقولـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى: 

 ].31البقرة: 
أمّــــــا في حالــــــة اجتمــــــاع همــــــزتين مكســــــورتين فقــــــد وردت فيهــــــا قــــــراءات ثــــــلاث، وهــــــي في حقيقتهــــــا 

 :1القراءات الواردة في حالة اجتماع همزتين مضمومتين، وهي كالآتيتقابل 

ب ء)، وهــــــذا مـــــــذهبــــــين اليـــــــاو تحقيــــــق الهمــــــزة الأولى وتســـــــهيل الثاّنيــــــة بـــــــين بــــــين (بــــــين الهمـــــــزة  أوّلا:

 الخليل وسيبويه.

 تحقيق الهمزتين. ثانيا:

أبي  هـــــــذا مـــــــذهبانيـــــــة، و إخفـــــــاء الهمـــــــزة الأولى بالإســـــــقاط، وتعويضـــــــها بضـــــــمّة، وتحقيـــــــق الثّ  ثالثـــــــا:
 .عمرو فيما حكاه عنه أبو عبيدة

 .2إبدال الهمزة الثاّنية واوا خالصةً، وهو القول الثاّني لسيبويه والخليل رابعًا:

ــّـــة عـــــن العـــــرب الـــــتي  ـــــا لا تتّســـــ«وهـــــذه الوجـــــوه الأربعـــــة كلّهـــــا مروي عه في غـــــيره تتّســـــع في الهمـــــزة م

، وقـــــد وردت هـــــذه الوجـــــوه جميعهـــــا في القـــــرآن 3»فتحقّـــــق وتلـــــين، وتبُـــــدَل، وتطـــــرح، فهـــــذه أربعـــــة أوجـــــه
 الكريم. 

والتّعليـــــل لهـــــذه التّبـــــدّلات الصّـــــوتيّة للهمـــــزة أّ�ـــــا صـــــوتٌ يخـــــرج مـــــن أقصـــــى الحلـــــق، اســـــتحبّت العـــــرب 
ـــــــر اســـــــتعماله كـــــــان  ،هوعّ، وكثرتهـــــــا في الكـــــــلامتخفيفهـــــــا اســـــــتثقالا لإخـــــــراج مـــــــا هـــــــو كـــــــالتّ  والشّـــــــيء إذا كث

وأنّ تخفيفهـــــا لا يخـــــلّ باللّفـــــظ وذلـــــك لأنــّـــه يكـــــون في غالـــــب الأمـــــر بإقامـــــة مـــــا بالتّخفيـــــف أولى مـــــن غـــــيره، 
كمــــا أنــّــه لم يغُفِــــل حالــــةَ اخــــتلاف حركــــة الهمــــزتين، كمــــا في .4يــــدلّ عليهــــا، مــــن حــــرف مــــدٍّ أو نقــــل حركــــة

                                            
 . 81-80، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .81، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج -2
 .70-69ص: ابن خالويه، الحجّة في القراءات السّبع،  -3
 . 80، ص: 1القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها، ج ينظر: مكي بن أبي طالب -4
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ـــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــالى:   جح ثم ته تم تخ تح به بم بخ بح بجئزقول

ــــــــة مفتوحــــــــةً  ]13البقــــــــرة:  [ســــــــورة ئرجم ــــــــث اجتمعــــــــت همــــــــزتان، أولاهمــــــــا مضــــــــمومةً والثاّني  حي

 :1القراّء والنّحاة، وذلك بحسب ما أورده الزّجّاج كالآتي هاوهذا من المواضع التي اختلف في

تحقيــــــق الهمــــــزتين، وهــــــو الــــــذي عليــــــه أكثــــــر القــــــراّء، وهــــــو مــــــذهب ابــــــن أبي إســــــحاق، وحجّــــــة  أوّلا:
 . 2أهل هذا المذهب الإتيان باللّفظ على واجبه وإعطائه حقّه

ن أبي ايــــــة ســــــيبويه عــــــيــــــة في رو ، وتحقيــــــق الثاّن"بــــــين الــــــواو والهمــــــزة"تســــــهيل الأولى بــــــين بــــــين؛  ثانيــــــا:

 عمرو.

، وهــــــو قــــــول الخليــــــل وســــــيبويه، وقــــــرأ بهــــــا  إبــــــدال الثاّنيــــــة واوا خالصــــــةتحقيــــــق الهمــــــزة الأولى، و  ثالثــــــا:

ــــلَ «، وقــــد قــــدّم ســــيبويه تعلــــيلا صــــوتيّا لهــــذا الإبــــدال، فقــــال: 3جمــــع مــــن القــــراّء عَ ــــا فَـ واعلــــم أنّ الهمــــزةَ إنمّ

 لإبـــدال] مَـــن لم يخفّفهـــا؛ لأنـّــه بعـــد مخرجهـــا، ولأّ�ـــا نـــبرة في الصّـــدر تخُـْــرَجُ باجتهـــاد، وهـــيابهـــا هـــذا [

وحجّـــــة مـــــن خفّـــــف هـــــو الجنـــــوح إلى التّخفيـــــف؛ لأّ�ـــــم  .4»أبعـــــد الحـــــروف مخرجـــــا، فثقُـــــلَ علـــــيهم ذلـــــك

اســـــتثقلوا الانتقـــــالَ مـــــن الحـــــرف المضـــــموم إلى حـــــرفٍ آخـــــر غـــــير الـــــواو، فلجـــــأوا إليهـــــا؛ أي الـــــواو لمناســـــبتها 
 للضّمّة، ولخفّة الفتحة عليها.

 
 

                                            
 . 81-80، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .69ص: ابن خالويه، الحجّة في القراءات السّبع، ينظر: -2
البـــــدور الزاّهـــــرة في القـــــراءات العشـــــر وهـــــم �فـــــع، وابـــــن كثـــــير، وأبـــــو عمـــــرو، وأبـــــو جعفـــــر، ورويـــــس. ينظـــــر: عبـــــد الفتـّــــاح القاضـــــي،  -3

 .21المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص: 
 .548، ص: 3سيبويه، الكتاب، ج -4



 عند الزجّّاج    تيو الدّرس الصّ ..........................................الفصل الثّـاني...............................

184 

 

عنــــــد الزّجّــــــاج، وصــــــفه بالتّحقيــــــق والتّخفيــــــف، وذكــــــر أوجــــــه  لهمــــــز وأحكامــــــهوخلاصــــــة القــــــول في ا
القـــــــــراءات الـــــــــواردة فيـــــــــه، وذلـــــــــك حســـــــــب التّلقّـــــــــي والمشـــــــــافهة؛ إذ لا حـــــــــظّ للكتابـــــــــة في هـــــــــذه القضـــــــــا� 

 همــــــزةالصّــــــوتيّة، خاصّــــــة وأنّ الخــــــطّ يعجــــــز عــــــن ترجمــــــة المنطــــــوق في كثــــــيرٍ مــــــن الأحيــــــان، وعنــــــد تفســــــيره لل
 ى كتاب سيبويه كثيراً.من تحقيق أو تخفيف نجده يعتمد عل



 

 

 

 الفصل الثّـالث

والوقف عند  التعّليل الصّوتي للإبدال والإدغام  

 الزجّّاج
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لا يمكـــــــن للدّراســـــــة الصّـــــــوتيّة أن تتوقــّـــــف مخـــــــارج الأصـــــــوات وصـــــــفاتها، ولـــــــن تكـــــــون لهـــــــا ثمـــــــرةٌ عنـــــــد 
حــــدود هــــذين المبحثــــين، ولكــــن ينبغــــي أن تتنــــاول بالبحــــث والوصــــفِ تآلــــفَ هــــذه الأصــــوات بعضــــها مــــع 

هــــــي هــــــذه النّتــــــائج العلميــّــــة الــــــتي  [الدّراســــــة الصّــــــوتيّة] فثمــــــرةُ هــــــذه الدّراســــــة«بعــــــض وانســــــجامها 

ض عنهــــا مراقبــــة تآلفهــــا بعضــــها مــــع بعــــض، وملاحظــــة مــــا ينشــــأ مــــن هــــذا التــّــآلف مــــن ظــــواهر تــــتمخّ 

لغويــّــــة درج النّحــــــاة علــــــى دراســــــتها علــــــى أّ�ــــــا قواعــــــد مســــــتقلّة، منفصــــــلة عــــــن دراســــــة الأصــــــوات  

ـــــــدال وغيرهـــــــا ـــــــدّرس 1»كظـــــــاهرة الإدغـــــــام، وظـــــــاهرة الإب ، وهـــــــذه هـــــــي المرحلـــــــة الأولى مـــــــن مراحـــــــل ال

هـــــذه المرحلـــــة بـــــدأت مرحلـــــة جديـــــدة مـــــن الـــــدّرس اللّغـــــوي، لهـــــا مختصّـــــون آخـــــرون، الصّـــــوتي، فـــــإذا انتهـــــت 
يعنـــــــون بدراســـــــة الكلمـــــــة مـــــــن حيـــــــث دلالتهـــــــا علـــــــى المعـــــــنى، ومـــــــن حيـــــــث بناؤهـــــــا واشـــــــتقاقها... ثمّ إذا 
انتهـــــــت هـــــــذه المرحلـــــــة انتقـــــــل الـــــــدّرس إلى مرحلـــــــة جديـــــــدة، لا تعـــــــنى بمـــــــا ســـــــبق، بـــــــل تتعـــــــدّاه إلى تأليـــــــف 

 الكلام.
جــــــــاء متــــــــأخّراً عنــــــــد علمــــــــاء اللّغــــــــة؛ لأنّ الأصــــــــل في الدّراســــــــة كــــــــان يشــــــــمل جميــــــــع وهــــــــذا المــــــــنهج 

ــــــوان واحــــــد، و ــــــة تحــــــت عن ــــــتي ألُِّفــــــت في هــــــذه «المســــــتو�ت اللّغوي ــــــب ال ــــــدم الكت لعــــــلّ الرّجــــــوع إلى أق

الدّراســــة، أعــــني كتــــاب ســــيبويه وكتــــاب معــــاني القــــرآن للفــــرّاء يوضّــــح لنــــا الفــــرق بــــين �ــــج النّحـــــاة 

 2»حــــاة المناطقــــة الــــذي أبعــــدوا في تجميــــد هــــذه الدّراســــة الحيـّـــة، وإثقالهــــا بالقيــــودالأوائــــل، و�ــــج النّ 
للفـــــراّء؛ ذلـــــك أنّ الموضـــــوعَ  "معـــــاني القـــــرآن"للزّجّاج لا يخـــــرج عـــــن مـــــنهج "معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه"وكتـــــاب 

الـــــــذي تتناولـــــــه هـــــــذه الكتـــــــب واحـــــــدٌ، والمـــــــنهجَ الـــــــذي تتّبعـــــــه واحـــــــدٌ والهـــــــدفَ الـــــــذي تســـــــعى إلى تحقيقـــــــه 
 واحدٌ.

ــــــــتي وردت في   ــــــــبعض الظــّــــــواهر الصّــــــــوتيّة ال ــــــــاب "معــــــــاني وفيمــــــــا �تي وصــــــــفٌ ل ــــــــه"لقــــــــرآن و اكت   إعراب
 وهي كالآتي:

                                            
 .36م، ص: 1986-هـ1406، 2مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجيه، دار الراّئد العربي، بيروت، لبنان، ط -1
 .35المرجع نفسه، ص:  -2
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 .الصّوتي عند الزّجّاج : الإبدال 1
 زان كلماتهــــــــاهــــــــا، وأو ألفاظ الزّجّــــــــاج بفـــــــروع اللّغــــــــة العربيـّــــــة مــــــــن حيـــــــث أصــــــــواتها، وتصـــــــريفاعتـــــــنى 

ويـّـــــــة آرائــــــــه اللّغ ة في طــــــــرحودلالاتهــــــــا، والــــــــدّليل علــــــــى هـــــــذا وقفتــُــــــه الطّويلــــــــواشـــــــتقاقها وتراكيــــــــب جملهــــــــا، 
ا . والــــــتي نراهــــــالكــــــريم بشــــــكلٍ عــــــامّ، والدّلاليّــــــةِ علــــــى وجــــــه الخصــــــوص بشــــــأن العديــــــد مــــــن ألفــــــاظ القــــــرآن

 "معاني القرآن وإعرابه".مبثوثة في كتابه 
ن محــــطّ أنظــــار  تحقُّ أن تكــــو يّةً تســــوممـّـــا يــــبرزُ هــــذا الاعتنــــاءَ ظــــاهرةُ الإبــــدال الــــتي تعُتــــبرُ ظــــاهرةً صــــوت

 وائت.وامت أو بالصّ ر بالصّ كلِّ من يتصفّحُ الجانب الصّوتيّ في آراء الزّجّاج، سواءٌ أتعلّق الأم
ـــــة مـــــن ـــــوعين مـــــن الإبـــــدال، وذلـــــك  وســـــنعرض في هـــــذه الجزئيّ وف علـــــى عـــــد الوقـــــبالبحـــــث لهـــــذين النّ

 معناه وأقسامه، وحقيقته عند اللّغويّين والنّحويّين.

 مفهوم الإبدال:: 1-1

 لغة:
بأنّ  "بــــــــدل"هـــــــــ) التّعريــــــــف المعجمــــــــي لكلمــــــــة 395جــــــــاء في مقــــــــاييس اللّغــــــــة لابــــــــن فــــــــارس (ت: 

ــــام الشّــــيء « ــــلاّم أصــــل واحــــد، وهــــو قي ــــدّال وال ــــاء وال ــــدلُ الب ــــالُ هــــذا ب ــــذّاهب. يقُ ــــيء ال ــــامَ الشّ مق

. وورد كـــــذلك أنّ بــِـــدلَ 1»ت لـــــه ببـــــدلن لم تأإتـــــه و ه. ويقولـــــون بـــــدّلت الشّـــــيء إذا غيرّ الشّـــــيء وبديلــُـــ
في اللّغــــــة بالمفهــــــوم العــــــامّ  "بــــــدل". فمعــــــنى كلمــــــة 2الشّــــــيء وبَدَلــــــه وبَدِيلَــــــه الخلــــــف منه...والتّبــــــديل التّغيــــــير

 بالصّــــــفر؛ أي إحــــــلالَ لا شــــــيء مكــــــان لاً يمكــــــن أن يكو�ســــــتبداهــــــو إحــــــلال شــــــيء مكــــــان شــــــيء آخــــــر و 
 شيء آخر.

 

 اصطلاحًا:

                                            
 . 210، ص: 1ييس اللّغة، جابن فارس، مقا -1
 .48، ص: 11ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج -2
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ـــــاه اللّغـــــوي؛ لا يبتعـــــد ـــــدال عـــــن معن ـــــد أو الموضـــــوع  المعـــــنى الاصـــــطلاحي للإب إذ يصـــــبح الشّـــــيء الواف
قائمــــــا مقــــــام الشّــــــيء الــــــذّاهب أو المرفــــــوع، وعليــــــه فالإبــــــدال في عــــــرف النّحــــــويّين واللّغــــــويّين، هــــــو جعــــــل 

ــــا «حــــرف مكــــان حــــرف آخــــر يقــــول ابــــن يعــــيش:  ــــا ضــــرورة وإمّ البــــدل أن تقــــيم حرفــــا مقــــام حــــرف إمّ

 حسبما ما يقتضيه مآلُ هذا الإبدال. 1»استحسا�

ـــــ ـــــدال ظـــــاهرةً صـــــوتيّة، ا   ـّولمـ ، وقـــــانو� مـــــن 2- وهـــــي ســـــنّة مـــــن ســـــنن العـــــرب في كلامهـــــا -كـــــان الإب

ــــن فــــارس:  ــــه اب ــــة في معــــاملاتهم بســــبب شــــيوعها وانتشــــارها، حــــتىّ قــــال عن ومــــن «قــــوانين الممارســــة الكلاميّ

ـــــف فيـــــه  ســـــنن العـــــرب: إبـــــدال الحـــــروف وإقامـــــة بعضـــــها مقـــــامَ بعضٍ...وهـــــو كثـــــيرٌ مشـــــهورٌ، قـــــد ألّ

ويقصـــــــد بـــــــه الإبـــــــدال بـــــــين الصّـــــــوامت، وهـــــــو المقصـــــــود نفســـــــه الـــــــذي أراده الثعّـــــــالبي (ت:  ،3»العلمـــــــاء

ـــــة بعضـــــها مكـــــان «هــــــ) مـــــن خـــــلال تعريفـــــه، فقـــــال: 429 ـــــدال الحـــــروف وإقام ـــــرب: إب ـــــن ســـــنن الع م

ـــــدّيك وســـــقع، وفـــــاض؛ أي:  ـــــدح مـــــده، وجـــــد وجـــــذ، وخـــــرو وخـــــزم وصـــــقع ال ـــــولهم: م ـــــض، في ق بع

ـــــاظ... ـــــات وف ـــــة حـــــر «، فالإبـــــدال هـــــو 4»م ـــــى ســـــائر أحـــــرف إقام ـــــاء عل ـــــع الإبق ف مكـــــان حـــــرف م

  الكلمــــــــة. وهــــــــو نــــــــوعٌ مــــــــن التّحريــــــــف يكثــــــــر دورانــــــــه في الكلــــــــم تبعــــــــا لقــــــــانون التّســــــــاهل العــــــــامّ 

ـــــا إلاّ  ـــــاس، قلّمـــــا تجـــــد حرفً والتّخفيـــــف، وســـــوء السّـــــمع، وتعـــــذّر النّطـــــق، أو تعسّـــــره علـــــى بعـــــض النّ

كثــــرة اللّهجــــات العربيـّـــة، ولــــذلك لا نجــــد قــــانوً� يضــــبط علــــى   بســــبب 5»وقــــد تجــــد فيــــه البــــدل إلاّ �درا

ــــدالَ اللّغــــويَّ ســــوى السّــــماع والنّقــــل، وقــــد عالجــــت كتــــبُ فقــــهِ اللّغــــةِ قــــديماً والمعــــاجمُ  ،وجــــه الخصــــوص الإب
ـــــــب التّصـــــــريف الإبـــــــدالَ الصّـــــــرفيَّ  ـــــــدال، كمـــــــا �قشـــــــت كت ــّـــــةُ قـــــــديما وحـــــــديثا هـــــــذا النـّــــــوع مـــــــن الإب  .اللّغوي

                                            
 .07، ص: 10ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -1
 .461، ص: 1ينظر: السّيوطي، المزهر في علوم اللّغة، ج -2
 .333ابن فارس، الصّاحبي في فقه اللّغة العربيّة وسَنَن العرب في كلامِها، ص:  -3
م، 1998-هــــــــ1418، 1عـــــــالبي، فقـــــــه اللّغـــــــة وســـــــرّ العربيـــــــة، تـــــــح: خالـــــــد فهمـــــــي، مكتبـــــــة الخـــــــانجي، القـــــــاهرة، طأبـــــــو منصـــــــور الثّ  -4
 .244، ص: 2ج
 .102ربحي كمال، الإبدال في ضوء اللّغات السّاميّة دراسة مقارنة، جامعة بيروت العربية، د ط، د ت، ص:  -5
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مراعـــــاة التّخفيـــــف والانســـــجام "ك بـــــين هـــــذين النــّـــوعين مـــــن الإبـــــدال هـــــو القـــــانون الصّـــــوتي والعنصـــــر المشـــــتر 
 .  "الصّوتي

والإبـــــــدال لا يحـــــــدث بـــــــين الصّـــــــوامت فقـــــــط، بـــــــل يتعـــــــدّاه إلى الصّـــــــوائت، وقـــــــد لاحـــــــظ اللّغويـّــــــون 
ـــــلَ لهجـــــة تمـــــيم إلى كســـــر ال فـــــاء في الأوائـــــل هـــــذه الظــّـــاهرة الصّـــــوتيّة، فأشـــــار إليهـــــا ســـــيبويه حينمـــــا فسّـــــر مي

، إذا كانـــــت عينـــــه حـــــرفَ حلـــــقٍ، فتقـــــول تمـــــيم: لئِـِــــيمٌ وشِـــــهِيدٌ، وسِـــــعِيدٌ ونحِِيـــــفٌ، وشِـــــهِدٌ "فِعـِــــل"و "فِعيـــــل"
كمـــــــا   ،"مـــــــا تكســـــــر فيـــــــه الهـــــــاء الـــــــتي هـــــــي علامـــــــة الإضـــــــمار"، وعالجهـــــــا في باب: 1ووِخِـــــــمٌ  ،ولِعِبٌ،ونغِِـــــــلٌ 

؛ لأنّ هــــذا 2»كــــان قبلهــــا �ءٌ أو كســــرةفالهــــاء تكســــر إذا  «حــــدّد المواضــــع الــــتي تكســــرُ فيهــــا الهــــاء قــــائلاً 

 النّوع من الإبدال يمثّل ظاهرة من ظواهر المماثلة الصّوتيّة.

ضــــربٌ مــــن «أمّــــا ابــــن جــــنيّ فقــــد شــــعر بهــــذه الظـّـــاهرة؛ ظــــاهرة المماثلــــة، وكــــان يعــــبرُّ عنهــــا تارةً بـــــ: 

، وقـــــد أدرك أنّ 4»تقريـــــب الصّـــــوت مـــــن الصّـــــوت مـــــع حـــــروف الحلـــــق«، وتارةً بــــــ:3»تجـــــانس الصّـــــوت

أنــّــك كمــــا تجــــد هــــذه المضــــارعة وهــــذا التّقــــارب «التّماثــــل لا يكــــون مــــع الحــــروف فحســــب، ولكــــن كمــــا 

 باعتبارها فونيما له أثره في المعنى.  5»بين الحروف، فقد تجده أيضا بين الحركات

ى فيهـــــا في والسّـــــرُّ في ميـــــل اللّغـــــة العربيـّــــة إلى هـــــذا الانســـــجام هـــــو أنّ اللّغـــــة نشـــــأت شـــــفويةّ، واكتفـــــ
 . 6ا كانت كذلك فلابدّ أن تعُنى كلّ العناية بهذا الانسجام ـّأوّل الأمر بالنّطق والسّماع، ولمـ

  

 أنواع الإبدال:: 1-2

                                            
 .108-107، ص: 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -1
 .195، ص: 4، جالمرجع نفسه -2
 .  52، ص: 1ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب، ج -3
 .143، ص: 2ابن جنيّ، الخصائص، ج -4
 .51، ص: 1المرجع السّابق، ج -5
 . 267، ص: 1م، ج1983أحمد علم الدّين الجندي، اللّهجات العربيّة في الترّاث، الدار العربيّة للكتاب، ط د،  -6
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 يمكن تقسم الإبدال إلى نوعين: 

 الإبدال لأجل الإدغام: -1
الإدغـــــام ويكـــــون هـــــذا النــّـــوع عنـــــد تجـــــاور حـــــرفين بينهمـــــا علاقـــــة مخرجيــّـــة ووصـــــفيّة، فقبـــــل أن يحـــــدث 

 .1لابدّ أن يُسبَقَ بعمليّة إبدال، وهي نوع من التّماثل الذي يكون على أساسه الإدغام

ــــــــــــــه الإدغــــــــــــــام في قــــــــــــــراءة بعضــــــــــــــهم  ــــــــــــــمُونَ "ومثال  بح بج ئهئزلقــــــــــــــول الله تعــــــــــــــالى:  "يخََصِّ

 ]49سورة يس: [ ئرتح تج به بم بخ

التـّــاء والصّـــاد مـــن الحــــروف  الأصل
المتقاربــــــــــة، يجــــــــــوز بينهمــــــــــا 
الإدغــــــــــــام. ولكــــــــــــن هــــــــــــذا 
الإدغـــــــــــــــــــام لا يجـــــــــــــــــــوز إلاّ 

 بحدوث التّماثل بينهما. 

الإبدال من 
 أجل التّماثل

 
 

 يخَْصَصِمُونَ 

 الإدغام
 
 
 

مُونَ   يخَْصِّ

نتخلّص 
من التقاء 
السّاكنين 

 "صْ "و"خْ "

التّخلّص 
من التقاء 
السّاكنين 
 بالتّحريك
مُونَ   يخَِصِّ

 
 
 

 يخَْتَصِمُونَ 
وأمّــــا الحــــروف الــــتي يقــــع فيهــــا الإبــــدال مــــن أجــــل الإدغــــام فهــــي كــــلّ الحــــروف مــــا عــــدا الألــــف لعــــدم 

 . 3، والهمزة لثقلها2إمكانيّة إدغامها

 الإبدال لغير الإدغام:  -2
، وثالثــًــــا اعيّ لغــــــويّ سمــــــالإبــــــدال: إبــــــدال قياســــــيّ صــــــرفيّ، وإبــــــدال هــــــذا عرفــــــت العربيّــــــة نــــــوعين مــــــن 

 يسمّى بالإبدال النّادر أو الشّاذّ.

                                            
 .347، ص: 1الجندي، اللّهجات العربيّة في الترّاث، جينظر: أحمد علم الدّين  -1
ينظـــــر: صـــــباح عبـــــد الله بافضـــــل، الإعـــــلال والإبـــــدال بـــــين النّظريـّــــة والتّطبيـــــق، الـــــدّار السّـــــعوديةّ للنّشـــــر والتّوزيـــــع، جـــــدّة، السّـــــعوديةّ،  -2
 .05م، ص: 1997-هـ1418، 1ط
 .404ينظر: ابن عصفور، الممتع الكبير في التّصريف، ص:  -3
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ـــــوعين هـــــذين ونجـــــد أنّ   معـــــاني القـــــرآن"كتابـــــه في   عنـــــد الزّجّـــــاج، وعالجهمـــــا مـــــن الإبـــــدال قـــــد ورداالنّ
لبـــــارز اان لـــــه الأثـــــر كـــــممــّـــا  ت، بالإضـــــافة إلى الإبـــــدال بـــــين الصّـــــوائوضـــــرب لهمـــــا أمثلـــــةً متعـــــدّدة،  وإعرابـــــه"

 في القراءات القرآنيّة لاحقا. 

 :الإبدال القياسيّ الصّرفيّ  -2-1
ـــــى نمـــــطٍ واحـــــدٍ مطّـــــردٍ  ـــــذي يســـــير عل ـــــدال ال ــــــوهـــــو الإب ـــــة، ويســـــمّى ب  :، يخضـــــع لقواعـــــد وقـــــوانين عامّ

حيـــــــث يجـــــــب إجـــــــراؤه مـــــــتى  ؛1»الإبـــــــدال الصّـــــــرفي الشّـــــــائع، أو المطــّـــــرد، أو الضّـــــــروري، أو الـــــــلاّزم«

ـــــوع مـــــن القيـــــاس مـــــن غـــــير  ،تـــــوفّرت ضـــــوابطه وشـــــروطه فمـــــتى أطُلـــــق الإبـــــدال انصـــــرف الـــــذّهن إلى هـــــذا النّ
 قيدٍ بسبب قياسيّته، واطرّاده، ووجوب إجرائه.

ـــــد ســـــيبويه ـــــين اللّغـــــويّين، فهـــــي عن ـــــا ب ـــــلا نكـــــاد نجـــــد لهـــــا اتفّاق ـــــوع ف ـــــا حـــــروف هـــــذا النّ  3، والمـــــبرد2ّأمّ

(أَجُـــــــدٌ هــــــــ) اثنـــــــا عشـــــــر حرفــًـــــا مجموعـــــــة في قـــــــولهم: 669نـــــــد ابـــــــن عصـــــــفور (ت: أحــــــد عشـــــــر حرفــًـــــا، وع

هَلاً)  ، أمّا ابن مالك فجمعها بقوله في الخلاصة: 4طوُِيَتْ مَنـْ

ــــــــــدَأْتَ  ــــــــــدَالِ "هَ بْ ــــــــــرُفُ الإِْ ــــــــــا"وطِ مُ أَحْ  يً
 

 5فأَبَــْــــــــــــــــــــــــــــــدِلِ الهْمَْــــــــــــــــــــــــــــــــزَةَ مِــــــــــــــــــــــــــــــــنْ وَاوٍ وَ�َ 
 

 وهذا هو المشهور والراّجح.
 ).طص، ض، ط، (ومثاله: الإبدال من تاء الافتعال صوتًا من أصوات الإطباق 

 ففي صيغة "اصطبر" نجد التّغيرّات الآتية:

                                            
 . 758، ص: 4، د ت، ج3ينظر: عبّاس حسن، النّحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط -1
 .237، ص: 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -2
 .199، ص: 1ينظر: المبردّ، المقتضب، ج -3
 .  213ينظر: ابن عصفور، الممتع الكبير في التّصريف، ص:  -4
ــــ -5 ــــد اللّطي ــــح: عب ــــك، ت ــــن مال ــــة اب ــــك، مــــتن ألفيّ ــــن مال ــــت، طاب ــــع، الكوي ــــة للنّشــــر والتّوزي ــــة دار العروب ــــن محمــــد الخطيــــب، مكتب ، 1ف ب

 .61م، ص: 2006-هـ1427
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 الفعل الثّلاثي
 

 صَبرََ 

 الأصل
 

 اصْتَبرََ 

 التّغييرات الصّوتيّة
 

 ص (مطبق)+ت(منفتح)

 الحالة النّهائيّة
 

 اصْطَبرََ 
 الظاّهرة كالآتي:والتّحليل الصّوتي لهذه 
نطعيــّــــــة، مهموســــــــة، شــــــــديدة، مســــــــتفلة  وهــــــــي "التــّــــــاء"يُلاحــــــــظُ أنّ  "اصــــــــتبر"في الصّــــــــيغة السّــــــــابقة 

قـــــــــد وقعـــــــــت بعــــــــد الصّـــــــــاد، وهـــــــــي أســـــــــليّة، مهموســــــــة، رخـــــــــوة، مســـــــــتعلية، وواجبـــــــــة  1وواجبــــــــة الإنفتـــــــــاح
والهمــــــس، الإطبــــــاق ، فوقــــــع تنــــــافرٌ صــــــوتيٌّ في صــــــفات منهــــــا: الاســــــتعلاء، والاســــــتفال، الجهــــــر، 2الإطبــــــاق
 والانفتاح.

ـــــاء والصّـــــاد"ونظـــــراً لهـــــذا التّنـــــافر بـــــين الصّـــــوتين   ينهمـــــا مـــــعبُ بوتٍ يقـــــرّ صـــــوجـــــب البحـــــث عـــــن  "التّ
 بدَلِ والصّوتِ المبدلِ منه.مراعاة صفات الصّوت الم

ـــــاء والصّـــــاد في المخـــــرج والصّـــــ نختـــــار منهـــــا  فة حـــــتىّ نســـــتدعي الأصـــــوات الـــــتي تشـــــترك مـــــع صـــــوتِ التّ
 . "اي، والزّ الطاّء، والدّال، والسّين"ي يمكن أن يحلّ محلّ التّاء، وهي: الصّوت الذ

 .د"الصّا"لأّ�ما لا ينسجمان مع  "السّين والزاّي"نقصي 
مـــــا ؛ لأ�ّ "الصّـــــاد"تلـــــف عـــــن ، فلـــــو أخـــــذ� الـــــدّال لوجـــــد�ه يخ"الـــــدّال والطــّـــاء"يبقـــــى التّفاضـــــلُ بـــــين 

 مختلفان في كلّ الصّفات بدون استثناء.
في المخــــــــرج  "التّــــــــاء"تتوافــــــــق مــــــــع  "الطــّــــــاء"؛ لأنّ "الطاّءـ"بــــــــ "التّــــــــاء"يبقــــــــى لنــــــــا احتمــــــــال اســــــــتبدال 

 .4، وتتوافق معها في الصّفة؛ فكلاهما مستعلٍ مطبقٌ 3فكلاهما من الأصوات النطعيّة

                                            
 .61ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -1
 .  302ينظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص:  -2
 .   213ينظر: عصام نور الدّين، علم الأصوات اللّغويةّ الفونيتيكا، ص:  -3
 .62-61، ص: 1ينظر: ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب، ج -4
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ـــــــة لهـــــــذه الأصـــــــوات، يتّ  ـــــــة والفيز�ئيّ ـــــــفبنـــــــاءً علـــــــى المعطيـــــــات الفيزيولوجيّ هـــــــو  "ءالطــّـــــا "ا أنّ ضـــــــح جليّ
ــــــذي يتّفــــــق مــــــع مخــــــرج ال ــــــاء"صّــــــامت ال بهــــــذا أخــــــرى، و  مــــــن جهــــــةٍ  "الصّــــــاد"مــــــن جهــــــة، ومــــــع صــــــفة  "التّ

امتثـــــــالاً ا للخفّـــــــة، و قـــــــل، وطلبًـــــــ، وذلـــــــك درءًا للثّ "التــّـــــاء"محـــــــلّ  نســـــــتنتج علميــّـــــا أنــّـــــه جـــــــدُّ مناســـــــب ليحُـــــــلَّ 
 لقانون الاقتصاد في الجهد.

 :اللّغويّ الإبدال السّماعيّ  -2-2
ـــــدال الصّـــــرفي  وهـــــو خـــــلاف السّـــــابق؛ إذ لا يخضـــــع إلى قواعـــــد وقـــــوانين تضـــــبطه، فهـــــو أعـــــمّ مـــــن الإب

ـــــوْبِ  دٍّ صَـــــرْفُ شَـــــكِسٍ لجِــِـــ«لاشـــــتمال حروفـــــه عليـــــه وز�دة، وقـــــد جمعهـــــا بعضـــــهم في قولـــــه:  أَمِـــــنَ طــَـــيَّ ثَـ

ــِـــهِ  النّطـــــق بأصـــــوات ويرجـــــع السّـــــبب في كثـــــيرٍ مـــــن ظـــــواهر هـــــذا التّقـــــارب إلى اخـــــتلاف القبائـــــل في ، 1»عِزَّت

 .2بدَلِ منهوتيّة بين الحرف المبُدَلِ والمالكلمة، وكذلك في العلاقة الصّ 
ــــــــين  وقــــــــد لخــّــــــص عبــــــــد الله أمــــــــين في كتابــــــــه "الاشــــــــتقاق" العلاقــــــــات المســــــــوّغة للإبــــــــدال اللّغــــــــوي ب

 :3الحروف على النّحو الآتي

 الثاّءين.ءين، و والتّا، باءينوهو أن يتّحد الحرفان مخرجًا وصفةً: كال التّماثل: -1

 .والطاّء كالدّال  :ةً وهو أن يتّحد الحرفان مخرجًا ويختلفا صف التّجانس: -2

 التّقارب: -3

 أن يتقارب الحرفان مخرجا ويتّحدا صفةً: كالحاء والهاء. -أ
 أن يتقارب الحرفان مخرجًا وصفةً: كاللاّم والراّء. -ب
 والسّين.أن يتقارب الحرفان مخرجا، ويتباعدا صفةً: كالدّال  -ت
 أن يتقارب الحرفان صفةً ويتباعدا مخرجًا: كالشّين والسّين. -ث

                                            
 .377، ص: 3القاموس المحيط، ج ،الفيروز آبادي -1
 .102الإبدال في ضوء اللّغات السّاميّة دراسة مقارنة، ص:  ،ربحي كمال -2
 .352الاشتقاق، ص:  ،عبد الله أمين -3
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 التّباعد: -4

 أن يتباعد المخرجان مخرجًا ويتّحدا صفةً: كالنّون والميم. -أ
 أن يتباعد الحرفان مخرجًا وصفةً: كالميم والضّاد. -ب

 الإبدال النّادر (الشّاذّ): -2-3
بالضّـــــمّ علـــــى مـــــا ذهـــــب  "أُصـــــلان"كقـــــولهم أصـــــيلان في تصـــــغير   ويســـــمّى بالإبـــــدال غـــــير الضّـــــروري،

 .1"أصيل"، أو هو تصغير "أصيل"إليه الكوفيّون، جمع 

 :الإبدال بين الصّوامت
الإبـــــــدال لـــــــدى الزّجّـــــــاج حاصـــــــل بـــــــين الصّـــــــوامت الـــــــتي لهـــــــا مخـــــــرج واحـــــــد، والأصـــــــوات المتقاربـــــــة في 

حســـــام ســـــعيد النعيمـــــي للإبـــــدال عنـــــد ابــــــن المخـــــرج وكـــــذلك المتباعـــــدة، لـــــذلك ارتأيـــــت تقســـــيم الــــــدكّتور 
ــــــــد الزّجّــــــــاج، لمــــــــا في هــــــــذا التّقســــــــيم مــــــــن الشّــــــــموليّة  ــــــــتي جــــــــاءت عن جــــــــنيّ، وإســــــــقاطه علــــــــى المواضــــــــع ال

 : 2والوضوح، وهو على خمسة أنحاء كما يلي

 الإبدال بين الصّوامت المتدانية في المخرج. -1

 الإبدال بين الصّوامت المتجاورة في المخرج. -2

 الصّوامت المتقاربة في المخرج.الإبدال بين  -3

 الإبدال بين الصّوامت المتباعدة في المخرج وبينهما جامع صوتيّ. -4

 الإبدال بين الصّوامت المتباعدة في المخرج وليس بينهما جامع صوتيّ. -5
 
 

                                            
، 12الصّــــــــرف، دار الكيــــــــان للطبّاعــــــــة والنّشــــــــر، الــــــــرّ�ض، طالحمــــــــلاوي (أحمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد)، شــــــــذا العــــــــرف في فــــــــنّ  -1

 .201م، ص: 1957
 .98ينظر: حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -2
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 الإبدال بين الصّوامت المتدانية في المخرج: -1

بعضـــــها في المخـــــرج مـــــن غيرهـــــا مـــــا كانـــــت الحـــــروف فيـــــه أدنى إلى « يقصـــــد بالأصـــــوات المتدانيـــــة

إذا كـــــــان معهـــــــا غيرهُـــــــا، كـــــــالهمزة  والهـــــــاء فهمـــــــا وإن كـــــــا� مـــــــن حـــــــروف الحلـــــــق إلاّ أّ�مـــــــا أدنى إلى 

إلاّ أنّ مــــــدرجها يختلـــــــف عــــــن مــــــدرج الهـــــــاء  ، مــــــع كو�ــــــا مــــــن حـــــــروف الحلــــــق،1»بعضــــــهما مــــــن العـــــــين

 والهمزة.

 الإبدال بين الهمزة والهاء: -1-1

 ثر تي تى تن تم تز تر بيئز يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

 .]48سورة المائدة: [ ئرثى ثن ثم ثز

الحلـــــق: هــــو الحلقـــــوم، وجمعــــه: الحلـــــوق ومنطقـــــة الحلــــق تقـــــع قبـــــل و صــــوتان حلقيــّـــان،  "الهمــــزة والهـــــاء"
، ومــــنهم "الهمــــزة والعــــين والحــــاء والهــــاء والخــــاء والغــــين"اللّهــــاة وتنســــب إليهــــا طائفــــة مــــن الأصــــوات، وهــــي: 

العلمــــــاء كالزّجّــــــاجي وابــــــن جــــــنيّ والــــــدّاني والقــــــرطبي مــــــن أضــــــاف الألــــــف مــــــنهم ســــــيبويه وتبعــــــه جملــــــة مــــــن 
 . 3أمّا عند المحدثين فهما صوتان حنجرّ�ن. 2وابن الطّحّانوالسّيوطي

المهــــيمن اســــم مــــن أسمــــاء الله في الكتــــب القديمــــة، وقــــال بعضــــهم: مُهــــيمِن في « يقــــول الزّجّــــاج:

ـــــه ـــــا علي ـــــن الهمـــــزة، والأصـــــل مؤتمن ـــــدلٌ م ـــــؤتمن إلاّ أنّ الهـــــاء ب ـــــنى م ـــــذهب العربيـّــــة مع ـــــى م ...وهو عل

 فأبُدلت الهمزة هاءً فصارت "مهيمن". 4»التّفسير، لأنّ معناه مؤتمن اء فيـحسن ومُوافِقٌ لما ج
الهــــاء بــــدلا مــــن صــــوت يفهــــم مــــن كــــلام الزّجّــــاج أنّ الهمــــزة أصــــلٌ والهــــاء فــــرعٌ، والــــذي ســــوغّ مجــــيء 

الهمـــــــــزة اشـــــــــتراكهما في المخـــــــــرج، فهمـــــــــا صـــــــــوتان حلقيـــــــــان يخرجـــــــــان مـــــــــن أقصـــــــــى الحلـــــــــق عنـــــــــد صـــــــــوت 

                                            
 .98حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -1
 .85عجم الصّوتيّات، ص: ينظر: رشيد عبد الرّحمن العبيدي، م -2
 .319ينظر: أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، ص:  -3
 .180، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
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في بعـــــــض  "تبادلهمـــــــا"، وبينهمـــــــا رابطـــــــة قويــّـــــة ســـــــوّغت تعاقبهمـــــــا 2، وحنجـــــــرّ�ن عنـــــــد المحـــــــدثين1القـــــــدماء

ومـــــن العـــــرب مـــــن يقـــــول "هيــّـــاك" بــــــ"الهاء" يجعـــــلُ "الألـــــفَ" مـــــن «المفـــــردات العربيــّـــة، يقـــــول الأخفـــــش: 

 . والمعنى يبقى هو هو. 3»اءً""إّ�ك" "ه

ــــــوع مــــــن الإبــــــدال في اللّغــــــة مــــــا وقــــــع في "مــــــاء" و"مــــــاه"، يقــــــول  ومــــــن الأمثلــــــة المعــــــبرّة عــــــن هــــــذا النّ

هـــــل اللّغـــــة أصـــــل كلمـــــة مـــــاء مـــــاه إلاّ أنّ الهمـــــزة أبـــــدلت مـــــن الهـــــاء أقـــــال «الزّجّـــــاج في هـــــذا الموضـــــع: 

، ففُهـــــم مـــــن هـــــذا 4»اه، ويصـــــغّر مُوَيـــــهلخفّـــــة الهـــــاء، والـــــدّليل علـــــى ذلـــــك قـــــولهم أمـــــواه في جمعـــــه، وميـــــ

 الدّليل الأصلُ في "ماء"، مادام  التّصغير يعيد الكلمة إلى أصلها. 
فإبـــــدال الهمـــــزة هـــــاءً أمـــــرٌ جـــــائزٌ في اللّغـــــة مـــــا دام التّقـــــارب في المخـــــرج والصّـــــفة واقعًـــــا، بـــــل وقـــــد رأى 

الٌ مــــن أحــــوال تحقيــــق الهمــــزة في هــــو حــــ - خاصّــــة عنــــد الطـّـــائيّين - بعــــضُ المحــــدثين أنّ نطــــق الهمــــزةِ هــــاءً 
 ، وأنشد بعضهم قولَ الشّاعرِ:5العربيّة في مقابل تخفيفها عند الحجازيّين

ــــــــــــــفَهِيّــــــــــــــاكَ وَ الأَْمْــــــــــــــرَ الــــــــــــــذِي إِن ت ـَ  عَتْ وَسَّ
 

 *مَــــــــــــــــوَارِدُهُ ضَــــــــــــــــاقَتْ عَلَيْــــــــــــــــكَ مَصَــــــــــــــــادِرهُْ 
 

 وقول الآخر:

تَـــــــــــــــــَ� خَـــــــــــــــــالِ هَـــــــــــــــــلاَّ قُـلْـــــــــــــــــتَ إِذَا أَعْطَ   نيِ يـْ
 

ـــــــــــــــــــقْ يَّـــــــــــــــــــاكَ هِ هِ  ـــــــــــــــــــوَاءَ العُنُ  **يَّـــــــــــــــــــاكَ وَحَنـْ
 

                                            
 .433، ص: 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -1
 .345ينظر: أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، ص:  -2
 .18الأخفش، معاني القرآن، ص:  -3
 . 275، ص: 2جّاج، معاني القرآن وإعرابه، جالزّ  -4
 .  46ينظر: رمضان عبد التـّوّاب، مشكلة الهمزة العربية، ص:  -5
 .552 ، ص:2لبيت لطفيل الغنوي، وقيل لمضرس بن ربعي الفقعسي، ينظر: ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب، جا -*

ـــــو أ -** ـــــدّين التّن ـــــدال، تـــــح: عـــــز ال ـــــب اللّغـــــوي، كتـــــاب الإب ـــــو الطيّ ـــــاني عـــــن الكســـــائيّ، ينظـــــر: أب ـــــة، ة خيّ، مجمـــــع اللّغـــــنشـــــده اللّحي العربيّ

 .570: ، ص2م، ج1961-هـ1380دمشق، د ط، 
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لزّجّـــــاج همـــــزةً نجـــــد ا ال الهـــــاءهـــــذا فيمـــــا يخـــــصُّ إبـــــدال الهمـــــزة هـــــاءً، أمّـــــا عـــــن أمثلـــــة إبـــــد يريـــــد: إّ�ك.

 ]36ســـــــــــــورة المؤمنـــــــــــــون:  [ ئرثمجحجمحجئزيقـــــــــــــف عنـــــــــــــد قـــــــــــــول الله تعـــــــــــــالى: 

 مــــا قلــــتيهــــات ه. ويقــــال ويقــــالُ أيهــــات في معــــنى هيهــــات«مــــن التّأصــــيل لهــــذه الكلمــــة قــــائلاً:  بقليــــل

 وهيهات لما قلت وأنشد:

هَـــــــــــــاتَ الْعَقِيـــــــــــــقُ وَ  هَـــــــــــــاتَ أيَْـ  بــِـــــــــــهِ  مَـــــــــــــنفأَيَْـ
 

هَــــــــــاتَ وَصْــــــــــلٌ بِالْعَقِيــــــــــقِ توُاصــــــــــ  .1»*لهوَأيَْـ
 

 .  2وأهل التّفسيرِ  الزّجّاجُ هذا الإبدال ووافقه لأنهّ على مذهب أهل العربيّة وقد استحسن
، وهـــــذا يلغـــــي مـــــا ذهـــــب إليـــــه بعـــــض 3ظـــــاهرة واقعـــــة في أكثـــــر اللّغـــــات السّـــــامية فإبـــــدال الهمـــــزة هـــــاءً 

تمّ بطريـــــق التّغـــــاير، فبعـــــد أن كانـــــت الكلمـــــة تشـــــتمل علـــــى «البـــــاحثين مـــــن أنّ تحـــــوّل الهـــــاء إلى همـــــزة 

والهــــاء قلــــب أولهمــــا إلى صــــوت آخــــر، وهــــو الهمــــزة وســــاعد  مــــزةصــــوتين مــــن جــــنس واحــــد وهمــــا اله

ـــــك ـــــد والأصـــــلي في المخـــــرجتقـــــارب الصّـــــوتين ا علـــــى ذل ـــــة 4»لجدي ؛ لأنّ كثـــــيرا مـــــن الكلمـــــات في العربيّ

 وقع فيها هذا  الإبدال من غير وجود تغاير صوتيّ يستدعيه.

 ]15الـــــــــنّجم: ســـــــــورة [ ئرلىليمائز وقـــــــــد قـــــــــدّم قـــــــــراءة الهمـــــــــز في قـــــــــول الله تعـــــــــالى: 

ـــــــةُ المـــــــأوى - بالهـــــــاء – وقرئـــــــت عندهاجنّـــــــةُ المـــــــأوى«علـــــــى قـــــــراءة الهـــــــاء،  لموافقتهـــــــا  5»والأجـــــــود جنّ

 المصحف.

                                            
 .538م، ص: 1986-هـ4061بستاني، ديوان جرير، دار بيروت للطبّاعة والنّشر، بيروت، لبنان، د ط، كرم ال  -*
 .13، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .151، ص: 5، جالمصدر نفسهينظر:  -2
 .15ينظر: ربحي كمال، الإبدال في ضوء اللّغات السّاميّة دراسة مقارنة، ص:  -3
ــــــة وصــــــفيّة، المطــــــابع الأميريــّــــة، القــــــاهرة، مصــــــر، د ط،  -4 : م، ص1985-هـــــــ1405ضــــــاحى عبــــــد البــــــاقي، لغــــــة تمــــــيم دراســــــة تاريخيّ

265 . 
 .73، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
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 الإبدال بين الطاّء والدّال والتّاء: -1-2
ـــــدال القياســـــي أو الصّـــــرفي، وقـــــد حصـــــر  ـــــا مـــــا يكـــــون ضـــــمن الإب الإبـــــدال بـــــين هـــــذه الصّـــــوامت غالبً

ــــــدال همــــــا:  ــــــوع مــــــن الإب ــــــذي «فقــــــال:  "افتعــــــل" و"مفتعــــــل"،الزّجّــــــاج صــــــيغتين يكــــــون فيهمــــــا هــــــذا النّ وال

ــــال للمــــتعلّم إذا بنيــــت افتعــــل  ــــه زاي فأينبغــــي أن يقُ ــــاء دالاً، نحــــو ازدجــــر أو مفتعــــل ممــّــا أوّل قلــــب التّ

لأنّ التّــــــاءَ حــــــرفٌ مهمــــــوسٌ «؛ إذ الأصــــــل فيهمــــــا "ازتجــــــر" و"مزتجــــــر"؛ فأبــــــدلت التــّــــاءُ دالاً؛ 1»ومزدجــــــر

ــــ ــــاء مكا�ــــا حــــرفٌ مجهــــورٌ، وهــــو ال ــــدِلَ مــــن التّ ــــزّاي حــــرف مجهــــورٌ فأبُْ ، وهــــذا الكــــلام كــــرّره 2»دّالوال

ـــــــــــول الله تعـــــــــــالى:  ـــــــــــد تفســـــــــــير ق  ]31هـــــــــــود: ســـــــــــورة [ ئرثز  ثر تي تى تنئزعن

ـــــاء مـــــن «فقـــــال:  ـــــزّاي دَالاً، لأنّ التّ ـــــدل بعـــــد ال ـــــاء تبُ ـــــاء، إلاّ أنّ هـــــذه التّ ـــــري بالتّ ـــــزدري أصـــــله تزت وت

لجهرهَِـــــا حـــــروف الهمـــــس، وحـــــروف الهمـــــس خفيــّـــة فالتّـــــاء بعـــــد الـــــزّاي تخفـــــى  فأبُـــــدِلَت منهـــــا الـــــدّالُ 

، فأبـــــدلت التّـــــاءُ دالاً لاشـــــتراكهما 3»وكـــــذلك يفتعـــــل مـــــن الزّينـــــة يـــــزدان، تقـــــول: أنـــــت تـــــزدانُ � هـــــذا

 في المخرج، ولاشتراك الدّال مع الزاّي في صفة الجهر.
ــــــدال الصّــــــرفي أو القياســــــي ــــــدال يســــــمّيه علمــــــاء اللّغــــــة بالإب كمــــــا ســــــبقت الإشــــــارة إلى   - وهــــــذا الإب

ــــاء قــــد لا يكــــون قياســــيًّا، ومــــن أمثلــــة ذلــــك بيــــد أنّ الإبــــدال  .- ذلــــك َ علــــى «بــــين صــــوت الــــدّال والتّ قــُــترِّ

رَ عليــــه، وقــُــترَِ بالتّخفيــــف أيضًــــا: أي ضُــــيِّقَ  ، ومثالــــه لــــدى الزّجّــــاج: فنُــــدُق وفنُتــُــق 4»الرَّجُــــلِ رزقــُــهُ، وقــُــدِّ

 .6، ويطلقان على الخان5بالدّال والتّاء

                                            
 .75، ص: 5، جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه -1
 .75، ص: 5المصدر نفسه، ج -2
 .48، ص: 3المصدر نفسه، ج -3
 .105، ص: 1كتاب الإبدال، جأبو الطيّب اللّغوي،   -4
 .39، ص: 4، جينظر: المصدر السّابق -5
 .39، ص: 4جينظر: المصدر نفسه،  -6
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ــــــــاء طــــــــاءً إذا كانــــــــت تاءَ افتعــــــــالٍ  ــــــــك عنــــــــد مجاورتهــــــــا لأصــــــــوات الإطبــــــــاق، وهــــــــي: وتبــــــــدل التّ ، وذل

  ئجئز، وقـــــــد ورد هـــــــذا الضّـــــــربُ مـــــــن الإبـــــــدال في قـــــــول الله تعـــــــالى: 1"الصّـــــــاد والضّـــــــاد والطــّـــــاء والظــّـــــاء"

ســــــــــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــــــــرة: [ ئربه بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

، وعلــّــــل 2»صــــــل اصــــــتفاه فالتــّــــاء إذا وقعــــــت بعــــــد الصّــــــاد أبــــــدِلَتْ طــَــــاءً الأ« روى الزّجّـــــاج أنّ  ]247

لأنّ التـّـــاءَ مــــن مخــــرج الطـّـــاء، والطـّـــاءُ مُطبقــــة، كمــــا أنّ الصّــــاد مطبقــــة فأبــــدلوا الطـّـــاءَ «ذلــــك بقولــــه: 

ـــــد الصّـــــادِ  ـــــاءِ، ليســـــهُلَ النُّطـــــق بمـــــا بع ـــــن التّ فوحـــــدةُ المخـــــرج ســـــببٌ في هـــــذا الإبـــــدال، إلاّ أنـّــــه لا  ،3»م

ـــــال  ـــــاء في هـــــذا المث ـــــديل ومجـــــاوره، كالصّـــــاد والطّ ـــــين الصّـــــوت الب ـــــة الاشـــــتراك في الصّـــــفة ب يمكـــــن إغفـــــال أهميّّ
 لذلك أقُصِيَ صوتُ الدّالِ وإن اتحّد مع التّاء والطاّء في المخرج.

ـــــدال مـــــا رواه في ـــــيلات صـــــوتيّة للإب صـــــياغة الافتعـــــال مـــــن الفعـــــل ضـــــرب، فقـــــال:  وممــّـــا أورد مـــــن تعل

ــــم،« ــــم اظطل ــــم وجهــــان آخــــران  وكــــذلك افتعــــل مــــن الضّــــرب: اضــــطرب، ومــــن الظلّ ويجــــوز في اظطل

ــــم بظــــاءٍ مشــــدّدة ــــم بطــــاءٍ مشــــدّدة غــــير معجمــــة واظلّ ، وهــــذان الوجهــــان الأخــــيران بابهمــــا 4»يجــــوز اطلّ
 الإدغام، فلا حاجة لذكرهما هنا.

 والباء:الإبدال بين الميم  -1-3

 ]96سورة آل عمران: [ ئرنن نم نز نر مم ما ليئز  يقول الله تعالى:

                                            
 .436، ص: 4جينظر: سيبويه، الكتاب،  -1
 .328، ص: 1، جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه -2
 .328، ص: 1جالمصدر نفسه،  -3
 .328، ص: 1جالمصدر نفسه،  -4



 ند الزجّّاجغام والوقف عال والإدالتّعليل الصّوتي للإبد.........لثّـالث..........................الفصل ا

200 
 

الموضـــــع الـــــذي يحـــــجّ النّـــــاس إليـــــه، وهـــــي « بمعـــــنى واحـــــد، وهـــــو "بكّـــــة"و "مكّـــــة"يـــــرى الزّجّـــــاج أنّ 

وفي هــــــــذا إشــــــــارة إلى ] 24: ســــــــورة الفــــــــتح[ ئرمى ممئز بقــــــــول الله تعــــــــالى:  مســــــــتدلا1»البلــــــــدة

ــــــين هــــــذين الصّــــــوتين  ــــــدال ب ــــــاء"جــــــواز الإب ، ومــــــنهم "الشّــــــفتين"في اللّغــــــة لاتحّادهمــــــا في المخــــــرج  "والمــــــيم الب

، وهــــــذا 2»والبــــــاء والمــــــيم تعقــــــب إحــــــداهما الأخــــــرى كثــــــيرا الأكثــــــرين،«مــــــن يــــــرى أّ�مــــــا لغتــــــان عنــــــد 
مضـــــبوطٌ بالموضـــــع؛ بمعـــــنى مـــــن اعتـــــبر الموضـــــعَ واحـــــدًا والاســـــمَ مختلفًـــــا يقـــــول بالإبـــــدال أو بكـــــون اللّفظـــــين 

فــــلا يــــرى ذلــــك  3»متغــــايران فبكّــــة موضــــع المســــجد ومكّــــة البلــــد بأســــرها«مــــا لغتــــين، أمّــــا مــــن يــــرى أ�ّ 

 الإبدال.
والأمــــر الـــــذي جعـــــل الزّجّـــــاج لا يطيـــــل الكـــــلام في هــــذا الموضـــــع هـــــو عـــــدمُ صـــــحّة هـــــذه القـــــراءة؛ أي 

ـــــاء والمـــــيم:  ـــــين الب ـــــدال ب ـــــذلك نجـــــده يقـــــول في باب الإب ـــــيء إذا «بالمـــــيم في "بكّـــــة"، ل ـــــال اطمـــــأنّ الشّ ويق

ــــــه وطموطام ســــــكن ــــــأنّ" ولكــــــن لا تقــــــرأ بهــــــا لأنّ المصــــــحف لا أنت ــــــه إذا ســــــكنته، وقــــــد روي "اطب نت

 كما سيأتي في موضعه من هذا البحث.   4»يخالف البتة

أمّــــا التّفســــير الصّــــوتيّ لهــــذا الإبــــدال هــــو أنّ البــــاء صــــوت شــــديد مجهــــور انفجــــاري؛ تنطبــــق الشّــــفتان 
ثمّ تنفجــــــران فجــــــأة فيســــــمع صــــــوت البــــــاء، أمّــــــا المــــــيم عنــــــد النّطــــــق بــــــه أوّلا حــــــين انحبــــــاس الهــــــواء عنــــــدهما، 

ــــــق الشّــــــفتان  ــــــل ممــّــــا يســــــمّى بالأصــــــوات المتوسّــــــطة، تنطب فصــــــوت مجهــــــور لا هــــــو بالشّــــــديد ولا بالرّخــــــو؛ ب
 .5أثناء تسرّب الهواء من التّجويف الأنفي تمام الانطباق
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ــــــة  ــــــد نســــــب بعــــــضُ المحــــــدثين ســــــببَ هــــــذا الإبــــــدال إلى اللّهجــــــات القبليـّـــــة، فقبيل "مــــــازن وبكــــــر" وق
ـــــدِل المـــــيمَ باءً  ، وقـــــد شـــــكّك إبـــــراهيم أنـــــيس في نســـــبة هـــــذا الإبـــــدال إلى 1وهمـــــا قبيلتـــــان مـــــن قبائـــــل ربيعـــــة تبُ

ــــبَ كــــلِّ مــــيم إلى «هــــاتين القبيلتــــين؛ لأنـّـــه  ــــات في العــــالم تلتــــزمُ قل لــــيس هنــــاك لهجــــة مــــن لهجــــات اللّغ

ــــة متناقضــــة لا مــــبررَّ لهــــاباءٍ والع ــــا عمليّ ــــوع مــــن الإبــــدال في  ،2»كــــس، لأّ� وهــــذا لا يمنــــع وجــــود هــــذا النّ

 اللّغة سواءٌ أتعلّق ذلك بقبيلة ما أم كان عامّا ممكنًا في جميع القبائل أو جلّها.
ـــــاء في شـــــيء مـــــن الشـــــدّة ا شـــــفويٌّ، ، وكلاهمـــــفالصّـــــوتان مجهـــــوران، ويشـــــارك صـــــوتُ المـــــيم صـــــوتَ الب

 فلا عجب إذًا في هذا  الإبدال.
فيهــــــا الإبـــــدال بــــــين المـــــيم والبـــــاء كلمــــــة "اطمـــــأنّ"، فقــــــد أورد الزّجّـــــاج هــــــذا  ومـــــن المواضـــــع الــــــتي يـــــرد

 نز نر مم ما لي لى لمئز أثنـــــــــــــــــاء تفســـــــــــــــــيره لقـــــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــــالى:

فقــــــــــــــــــال:  ]103ســــــــــــــــــورة النّســــــــــــــــــاء:  [ ئريز ير ىٰ ني نن نم

ــــاء، ولكــــن « ــــد رُويَ "اطبــــأنّ" بالب ــــهُ وطَمأنتــــه إذا ســــكنته وق ــــال اطمــــأنّ الشّــــيء إذا ســــكن وطامنتُ يق

ـــــةلا تقـــــرأ لأنّ  ـــــالف البتّ ـــــولا مخالفـــــة هـــــذا الوجـــــه للرّســـــم  والسّـــــند لجـــــازت القـــــراءة 3»المصـــــحف لا يخُ ، ول
 به.

 الإبدال بين السّين والصّاد: -1-4

 تز تر بي بى بن بمئزيقـــــــــــــــــــــول الزّجّـــــــــــــــــــــاج عنـــــــــــــــــــــد تفســـــــــــــــــــــير قـــــــــــــــــــــول الله تعـــــــــــــــــــــالى: 

المصــــــــيطرون الأرباب المتســــــــلّطون، يقــــــــال: قــــــــد ســــــــيطر « :]37: ســــــــورة الطــّــــــور[ ئرتم

بعـــدها طـــاءٌ يجـــوز أن تقُلـــبَ صـــادًا، تقـــول:  والصّـــاد، والأصـــل السّـــين، وكـــلّ ســـينوتســـيطر. بالسّـــين 
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السّــــــين، إلاّ أّ�ــــــا تأثــّــــرت بالطــّــــاء  "مصــــــيطر"، فــــــرأى أنّ الأصــــــل في 1»ســــــيطر وصــــــيطر، وســــــطا وصــــــطا

 بعدها فأبدلت صادًا.

بــــــين  والرّســــــغ المفصــــــل«وقــــــد ورد لــــــدى الزّجّــــــاج أمثلــــــة لهــــــذا النــّــــوع مــــــن الإبــــــدال، كمــــــا في قولــــــه: 

، فالإبــــــدال وقــــــع بــــــين السّــــــين والصّــــــاد 2»الكــــــفّ والسّــــــاعد، ويقــــــال: رُســــــغ ورُصــــــغ والسّــــــين أجــــــود
ـــــا جـــــاور الغـــــين وهـــــو صـــــوتٌ 3والأصـــــل في الكلمـــــة "رســـــغ" بالسّـــــين وهـــــو صـــــوت مســـــتفل مهمـــــوسٌ  ، فلمّ

 تأثرّ به فأبدِلَ صادًا. 4مستعلٍ مجهورٌ 
ذهــــــب إلى أنّ الصّــــــراط في قــــــول الله وفي كتــــــاب الحجّــــــة لابــــــن خالويــــــه مــــــا يــــــدلّل علــــــى هــــــذا، فقــــــد 

ــــى أصــــل « تعــــالى: ــــه عل ــــه جــــاء ب ــــرأ بالسّــــين: أنّ ــــة لمــــن ق ــــزّاي. فالحجّ تقــــرأ بالصّــــاد والسّــــين وإشمــــام ال

ـــــؤاخي السّـــــين في الهمـــــس والصّـــــفير  ـــــدلها مـــــن السّـــــين لت ــّـــه أب الكلمـــــة. والحجّـــــة لمـــــن قـــــرأ بالصّـــــاد: أن

ــــؤاخي الطـّـــاء في الإطبــــاق، لأنّ السّــــين مهموســــة وال طـّـــاء مجهــــورة، والحجّــــة لمــــن أشــــمّ الــــزّاي: أّ�ــــا وت

 بهـــــذا النــّـــوع مـــــن الإبـــــدال وكـــــلام العـــــرب غـــــنيٌّ ، 5»تـــــؤاخي السّـــــين في الصّـــــفير وتـــــؤاخي الطــّـــاء في الجهـــــر

 . 6إذ تعدّدت أمثلته وشواهده
 
 
 
 

                                            
 .66، ص: 5جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه،  -1
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 الإبدال بين العين والحاء:   -1-5

 هجئز، وذلــــــك عنــــــد تفســــــير قــــــول الله تعــــــالى: 1»بعثــــــر وبحثــــــر بمعــــــنى واحــــــد« يقــــــول الزّجّــــــاج:

 .]09 سورة العاد�ت:[ ئريخ يح يج هي هى هم

قــــــرأ الجمهــــــور (بعُثِــــــرَ) بالعــــــين مبنيّــــــا « فـــــــ "بعثــــــر"رويــــــت قــــــراءات في هــــــذه الآيــــــة الكريمــــــة لكلمــــــة 

ــــد (بحــــث) ــــن زي ــــد الله بالحــــاء. وقــــرأ الأســــود ب ــــرأ عب ــــن عاصــــم  للمفعــــول. وق ــــرأ نضــــر ب ــــرَ)(وق  2»بحَثَـ

ــــرُوه يُـبـَعْثِرونــــه بعثــــرة: «يقــــال: بصــــيغة البنــــاء علــــى الفاعــــل  ــــرَةً، وبَـعْثَـ قــــد بحثــــروا متــــاعهم يُـبَحثِرونــــه بحَْثَـ

 .، فهما لغتان بمعنى واحد3»أي فرّقوه
مخرجًـــــا  "العـــــين والحـــــاء"ولهـــــذا الإبـــــدال تفســـــيرٌ صـــــوتيٌّ وهـــــو التّقـــــارب الشّـــــديد بـــــين هـــــذين الصّـــــوتين 

الحـــــروف كلّهـــــا العـــــين ثمّ الحـــــاء ولـــــولا بحـّــــة الحـــــاء لأشـــــبهت العـــــينَ فأقصـــــى «وصـــــفةً يقـــــول الخليـــــل: 

ولهـــــــذه العلّـــــــة لم يتـــــــألّف في كـــــــلام «؛ إذ المخـــــــرج والصّـــــــفات متقاربـــــــة، 4»لقُـــــــربِ مخرجهـــــــا مـــــــن العـــــــين

العــــــرب عــــــين وحــــــاء، في كلمــــــة أصــــــليّتان، لا تجــــــد إحــــــداهما مجــــــاورة للأخــــــرى في كلمــــــة إلاّ بحــــــاجز 

ــــــع الحــــــاء ، والحــــــاء صــــــوتٌ 6فــــــالعين والحــــــاء مخرجهمــــــا مــــــن وســــــط الحلــــــق، 5»بينهمــــــا وكــــــذلك الهــــــاء م

ولــــــولا الشّــــــدّة والرّخــــــاوة منفــــــتح مســــــتفل، مهمــــــوس رخــــــو منفتحــــــة مســــــتفل، والعــــــين صــــــوتٌ مجهــــــور بــــــين 
 .7الجهرُ وبعضُ الشّدّة لكانت حاءً، كذلك لولا الهمس والرّخاوة اللّذان في الحاء لكانت عينًا

                                            
 .354، ص: 5جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه،  -1
 .502، ص: 8أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج -2
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هـــــو الـــــذي جعـــــل العـــــرب يبـــــدلون إحـــــداهما مـــــن الآخـــــر في «فالتــّـــداني بـــــين صـــــوتي العـــــين والحـــــاء 

ــــة في كــــلّ عــــين وكــــلّ حــــاء وهــــذا ، 1»عــــدد مــــن الألفــــاظ المســــموعة عــــنهم، وهــــي ليســــت ظــــاهرة عامّ

قـــــد سمُعـــــت مـــــن «الاخـــــتلاف عائـــــد إلى دورِ السّـــــماع في الحفـــــاظ علـــــى اللّفظـــــة؛ لأنـّــــه يمكـــــن أن تكـــــون 

لــــة مــــا ولم يــــتقن نطقهــــا أو لم يــــتقن السّــــامعُ سماعَهــــا ولفظَهــــا فانتقــــل أحــــد حروفهــــا في أحــــد أبنــــاء قبي

سمعــــه إلى حــــرف مــــن مخرجــــه أو قريــــب منــــه ثمّ شــــاعت في قبيلتــــه عــــن طريقــــه فعرفــــت عنــــدهم بــــذلك 

 الذي نقله.المسموع من  2»اللّفظ

 الإبدال بين الصّوامت المتجاورة في المخرج: -2

روف فيــــــه مــــــن مخــــــرج واحــــــدٍ إلاّ أّ�ــــــا ليســــــت فيهــــــا صــــــفة مــــــا كانــــــت الحــــــ«بالتّجــــــاور يقصــــــد 

ــــداني ــــوع مــــن الإبــــدال عنــــد الزّجّــــاج يمكــــن رصــــدو الــــتي بــــين الهمــــزة والهــــاء مــــثلا،  3»التّ مــــن خــــلال  هــــذا النّ

 الأمثلة الآتية.

 الإبدال بين الحاء والخاء: -2-1
يفــــــرّقُ بينهمــــــا بكــــــونِ الحــــــاء مــــــن وســــــط ، 6، رخــــــوان5، مهموســــــان4الحــــــاء والخــــــاء صــــــوتان حلقيّــــــان

الحلـــــــق، والخـــــــاء مـــــــن أد�ه، فالعلاقـــــــة بينهمـــــــا تســـــــتدعي جـــــــوازَ الإبـــــــدال بينهمـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه 

ســـــــــــورة المزّمّـــــــــــل: [ ئربر ئي ئى ئن ئم ئزئزالزّجّـــــــــــاج عنـــــــــــد تفســـــــــــيره لقـــــــــــول الله تعـــــــــــالى: 

روى قــــــــــراءةً بالخــــــــــاء في كلمــــــــــة "ســــــــــبحا"، ولم ينســــــــــبها إلى قارئهــــــــــا، ويــــــــــرى أنّ معــــــــــنى "ســــــــــبحا"  إذ] 07

ــــت "ســــبخا" بالخــــاء معجمــــة، والقــــراءة بالحــــاء غــــير معجمــــة، ومعــــنى «ا" متقــــارب قــــائلاً: ســــبخو" وقرئ

                                            
 .120حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -1
 .120المرجع نفسه، ص:  -2
 .98المرجع نفسه، ص:  -3
 .47، ص: 1ينظر: سرّ صناعة الإعراب، ج -4
 .304-303كمال بشر، علم الأصوات، ص: ينظر:   -5
 .88ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -6
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"ســــــبخا" صــــــحيح في اللّغــــــة، يقــــــال للقطعــــــة مــــــن القطــــــن ســــــبخة، ويقــــــال ســــــبخت القطــــــن بمعــــــنى 

ه وســــعته، فـــالمعنى علــــى ذلــــك أنّ لــــك في النّهـــار متَّسَــــعًا طــــويلاً، ومعنــــاه قريــــبٌ نفَّشـــته، ومعــــنى نفّشــــتُ 

لـــــذلك رأى جـــــواز الإبـــــدال، في حـــــين نجـــــد ابـــــن جـــــنيّ ينكـــــرُ الإبـــــدال بـــــين الحـــــاء  ،1»مـــــن معـــــنى السّـــــبح

 والخاء مطلقًا، إلاّ ما كان شاذًّا، كقول ابن الأعرابي:

فُوحًــــــــــــــــــــــايــَــــــــــــــــــــنف« ــــــــــــــــــــــا مَنـْ  حْنَ مِنْــــــــــــــــــــــهُ لهَبًَ
 

ـــــــــــــــــرَى لاَ ذَاكِيًـــــــــــــــــا مَقْـــــــــــــــــدُوحًا  *لَمْعًـــــــــــــــــا يُـ
 

 . ومثله قول رؤبة: أراد "منفوخًا" فأبدل الخاء حاءً 

ــــــــــــــــــــنْحِ  ــــــــــــــــــــرِيمُ السِّ ــــــــــــــــــــاريّ كَ ــــــــــــــــــــرُ الأجَ  غَمْ
 

ــــــــــــــــــحِّ  ــــــــــــــــــدْ بــِــــــــــــــــنَجْمِ الشُّ ــــــــــــــــــجُ لمَْ يوُلَ لَ  **أبَْـ
 

ـــنخ ـــد: السِّ فـــلا يكـــون الحـــاءُ فيـــه بـــدلاً مـــن الخـــاء، ولا الخـــاء بـــدلاً مـــن «ثمّ صـــرحّ قـــائلاً:  ،2»يري

ــــالين يتصــــرّف في الكــــلام تصــــرّف صــــاحبه، فليســــت  لأحــــدهما الحــــاء ألا تــــرى أن كــــلّ واحــــد مــــن المث

، والأصــــــول لا 3»مزيــّــــة مــــــن التّصــــــرّف والعمــــــوم في الاســــــتعمال يكــــــون بهــــــا أصــــــلاً ليســــــت لصــــــاحبه

 تبُدل ولا يبُدل منها وما وقع فيها من إبدال فمن باب الشّذوذ.   

 الإبدال بين القاف والكاف:  -2-2
في قـــــــول الله  4قُشـــــــطت بالقـــــــاف مكـــــــان الكـــــــاف - رضـــــــي الله عنـــــــه - قـــــــرأ عبـــــــد الله بـــــــن مســـــــعود

 ].11سورة التكوير: [ ئرتن  تم تزئزتعالى: 

                                            
 .241، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
، د ط، بيـّـــة، دمشــــق، ســــور�لفضــــل بــــن قدامــــة، ديــــوان أبي الــــنّجم العــــذلي، تــــح: محمــــد أديــــب عبــــد الواحــــد جمــــران، مجمــــع اللّغــــة العر ا-*

 .228م، ص: 2006-هـ1427
: صويـــــــت، د ط، د ت، ؤبـــــــة بـــــــن العجـــــــاج، الـــــــدّيوان، تـــــــح: ولـــــــيم بـــــــن الـــــــورد البروّســـــــي، دار ابـــــــن قتيبـــــــة للطبّاعـــــــة والنّشـــــــر، الكر  -**

171. 
 .179، ص: 1ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب، ج -2
 .184-183، ص: 1المرجع نفسه، ج -3
 . 425ص: ، 8ينظر: أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج -4
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ـــــــــعُ السّـــــــــقفُ. «يقـــــــــول الزّجّـــــــــاج:  ـــــــــت كمـــــــــا يقُل ـــــــــت قُشِـــــــــطَتْ بالقـــــــــاف، ومعناهمُـــــــــا قلُِعَ وقُرئ

ــــــال:كَشَطْتُّ  ـــــدَلُ إحـــــداهما مـــــن الأخـــــرى  يقـ السّـــــقفَ وقشـــــطْتُّ بمعـــــنى واحـــــد، والقـــــاف والكـــــاف تبُ

الإبـــــدال بـــــين الكـــــاف والقـــــاف شـــــائعٌ في ، و 1»كثـــــيرا. ومثـــــلُ ذلـــــكَ لبََكْـــــتُ الشّـــــيء ولبَـَقْتــُـــهُ إذا خَلطتـــــه

وهـــــذا الشّـــــيوع لـــــيس بقليـــــل، بـــــل هـــــو كثـــــيرٌ عنـــــدهم، ومـــــع شـــــيوعه لـــــه توجيـــــه صـــــوتيّ وهـــــو لغـــــات العـــــرب، 
 ."القاف والكاف"تعاقب الصّوتين 

فـــــإذا كـــــان صـــــوت القـــــاف يخـــــرج مـــــن أقصـــــى اللّســـــان ومـــــا فوقـــــه مـــــن الحنََـــــك الأعلـــــى، فـــــإنّ الكـــــاف 
لحنــــــك ، فيكــــــون ا2يخــــــرج مــــــن أســــــفل صــــــوت القــــــاف مــــــن اللّســــــان قلــــــيلا ومــــــا يليــــــه مــــــن الحنــــــك الأعلــــــى

 الأعلى الموضع المشترك بين القاف والكاف.
 4، وقيـــــــل مهمـــــــوس علـــــــى رأي المحـــــــدثين3والقـــــــاف صـــــــوت شـــــــديد مســـــــتعلٍ مقلقـــــــل منفـــــــتح مجهـــــــور

 .5صوت شديد مهموس منفتح مستفلوالكاف 

همــــــا [القــــــاف «فــــــإنّ هــــــذا التّقــــــارب في المخــــــرج والصّــــــفة ســــــوغّ التّعاقــــــب بــــــين هــــــذين الصّــــــوتين، فـــــــ

 .6»عاقبان في الكلمة كقولهم عربيّ قح وكحوالكاف] كثيراً ما يت

وهـــــــي « إلى قـــــــريش، "كشـــــــطت"بينمـــــــا ينقـــــــل ابـــــــن جـــــــنيّ عـــــــن شـــــــيخه أبي علـــــــيّ الفارســـــــي نِســـــــبةَ 

ـــــــان «إلى قـــــــيس وتمـــــــيم،  "قشـــــــطت"، و7»يناســـــــبها صـــــــوت الكـــــــاف المهمـــــــوس متحضّـــــــرة وهمـــــــا قبيلت

وليســـــت القـــــاف في هـــــذا بـــــدلا « ، لـــــذلك فهمـــــا لغتـــــان8»بـــــدويتّان يناســـــبهما صـــــوت القـــــاف المجهـــــور
                                            

 .291، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .433، ص: 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -2
 .  148ينظر: ابن الجزري، التمهيد في علم التّجويد، ص:  -3
 .84ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -4
 .150ينظر: المرجع نفسه، ص:  -5
 .154، ص: 29الألوسي، روح المعاني، ج  -6
 .139حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -7
 . 139المرجع نفسه، ص:  -8
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ـــــان لأقـــــوام  ، وبمـــــا أنّ القـــــراءة بالقـــــاف في "كُشـــــطت" رُوِيـــــت عـــــن 1»مختلفـــــينمـــــن الكـــــاف؛ لأّ�مـــــا لغت

يكــــــون الانتقــــــال « فإنــّــــه يُســــــتبعدُ القــــــولُ بأنْ  - وإن كانــــــت تعــــــدّ في شــــــواذّ القــــــراءات - صــــــحابيّ جليــــــل

، وإنمّـــــا هـــــو إبـــــدالٌ لـــــه مســـــوّغاته 2»السّـــــمعمـــــن أحـــــد الحـــــرفين إلى الثــّـــاني إنمّـــــا جـــــرى بســـــبب خطـــــأ في 

 الصّوتيّة واللّهجيّة.  

 الإبدال بين اللاّم والنّون: -2-3

ـــــون صـــــوتان متجـــــاوران في المخـــــرج، فـــــاللاّم تخـــــرج  ـــــة اللّســـــان مـــــن أد�هـــــا إلى «الـــــلاّم والنّ مـــــن حافّ

مــــن طــــرف «، وتخــــرج النّــــون 3»منتهــــى طــــرف اللّســــان، ممــّــا فــــوق الضّــــاحك والنّــــاب والرَّباعيّــــة والثنّيّــــة

ــــــا� ــــــا�، وكــــــذلك 4»اللّســــــان بينــــــه وبــــــين مــــــا فُـوَيــــــق الثنّ ، فوقــــــع التّجــــــاورُ في طــــــرف اللّســــــان وفويــــــق الثنّ

، وهــــذا 5يشــــتركان في صــــفة الجهــــر، وهمــــا مــــن الأصــــوات الــــتي وصــــفها الأوائــــل بأّ�ــــا بــــين الشّــــدة والرّخــــاوة
 ما سوغّ لإبدال أحدهما بالآخر في كلام العرب.

عتـــــــبر الزّجّـــــــاج "ســـــــجّينًا" و"ســـــــجّيلاً" بمعـــــــنى واحـــــــد؛ إذ قـــــــال عنـــــــد تفســـــــير قـــــــول الله تعـــــــالى: وقـــــــد ا

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئز

، وكــــــــذلك 6»وســــــــجّين وســــــــجّيل بمعــــــــنى واحــــــــد« فقــــــــال:] 82ســــــــورة هــــــــود: [ ئرنح نج

يـــــؤثر لغـــــة الـــــلاّم  نأ، ولعـــــلّ مـــــا دعـــــاه إلى 7»تأثـــــيراً يلفـــــح ويـــــنفح بمعـــــنى واحـــــد، إلاّ أنّ اللّفـــــح أعظـــــم«

                                            
 .277، ص: 1ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج -1
 .139حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -2
 .47، ص: 1ب، جابن جني، سر صناعة الإعرا -3
 .47، ص: 1المرجع نفسه، ج -4
 .61، ص: 1ينظر: المرجع نفسه، ج -5
 .71، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -6
 .23، ص: 4المصدر نفسه، ج -7
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ـــــلاّم «علـــــى الإبـــــدال استئناســـــه بقـــــول ســـــيبويه  ـــــدلوا ال ا قـــــالوا: وقـــــد أب ـــــلٌ جـــــدًّ ـــــك قلي ـــــون، وذل مـــــن النّ

 .1»يْلاَلٌ، وإنمّا هو أُصَيْلاَنٌ أُصَ 

 الإبدال بين العين والغين: -2-4
 ســــــتوجبلم يقــــــع فيهمــــــا مــــــا ي - بالــــــرّغم مــــــن هــــــذا التّجــــــاور -العــــــين والغــــــين متجــــــاوران، إلاّ أّ�مــــــا 

 ئرنه نم نخئز ، إلاّ مـــــــا أورده الزّجّـــــــاج حينمـــــــا تطـــــــرّق لتفســـــــير قـــــــول الله تعـــــــالى:0الوقـــــــوف عنـــــــده

دون أن يعلــّـــــل لهـــــــذا الإبـــــــدال، وهـــــــو  2»وقـــــــد قرئـــــــت شـــــــعفها بالعـــــــين«فقـــــــال: ] 30ســـــــورة يوســـــــف: [

 واضح لتجاور المخرج.     

 الإبدال بين الصّوامت المتقاربة في المخرج: -3
ــــتي مــــن مخــــرجين مختلفــــين ولكــــن موضــــعيهما في النّطــــق « يقصــــد بالتّقــــارب في المخــــرج الحــــروف ال

، 4»باطـــــن الشّـــــفة السّـــــفلى وأطـــــراف الثنّـــــا� العلـــــى«، كالثــّـــاء والفـــــاء؛ إذ تخـــــرج الفـــــاء مـــــن 3»متقـــــاربان

ـــــا�«وتخـــــرج الثـّــــاء  ـــــين طـــــرف اللّســـــان وأطـــــراف الثنّ ـــــا ب ، فهمـــــا متقـــــاربان بالنّســـــبة لأطـــــراف الثنّـــــا� 5»ممّ

 هذا الضّرب من الإبدال ما يلي: ومن أمثلة العليا.

 الإبدال بين الدّال والذّال: -3-1
 مـــــن بـــــين طـــــرف اللّســـــان وأصـــــول« متقـــــاربان في المخـــــرج؛ إذ مخـــــرج الـــــدّال الـــــدّال والـــــذّال صـــــوت

 ، فتقــــــاربا في طــــــرف اللّســــــان.7»بــــــين طــــــرف اللّســــــان وأطــــــراف الثنّــــــا�«ومخــــــرج الــــــذّال مــــــن  ،6»الثنّــــــا�

                                            
 .240، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -1
 .105، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .98حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -3
 .433، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -4
 .433، ص: 4المرجع نفسه، ج -5
 .433، ص: 4المرجع نفسه، ج -6
 .433، ص: 4المرجع نفسه، ج -7
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 نم نز نر ممئزتعـــــــــرّض الزّجّـــــــــاج في معانيـــــــــه لهـــــــــذا الإبـــــــــدال في قـــــــــول الله تعـــــــــالى: وقـــــــــد 

  1حيـــــــــــــــث روى قراءتَهـــــــــــــــا بالـــــــــــــــذّال "تــَـــــــــــــذَّخِرُونَ" ]49ســـــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــران: [ ئرني نى نن

وتــــدّخرون بالــــدّال والــــذّال، وقــــال بعــــض النّحــــويّين إنمّــــا اختــــير تــــدّخرون لأنّ التّــــاء تــــدغم في « فقــــال:

ـــذّال نحـــو تـــذكّّرون، فكرهـــوا  ـــكال ـــين التـّــاء والـــذّال فكـــان تـــذّخرون لأنـّــه لا يشـــبه ذل ، فطلبـــوا حرفـًــا ب

، ففهِـــم مـــن هـــذا التّعليـــل ســـبب الإبـــدال فهـــو لـــيس إبـــدالا لغـــوّ�، بـــل هـــو إبـــدال 2»ذلـــك الحـــرف الـــدّال
بـــــدال بـــــين الـــــذّال صـــــرفيّ ســـــببه الإدغـــــام؛ لأنّ الإدغـــــام لابـــــدّ لـــــه مـــــن تقـــــارب الأصـــــوات، علـــــى خـــــلاف الإ

ـــــــدّال في "دكّـــــــ ـــــــذّال -اء" وال  مج لي لى لم لخئز لقـــــــول الله تعـــــــالى: - علـــــــى قـــــــراءة مـــــــن قـــــــرأ بال

والـــــــــــــــــــــــــدكّاء « ]98ســـــــــــــــــــــــــورة الكهـــــــــــــــــــــــــف: [ ئرهج ني نى نم نح نج مي مى مم مخ

وهــــــو إبــــــدال لغــــــويّ يــُــــدرك بالسّــــــماع، ولــــــيس  3»والــــــذكّاء، كــــــلّ مــــــا انبســــــط مــــــن الأرض مــــــن مرتفــــــع

 للقياس إليه سبيلٌ؛ إذ إنهّ ليس متوقّف على سبب.   

 التّاء والسّين:الإبدال بين  -3-2

 4»الـــــوتم في لغــــة الـــــيمن؛ تجعــــل السّـــــين تاءً كالنـّـــات في النــّـــاس«هــــذا النـّـــوع مـــــن الإبــــدال يســــمّى 

 ممــّـــــا بـــــــين طـــــــرف«ولهـــــــذا الإبـــــــدال مســـــــوّغاته الصّـــــــوتيّة؛ إذ التّـــــــاء والسّـــــــين متقـــــــاربان في المخـــــــرج، فالتّـــــــاء 

، وهمــــــا صــــــوتان 6»وفُـوَيـْـــــق الثنّــــــا�ممـّـــــا بــــــين طــــــرف اللّســــــان «، والسّــــــين 5»اللّســــــان وأصــــــول الثنّــــــا�

                                            
 .414، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .414، ص: 1جالمصدر نفسه،  -2
 .312، ص: 3المصدر نفسه، ج -3
 .222، ص: 1السّيوطي، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها،ج -4
 .433، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -5
 .433، ص: 4المرجع نفسه، ج -6
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 نى نن نمئز وقـــــــــــد أورد الزّجّـــــــــــاج مثـــــــــــالاً لهـــــــــــذا الإبـــــــــــدال في قـــــــــــول الله تعـــــــــــالى:  .1مهموســـــــــــان

- بالسّــــــين -وتقــــــرأ عِتِيّــــــا، وقــــــد رُويــــــت عُسِــــــيًّا «فقــــــال:  ]08ســــــورة مــــــريم:  [ ئرىٰ ني

ــّــه بخــــلاف ــــوًّا  ولكــــن لا يجــــوز في القــــراءة لأن المصــــحف، وكــــلّ شــــيء انتهــــى فقــــد عتــــا يعتــــو عِتِيًّــــا وعُتُـ

فواضــــح مــــن هــــذا القــــول جــــواز الإبــــدال بــــين التـّـــاء والسّــــين، إلاّ أنّ الرّوايــــة بالسّـــــين  ،2»وعُسُــــوًّا، وعُسِــــيًّا

 .     3لا يقُرأ بها لمخالفتها خطّ المصحف، حتىّ وإن كانت محكيَّةً عن ابن عبّاس وأبيّ ومجاهد

 الإبدال بين الذّال والزّاي: -3-3
ممــّـــــا بـــــــين طـــــــرف اللّســـــــان «الـــــــذّال والـــــــزاّي مـــــــن الأصـــــــوات المتقاربـــــــة في المخـــــــارج، فالـــــــذّال تخـــــــرج 

وهمـــــا صـــــوتان مجهـــــوران  ،5»ممــّـــا بـــــين طـــــرف اللسّـــــان وفُويـــــق الثنّـــــا�«الـــــزاّي ، ومخـــــرج 4»الثنّـــــا� وأصـــــول

 .جعل الإبدال بينهما ممكنًا، وهذا ما 6رخوان
وقـــــد روى الزّجّـــــاج لهـــــذا النـّــــوع مـــــن الإبـــــدال أمثلـــــةً في معانيـــــه منهـــــا: "زبـــــرت" و"ذبـــــرت"؛ إذ قـــــال: 

 ، واستشهد بقول أبي ذؤيب الهذلي:     7»يقال زبرتُ الكتاب وذبرتهُ بمعنى واحد«

ــــــــــــــــــــوَحْ  ــــــــــــــــــــرَقْمِ الْ َ�رَ كَ ــــــــــــــــــــدِّ ــــــــــــــــــــت ال  يِ عَرَفْ
 

ــِــــــــــــــــــــــــبُ الحِمِــــــــــــــــــــــــــيرِيُّ   *يــَــــــــــــــــــــــــذْبِرُهَا الْكَات
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َ�رَ كَرَقْ عَرَفْتُ وردت في الأصل (الدّيوان):  -* وَاةِ الدِّ  .210يوان، ص: . أبو ذؤيب الهذلي، الدّ مِ الدَّ
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ـــــــلَ وحُزتُهـَــــــا إذا  اســـــــتحوذ«وفي موضـــــــع آخـــــــر يقـــــــول:  ـــــــذتُ الإب ـــــــة اســـــــتولى، يقـــــــال: حُ في اللّغ

 والمعنى واحد.، 1»استوليت عليها وجمعتها

 الإبدال بين الرّاء والزّاي:  -3-4

مــــن مخــــرج « ، أمّــــا الــــراّء فمُخرجهــــا2»ممــّــا بــــين طــــرف اللّســــان وفُـوَيــــق الثنّــــا�«يخــــرج صــــوتُ الــــزاّي 

 مــــن حافــّــة اللّســــان«، وبمــــا أنّ مخــــرج النــّــون 3»أدخــــلُ في ظهــــر اللّســــان قلــــيلاً إلى الــــلاّمالنــّــون غــــير أنــّــه 

ـــــق مـــــن أد�هـــــا إلى منتهـــــى  طَـــــرَف اللّســـــان مـــــا بينهـــــا وبـــــين مـــــا يليهـــــا مـــــن الحنـــــك الأعلـــــى ومـــــا فوي

مــــن حافــّــة اللّســــان مــــن أد�هــــا إلى منتهــــى طــــرف اللّســــان، مــــن بينهــــا وبــــين «، ومخــــرج الــــلاّم 4»الثنّــــا�

ــــةمــــا  ــــة والثنّيّ ــــاب والرّباعي ــــق الضّــــاحك والنّ ــــزاّي 5»يليهــــا مــــن الحنــــك الأعلــــى، ممــّــا فوي ــــراّء وال ، فــــإنّ ال
لتّقــــارب في المخــــرج هــــو الــــذي ا، وهــــذا 6مــــن الأصــــوات المجهــــورةيتقــــاربان في منتهــــى طــــرف اللّســــان، وهمــــا 
 سوغّ إبدال أحدهما بالآخر في لغة العرب.

 فمئز عـــــالى: ل الله تالإبـــــدال: ننشـــــزها وننشـــــرها، في قـــــو ومـــــن أمثلـــــة مـــــا أورد الزّجّـــــاج عـــــن هـــــذا 

 ] 259سورة البقرة: [ ئركم كل كخ كح كج قم قح

 

                                            
 .140، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .433، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -2
 .433، ص: 4المرجع نفسه، ج -3
 .433، ص: 4، جالمرجع نفسه -4
 .47، ص: 1ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب، ج -5
 .60، ص: 1رجع نفسه، جينظر: الم -6
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ـــــزّاي«فقـــــال:  ـــــرأ "ننُشِـــــزُهَا" بال ـــــرّاء*يقُ ـــــاه نجعلهـــــا بعـــــد **، ونُـنْشِـــــرُهَا بال ، فمـــــن قـــــرأ ننُشـــــزها كـــــان معن

ارتفــــــع عــــــن بِلاهــــــا وهجودهــــــا �شــــــزة ينشــــــز بعضــــــها إلى بعــــــض، أي يرتفــــــع، والنَّشَــــــزُ في اللّغــــــة مــــــا 

ــــال نشــــرهم الله  ــــن أنشــــر الله المــــوتى ونشــــرهم، وقــــد يق ــــرُهَا، فهــــو م ــــرأ ننُشِــــرُها، ونَـنْشُ ــــن ق الأرض وم

. وبالتـّـــــالي يمكــــــن الجمــــــع بــــــين المعنيــــــين، فــــــالّله تبــــــارك وتعــــــالى يرفــــــع العظــــــام بعــــــد موتهــــــا ثمّ 1»أي بعــــــثهم

 يبعث فيها الرّوح ويبعثها من جديد.

 :المتباعدة في المخرج وبينهما جامع صوتيّ الإبدال بين الصّوامت  -4

الصّــــــفة الصّــــــوتيّة كــــــالجهر والهمــــــس «يقصــــــد بالجــــــامع الصّــــــوتي مــــــع الأصــــــوات المتباعــــــدة المخــــــرج 

ــــــة متعــــــدّدة في  2»والرّخــــــاوة والشّــــــدّة ــــــذلك جــــــاءت أمثل ــــــدال، ول ، وأقــــــرّ الزّجّــــــاج هــــــذا الضّــــــرب مــــــن الإب

 كتابه، منها:

 الإبدال بين العين والنّون: -4-1
ــــــــين الشّــــــــدة والرّخــــــــاوة ــــــــون صــــــــوتان مجهــــــــوران، ب مــــــــا متباعــــــــدان في المخــــــــرج؛ إذ إلاّ أ�ّ  ،3العــــــــين والنّ

منتهــــى  مــــن أد�هــــا إلى مــــن حافّــــة اللّســــان«، ومخــــرج النّــــون مــــن 4»أوســــط الحلــــق«العــــين مــــن  مخــــرج ّ إن

وبالتــّــالي لا علاقــــة ، 5»طــَــرَف اللّســــان مــــا بينهــــا وبــــين مــــا يليهــــا مــــن الحنــــك الأعلــــى ومــــا فويــــق الثنّــــا�

بالاســــتنطاء في «يســــمّى هــــذا الضّــــرب مــــن الإبــــدال عنــــد علمــــاء اللّغــــة و  بــــين الصّــــوتين مــــن �حيــــة المخــــرج

                                            
ــــاح القاضــــي، البــــدور الزاّهــــرة فيقــــ-* لمتــــواترة مــــن االقــــراءات العشــــر  رأ بهــــا عاصــــم وحمــــزة والكســــائيّ وخلــــف وابــــن عــــامر. ينظــــر: عبــــد الفتّ

 .66طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص: 
 .66قرأ بها الباقون من العشرة. ينظر: المرجع نفسه، ص:  -**
 .344، ص: 1وإعرابه، ج الزّجّاج، معاني القرآن -1
 .98حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -2
 .61-60، ص: 1ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب، ج -3
 .433، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -4
 .433، ص: 4المرجع نفسه، ج -5
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؛ تجعــــل العــــين ســــاكنة نــــوً� إذا جــــاورت الطــّــاء  لغــــة ســــعد بــــن بكــــر، وهــــذيل، والأزد وقــــيس والأنصــــار

 بشروط، وهي:، فهو ليس إبدالا مطرّدا في كلّ همزة، وإنمّا 1»كأنطى في أعطى

 رة.كونه منسوبًا إلى لهجةٍ معيّنةٍ منتميةٍ إلى واحدةٍ من القبائل المذكو  -1

 بدَلَةِ أن تكون ساكنةً.يشترط في العين الم -2

 وجوب مجاورتها للطاّء بعدها.    -3
 لشّاعر: احه لقول ولم يقصد الزّجّاج الإشارةَ إلى إبدال العين نوً�، بل جاءت عرضًا عند شر 

ـــــــــــــــــــــــــــــانيِ وَلاَ سَـــــــــــــــــــــــــــــألَْتُـهُمَ مَـــــــــــــــــــــــــــــا «  اأنَْطيََ
 

 *يمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ إِلاَّ وَإِنيِّ لحَـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِزٌ كَ 
 

 ر الشّروط سابقة الذكّر.إذ النّون أبُدلت من العين لتوفّ ؛ 2»يريد أَعطياني

كــــانوا ينطقــــون بالعــــين نطقًـــــا «ع بعــــض البــــاحثين ســــبب هــــذا الإبــــدال إلى أنّ بعـــــض العــــرب ويرُجِــــ

معــــه مــــن الفــــم والأنــــف جميعًــــا، فتســــمع العــــين ممتزجــــة بصــــوت النــّــون فيًّــــا بأن يجعلــــوا مجــــرى الــــنّفس أن

 سوى الجهر.  بين الصّوتين قرابة؛ لأنهّ لا 3»نو�ً  وليست في الحقيقة

 الإبدال بين الصّاد والضّاد: -4-2

 بخئز روى الزّجّـــــاج لهـــــذا النّـــــوع مـــــن الإبـــــدال أمثلـــــةً منهـــــا مـــــا أورده عنـــــد تفســـــيره لقـــــول الله تعـــــالى: 

 جمحج جح تهثم تم تخ تح تج به بم

مِـــــــــن أنّ كلمـــــــــةَ "قبضـــــــــت" يمكـــــــــن أن يقـــــــــالَ ] 96ســـــــــورة طـــــــــه: [ ئرسج خم خج حم

 - بالصّــــاد غــــير معجمــــة -يقــــال: قبضــــت قبضــــة وقبصــــت قبصــــة «فيهــــا "قبصــــت" بالصّــــاد، فقــــال: 
                                            

 .222، ص: 1السّيوطي، المزهر في علوم اللّغة، ج -1
ـــــألَْتـُهُمَا  إِلاَّ وَإِنيِّ لحِــَـــاورد في الـــــدّيوان:  -* ـــــانيِ وَلاَ سَ ـــــا أَعْطيََ ـــــيجِزِي كَرَ مَ ـــــامِ ـــــيرّ عـــــزةّ، دار الثقّا. إحســـــان عبّ فـــــة، بـــــيروت، س، ديـــــوان كث

 .273م، ص: 1971-هـ1391لبنان، د ط، 
 .62، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .388-387ات العربيّة في الترّاث، ص: أحمد علم الدّين الجندي، اللّهج -3
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وكــــــذلك ذكــــــرَ أيضًــــــا في قــــــول الله تعــــــالى:  1»فالقبضــــــة بجملــــــة الكــــــف، والقبصــــــة بأطــــــراف الأصــــــابع

قرئـــــــــــــت « مـــــــــــــن أّ�ـــــــــــــا] 98ســـــــــــــورة الأنبيـــــــــــــاء: [ ئربج ئه ئم ئخ ئحئز 

 2»- بالضّـــــاد المعجمـــــة - علـــــى ثلاثـــــة أوجـــــه، حصـــــبُ جهـــــنّم، وحطـــــبُ جهـــــنّم، وحضـــــبُ جهـــــنّم

 .3ومعنى "الحصب" و"الحضب" في اللّغة  الشّيء المرميّ في النّار ليتّقد
؛ حيـــــث اختلفـــــا في المخـــــرج 4والـــــذي ســـــوغّ هـــــذا الإبـــــدال هـــــو كـــــون الصـــــاد أســـــليّة، والضّـــــاد شـــــجرية

 الإطباق والاستعلاء والإصمات والرّخاوة. واتفقا في صفة

 الإبدال بين الضّاد والظاّء: -4-3

 أورد الزّجّـــــــاج لهـــــــذا الضّـــــــرب مـــــــن الإبـــــــدال مثـــــــالا واحـــــــدا، وذلـــــــك عنـــــــد تفســـــــيره لقـــــــول الله تعـــــــالى:

وردت فيهــــــــا روايــــــــة عــــــــن جمــــــــعٍ مــــــــن  حيــــــــث] 24ســــــــورة التكــــــــوير: [ ئرسح سج خم خج حمئز 

ويقـــرأ "بظنـــين" فمـــن قـــرأ بظنـــين فمعنـــاه مـــا هـــو «، فقـــال: *الةـالمشـــاء ـكلمـــة "بضـــنين" بالظـّــالقـــراّء قـــرءوا  

، يقـــــال ظننـــــت زيـــــدًا في معـــــنى - جـــــلّ وعـــــزّ  - علـــــى الغيـــــب بمِــُـــتـَّهَمٍ وهـــــو الثقّـــــة فيمـــــا أدّاه عـــــن الله

صــــلّى الله عليــــه  - اتّهمــــتُ زيــــدًا، ومــــن قــــرأ "بضــــنين" فمعنــــاه مــــا هــــو علــــى الغيــــب ببخيــــل؛ أي هــــو

ــــــمُ كتــــــابَ اللهيــــــؤدّي عــــــن الله  - وســــــلّم إنــّــــه جــــــامع «وبالجمــــــع بــــــين القــــــراءتين يكــــــون المعــــــنى  ،5»ويعُلِّ

                                            
 .374، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .406، ص: 3المصدر نفسه، ج -2
 .252، ص: 2ينظر: أبو الطيّّب اللّغوي، كتاب الإبدال، ج -3
 .42-41، ص: 1ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج -4
تـــــواترة لقـــــراءات العشـــــر الماي، البـــــدور الزاّهـــــرة في . ينظـــــر: عبـــــد الفتّـــــاح القاضـــــورويـــــس والكســـــائيابـــــن كثـــــير وأبـــــو عمـــــرو وهـــــي قـــــراءة  -*

 .427من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ،ص: 
 .293، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
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ــــــب وعــــــدم البخــــــل ــــــم الغي ــــــى عل ــــــلاع عل ــــــين، وهمــــــا الاطّ ، وســــــياق الآ�ت يحتمــــــل 1»لوصــــــفين جليل

 المعنيين جميعًا.
فمــــن خــــلال مــــا ذكــــر� مــــن أقــــوال العلمــــاء في هــــذا الموضــــع يظهــــر لنــــا أنّ الاخــــتلاف هنــــا اخــــتلافٌ 

والتّلقّـــــــي، ولـــــــيس إبـــــــدالاً محضـــــــا، إلاّ أنّ الإبـــــــدال بـــــــين الضّـــــــاد والظـّــــــاء وارد في اللّغـــــــة العربيـّــــــة في القـــــــراءة 
، اختلفــــــا مخرجــــــا، واتفّقــــــا في الجهــــــر 2لضّــــــاد شــــــجريةّ، والظــّــــاء لثويــــــةمــــــادام بــــــين الصّــــــوتين جــــــامعٌ وهــــــو أ�ّ 

 .3والإطباق والاستعلاء والإصمات والرّخاوة

 صوتيّ: المتباعدة في المخرج وليس بينهما جامعالإبدال بين الصّوامت  -5
 لمخـــــرج ولا مـــــنن جهـــــة اهـــــذا النّـــــوع مـــــن الإبـــــدال يكـــــون بـــــين الأصـــــوات الـــــتي لا قرابـــــة بينهـــــا، لا مـــــ

مـــــــع  الكتـــــــاب جهـــــــة الصّـــــــفة، لـــــــذلك تقتضـــــــي منهجيّـــــــة البحـــــــث ذكـــــــرَ بعـــــــضِ أمثلتـــــــه في مواضـــــــعها مـــــــن
 الضّرب صفحًا عن ذكر تفاصيلها، ومنها:

 بين الحاء والجيم:الإبدال  -5-1

 ئرثى ثن ثزثمئز ذكــــــــر الزّجّــــــــاج لهــــــــذا الإبــــــــدال مثــَــــــالا عنــــــــد تفســــــــيره لقــــــــول الله تعــــــــالى: 

يقــــــال حــــــاص عــــــن الشــــــيء «وبــــــينّ أنّ هــــــذا لا يجــــــوز في القــــــرآن الكــــــريم، فقــــــال: ] 21ســــــورة إبــــــراهيم: [

لعــــــدم  4»يحَــــــيص، وجــــــاصَ عنــــــه يجــــــيصُ في معــــــنى واحــــــد. وهــــــذه اللّغــــــة لا تجــــــوز في القــــــرآن الكــــــريم
 تواترها.
 
 

                                            
 .720ص:  أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، -1
 .42-41، ص: 1ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج -2
 .267، ص: 2ينظر: أبو الطيّّب اللّغوي، كتاب الإبدال، ج -3
 .158، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4



 ند الزجّّاجغام والوقف عال والإدالتّعليل الصّوتي للإبد.........لثّـالث..........................الفصل ا

216 
 

 الإبدال بين الخاء والجيم:    -5-2

ـــــــدال جـــــــوار وخـــــــوار ـــــــة هـــــــذا الضّـــــــرب مـــــــن الإب ـــــــه تعـــــــالى: 1مـــــــن أمثل  تخ تحئز ، في قول

 .2وكلّ من الخوار والجوار من الصّوت] 148سورة الأعراف: [ ئرته تم

 الإبدال بين اللاّم والهاء: -5-3

 نن نمئز كلمــــــة "ليزلقونــــــك" في قولــــــه تعــــــالى:ذكــــــر الزّجّــــــاج روايــــــةً بالهــــــاء بــــــدلاً مــــــن الــــــلاّم في  

–وقرئـــــــــــــت ليزهقونـــــــــــــك «فقـــــــــــــال: ]51ســـــــــــــورة القلـــــــــــــم: [ ئرير ىٰ ني نى

الــــذي هــــو  3»ولكــــن هــــذه تخــــالف المصــــحف أعــــني الهــــاء والقــــراءة علــــى مــــا وافــــق المصــــحف - بالهــــاء

 ركنٌ من أركان القراءة الصّحيحة عند القراّء والزّجّاج.

 الإبدال بين الفاء والقاف: -5-4
والفـــــــاء في كتابـــــــه، الأوّل منهمـــــــا عنـــــــدما فسّـــــــر قولـــــــه القـــــــاف بـــــــين لإبـــــــدال لذكـــــــر الزّجّـــــــاج مثـــــــالين 

قرئـــــــت ثمّ أفضـــــــوا إليّ، فمـــــــن « فقـــــــال:] 71ســـــــورة يـــــــونس: [ ئرٌٍَُِّّّّّئز تعـــــــالى: 

وهـــــي قريبـــــة المعـــــنى -بالفـــــاء-قـــــال: ثمّ اقضُـــــوا إليّ فـــــالمعنى: ثمّ افعلـــــوا مـــــا تريـــــدون. و"ثمَُّ افْضُـــــوا إِليََّ"

 ، وهذا إبدال القاف فاءً، وذكر عند تعرّضه لقول الشّاعر: 4»منها

ــــــــــــــــــــــــرُ إِنْ يُـغْبَطــُــــــــــــــــــــــوا يُـهْبَطــُــــــــــــــــــــــوا وَإِن أَ   وامِ
 

ــــــــــــــــد فَ ــــــــــــــــكِ والنـَّ ــــــــــــــــيروُا لِلْهُلْ ــــــــــــــــا يَصِ  *يَـوْمً
 

                                            
 .377، ص: 2ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .377، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -2
 .211، ص: 5نفسه، ج المصدر -3
 .29، ص: 3المصدر نفسه، ج -4
ذه بالكـــــاف بـــــدلا مـــــن الفـــــاء، وعلـــــى هـــــد، لْهُلْـــــكِ والنَّكَـــــيَـوْمًـــــا يَصِـــــيروُا لِ    مِـــــرُواإِنْ يُـغْبَطــُـــوا يُـهْبَطــُـــوا وَإِن أَ وقـــــد ورد في الـــــدّيوان:  -*

 .50ت، ص:  دلبيد بن ربيعة العامري، الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط،  الرّواية لا شاهد فيه.
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قَــــــد« فقــــــال: نلقيهــــــا علــــــى أقــــــوال الزّجّــــــاج المتعلّقــــــة  نظــــــرة واحــــــدةبو ، 1»- بالقــــــاف - ويــــــروى بالنـَّ

ــــة الصّــــحيحة أو تخــــالف رســــم  ــــا لأّ�ــــا تخــــالف الرّواي ــّــه لم يستصــــغها، إمّ ــــدركُ أن ــــدال ن بهــــذا الضّــــرب مــــن الإب
أو لأّ�ـــــا لا تجـــــوز لغـــــة؛ وذلـــــك لبعـــــد الأصـــــوات الـــــتي وقـــــع بينهـــــا الإبـــــدال بعضـــــها عـــــن بعـــــض  المصـــــحف،

ـــــا فـــــالجيم شـــــجريةّ مجهـــــورة، وا«مخرجًـــــا وصـــــفةً،  ـــــة مهموســـــة رخـــــوة، فهمـــــا متباعـــــدان مخرجً لحـــــاء حلقيّ

ــــا  ،2»وصــــفة والأمــــر نفســــه يصــــدق علــــى الإبــــدال بــــين جميــــع الأصــــوات الــــتي لا علاقــــة صــــوتيّة بينهــــا، وربمّ

تكــــــــون مــــــــن باب الــــــــترّادف، بــــــــدليل أننّــــــــا نجــــــــد إشــــــــارة الزّجّــــــــاج إلى الاتحّــــــــاد أو التّقــــــــارب في المعــــــــنى بــــــــين 
 الكلمات التي وقع في أصواتها الإبدال.

 الإبدال بين الصّوائت:
ظــــــاهرة الإبــــــدال ليســــــت مقتصــــــرةً علــــــى الصّــــــوامت فحســــــب، بــــــل تتعــــــدّاها إلى الصّــــــوائت الطّويلــــــة 

أبعــــاض حــــروف المــــدّ واللـّـــين، وهــــي الألــــف واليــــاء « - الحركــــات –وأبعاضــــها لأنّ الصّــــوائت القصــــيرة 

والـــــــواو، فكمـــــــا أنّ هـــــــذه الحـــــــروف ثلاثـــــــة، فكـــــــذلك الحركـــــــات ثـــــــلاث، وهـــــــي الفتحـــــــة والكســـــــرة 

ــــةّ  3»حــــة بعــــض الألــــف والكســــرة بعــــض اليــــاء، والضّــــمّة بعــــض الــــواووالضّــــمّة، فالفت ، فللصّــــوائت أهميّ

ـــــيرة في بنيـــــة الكلمـــــة العربيـّــــة؛  ـــــؤدّي إلى اخـــــتلاف الصّـــــيغة«كب ، هـــــذا مـــــن 4»لأنّ اخـــــتلاف الحركـــــات ي

ــــإنّ  ــــة أخــــرى ف ــــة، ومــــن �حي ــــل الصّــــوتي «�حي ــــول في مــــنهج التّحلي ــــدال هــــو المقب ــــوع مــــن الإب هــــذا النّ

لمـــا بـــين حـــرفي العلّـــة مـــن علاقـــة صـــوتيّة قويــّـة، ومـــا بـــين الحركـــات مـــن قرابـــة صـــوتيّة أيضًـــا، تجُيـــزُ قلـــب 

ـــــة إلى حركـــــة بســـــيطة، عـــــن  ـــــتي تجُيـــــزُ تحـــــوّل حـــــرف العلّ إحـــــداها إلى الأخـــــرى، كمـــــا أنّ هـــــذه هـــــي ال

                                            
 .232، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .476، ص: 2أحمد علم الدّين الجندي، اللّهجات العربيّة في الترّاث، ج -2
 .  17، ص: 1ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب، ج -3
 .65المنهج الصّوتي للبنية العربيّة رؤية جديدة في الصّرف العربي، ص:  عبد الصّبور شاهين، -4
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، كمـــــا أّ�ـــــا تتفـــــاوت درجـــــةً؛ خفّـــــة وثقـــــلاً، وقـــــوّةً وضـــــعفًا 1» أحـــــد عنصـــــريهطريـــــق اختصـــــار المـــــزدوج إلى

 .2فالفتحة أخفُّ من الكسرة، والكسرة أخفّ من الضّمّة
 وعليه فالتّعليل لإبدال صائتٍ مكان صائتٍ لا يخلو مِن أن يكون:

ـــــز بـــــين المعـــــاني؛ لأنّ العـــــرب تفـــــرّق  أوّلا: ـــــا للتّميي ـــــيرّ حركـــــة «إمّ ـــــين بتغ ـــــين المعني ـــــة ب الحـــــرف في بني

اختــــــاروا للفصــــــل بينهمــــــا الضّــــــمّة «كمــــــا فعلــــــوا في حركــــــة الــــــذّال في كلمــــــة "الــــــذّلّ"؛ بحيــــــث   3»الكلمــــــة

للإنســــــان والكســــــرة للدّابــّــــة؛ لأنّ مــــــا يلحــــــق مــــــا يلحــــــق الإنســــــان أكــــــبر قــــــدرا ممــّــــا يلحــــــق الدّابــّــــة 

وى للمعــــــنى الأقــــــوى فجعلــــــوا الحركــــــة الأقــــــ ،4»واختــــــاروا الضّــــــمّة للإنســــــان، والكســــــرة لضــــــعفها للدّابــّــــة

 والحركة الضّعيفة للمعنى الضّعيف.

؛  ثانيًـــــــا: حـــــــة مـــــــثلاً حيـــــــث تإذ نلحـــــــظ أنّ بعـــــــض اللّهجـــــــات يســـــــتعمل الف«أو لســـــــبب لهجـــــــيٍّ

 ، وذلك حسب ما تقتضيه طبيعة نطقِ كلّ قبيلة. 5»تستعمل الكسرة أو الضّمّة لهجاتٌ أخرى

لقـــــرآن تـــــاب "معـــــاني اك، وفي  وهـــــذه التبـــــادلات بـــــين الصّـــــوائت غالبـًــــا مـــــا تتعلـّــــق بالقـــــراءات القرآنيـّــــة
 عددٌ كثيرٌ منها يشمل ما يلي: وإعرابه"

 الإبدال بين الضّمّ والفتح.  -1

 الإبدال بين الضّمّ والكسر. -2

 الإبدال بين الفتح والكسر. -3

 الإبدال بين الضّمّ والفتح والكسر. -4

                                            
 .185عبد الصّبور شاهين، المنهج الصّوتي للبنية العربيّة رؤية جديدة في الصّرف العربي، ص:  -1
م، 1996ة، مصـــــــر، د ط، ينظـــــــر: عبـــــــده الراّجحـــــــي، اللّهجـــــــات العربيــّـــــة في القـــــــراءات القرآنيــّـــــة، دار المعرفـــــــة الجامعيــّـــــة، الإســـــــكندريّ  -2

 .118ص: 
 .287-286حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -3
 .18، ص: 2ابن جنيّ، المحتسب، ج -4
 .118عبده الراّجحي، اللّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة، ص:  -5
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 ضّمّ والفتح:الإبدال بين ال -1
وممـّـــــا ورد مــــــن اخــــــتلاف القــــــراءات القرآنيـّـــــة بــــــين الفــــــتح والضّــــــمّ كلمــــــة "قــــــرح" في قــــــول الله تعــــــالى: 

إذ  ]140ســـــــــــــــــــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــران: [ ئرخم خج حم حج جم جح ثم تهئز 

 .1قرأها حمزة والكسائي وشعبة وخلف بالضّمّ، وقرأها الباقون بالفتح

يقُـــــرآن، وهمــــــا عنــــــد أهـــــل اللّغــــــة بمعــــــنى واحــــــد جميعًــــــا «وأقـــــرّ الزّجّــــــاج قراءتهـــــا بالــــــوجهين فقـــــال: 

ـــــعف، والكَـــــر «كمـــــا يقـــــال:   ،2»ومعنـــــاه الجـــــراح وألمهَـــــا يقُـــــالُ قـــــد قَـــــرحَِ يَـقْـــــرَحُ قَرحًِـــــا ـــــعف والضُّ ه الضَّ

ــــــــــرح أ« في كتابــــــــــه "معــــــــــاني القــــــــــرآن" إلىوذهــــــــــب الفــــــــــراّء  ،3»والكُــــــــــره، والفَقــــــــــر والفُقــــــــــر... لمَُ أنّ القُ

بـــــين فرقــًـــا كبـــــيراً في الدّلالـــــة وهـــــو تفريـــــق يســـــير لا يحُـــــدث  .4»بأعينهـــــا الجراحـــــات، وكـــــأنّ القَـــــرح الجـــــراحُ 

 .القَرح والقُرح

ولأنّ لغــــة الحجــــاز الأخــــذ  ،ابــــن كثــــير«وقــــد رجّــــح أبــــو علــــيّ الفارســــي قــــراءةَ الفــــتح؛ لأّ�ــــا قــــراءة 

، وإلى هـــــذا الترّجـــــيح 6بينمـــــا قـــــراءة الضّـــــمّ منســـــوبة إلى بـــــني تمـــــيم ،5»بهـــــا واجـــــب لأنّ القـــــرآن عليـــــه نـــــزل

لكنّنـــــا نلحـــــظ أنّ أكثـــــرهم [القـــــرّاء] قـــــراءةً بالفـــــتح �فـــــع وابـــــن كثـــــير «ذهبعبـــــده الراّجحـــــي إذ يقـــــول: 

ــــونأوقراءتهمــــا تصــــوّر اللّهجــــة الــــتي كانــــت تســــودُ بيئتهمــــا، وأنّ   7»كثــــرهم قــــراءةً بالضّــــمّ هــــم الكوفيّ
 لاتّساعهم في الرّواية.

                                            
 .90القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص: ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في  -1
 . 470، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
أبــــــو علــــــي الفارســــــي، الحجّــــــة في علــــــل القــــــراءات السّــــــبع، تــــــح: الشّــــــيخ عــــــادل أحمــــــد عبــــــد الموجــــــود، الشّــــــيخ علــــــي محمّــــــد معــــــوّض،  -3

 .304، ص: 2م، ج2007-هـ1428، 1لميّة، بيروت، لبنان، طأحمد عيسى حسن المعصراوي، دار الكتب الع
 .234، ص: 1الفراّء، معاني القرآن، ج -4
 .304، ص: 2المرجع السّابق، ج -5
 .118، ص: 5ينظر: أبو حيّان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج -6
 .121عبده الراّجحي، اللّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة، ص:  -7
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 الإبدال بين الضّمّ والكسر: -2
يقــــــع الإبــــــدال بــــــين الضّــــــمّ والكســــــر في فــــــاء الكلمــــــة، وقــــــد ورد هــــــذا الإبــــــدال في قــــــول الله تعــــــالى: 

وتقُـــــــــــــرأ «قـــــــــــــال أبـــــــــــــو الزّجّـــــــــــــاج:  ]58ســـــــــــــورة طـــــــــــــه: [ ئريم يز ير ىٰ ني نى ننئز 

سُـــــوًى بالضّـــــمّ ومعنـــــاه مُنصَـــــفًا، أي مكـــــا� يكـــــون النَّصـــــفُ فيـــــه بيننـــــا وبينـــــك، وقـــــد جـــــاء في اللّغـــــة 

ين، ولكـــــن لم يقُـــــرأ إلاّ كـــــان ســـــواءٌ، أي متوسّـــــط بـــــين المكـــــانتقـــــول: هـــــذا م"ســـــواءً" في هـــــذا المعـــــنى، 

، فالكلمـــــة المقصـــــودة هـــــي "ســـــوى"، وقـــــد قرأهـــــا ابـــــن عـــــامر وعاصـــــم وخلـــــف 1»بالقصـــــر سِـــــوًى وسُـــــوًى

ـــــان ولا يكـــــو�ن «، 2ويعقـــــوب وحمـــــزة بضـــــمّ السّـــــين، والبـــــاقون بفتحهـــــا ـــــمّ بالقصـــــر عربيّت والكســـــر والضّ

ـــــــذلك أكّـــــــد الزّجّـــــــاج علـــــــى قراءتهـــــــا بالقصـــــــر، مـــــــع جـــــــواز الضّـــــــمّ والكســـــــر، وعليـــــــه 3»إلاّ مقصـــــــورين ؛ ل

الحجّـــــة لمـــــن ضــــــمّ: «فـــــالقراءة بالضّـــــمّ والكســـــر لغتـــــان مشـــــهورتان في كـــــلام العـــــرب بمعـــــنىً واحـــــد، إلاّ أنّ 

ــــتَوًِ� أي: لا مــــ ــــه أراد: مكــــاً� مسْ ــــك. والحجّــــة لمــــن كســــر: أنّ ــــا وبين ــــه أراد: مكــــاً� متســــاوً� بينن انع أنّ

وقـــــــد روى القـــــــرطبي عـــــــن أبي عبيـــــــد وأبي حـــــــاتم كســـــــرَ السّـــــــين لأّ�ـــــــا اللّغـــــــة العاليـــــــة  4»فيـــــــه مـــــــن النّظـــــــر

 .5الفصيحة
ومــــن أمثلــــة الإبــــدال بــــين الصّــــوائت مــــن حيــــث الضّــــمّ والكســــر قولــــه "فصــــرهنّ" في قــــول الله تعــــالى: 

 نى نم نح نج مي مم مخ مح مج لي لى لم لخئز 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هم هج ني

                                            
 .360، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .254ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -2
 .182، ص: 2الفراّء، معاني القرآن، ج -3
 .241ابن خالويه: الحجّة في القراءات السّبع، ص:  -4
 .212، ص: 11بي، الجامع لأحكام القرآن، جينظر: القرط -5
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 بر ئي ئى ئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

وتقـــــرأ فَصِـــــرْهُنَّ «إذ رواهـــــا الزّجّـــــاج بكســـــر الصّـــــاء وضـــــمّها، فقـــــال: ] 260[ســـــورة البقـــــرة:  ئربز

. قــــال أهــــل اللّغــــة: معــــنى صــــرهنّ أملهــــنّ إليــــك، وأجمعهــــنّ إليــــك، قــــال - بالضّــــمّ والكســــر -إليــــك 

صُـــــرهُنَّ ، ثمّ أنشـــــد قـــــول الشّـــــاعر في نظـــــير 1»ذلـــــك أكثـــــرُهُم، وقـــــال بعضـــــهم: صـــــرهنّ إليـــــك أقطعهـــــنّ 
 أملهنّ وأجمعهنّ:

 صَــــــــــــــــفَا�َ  سٌ هْــــــــــــــــدُ  ةٌ وَجَــــــــــــــــاءَتْ خِلْعَــــــــــــــــ
 

هَـــــــــــــــــــــا أَحْـــــــــــــــــــــوَى زنَــِـــــــــــــــــــيمُ صُـــــــــــــــــــــيَ   *ورُ عُنُوقَـ
 

ــــــيْسٌ أحــــــوى، ومــــــن قــــــرأ: فَصِــــــرْهُنَّ إليــــــك، بالكســــــر، ففيــــــه قــــــولان: « هَــــــا تَـ أي يعَطــــــف عنوقَـ

ـــــة  ،2»لغتـــــانأحـــــدهما أنــّـــه بمعـــــنى صُـــــرْهُنَّ، يقـــــال صَـــــارهَُ يَصُـــــورهُث ويَصِـــــيرهُُ إذا أمالـــــه،  فالكلمـــــة المعنيّ

، 3"فصــــــرهنّ"، وقــــــد قرأهــــــا حمــــــزة وخلــــــف وأبــــــو جعفــــــر وروَيــــــس بكســــــر الصّــــــاد، وقرأهــــــا البــــــاقون بضــــــمّها
 .4فيكون معنى قراءة لكسر القطع ومعنى قراءة الضّمّ الإمالة؛ أي أملهنّ إليك

ــــه أخــــذه مــــن صــــار يصــــور إذا مــــال وعطــــف...والحجّّ◌ة لمــــن ك«فحجّــــةُ مــــن قــــرأ بالضّــــمّ  ســــر: أنّ

ــّـــه أخـــــذه مـــــن صـــــار يصـــــيرُ: إذا جمـــــع ـــــالي: فمعـــــنى القـــــراءتين متكامـــــل، ولا تنـــــاقض بينهمـــــا؛ 5»أن ، وبالتّ

 لأنّ المعنى بجمع القراءتين يصير: قطّع الطّير واجمعنّ الطّير إليك.
وقــــــد نســــــب الزّجّــــــاج ســــــبب هــــــذا الإبــــــدال إلى لغــــــات العــــــرب، ســــــوى كســــــر همــــــزة "لأمّــــــه" في قولــــــه 

فسّــــــــــــــره تفســــــــــــــيراً ] 11ســــــــــــــورة النّســــــــــــــاء: [ ئرسم سخ سح سج خم خج حم حجئز تعــــــــــــــالى: 

                                            
 .345، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 . 89، ص: 6ى بن جمال العَبْدِي. ابن منظور، لسان العرب، جالبيت للمعلّ  -*
 . 474، ص: 4ابن منظور، لسان العرب، ج -2
 .66شر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص: ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات الع -3
 .367ص:  ينظر: أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، -4
 .101ابن خالويه، الحجّة، ص:  -5
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ـــــــهِ)«فقـــــــال:  صـــــــوتيًّا مِّ بالكســـــــر، لأنّ قبـــــــلَ الهمـــــــزةِ كســـــــرة، فاســـــــتثقلوا الضّـــــــمّةَ بعـــــــد  إنمّـــــــا جـــــــاز (لإِِ

الكســـــرة، ولـــــيس في كـــــلام العـــــرب مثـــــل "فِعُـــــل" بكســـــر الفـــــاء وضـــــمّ العـــــين، فلمّـــــا اختلطـــــت الـــــلاّم 

ــــهِ) بضــــمّ الهمــــزة أتــــى بالاســــم شــــبّه بالكلمــــة الواحــــدة، فأبــــدل مــــن  الضّــــمّة كســــرة، ومــــن قــــال: (فَلأِمُِّ

ــــوع مــــن الإبــــدال في  1»بهــــا علــــى أصــــلها، علــــى أنّ الــــلاّم تقــــديرها تقــــدير الانفصــــال ، وقــــد ورد هــــذا النّ

 .2كتاب "معاني القرآن وإعرابه" كثيراً
ائر ولم يقتصـــــر هـــــذا النــّـــوع مـــــن الإبـــــدال علـــــى الأفعـــــال أو الأسمـــــاء فحســـــب، بـــــل مـــــسّ بعـــــض الضّـــــم

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰئز المتّصـــــــــــــلة كـــــــــــــم في ضـــــــــــــمير الغائـــــــــــــب "هـــــــــــــم" في قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى: 

إذ أورد فيهـــــــــــــا الزّجّـــــــــــــاج روايـــــــــــــةَ ] 07ســـــــــــــورة الفاتحـــــــــــــة: [ ئرّٰ ِّ ُّ َّ

ولــــــك في (علــــــيهم) ضــــــمّ الهــــــاء وكســــــرُها (تقــــــول: الــــــذين أنعمــــــت علــــــيهِم «الضّــــــمّ والكســــــر، فقــــــال: 

ــــــواو «، وجــــــوّز وجهــــــين آخــــــرين همــــــا: 3»وعلــــــيهُم) وعلــــــى هــــــاتين اللّغتــــــين مُعظــــــم القــــــرّاء عليهمــــــو بال

أن يــــتكلَّمَ بهــــا  - مــــررتُ بهـُـــو � فــــتى - و -الهــــاء في قولــــك: ضَــــرَبْـتُـهُو � فــــتى - والأصــــل في هــــذه

ـــــه تُهُ ومـــــررتُ ب ـــــتَ: ضـــــرَبْـ ـــــتَ قل فْ ـــــواو، فـــــإذا وَقَـ ، وقـــــد نســـــب ســـــيبويه هـــــذه اللّغـــــة إلى 4»في الوصـــــل ب

ــــــم يقولــــــون:  ــــــررتُ بهــُــــ«أهــــــل الحجــــــاز؛ لأّ� ــــــرءون: م ــــــالٌ، ويق ــــــديهُو م ــــــل، ول  مم مائز و قب

بضـــــــــــمّ الهـــــــــــاء وإشـــــــــــباعها  5»الأرضبهــُـــــــــو وبـــــــــــدارهُو ] 81ســـــــــــورة القصـــــــــــص: [ ئرنز نر

 بالواو.  

                                            
 .23، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
، 5. ج340، 24، ص: 4. ج92، ص: 3. ج222، 16، ص: 2. ج476، ص: 1ينظـــــــــــــــــــــــــــــر: المصـــــــــــــــــــــــــــــدر نفســـــــــــــــــــــــــــــه، ج -2

 .  245ص: 
 .50، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 .50، ص: 1المصدر نفسه، ج -4
 .195، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -5
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ـــــى الأصـــــل، وقـــــراءة الكســـــر جـــــاءت علـــــى الإتبـــــاع لتجـــــانس  "علـــــيهُم"فقـــــراءة الضّـــــمّ في  جـــــاءت عل
المخاطـــــب "كـــــم"؛ لأنّ الهـــــاء الكســـــرة اليـــــاء قبلهـــــا، إلاّ أنّ هـــــذا الأصـــــل لا يمكـــــن العـــــدول عنـــــه في ضـــــمير 

حــــــاجزٌ حصـــــــينٌ بــــــين اليـــــــاء « "علــــــيكم"، بينمــــــا الكـــــــاف في 1»بحـــــــاجزٍ حصــــــين ليســــــت«في "علــــــيهم"

 على حركتها الأصليّة. ، بل تبقى 2»والميم، فلا تُـقْلب كسرةً 

مـــن أحلامِكِـــم، وبِكِــــم، شـــبهها بالهـــاء لأّ�ــــا «وقـــد نقُِـــل عـــن أ�س مـــن قبيلــــة بكـــر بـــن وائـــلٍ قــــولهُم 

ـــــت حـــــرف إضـــــمارعلـــــمُ  ـــــث كان   إضـــــمار وقـــــد وقعـــــت بعـــــد الكســـــرة، فـــــأتبع الكســـــرةَ الكســـــرة حي

اأوكـــــان  ـــــة جـــــدًّ ـــــد أن يَكســـــر. وهـــــي رديئ ـــــن أن يَضـــــمّ بع ـــــيهم م   ، وعـــــدّها الزّجّـــــاج شـــــاذّة3»خـــــفّ عل

 ورأى أنّ الرّوايةَ الصّحيحة في بيت الحطيئة:

 ادِثٍ حَــــــــلِّ وَإِنْ قـَـــــــالَ مَــــــــوْلاَهُمْ عَلـَـــــــى جُــــــــ
 

هْرِ   *ردُُّوا فَضْــــــــــلَ أَحْلاَمِكِــــــــــمْ رَدُّوا مِــــــــــنَ الــــــــــدَّ
 

 .5، وعلى الشّذوذ أنشدها سيبويه4بكسر الكاف

 :الإبدال بين الفتح والكسر -3

 به بم بخ بحئزيقــــــع هــــــذا الإبــــــدال في فــــــاء الكلمــــــة، منهــــــا كلمــــــة "الحــــــجّ" في قولــــــه تعــــــالى: 

ــــــــث ] 97ســــــــورة آل عمــــــــران، [ ئرته تم تخ تح تج ــــــــو جعفــــــــر وحمــــــــزة «حي قــــــــرأ أب

، ويـــــرى الزّجّـــــاج أنّ قـــــراءة الفـــــتح 6»بكســـــر الحـــــاء وقـــــرأ البـــــاقون بفتحهـــــاوالكســـــائي وخلـــــف وحفـــــص 
                                            

 .51، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .52، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .197، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -3
ـــــــة، بـــــــيروت، لبنـــــــاقميحـــــــة، ديـــــــوان الحطيئـــــــة بروايـــــــة وشـــــــرح ابـــــــن السّـــــــكّيت، دار الكتـــــــب ال مفيـــــــد محمّـــــــد-* -هــــــــ1413، 1ن، طعلميّ

 .72م، ص: 1993
 .52، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
 .197، ص: 4ينظر: سيبويه، الكتاب، ج -5
 .241، ص: 2ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -6
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يقــــــرأ بفــــــتح الحــــــاء وكســــــر الحــــــاء «هــــــي المصــــــدر، أمّــــــا قــــــراءة الكســــــر يعــــــنى بهــــــا أعمــــــال الحــــــجّ، فقــــــال: 

ـــــا إذا قصـــــدته. والحـــــجّ اســـــم العمـــــل بكســـــر  والأصـــــل الفـــــتح: يقـــــال: حججـــــت الشّـــــيء أحُجّـــــه حجًّ

ــــة نجــــد «حــــين يــــرى الزّجّــــاج أنّ الفــــتح والكســــر  ، وهــــذا  مــــذهب ســــيبويه. في1»الحــــاء ــــان الكســــر لغ لغت

. وهـــــذا لــــــه مـــــبررّهُ مـــــن النّاحيـــــة الصّـــــوتيّة، فالصّـــــوتان متقـــــاربان في المخــــــرج 2»والفـــــتح لغـــــة أهـــــل العاليـــــة

 .3ولفرق بينهما يكمن في كون الفتحة منفتحة وسطيّة، والكسرة منغلقة أماميّة
ــّـــــة ل ـــــــة البدوي ـــــــزى إلى البيئ ـــــــة المتحضّـــــــرة فالكســـــــر يعُ ـــــــة، والفـــــــتح يعـــــــزى إلى البيئ يناســـــــب طلـــــــبهم الخفّ

 ولكلّ قبيلة طبيعتها في نطق الأصوات. 4لطلبهم الخفّة
ــــــه، منهــــــا مــــــا أقــــــرهّ، و   ــــــيرةً في كتاب ــــــدال في حركــــــة عــــــين الكلمــــــة، وقــــــد روى أمثلــــــةً كث يقــــــع هــــــذا الإب

 لم لخئز عـــــــالى: ومنهـــــــا مـــــــا وصـــــــفه بالشّـــــــذوذ، فمـــــــن أمثلـــــــة مـــــــا أقـــــــرهّ كلمـــــــة "نَكِـــــــدًا" في قولـــــــه ت

 ني نى نخ نح نج مي مى مم مح مج لي لى

ــــــــت بفــــــــتح  الكــــــــاف] 58ســــــــورة الأعــــــــراف: [ ئرهى هم هج وقرأهــــــــا « حيــــــــث رُوِي

، ومـــــن أمثلـــــة مـــــا وصـــــفه الزّجّـــــاجُ بالشّـــــذوذ قـــــراءة الفـــــتح في  5»- بفـــــتح الكـــــاف - نكَـــــدًا*أهـــــل المدينـــــة

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نىئز كلمـــــــــــــة "تنَقمـــــــــــــون" مـــــــــــــن قـــــــــــــول الّله تعـــــــــــــالى: 

إذ ] 59ســـــــــــــــــــــــــــورة المائـــــــــــــــــــــــــــدة: [ ئرِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

                                            
 .447، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 . 12، ص: 3أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج -2
 .50الطيّب البكوش، التّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث، ص:  -3
 .120ينظر: عبده الراّجحي، اللّهجات العربيّة في القراءات القرآنيّة، ص:  -4
ــــاح القاضــــييقُصــــد بأهــــل الم -* ــــد الفتّ ــــو جعفــــر. ينظــــر: عب ــــا القــــارئُ أب ــــة هن ــــدور الزاّهــــرة في الدين ــــواترة مــــن طريــــق قــــراءات العشــــر الم، الب ت

 .144الشّاطبيّة والدّرةّ، ص: 
 .346، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
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ـــــمُ وكـــــذلك «يقـــــول: ـــــتُ أنقِ ـــــم، والأجـــــود نَـقَمْ ـــــمُ، ونقِمـــــتُ عليـــــه أنقَ يقـــــال: نَـقَمـــــتُ علـــــى الرّجـــــل أنقِ

ــــــــــــــــر في القــــــــــــــــراءة: ســــــــــــــــورة  [ ئرتز تر بي بى بن بم بز بر ئيئز الأكث

 وأنشد بيت ابن قيس الرّقيّات:]، 08البروج: 

ـــــــــــــــنيِ أمَُيَّـــــــــــــــةَ  ـــــــــــــــنْ بَ ـــــــــــــــوا مِ ـــــــــــــــا نَـقَمُ  إِلاَّ  مَ
 

ـُـــــــــــــــــــــــــــــمْ   *يحَْلُمُــــــــــــــــــــــــــــــونَ إِن غَضِــــــــــــــــــــــــــــــبُواأَ�َّ
 

 .1»بالفتح والكسر، نَـقَمُوا وَنقِمُوا، ومعنى نَـقَمْتُ بالغت في كراهة الشّيء
يَـفْعَـــــلُ" توافــــق القيـــــاس مــــن جهـــــة، ولكنّهــــا قليلـــــة -يـَـــنقَمُ" علـــــى وزن "فَعـِـــلَ -وهــــذه اللّغــــة؛ أي: "نقَِـــــمَ 

نقَمُـــــون) بفـــــتح القـــــاف مـــــن وقـــــال الحســـــن (تَ «الاســـــتعمال؛ لـــــذلك وصـــــفت الشّـــــذوذ، يقـــــول الألوســـــي: 

 ، وقد اعتدّ بقول الزّجّاج.2»حدّ علم وهي لغة قليلة

 والفتح والكسر:الإبدال بين الضّمّ  -4
ذكـــــر الزّجّـــــاج أمثلـــــةً كثـــــيرةٍ عـــــن الإبـــــدال بـــــين الصّـــــوائت الثّلاثـــــة في كتابـــــه، وســـــأكتفي بـــــذكر بعـــــض 

كلمــــــــة "ربــــــــوة" فيقــــــــول الله تعــــــــالى:   :علــــــــى الظـّـــــــاهرة ووصــــــــفها، ومثــــــــال ذلــــــــك النّمــــــــاذج منهــــــــا للتـّـــــــدليل

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئز

إذ قرئـــــــــــــــــت بكســـــــــــــــــر  ]265ســـــــــــــــــورة البقـــــــــــــــــرة: [ ئرنى نم نخ نح نج مي

ورُوِيــــت عــــن ابــــن  ،3»قرأهــــا ابــــن عــــامر وعاصــــم بفــــتح الــــرّاء والبــــاقون بالضّــــمّ «الــــراّء وفتحهــــا وضــــمّها 
 المكان المرتفع. ، وتعني4عبّاس بربِوةٍ بكسر الراّء

                                            
 .04د ط، د ت، ص:  ف نجم، ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، دار صادر، بيروت، لبنان،محمّد يوس -*
 . 186، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .173-172، ص: 6الألوسي، روح المعاني، ج -2
 . 67عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -3
 .23ن كتاب البديع، مكتبة المتنبيّ، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص: ينظر: ابن خالويه، مختصر في شواذ القراءات م -4
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ــــوة بالكســــر وبــــرباوةٍ «يقــــول الزّجّــــاج:  ــــرّاء وبرُبــــوةٍ بالضّــــمّ وبِربِ وهــــذا وجــــه رابــــع. *برَبــــوةٍ بفــــتح ال

ــــــوة مــــــا ارتفــــــع مــــــن الأرض ــــــه تعــــــالى: 1»والرّب  لي لى لمئز ، وفي موضــــــع آخــــــر في تفســــــير قول

فصّـــــــــــــــــــــــل و ] 50ســـــــــــــــــــــــورة المؤمنـــــــــــــــــــــــون: [ ئر ني نى نن نم نز نر مم ما

وربِـــــوة، وربُـــــوة، وفيهـــــا وجهـــــان في ربـــــوةٍ ثـــــلاث لغـــــات ربَـــــوة، «: فقـــــال القـــــول وأضـــــاف وجهًـــــا رابعـــــا

، واخْتُلِــــــفَ في عــــــين المكــــــان علــــــى 2»آخــــــران، رَبَاوة، ورِباوَة. وهــــــو عنــــــد أهــــــل اللّغــــــة المكــــــان المرتفــــــع

وجــــــاء في التفســــــير أنــّــــه يعــــــني بربــــــوة هنــــــا بيــــــت المقــــــدس، وأنــّــــه كَبِــــــد الأرض وأنــّــــه أقــــــرب «أقــــــوال، 

ـــــــةُ  الأرض إلى السّـــــــماء. وقيـــــــل يعـــــــني بـــــــه دمشـــــــقُ، وقيـــــــل فلســـــــطينُ  ، وكـــــــلّ ذلـــــــك واردٌ في 3»والرَّحْلَ
 التّفسير.

واللاّفــــت للانتبــــاه في هــــذا الضّــــرب مــــن الإبــــدال مــــا وقــــع منــــه في الأفعــــال؛ ذلــــك أنـّـــه يقــــع في عــــين 
الفعــــــــل ممــّــــــا أدّى إلى تــــــــداخل أبــــــــواب الفعــــــــل الثّلاثــــــــي الســــــــتّة، وبالتّــــــــالي نشــــــــوء أبــــــــواب جديــــــــدة للفعــــــــل 

حــــــــول هــــــــذه الأبــــــــواب الجديــــــــدة النّاشــــــــئة عــــــــن الإبــــــــدال بــــــــين ، ومــــــــن هنــــــــا اختلــــــــف المحــــــــدَثون 4الثّلاثــــــــي
ــــــا موجــــــودة في كــــــلام العــــــرب، إلاّ أنّ علمــــــاء اللّغــــــة لم يستقصــــــوها كاملــــــة  الصّــــــوائت، فمــــــنهم مــــــن رأى أّ�

أنّ «ومـــــــنهم مـــــــن يـــــــرى  ،5بـــــــل انتقـــــــوا أنواعًـــــــا معيّنـــــــة وجعلوهـــــــا أبـــــــوابًا، ووصـــــــفوا مـــــــا خالفهـــــــا بالشّـــــــذوذ

ـــــــوتيّة في اللّهجـــــــا ـــــــواهر الصّ ـــــــافر صـــــــو الظّ ـــــــرف الاطّراد...ولكنـــــــه تن ـــــــع طبيعـــــــة  تيٌّ ت لا تع يتنـــــــافى م

                                            
 .23فتح الراّء وألف. وهي قراءة منسوبة للأشهب العقيلي والفرزدق. ينظر: المرجع نفسه، ص: ب -*
 .348، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .14، ص: 4المصدر نفسه، ج -2
 .14، ص: 4المصدر نفسه، ج -3
 .120نظر: ابتهال كاصد الزيّدي، علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص: ي -4
 .559-558، ص: 2ينظر: أحمد علم الدّين الجندي، اللّهجات العربيّة في الترّاث، ج -5
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ـــــتي خرجـــــت عـــــن الأبـــــواب المعروفـــــة في علـــــم الصّـــــرف فيهـــــا  1»اللّغـــــة ـــــةَ تلـــــك الأفعـــــال ال ـــــالي فـــــإنّ أبني وبالتّ

 . 2الوجهان ولو لم يسمع ذلك عن العرب
 لي:ياج ما وممـاّ وقع فيه تداخل أبواب الفعل الثّلاثي بسبب الإبدال لدى الزّجّ 

ـــــــــداخل بابي: -1 ـــــــــرُ]-يَضْـــــــــرِبُ ونَصَـــــــــرَ  - [ضَـــــــــرَبَ  ت يَـفْسِـــــــــقُ ويَـفْسُـــــــــقُ  -في: فَسَـــــــــقَ  يَـنْصُ
3 ،

يَـعْكِفُ ويَـعْكُفُ   -عَكَفَ 
يَـعْرِشُ ويَـعْرُشُ  -، عَرَشَ 4

5. 

 -يَـــــــــــرْجَسُ ورَجَــــــــــسَ  -في: رَجِــــــــــسَ  يَـنْصُــــــــــرُ] -يَـفْــــــــــرَحُ ونَصَــــــــــرَ  -[فــَــــــــرحَِ  :تــــــــــداخل بابي -2
يَـرْجُسُ 

 .  7يَطْمُثُ  -يَطْمَثُ وطَمَثَ  -، طَمِثَ 6

، 8يَطْفَــــــقُ  -يَطْفِــــــقُ وطَفِــــــقَ  -] في: طَفَــــــقَ يَـفْــــــرَحُ  -وفــَــــرحَِ  يَضْــــــرِبُ –ضَــــــرَبَ [ :تــــــداخل بابي -3
 .9يخَْطَفُ  -يخَْطِفُ وخَطِفَ  –، خَطَفَ 

يَـقْــــــنِطُ  -] في: قَـــــــنَطَ يَكْــــــرُمُ  -يَـفْــــــرَحُ وكــــــرُمَ  -يَضْــــــرِبُ وفـَـــــرحَِ  -ضَــــــرَبَ [ :تــــــداخل باب -4
يَـقْنُطُ، وهو وجه ثالث في "قنط" -يَـقْنَطُ وقَـنُطَ  -وقنَِطَ 

10. 
 
 

                                            
 .210حسام سعيد النعيمي، الدّراسات اللّهجيّة والصّوتيّة عند ابن جنيّ، ص:  -1
 . 561، ص: 2لّهجات العربيّة في الترّاث، جينظر: أحمد علم الدّين الجندي، ال -2
 .140، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
 .  207، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج -4
 .  371، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -5
 .  203، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -6
 . 103، ص: 5ينظر: المصدر نفسه، ج -7
 .   327، 170، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -8
 .  342، 95، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج -9

 .181، ص: 3ينظر: المصدر نفسه، ج -10
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 .عند الزّجّاج الإدغامظاهرة :  2

 مفهوم الإدغام:: 2-1
 كتابـــــه فيتشـــــارٍ واســـــعٍ ظيـــــت بانمـــــن الظــّـــواهر الصّـــــوتيّة الـــــتي �لـــــت اهتمامًـــــا بالغًـــــا عنـــــد الزّجّـــــاج، وح

 نيّة.ارتباطها بالقراءات القرآ"معاني القرآن وإعرابه" ظاهرة الإدغام، بسبب 

 لغة:

أدغــــــمَ الفــــــرسَ اللِّجَــــــامَ: أدخلــــــه في فيــــــهِ «الإدغــــــام لغــــــة هــــــو: إدخــــــال شــــــيء في شــــــيء، يقــــــال: 

 ، وكذلك أدغم الحرف في الحرف؛ أي أدخله فيه.1»وأدغمَ اللّجامَ في فمه كذلك

 اصطلاحًا:

متحــــرّك مــــن غــــير أن تفصــــل أن تصــــل حرفـًـــا ســــاكنًا بحــــرفٍ مثلــــه «وفي اصــــطلاح النّحــــاة هــــو: 

بينهمــــــا بحركــــــةٍ أو وفــــــق، فيصــــــيران لشــــــدّة اتّصــــــالهما كحــــــرف واحــــــدٍ يرتفــــــع اللّســــــان عنهمــــــا رفعــــــةً 

فيـــــدخل في الآخِـــــر حـــــتىّ يصـــــير  قلـــــب الأوّلُ يُ «أن ، أو 2»واحـــــدةً شـــــديدة...وذلك نحـــــو: شـــــدَّ ومـــــدَّ 

ويزيــــد ابــــن جــــنيّ  .3»هــــو والآخِــــر مــــن موضــــع واحــــد، نحــــو: قــــد تَّركتــــك، ويكــــون الآخــــر علــــى حالــــه

والمعــــنى الجــــامع لهــــذا كلـّـــه تقريــــب الصّــــوت مــــن الصّــــوت؛ ألا تــــرى أنـّـــك في «ذلــــك وضــــوحًا بقولــــه: 

ــــت  ــــوَةً واحــــدة، وزال ــــا اللّســــان عنهمــــا نَـبـْ ــــاني حــــتىّ نب قطَّــــع ونحــــوه قــــد أخفيــــت السّــــاكن الأوّل في الثّ

نــّــك لــــو تكلّفــــتَ تــــرك ادّغــــام غمــــه في الآخــــر؛ ألا تــــرى ألم تدّ  الوقفــــة الــــتي كانــــت تكــــون في الأوّل لــــو

ـــــعَ  ـــــك قَطْطَ ـــــة بهـــــا؛ كقول ـــــاز مـــــن شـــــدّة ممازجتهـــــا للثاّني الطّـــــاء الأولى لتجشّـــــمت لهـــــا وقفـــــةً عليهـــــا تمت

ـــــت تلـــــك الوُقيَفـــــة والفـــــترة علـــــى الأوّل  ـــــت أزل ـــــه. فـــــإن أن ـــــا تحكمـــــه المشـــــافهة ب وسُـــــكْكَر، وهـــــذا إنمّ

                                            
 .203، ص: 12ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 .121، ص: 10ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -2
 .105-104، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -3
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، وذلـــــك بعـــــدما 1»إليـــــه وإلحاقِـــــه بحكمـــــهخلطتـــــه بالثــّـــاني فكـــــان قربـــــه منـــــه وادّغامـــــه فيـــــه أشـــــدّ لجذبــِـــه 

 يتجانس مع الصّوت الثاّني إن كان مخالفا له كإدغام النّون السّاكنة في الميم مثلا.

ويبـــــدو أنّ تعريـــــف النّحـــــاة الأوائـــــل للإدغـــــام كـــــان ضـــــيّقا؛ حيـــــث اقتصـــــروا فيـــــه علـــــى عمليّـــــة إدخـــــال 
والقلــــــب، والإســــــكان الــــــتي صــــــوتٍ في صــــــوتٍ دون الإشــــــارة إلى مــــــا يجــــــب فيــــــه مــــــن عمليـّـــــات الحــــــذف، 

 completeالمماثلـــــــــــة الكاملـــــــــــة («تســـــــــــبق الإدغـــــــــــام، لـــــــــــذلك أطلـــــــــــق عليـــــــــــه المحـــــــــــدثون مصـــــــــــطلح 

assimilation«(2،  أن تصــــــــــل حرفـًـــــــــا ســــــــــاكنًا بحــــــــــرفٍ مثلــــــــــه «وعليــــــــــه فعبــــــــــارةُ ابــــــــــن يعــــــــــيش

النّحـــــويّين تـــــوحي بأنّ «في نظـــــر علمـــــاء اللّغـــــة المحـــــدثين لم تعُـــــطِ لعمليّـــــة الإدغـــــامِ حقَّهـــــا، وهـــــي 3»متحـــــرّك

إنمّـــــا يعـــــالجون في هـــــذا التّعريـــــف عمليّـــــة الإدغـــــام وحـــــدها...دون إشـــــارة إلى مـــــا يســـــبقها مـــــن حـــــذف 

ــــــم  ــــــا أم مقــــــاربًا...أي: أّ� ــــــاني، ســــــواءٌ أكــــــان مجانسً ــــــل الثّ ــــــبٍ للصّــــــوت الأوّل مــــــن مث للحركــــــة، وقل

ـــــة الصّـــــوتيّة. والمفـــــروض أنّ الإدغـــــام لا يكـــــون إلاّ بـــــين مثلـــــين، ســـــواءٌ  اقتصـــــروا علـــــى تصـــــوير العمليّ

ــــــة  ــــــل مســــــتقلّة عــــــن عمليّ ــــــب والتّحوي ــــــة القل ــــــب، وعمليّ ــــــل والقل ــــــل..أم بالتّحوي ــــــك بالفع أكــــــان ذل

ــــتمّ مــــن أجلهــــا ــــت ت ــــة تــــتمّ في حــــالِ كــــون الصّــــوتين ، 4»الإدغــــام، وســــابقة عليهــــا..وإن كان وهــــذه العمليّ

دغــــام يمكــــن أن يفُهــــم وعلــــى هــــذا فــــإنّ الإ«متقــــاربين، وهــــي الحالــــةُ الثاّنيــــة الــــتي يكــــون فيهــــا الإدغــــام، 

حــــتىّ يصــــيرا صــــوتًا واحــــدًا مشــــدّدا  5»علــــى أنــّــه إزالــــة الحــــدود بــــين الصّــــوتين المــــدغمين، وصــــهرهما معــــا

 من جنس الصّوت الثاّني.

                                            
 .140 ، ص:2ابن جنيّ، الخصائص، ج -1
 .287أحمد مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، ص:  -2
 .121، ص: 10ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -3
، 1عبــــد الصّــــبور شــــاهين، أثـــــر القــــراءات في الأصــــوات والنّحــــو العـــــربي أبــــو عمــــرو بــــن العـــــلاء، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة، مصـــــر، ط -4

 .123-122م، ص: 1987-هـ1408
 .288-287سة الصّوت اللّغوي، ص: أحمد مختار عمر، درا -5
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صــــــيران حرفــًــــا بحيــــــث ي فالإدغــــــام هــــــو اجتمــــــاع حــــــرفين أوّلهمــــــا ســــــاكن والثــّــــاني متحــــــرّك، وإيصــــــالهما
ــــــةَ الإدغــــــتســــــبق ع وّل منهمــــــا متحركًّــــــا وجــــــب أنواحــــــدًا مشــــــدّدا مــــــن جــــــنس الثــّــــاني، فــــــإذا كــــــان الأ ام مليّ

 ."دَّ ش"و "مدَّ "عمليّةُ حذفٍ للصّائت، كالمثالين اللذين جاء بهما ابن يعيش: 

ــــــدَدَن شَــــــدَدَ "الأصــــــل فيهمــــــا  الأصل ــــــى وزن  "مَ عل
كــن التقــى مــثلان وجــب الإدغــام، ول "فَـعَــلَ "

 "حذف الحركة" لابدّ من تسكين الأوّل

 الصّيغة النّهائيّة بعد حذف الحركة
 
 

 مَدَدَ 
 شَدَدَ 

 
 

 مَدْدَ 
 شَدْدَ 

 
 
 مَدَّ 
 شَدَّ 

فالمتمـــــــاثلان مـــــــا  .ومــــــن المصـــــــطلحات المهمّـــــــة في باب الإدغــــــام المتمـــــــاثلان والمتقـــــــاربان والمتجانســــــان
ــــــاء مــــــع اتفّقــــــا مخرجًــــــا وصــــــفةً، كالبــــــاء  ــــــاءالبــــــاء، والتّ الصّــــــفة  ، والمتقــــــاربان مــــــا تقــــــاربا في المخــــــرج أو مــــــع التّ

كالـــــدّال والسّـــــين والثـّــــاء والتـّــــاء، والضّـــــاد والشّـــــين، والمتجانســـــان مـــــا اتفّقـــــا مخرجًـــــا واختلفـــــا صـــــفةً كالـــــدّال 
 .1والطاّء، والثاّء والذّال وكاللاّم والراّء عند الفراّء ومن تابعه

ـــــى ـــــه اهـــــتمّ بظـــــواهر مختلفـــــة في الإدغـــــام، ولم يقتصـــــر عل ب، فحســـــالإدغـــــام  معالجـــــة والزّجّـــــاج في كتاب
ــــــان أســــــبابه، ففضّــــــل الإدغــــــامَ في مواضــــــع، وفي مواضــــــ ــــــل تجــــــاوزه إلى تعليــــــل وبي ــــــع فضّــــــل ب كّ الإدغــــــام، ف

 الخفّة.قانون معوّلاً في ذلك على مبدأ الأصل و 

 أنواع الإدغام:: 2-2
ـــــه  ـــــا ممــّـــا تحســـــن الإشـــــارةُ إلي ـــــف هـــــو هن ـــــلاأنّ الزّجّـــــاج لم يتطـــــرّف إلى تعري ـــــ لإدغـــــام، ب ه باشـــــر معالجتَ

ــــــاب أن يجعــــــل الإدغــــــام موزّعــــــا ه يمكننــــــاغــــــير أنــّــــ علــــــى غــــــير نظــــــامٍ معــــــينّ،وتعليلــــــه  آن "معــــــاني القــــــر  في كت
 لين، وإدغام المتقاربين.على نوعين: إدغام المتماثوإعرابه"
 
 

                                            
 .337-336ينظر: غانم قدوري الحمد، الدراسات الصوتية عند علماء التّجويد، ص:  -1
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 إدغام المتماثلين:أوّلاً: 

أن يلتقِـــــيَ صـــــوتانِ متمـــــاثلان فينطقـــــا مـــــن موضـــــع واحـــــد، بحيـــــث «: لينالمتمـــــاثالمقصـــــود بإدغـــــام 

اللّســــــان بهمـــــــا ارتفاعــــــةً واحـــــــدة، كــــــأن يلتقـــــــي في الكــــــلام تاء وتاء، أو دال ودال، أو ســـــــين يرتفــــــع 

 .**أم متحركّا *، سواءٌ أكان أوَّلهُما ساكنًا1»وسين

ــــد الزّجّــــاج مــــن كلمــــة ومــــن كلمتــــين، وقــــد ورد لهــــذا ــــوع ويقــــع إدغــــام المثلــــين عن لقــــرآن في "معــــاني ا النّ
 ا يلي:المواضع التي علَّل لها، ونذكر منها موإعرابه" كثيراً، وسنعرض لها في 

 إدغام الهاء في الهاء:  -1

[ســـــــورة البقـــــــرة:  ئرمي ممئز يـــــــرى الزّجّـــــــاج جـــــــوازَ إدغـــــــامِ الهـــــــاء في الهـــــــاء في قـــــــول الله تعـــــــالى: 

ـــــوَفَّر، وهـــــو التّماثـــــل، يقـــــول:  علـــــى وجـــــه] 02 ـــــدًى" «القيـــــاس؛ لأنّشـــــرط الإدغـــــامِ تَـ ـــــه هُّ ـــــا قـــــراءةُ "في فأمّ

ــــــاس لأنّ الحــــــرفين مــــــن جــــــنس بإدغــــــام الهــــــاءِ  ــــــل في اللّفــــــظ، وهــــــو جــــــائز في القي في الهــــــاءِ فهــــــو ثقي

لأنّ حـــــروفَ الحلـــــق ليســـــت بأصـــــل «، ثمّ يـــــرى أنّ هـــــذا الإدغـــــام يـــــؤدّي إلى الثقّـــــل في النّطـــــق؛ 2»واحـــــد

جـــــــائز «، وقــــــد ذهـــــــب علمــــــاء اللّغــــــة المحــــــدثون إلى أنّ الإدغــــــام 3»في الإدغــــــام والحرفــــــان مــــــن كلمتــــــين

صــــوتٍ مــــن أصــــوات اللّغــــة العربيّــــة غــــير أنــّــه �درٌ بــــين أصــــوات الحلــــق، لأّ�ــــا ليســــت الوقــــوع في كــــلّ 

ســــــكون اليــــــاء وإســــــكان  وهيتتعلـّــــق بقضــــــيّة التقــــــاء السّـــــاكنين، مســــــألةً  ، غــــــير أنّ ثمـّـــــةَ 4»بأصـــــل للإدغــــــام

 الهاء الأولى ليتمّ الإدغام.

                                            
 .241عبد الصّبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنّحو العربي أبو عمرو بن العلاء، ص:  -1
ـــــ وهـــــذا الـــــذي يســـــمّيه علمـــــاء -* ـــــراز المعـــــاني التّجويـــــد الإدغَامالصّـــــغير. ينظـــــر: أب القـــــراءات  ن حـــــرز الأمـــــاني فيمـــــو شـــــامة الدّمشـــــقي، إب

 .  77السّبع للشّاطبي، ص: 
 . 77نفسه، ص:  وهو الإدغام الكبير. ينظر: المرجع -**
 .70، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .70، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 . 187إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -4
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وقـــــد «يقــــول ابـــــن الجــــزري: وللفصــــل في هــــذه المســـــألة لابــــدّ مــــن تحديـــــد ماهيـّـــة إشـــــارة الهــــاء الأولى، 

ــــــو الفــــــرج  ــــــه أب ــــــن مجاهــــــد علــــــى الرّوْم...وحمل ــــــا في المــــــراد بهــــــذه الإشــــــارة. فحملــــــه اب اختلــــــف أئمّتُن

، وكـــــلام ابـــــن الجـــــزري 1»الشّـــــنبوذي علـــــى أنــّـــه الإشمام...وحملـــــه الجمهـــــور علـــــى الـــــرّومِ والإشمـــــام جميعًـــــا

ـــــالي لا يم ـــــة حركـــــة الهـــــاء، وبالتّ ـــــا محضًـــــا في الهـــــاء هـــــذا ينقـــــل صـــــورةً واضـــــحةً عـــــن ماهيّ كـــــن إدغامهـــــا إدغامً
 الثاّنية.

 إدغام العين في العين: -2

ــــــــه في قــــــــول الله تعــــــــالى: [ســــــــورة المنــــــــافقون:  ئرجم جح ثمئز  روى الزّجّــــــــاج الإدغــــــــامَ وعدَمَ

ــــى قلــــوبهم علــــى إدغــــام العــــين في العــــين لأّ�مــــا مــــن مخــــرج «فقــــال:  ]03 ــــعْ عَّلَ ــــة فَطبُِ ويجــــوز في العربيّ

ومـــــن تـــــرك الإدغـــــام فـــــلأنّ الحـــــرفين مـــــن  ، الحركـــــات لأنــّـــه يجتمـــــع ســـــتُّ حَركََـــــاتٍ واحـــــد، ولاجتمـــــاع 

كلمتــــين وأنّ العــــين مــــن الحلــــق وحــــروف الإدغــــام في حــــروف الفــــم أكثــــر منهــــا في حــــروف الحلــــق نحــــو 

ــــدَّ وشــــدّ وقــــرّ وردّ وأكثــــر مــــن باب دعَّــــه يدعُّــــه ، 3؛ لأنّ أصــــواتَ الحلــــق ليســــت أصــــلاً في الإدغــــام2»م

باب الإدغـــــــام، إلاّ إن وُجِـــــــدت علــّـــــةٌ تســـــــتدعي ذلـــــــك الإدغـــــــام، كتـــــــوالي عـــــــدّة حركـــــــات   وهـــــــي قاعـــــــدةٌ في 
 كما في المثال أد�ه:

 فَطبُِعَ عَلَى
 للتّخلّص من توالي ستة أصوات نسكّن أحدها.

 فَطبُِعْ عَلَى
 توالى صوتان متماثلان أوّلهما ساكن، والثاّني متحرّك.

 فَطبُِعَّلَى

                                            
 .296، ص: 1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -1
 .175، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .449، ص: 4جسيبويه، الكتاب،  -3
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متقــــــاربين في المخــــــرج يــُــــدغمُ أحــــــدهما في الآخــــــر، ولا أنّ كــــــلّ فلــــــيس بمطلــــــق أنّ كــــــلّ « وعليــــــه

متباعــــدين يمتنــــع ذلــــك فيهمــــا، فقــــد يعــــترضُ للمتقــــارب مــــن الموانــــع مــــا يحرمــــه مــــن الإدغــــام، ويتّفــــق 

للمُبَاعــــد مــــن الخــــواصّ مــــا يســــوّغ إدغامــــه، ومــــن ثمّ لم يــــدغموا...ما كــــان مــــن حــــروف الحلــــق أدخــــلَ 

مــــــا كــــــان مــــــن حــــــروف «فصّــــــل ابــــــنُ يعــــــيش عبــــــارةَ الزّمخشــــــري:  وقــــــد 1»في الفــــــم في الــــــدخل في الحلــــــق

في أنّ أصـــــوات الحلـــــق منهـــــا مـــــا لا يــُـــدغمُ ولا يـــــدغَمُ فيـــــه، وهـــــو الهمـــــزة والألـــــف، وســـــائرها تــُـــدغم  »الحلـــــق
ويـُــــدغَمُ فيهـــــا، ولكـــــن بشـــــرطِ مراعـــــاة ترتيـــــب أصـــــوات الحلـــــق مـــــن أقصـــــاه إلى أد�ه، فمـــــا كـــــان مـــــن أقصـــــى 

ــــه حمَــــلاً لأنّ الهــــاء أدخــــلُ «ه موضــــعًا، الحلــــق يــــدغم فيمــــا هــــو أدنى منــــ فالهــــاءُ تــُــدغمُ في الحــــاء نحــــو: اجْبَ

في الحلـــــق والحـــــاء أقـــــرب إلى الفـــــم فلـــــذلك أدغمـــــت الهـــــاء في الحـــــاء ولمْ يـــــدغم الحـــــاء في الهـــــاء نحـــــو: 

امـــــدَحْ هِلالا...وذلـــــك مـــــن قِبَـــــلِ أنّ الحـــــرف إذا كـــــان أدخـــــل في الحلـــــق وأدغِـــــمَ فيمـــــا بعـــــده كـــــان في 

، وهــــــذه 2» في الحلــــــق إلى الفــــــم وإذا عُكِــــــسَ ذلــــــك كــــــان بمنزلــــــة الهــــــوى بعــــــد الصّــــــعودِ ذلــــــك تصــــــعُّدٌ 

 قاعدةٌ صوتيّة مهمّةٌ أشار إليها ابن يعيش في باب الإدغام.

 إدغام اللاّم في اللاّم: -3

ســــــرعةَ «يـــــرى علمـــــاءُ اللّغــــــةِ المحـــــدثوُن أنّ صــــــوتَ الـــــلاّم مــــــن أكثـــــر الأصــــــوات إدغَامًـــــا؛ إذ لاحظــــــوا 

ــّــرهِِ بمــــا  ــُــدغمُ تأث ــــاء في معظــــم أصــــوات اللّغــــة. فــــلامُ التّعريــــف ت يجــــاوره مــــن الأصــــوات، وميلــــه إلى الفن

في ثلاثــــة عشــــر صــــوتًا...فإن كانــــت الــــلاّم غــــير لام المعرفــــة جــــاز إدغامهــــا في جميــــع هــــذه الأصــــوات 

الثّلاثــــة عشــــر، وقــــد رُويــــت لنــــا الــــلاّم الــــتي ليســــت للتّعريــــف مدغمــــة، في الأمثلــــة القرآنيّــــة في عشــــرة 

ــــدّالأ ــــون، ال ــــاء، النّ ــــاء، الظّ ــــزّاي، السّــــين، الضّــــاد، الطّ ــــاء، ال ــــاء الثّ ــــرّاء، التّ  3»صــــوات فقــــط هــــي: ال

إلاّ أنّ علمــــــاء� الأوائــــــل ذهبــــــوا إلى أنّ لامَ التّعريــــــف تــُــــدغم في أربعــــــة عشــــــر صــــــوتًا، أضــــــافوا صــــــوت الــــــلاّم 

                                            
 .424الزّمخشري، المفصّل في علم العربيّة، ص:  -1
 .134، ص: 10ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -2
 .201إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -3
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ــُــــدغم في أربعــــــةَ عَشَــــــ«وعلــــــلّ ابــــــن خالويــــــه لــــــذلك صــــــوتيًّا فقــــــال:  ــــــلاّمُ ت ــــــاء وال ــــــاء والثّ ــــــا، في التّ رَ حرفً

ال والـــــرّاء والـــــزّاي والسّـــــين والشّـــــين والصّـــــاد والضّـــــاد والطــّـــاء والظــّـــاء والـــــلاّم والنــّـــون. والـــــدّال والـــــذّ 

وإنمّــــا صــــارت الــــلاّمُ تــُــدغمُ في أربعــــةَ عشــــرَ حرفــًــا وهــــي نصــــف حــــروف المعجــــم لأّ�ــــا أوســــع الحــــروف 

إلى منتهــــــى طــَــــرَف اللّســــــان وفُـوَيــْــــق الضّــــــاحك للّســــــان مــــــن أد�ه مخرجًــــــا، وهــــــي تخــــــرجُ مــــــن حافــّــــة ا

ــــاب والرّباعيــــة والثنّيــــة. فلمّــــا اتّســــعت في الفــــم وقرُبــــت مــــن الحــــروف أُدغِمــــت فيهــــا ، والزّجّــــاج 1»والنّ
مـــــــن اللّغـــــــويّين الـــــــذين ذهبـــــــوا هـــــــذا المـــــــذهب، في كـــــــون الـــــــلاّم تــُـــــدغمُ في الـــــــلاّم، فعنـــــــد تفســـــــيره لقـــــــول الله 

جــــــــــوّز الإدغــــــــــام "جَعَلَّكُــــــــــم" ] 22ســــــــــورة البقــــــــــرة:  [ ئربج ئه ئم ئخ ئحئز تعــــــــــالى: 

ــــن جــــنسٍ واحــــد وكثــــرة الحركــــات، ومــــن «والإظهــــار "جَعَــــلَ لَكُــــم"،  فمــــن أدغــــم فلاجتمــــاع حــــرفين م

، فتــــواتر الإظهــــار هــــو 2»فلأّ�مــــا منفصــــلان مــــن كلمتــــين - وهــــو الوجــــه وعليــــه أكثــــر القــــرّاء - أظهــــر

كـــــان السّوســـــي روى عـــــن أبي عمـــــرو بـــــن العـــــلاء الإدغـــــام الـــــذي جعـــــل الزّجّـــــاجَ يختـــــار قـــــراءة الإظهـــــار، وإن  
 .3في كلّ متماثلين في القرآن الكريم

وقـــــد وردت لـــــدى الزّجّـــــاج عـــــدّة مواضـــــع ذكـــــر فيهـــــا هـــــذا النّـــــوع مـــــن الإدغـــــام، وخاصّـــــةً فيمـــــا تعلّـــــق 

[ســـــــــورة آل  ئرحم حج جم جح ثمئز  بالمســـــــــائل الصّـــــــــرفيه، كمـــــــــا في قـــــــــول الله تعـــــــــالى:

  ئرىٰ ني نىئز: الىـــــــــــــــــــــــــــــــــتع هــــــــــــــوقول 4ل: تبيضِضُ وتسوددــــــــــــــــــوالأص] 106عمران: 

 
 
 

                                            
 . 07-06م، ص: 1985ابن خالويه، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، د ط،  -1
 .99، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .32ص:  ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، -3
 .454، ص: 1، جالمصدر السّابقينظر:  -4
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 وقولــــــه 2الأخـــــرى: يَـرْتــَــــدِدْ  ، والأصــــــل علـــــى القــــــراءة1علـــــى قــــــراءة مـــــن قــــــرأ بالإدغـــــام] 54[ســـــورة المائــــــدة: 

 والأصـــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــا:] 65ســـــــــــــــــورة يوســـــــــــــــــف: [ ئريي يى يم يخئز : تعـــــــــــــــــالى

 مي مى مم مخ مح مج لى لم لخئز  تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: وقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 3رُدِدَتْ 

ــــــــــــــه: ،4أشْــــــــــــــدِدَاء والأصــــــــــــــل فيهــــــــــــــا:] 29[ســــــــــــــورة الفــــــــــــــتح:  ئرنج  عم عج ظم طحئز وقول

 .5والأصل فيها: "نعِِمَ مَا" على أحد الأقوال] 58[سورة النّساء:  ئرغج

والـــــذي ســـــوغّ الإدغـــــام في هـــــذه الأمثلـــــة هـــــو اجتمـــــاع حـــــرفين مـــــن جـــــنسٍ واحـــــد، واتفّاقهمـــــا مخرَجًـــــا 

ــــوع مــــن الإدغــــام نحويــّــةً لا صــــوتيّةً، فــــلا علاقــــةَ لــــه بالمماثلــــة «وصــــفةً ومــــن هنــــا فــــإنّ  مشــــكلة هــــذا النّ

لــــــذا كانــــــت عنايــــــة الزّجّــــــاج بــــــه في كثــــــيرٍ مــــــن مواطنــــــه مــــــن النّاحيــــــة الاشــــــتقاقيّة  6»مــــــن قريــــــب أو بعيــــــد

 للكلمة فقط.

 ثانيًا: إدغام المتقاربين.

إدغـــــــــام حـــــــــرفٍ في حـــــــــرفٍ يقاربـُــــــــه في «المقصـــــــــود بإدغـــــــــام المتقـــــــــاربين عنـــــــــد علمـــــــــاء التّجويـــــــــد 

وتان مخرجًـــــــا أن يختلـــــــف الصّـــــــ«أمّـــــــا عبـــــــارة عبـــــــد الصّـــــــبور شـــــــاهين:  .، وهـــــــي عبـــــــارة دقيقـــــــة7»المخـــــــرج

                                            
المرجــــــع قـــــرأ �فــــــع وأبــــــو جعفـــــر وعبــــــد الله بــــــن عـــــامر (مــــــن يرْتــَــــدِدْ) بفـــــكّ الإدغــــــام، وقرأهــــــا البـــــاقون بالإدغــــــام (مَــــــنْ يَـرْتـَــــدَّ). ينظــــــر:  -1

 .115، ص: السّابق
 .182، ص: 2ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .118، ص: 3فسه، جينظر: المصدر ن -3
 .28، ص: 5ينظر: المصدر نفسه، ج -4
 .67، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -5
 .241عبد الصّبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنّحو العربي أبو عمرو بن العلاء، ص:  -6
 .78أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -7
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فيهــــا نــــوعٌ مــــن التّعمــــيم؛ لأنــّــه لمـــــاّ أطلــــق  1»دائمًــــا، ويتّحــــدا أحيــــاً� في بعــــض الصّــــفات، أو يختلفَــــا فيهــــا

عنـــــد رتــُـــه معـــــنى التّباعـــــد بـــــين الصّـــــوتين، و وصـــــف الاخـــــتلاف علـــــى الصّـــــوتين اتّســـــع المعـــــنى، فاحتملـــــت عبا
 ورتين:الجمع بين التّعريفين نجد أنّ إدغام المتقاربين يتمثّل في ص

 . الشّينفيالتّقارب في المخرج، والاتحّاد في الصّفة، كإدغام الثاّء  الأولى:

 الصّفـــــات المخرج الصّوت
 مهموس رخو (احتكاكي) طرف اللّسان وأطراف الثنّا� الثاّء
 مهموس رخو (احتكاكي) لىوسط اللّسان، بينه وبين وسط الحنك الأع الشّين

  التّاء.فيالجيم  التّقارب في المخرج، والاختلاف في بعض الصّفات، كإدغام والثاّنية:

 الصّفـــــات المخرج الصّوت

 مجهور شديد (انفجاري) لىوسط اللّسان، بينه وبين وسط الحنك الأع الجيم

 مهموس شديد (انفجاري) طرف اللّسان وأصول الثنّا� التّاء

ولا يـــــــتمّ إدغـــــــام المتقـــــــاربين إلاّ بعـــــــد إبـــــــدال الأوّل إلى جـــــــنس الثــّـــــاني؛ لأنّ شـــــــرط الإدغـــــــامِ التّماثـــــــل 

ــــن يعــــيش هــــذا قــــائلاً:  ــــاني، ولا يمكــــن «وقــــد فصّــــل اب ــــإذا التقــــى حرفــــان متقــــاربان أدغــــم الأوّل في الثّ ف

ـــــاني، فعلـــــى هـــــذا لا يصـــــحُّ الإدغـــــام إلاّ في  ـــــه إدغامـــــه حـــــتىّ يقلـــــبَ إلى لفـــــظ الثّ ـــــو تركت المثلـــــين؛ إذ ل

علـــى أصـــله لم يجـــز إدغامـــه لمـــا فيهمـــا مـــن الخـــلاف لأنّ رفـــع اللّســـان بهمارفعـــة واحـــدة مـــع اخـــتلاف 

لاختلافهمــــــا في المخــــــرج لــــــذلك نجــــــد مــــــن القــــــراّء مــــــن يجُيــــــزُ الإدغــــــام مــــــن غــــــير إبــــــدال  2»الحــــــرفين محــــــالٌ 

كـــــان قـــــو�ًّ عـــــن الثــّـــاني، وهـــــذا الـــــذي   الأوّل إلى جـــــنس الثــّـــاني، ولكـــــن يُـبْقِـــــي علـــــى صـــــفة الأوّل خاصّـــــةً إذا

                                            
 .242أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -1
 .132، ص: 10ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -2
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 لي لى لم لخئز  كمـــــــــا في إدغــــــــام القـــــــــاف في الكــــــــاف في قولـــــــــه تعـــــــــالى:   1عليــــــــه جمهـــــــــور القــــــــراّء

 .]20سورة المرسلات:  [ ئرمج

 يلي: انذكر منها م ووقف الزّجّاج في كتابه عند كثيرٍ من أمثلة هذا النّوع من الإدغام،

 الإدغام بين القاف والكاف:     -1

 سح سجئز  عــــــالى:الزّجّــــــاجُ إدغــــــام القــــــاف في الكــــــاف إدغامًــــــا تامًّــــــا في قــــــول الله تأجــــــاز 

ــــــــك بعــــــــد أن ذكــــــــر الأوجــــــــه الممكنــــــــة في كلمــــــــة "ورقكــــــــ ]19[ســــــــورة الكهــــــــف:  ئرسخ م" وذل

 وهي:

 وَرقِِكم، بفتح الواو وكسر الراّء. -1

 وَرْقِكُم، بفتح الواو وتسكين الراّء. -2

 وِرْقِكُم، بكسر الواو وتسكين الراّء. -3

ــــــراّء وإســــــكان القــــــاف -4 ــــــواو وكســــــر ال ــــــدغمُ القــــــافُ في الكــــــاف «، فقــــــال: 2وَرقِْكُــــــم، بفــــــتح ال تُ

 ، ولا يتمّ هذا إلاّ باتبّاع الخطوات الآتية:3»وتصيرُ كافاً خالصةً 

 وَرقِْكُم. - القاف -إسكان الصّوت الذي نريد إدغامه  -1

 إبداله كافاً خالصةً "وَركِْكُم". -2

    وَركُِّمْ". "تحرّك ثاّني متحرّك، أدغمَ السّاكن في المالتقى مثلان أوّلهما ساكن وال -3
 

                                            
 . 423-422ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -1
 .275، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، جينظر:  -2
 .175، ص: 3المصدر نفسه، ج -3
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القــــــاف، كمــــــا ننطقهــــــا الآن، لا فــــــرق بينهــــــا وبــــــين «وعلــّــــل بعــــــضُ المحــــــدثين هــــــذا الإدغــــــام في أنّ 

ــــــك ــــــيلاً في أقصــــــى الحن ــــــد رفضــــــوا هــــــذا 1»الكــــــاف إلاّ في أنّ القــــــافَ أعمــــــق قل ، إلاّ أنّ علمــــــاء التّجوي

لأنّ إدغـــــــام القـــــــاف في الكـــــــاف إذا كـــــــان مـــــــن كلمـــــــة  ؛*"بــِـــــوَرْقكم"الإدغـــــــام في حالـــــــة ســـــــكون الـــــــراّء مـــــــن 

ـــــلَ القـــــاف وكـــــان بعـــــد الكـــــاف مـــــيم جمـــــع«واحـــــدةٍ لا يكـــــون إلاّ  حـــــتىّ لا يجتمـــــع  2»إذا تحـــــرّك مـــــا قب
 دْغَم. اكنان؛ الحرف السّاكن والحرف المس

 ين اللاّم والرّاء:         الإدغام ب -2

ـــــــــــراّء أجـــــــــــودَ  ـــــــــــرى الزّجّـــــــــــاج إدغـــــــــــامَ الـــــــــــلاّم في ال ـــــــــــول الله تعـــــــــــالى: ي  ثز ثر تى تمئز وأولى في ق

لاعتبــــــــــــــارات صــــــــــــــوتيّة عــــــــــــــبرَّ عنهــــــــــــــا بقولــــــــــــــه:  ]14ســــــــــــــورة المطفّفــــــــــــــين: [ ئرثي ثى ثن ثم

وقـــــوّة  ، فالتّقـــــارب في المخـــــرج3»والإدغـــــام أجـــــود لقـــــرب الـــــلاّمِ مـــــن الـــــرّاء، ولغلبـــــة الـــــرّاء علـــــى الـــــلاّم«

الـــــراّء علـــــى الـــــلاّم ســـــوّغَا الإدغـــــامَ هنـــــا، وقـــــد بـــــينّ العلّـــــة في إدغـــــام الـــــلاّم في الـــــراّء، بـــــل وقـــــد رجّحـــــه علـــــى 

ــــــــد تفســــــــيره لقــــــــول الله تعــــــــالى:  قــــــــائلاً:] 158ســــــــورة النّســــــــاء: [ ئرمم ما لي لىئز  الإظهــــــــار عن

الــــــرّاء، والــــــرّاء إدغـــــام الــــــلاّم في الــــــرّاء هـــــو الكــــــلام وعليــــــه القـــــراءة، لأنّ الــــــلاّم قريبــــــة مـــــن مخــــــرج «

ــــــير الإدغــــــام فيهــــــا ولكــــــن هــــــذا لا يمنــــــع جــــــواز الإظهــــــار  4»متمكّنــــــة، وفيهــــــا كــــــالتّكرير، فلــــــذلك اخت

. بـــل جـــوازُ الإظهـــار هنـــا هـــو 5»وإظهـــار الـــلاّم جـــائز لأنّ الـــلاّم مـــن كلمـــة، والـــرّاء مـــن كلمـــة أخـــرى«

                                            
 .200إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -1
ــــــدو ق -* ــــــاح القاضــــــي، الب ــــــد الفتّ ــــــف ورَوْح. ينظــــــر: عب ــــــن العــــــلاء وحمــــــزة وخل ــــــو عمــــــرو ب ــــــراّء: أب قــــــراءات ر الزاّهــــــرة في الرأهــــــا بســــــكون ال

 .237لشّاطبيّة والدّرةّ، ص: العشر المتواترة من طريق ا
 . 286، ص: 1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -2
 .299، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
 .129، ص: 2المصدر نفسه، ج -4
 .299، ص: 5المصدر نفسه، ج -5
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مِ صـــــوت الـــــراّء علـــــى الـــــلاّم،    خمئز  كمـــــا في قولـــــه تعـــــالى:بمثابـــــة التّعليـــــل لوجـــــوب الإظهـــــار في حـــــال تقـــــدُّ

ـــــا مـــــن «إدغـــــام الـــــراّء في الـــــلاّم، إذ يـــــرى الزّجّـــــاج عـــــدم جـــــواز  ]12ســـــورة الصّـــــف: [  ئرسح سج فأمّ

ــــر لَّكُــــم ــــة  .1»فغــــير جــــائز في القــــراءة عنــــد الخليــــل وســــيبويه - بإدغــــام الــــرّاء في الــــلاّم - قــــرأ يغفِ وعلّ

أُدغـــــت الـــــرّاء في الـــــلاّم ذهـــــب  الـــــرّاء حـــــرف مكـــــرّر قـــــويّ فـــــإذا«وجـــــوب إظهـــــار الـــــراّء عنـــــده هـــــي أنّ 

 على عدم إدغام الراّء في اللاّم. 3»إجماع النّحويّين الموثوق بعلمهم«، وكذلك 2»التّكرير منها

ـــــلاّم، والـــــذي يـــــبررّ هـــــذا الإدغـــــام هـــــو  بيـــــد أنّ علمـــــاءَ الأصـــــوات المحـــــدثين يجيـــــزون إدغـــــام الـــــراّء في ال

، ولا يــــرون 4»متوسّــــط بــــين الشّــــدّة والرّخــــاوة قــــرب المخــــرج واتحّــــاد الصّــــفة، لأنّ كــــلاًّ منهمــــا صــــوت«

كــــــلّ الــــــذي يتطلّبــــــه إدغــــــام الــــــرّاء في الــــــلاّم هــــــو تــــــرك التّكــــــرار المختصّــــــة بــــــه «في ذلــــــك بأسًــــــا لأنّ 

 ، وهو ما لا يحبّذه جمهور علماء القراءات ما دام التّكرار صفةً ثابتةً في الراّء.5»الرّاء

 إدغام الدّال في السّين: -3

[ســـــــورة  ئرلى لم لخئز  جـــــــواز إدغـــــــام الـــــــدّال في السّـــــــين في قـــــــول الله تعـــــــالى:يـــــــرى الزّجّـــــــاج 

ــــة:  ــــدّال مــــن حــــروف طــــرف اللّســــان فإدغــــام « وذلــــك] 01المجادل لقــــرب المخــــرجين. ولأنّ السّــــين وال

ــــــة للحــــــرف ــــــدّالفي السّــــــين تقوي ــــــدّ ، 6»ال ــــــدّال صــــــوتًا مجهــــــوراً، والسّــــــين صــــــوتا مهموسًــــــا، فلاب ولكــــــون ال

همــــس الــــدّال والسّــــماح «حينئــــذ مــــن تضــــعيف الــــدّال حــــتىّ تــــتمّ عمليـّـــة الإدغــــام ولا يكــــون ذلــــك إلاّ بـــــ 

                                            
 .167، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .167، ص: 5المصدر نفسه، ج -2
 .398، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 .199إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -4
 .199المرجع نفسه، ص:  -5
 .133، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -6
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فـــتمّ علـــى أســـاس هــــذا 1»للهـــواء معهـــا بالمـــرور لتصـــبح رخـــوة، وبـــذلك تماثـــل ايّـــن في الهمـــس والرّخـــاوة

 .ه في السّين بعدهغامإدالتّضعيف لصوت الدّال 

 :إدغام التّاء في الدّال والطاّء -4

ــــــث تخــــــرج  ــــــة في المخــــــرج، بحي ــــــين طــــــرف اللّســــــان وأصــــــول «تشــــــترك هــــــذه الأصــــــوات الثّلاث ــــــا ب ممّ

ــــــا� ــــــاء صــــــوتًا مهموسًــــــا 3وتشــــــترك في الشّــــــدّة 2»الثنّ ــــــز بينهــــــا عنــــــد القــــــدامى هــــــو كــــــون التّ ، إلاّ أنّ مــــــا يميّ

 . 5وعند المحدثين الجهر في الدّال والإطباق في الطاّء ،4والطاّء صوتًا مطبقًا

 إدغام التّاء في الدّال: -4-1
ــــــــــــاء في الــــــــــــدّال، منهــــــــــــا مــــــــــــا رواه في تفســــــــــــير قــــــــــــول الله  أورد الزّجّــــــــــــاج أمثلــــــــــــةً كثــــــــــــيرة لإدغــــــــــــام التّ

[ســــــــــــــــــــــــــورة  ئربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰئز تعــــــــــــــــــــــــــالى:

. *، وقـــــد قـــــرأ بهـــــا غـــــيرهُُ 6العـــــلاء ووصـــــفها بالجـــــودةونســـــب قـــــراءة "يَـهَـــــدِّي" إلى أبي عمـــــروبن ] 35يـــــونس: 

، ويمكــــن 7»الأصــــل يَـهْتَــــدِي فــــأَدغَمَ التّــــاء في الــــدّال وطــــرَحَ فتحتهَــــا علــــى الهــــاء«وعلَّــــلَ أصــــلَها قــــائلاً: 

 التّمثيل لهذا التّغيرّ كما يلي:

 يَـهْتَدِي                 يَـهَتْدِي                يَـهَدْدِي                 يَـهَدِّي   

                                            
 .196إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -1
 .433، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -2
 .61، ص: 1اب، جينظر: ابن جنيّ، سر صناعة الإعر  -3
 .61-60، ص: 1ينظر: المرجع نفسه، ج -4
 .  63. وينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص: 179ينظر: كمال بشر، علم الأصوات، ص:  -5
 .19، ص: 3ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -6
جـــــوه القـــــراءات الكشـــــف عـــــن وجـــــوه القـــــراءات عـــــن و عـــــامر وورش. ينظـــــر: مكّـــــي بـــــن أبي طالـــــب القيســـــي،  يقصـــــد ابـــــن كثـــــير وابـــــن -*

 .518، ص: 1السّبع وعللها وحججها، ج
 .19، ص: 3المصدر السّابق، ج -7
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وقولــــــــــه تعــــــــــالى: ] 72[ســــــــــورة البقــــــــــرة:  ئرتم تز تر بي بىئز وقولــــــــــه تعــــــــــالى:

 َّ ٍّئز  :تعـــــــــــــــــــــالى وقولـــــــــــــــــــــه، ]38[ســـــــــــــــــــــورة الأعـــــــــــــــــــــراف:  ئريم يخ يح يجئز 

 ]58[ســــــــــــــــــــــــــــــــــــورة التّوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:  ئرئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ــــــــه ــــــــدارأتم ].01ســــــــورة المــــــــدّثرّ: [  ئرئه ئمئز  :تعــــــــالى وقول ــــــــب: فت ــــــــى الترّتي  1والأصــــــــل فيهــــــــا عل

؛ حيــــــــث أدغمــــــــت التــّــــــاء في الــــــــدّال في جميــــــــع هــــــــذه الأمثلــــــــة للاتحّــــــــاد في 4، المتــــــــدثر3، متــــــــدخلا2تــــــــداركوا
 المخرج.

واللاّفـــــت للانتبــــــاه في قضـــــيّة الإدغــــــام عنـــــد الزّجّــــــاج اهتمامــــــه بعمليـّــــة الإبــــــدال الـــــتي تســــــبق الإدغــــــام 

 ئرلي لى لم كي كى كمئز فعنـــــــــــد تحليلـــــــــــه لكلمـــــــــــة "مـــــــــــدكّر" في قـــــــــــول الله تعـــــــــــالى: 

القـــــراءة بالـــــدّال غـــــير المعجمـــــة، وأصـــــله مُـــــذْتَكِر بالـــــذّال والتــّـــاء، ولكـــــن «قـــــال: ] 15[ســـــورة القمـــــر: 

الـــدّال، والـــذّال مـــن موضـــع التـّــاء، وهـــي أشـــبه بالـــدّال مـــن التـّــاء فأدغِمـــت الـــذّال  التـّــاء أبـــدل منهـــا

 ، ويمكن التّمثيل له كالآتي:5»في الدّال

 مُذْدكَِر                 مُدَّكِر               مُذْتَكِر               

ـــــــذيوهـــــــذا  ـــــــة «يســـــــمّيه علمـــــــاء الأصـــــــوات  ال ـــــــة المقبل ـــــــة الكليّ ـــــــى هـــــــذه بالمماثل المتّصـــــــلة، تتجلّ

ــــاء إمّــــا أن تكــــون تاء الفاعــــل، وإمّــــا أن تكــــون غــــير ذلــــك ــــاء لمــــا قبلهــــا، والتّ  6»الظــّــاهرة في مماثلــــة التّ

                                            
 .153، ص: 1ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .336، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -2
 .455، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -3
 .245، ص: 5ينظر: المصدر نفسه، ج -4
 .88، ص: 5، جالمصدر نفسه -5
ـــــــر القـــــــوانين الصّـــــــوتية في بنـــــــاء الكلمـــــــة، عـــــــالم الكتـــــــب الحـــــــديث، أربـــــــد، الأردن، ط -6 م، 2004-هــــــــ1425، 1فـــــــوزي الشّـــــــايب، أث

 . 192ص: 
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مـــــــــذكّر" بالـــــــــذّال «"فيفــــــــنى الصّـــــــــوت الأوّل في الثـّـــــــاني، لـــــــــذلك نجـــــــــد الزّجّــــــــاج يـــــــــردّ الوجــــــــه الثــّـــــــاني؛ أي 

 .تأثّـرٌ تقدّميٌّ  وهو ؛ 1»معجمةً، فأدغم الثاّني في الأوّل وهذا ليس بالوجه

 إدغام التّاء في الطاّء: -4-2
ـــــاء في الطــّـــاء، فقـــــد أورد لـــــه الزّجّـــــاج أمثلـــــةً متنوّعـــــة في معانيـــــه، منهـــــا قـــــول الله تعـــــالى:  أمّـــــا إدغـــــام التّ

ـــــــــــدة: ســـــــــــور[ ئريح يج هي هىئز   ممئز  ، وقولـــــــــــه:2والأصـــــــــــل: "فتطهّـــــــــــروا" ]06ة المائ

والأصـــــــــــــــــــــل:  ]131[ســـــــــــــــــــــورة الأعـــــــــــــــــــــراف:  ئرنم نخ نح نج مي مى

وهمــــا مــــع الــــدّال مــــن طــــرف « ، وســــبب الإدغــــام هنــــا هــــو كــــون التــّــاء والطــّــاء مــــن مخــــرج واحــــد3"يتطــــيرّوا"

 .4»اللّسان، وأصول الثنّا� العليا

 ئريح يج هي هى هم هجئز  وقـــــــــــد روى الزّجّـــــــــــاج قـــــــــــراءةً في قـــــــــــول الله تعـــــــــــالى:

ــــــة ] 81ســــــورة النّســــــاء: [ ــــــاء وإدغامهــــــا في الطّــــــاء، وهــــــي قــــــراءة حمــــــزة ورواي ــــــدّوري عــــــن أبي بإســــــكان التّ ال

علــــى «، وقولــــه 6»وقــــرأ القــــرّاءُ بَـيَّــــت طَّائفــــة علــــى إســــكان التّــــاء وإدغامهــــا في الطــّــاء«، فقــــال: 5عمــــرو

 إشارة منه إلى عمليّة حذف الحركة التي تسبق الإدغام.» إسكان التّاء وإدغامها في الطاّء

  7»طــــــاءً مشــــــدّدةتُطبــــــق تحــــــت تأثــــــير الطــّــــاء بعــــــدها وتــــــدغم فيهــــــا فتصــــــبح «فالتــّــــاء في "بيــّــــت"
 وهذا من صور المماثلة الكليّة المدبرة المتّصلة.

                                            
 .88، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .155، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -2
 .368، ص: 2ينظر: المصدر نفسه، ج -3
 .155، ص: 2المصدر نفسه، ج -4
 .101ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -5
 .82، ص: 2المصدر السّابق، ج -6
 . 212فوزي الشّايب، أثر القوانين الصّوتية في بناء الكلمة، ص:  -7
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 دغام الثاّء في التّاء:إ -5

ــــــاء  ــــــاء صــــــوتان متقــــــاربان في المخــــــرج؛ إذ مخــــــرج التّ ــــــاء والتّ ــــــين طــــــرف اللّســــــان وأصــــــول «الثّ ــــــا ب ممّ

ــــــا� ــــــا�«ومخــــــرج الثــّــــاء ، 1»الثنّ . وهمــــــا مــــــن أصــــــوات الهمــــــس 2»ممــّــــا بــــــين طــــــرف اللّســــــان وأطــــــراف الثنّ
وقـــــد أورد الزّجّـــــاج مثـــــالا عـــــن ، 4، إلاّ أنّ الثــّـــاء صـــــوت رخـــــو، والتــّـــاء صـــــوت شـــــديد3والاســـــتفال والانفتـــــاح

ســـــــورة [ ئرته تم تخئز في قـــــــول الله تعـــــــالى:  *هـــــــذا الإدغـــــــام عنـــــــد مـــــــن أدغـــــــم الثــّـــــاء في التّـــــــاء

ــــــــاء، وإنمّــــــــا أدغمــــــــت لقــــــــرب «قــــــــائلا: ] 259البقــــــــرة:  يقــــــــرأ بتبيــــــــين الثــّــــــاء، وبإدغــــــــام الثــّــــــاء في التّ

، ومعلــّــــلا بتقــــــارب مخــــــرج الصّــــــوتين المــــــدغمين، بينمــــــا يــــــرى بعــــــض اللّغــــــويّين المحــــــدثين تعلــــــيلا 5»المخــــــرجين

انتقــــل مخــــرج "التّــــاء" إلى الأصــــوات المســــمّاة باللّثويــّــة، مــــع سمــــاح للهــــواء «آخــــر لهــــذا الإدغــــام؛ حيــــث 

ــــذلك يتّحــــد الصّــــوتان في الرّخــــ اوة والمخــــرج بالمــــرور معهــــا لتصــــبح رخــــوةً بعــــد أن كانــــت شــــديدة، وب

، وهــــــذا تعليــــــل عــــــن الطرّيقــــــة الــــــتي تمّ مــــــن خلالهــــــا الإدغــــــام، لا عــــــن ســــــبب 6»والهمــــــس فيــــــتمّ الإدغــــــام

 الإدغام، وإلاّ لكان سبب الإدغام كما ذكره الزّجّاج هو التّقارب في المخرج.
 
 

                                            
 .433، ص: 4جسيبويه، الكتاب،  -1
 .433، ص: 4المرجع نفسه، ج -2
 .  62، 61، 60، ص: 1ينظر: ابن جنيّ، سرّ صناعة الإعراب، ج -3
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 . 111، 108م، ص: 2004
ـــــن قـــــرأ بإدغـــــام الثــّـــاء في ا -* ـــــاء في هـــــذا الموضـــــع أبـــــو عمـــــرو واب ـــــو جعفـــــر. ينعـــــلتّ ـــــاح امر وحمـــــزة والكســـــائي وأب لقاضـــــي، اظـــــر: عبـــــد الفتّ

 .67البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص: 
 .343، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -5
 . 194 إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص: -6
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 .صلو الوقف وال : 3
يعـــــدّ موضـــــوع الوقـــــف مـــــن الموضـــــوعات الـــــتي اهـــــتمّ بهـــــا القـــــراّء والنّحـــــاة وعلمـــــاء الأصـــــوات المحـــــدثون 

أفــــــرده بالتّصــــــنيف خلائــــــق، مــــــنهم أبــــــو جعفــــــر النّحّــــــاس، وابــــــن الأنبــــــاري « وقــــــدعلــــــى حــــــدٍّ ســــــواء، 

ــــــانيّ، والسّــــــجاونديّ، وغــــــيرهم، وهــــــو فــــــنٌّ جليــــــل بــــــه يعــــــرف: كيــــــف أداء  والزّجّــــــاج، والــــــدّاني والعمَّ

وهــــذا السّــــؤال يجيــــب عنــــه النّحــــاةُ الــــذين اهتمّــــوا بالهيئــــة  ؛ أي كيــــف يــــتمّ الوقــــف علــــى الكلمــــة؟1»قــــرآنال

الــــــتي يكــــــون عليهــــــا آخــــــر الكلمــــــة أثنــــــاء الوقــــــف وهــــــذا جانــــــب فــــــونيتيكي يتعلَّــــــق بالأداء لا بالتّمييــــــز بــــــين 
ـــــتي ـــــتي يوقـــــف عليهـــــا، والمواضـــــع ال ـــــة المواضـــــع ال لا ينبغـــــي الوقـــــوف عليهـــــا  المعـــــاني. والقـــــراّء اتجّهـــــوا إلى معرف

ـــــــد الزّجّـــــــاج بالنّظـــــــر إلى  ـــــــف عن ـــــــاول البحـــــــث في موضـــــــوع الوق ـــــــة البحـــــــث أن أتن ـــــــذلك اقتضـــــــت منهجيّ ول
الجــــــانبين؛ الفــــــونيتيكي الــــــذي يجيــــــب عــــــن ســــــؤال كيــــــف أقــــــف؟ والفونولــــــوجي الــــــذي ســــــيجيب عــــــن مــــــتى 

 أقف، أو ما هي المواضع التي يجب أن أقف عليها أو التي يجب ألاّ أقف عليها؟

 تعريف الوقف: :3-1

 لغة:

فْـــــتُ «، وهـــــي كلمــــةٌ تـــــدلُّ علــــى "و.ق.ف"الوقــــف في اللّغـــــة مشــــتقٌّ مـــــن مــــادّة  مصـــــدر قولـــــك: وَقَـ

ابــّـــةَ ووقفـــــت الكلمـــــةَ وقفًـــــا، وهـــــذا مجـــــاز، فـــــإذا كـــــان لازمًـــــا قلـــــت: وقفـــــتُ وُقُوفــًـــا. فـــــإذا وقَّفـــــتَ  الدَّ

إلاّ في قـــــولهم أوقَفـــــتُ عـــــن الأمـــــر إذا  الرّجـــــلَ علـــــى كلمـــــةٍ قلـــــت: وقَّفتُـــــهُ توقيفًـــــا، ولا يقُـــــال: أوقفتـــــه

الـــــواو والقـــــاف والفـــــاء أصـــــل واحـــــد يـــــدلّ علـــــى «وجـــــاء في معجـــــم مقـــــاييس اللّغـــــة:  ،2»أقلعـــــتُ عنـــــه

وجـــــــاء في لســـــــان ، 3»تمكّـــــــثٍ في الشّـــــــيء ثمّ يقـــــــاس عليـــــــه...كلّمتهم ثمّ أوقفـــــــتُ عـــــــنهم أي ســـــــكتُّ 

                                            
 .539، ص: 2الإتقان في علوم القرآن،ج ،يوطيالسّ  -1
 .394 -393، ص: 4الخليل، العين، ج -2
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كلمـــــــة "الوقـــــــف" علـــــــى معـــــــنى فـــــــدلّت   ،1»رض علـــــــى المســـــــاكين وَقـْفًـــــــا حبســـــــهاوقـــــــف الأ«العـــــــرب: 

وقــــــد وردت  هــــــذه الكلمــــــة كــــــذلك في القــــــرآن قطــــــع الفعــــــل والقــــــول، و  السّــــــكوت، والتّمكّــــــث، والحــــــبس،

أي ] 24ســـــــورة الصّـــــــافات: [ ئرهم هج نمئز  الكـــــــريم بهـــــــذه المعـــــــاني، ففـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى:

 .2احبسوهم

 اصطلاحًا:
 ينـــــت عبـــــاراتهمذلك تبالـــــالنّحـــــاة والقـــــراّء وعلمـــــاء الأصـــــوات؛  مشـــــتركا بـــــين يعتـــــبر الوقـــــف موضـــــوعًا

 لآتي:لنّحو اافي تحديد مفهومه حسب وجهة نظرهم اتجّاهه، ويمكن عرض تلك المفاهيم على 

 في اصطلاح النّحاة:

ــــد إخــــراج «عــــرّف النّحــــاة الوقــــف بأنــّــه:  ــــاريٌّ آخــــر اللّفظــــة، وهــــو اخقطــــعُ النّطــــق عن وقــــد  ،3»تي

ــــا «اضــــطرار�ًّ في حالــــة عــــدم اكتمــــال المعــــنى، لــــذلك عُــــرِّفَ بأنــّــه  يكــــون قطــــع الصّــــوتِ علــــى الكلمــــة زمنً

إذا لم  4»بنيــّــة اســــتئناف القــــراءة، إمّــــا بمــــا يلــــي الحــــرف الموقــــوف عليــــه، أو بمــــا قبلــــه فيــــه عــــادة يتـــنفّس

 يكن الوقف تامًّا.
ــــــوجي، ا ــــــب النّطقــــــي الفيزيول ــــــه علاقــــــة بالجان ــــــد النّحــــــاة ل ــــــة مفــــــالوقف عن ــــــه أخــــــذلغاي ــــــنـّفَس مــــــن  ن ال

 أجل الاستئناف في القراءة، قد يكون اختيارّ� وقد يكون اضطرارّ�.
 
 

                                            
 .359، ص: 9ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 .302، ص: 4جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه،  -2
أبــــو حيــــان الأندلســــي، ارتشــــاف الضّــــرب مــــن لســــان العــــرب، تــــح: رجــــب عثمــــان محمــــد، رمضــــان عبــــد التـّــــوّاب، مكتبــــة الخـــــانجي،  -3

 .798، ص: 3م، ج1998-هـ1418، 1القاهرة، مصر، ط
-مكتبــــــة الرشــــــدالسّــــــجاوندي (أبــــــو عبــــــد الله محمــــــد بــــــن طيفــــــور)، علــــــل الوقــــــوف، تــــــح: محمــــــد بــــــن عبــــــد الله بــــــن محمــــــد العيــــــدي،  -4

 .09، ص: 1م، ج2006-هـ1427، 2�شرون، الر�ض، السعودية، ط
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 في اصطلاح القرّاء:

فهمــــــــا «فــــــــرّق القــــــــراّء بــــــــين الوقــــــــف باعتبــــــــاره تمييــــــــزاً يميّــــــــز بــــــــين المعــــــــاني المختلفــــــــة، وباعتبــــــــاره أداءً، 

ـــان. الأولى ـــه حالت ـــدأ ب ـــا يبت ـــه وم ـــفُ علي ـــةُ مـــا يوق ـــى « وتعـــنى،1»معرف ـــني عل بمعرفـــة مواضـــع الوقـــف، تنب

. والحالـــــة الثاّنيـــــة 2»أســـــس نحويــّـــة أو دلاليّـــــة ولهـــــذا كانـــــت موضـــــع عنايـــــة اللّغـــــويّين والنّحـــــويّين خاصّـــــة

ـــــ:  ــــدأ«تعــــنى ب ــــف يبت ــــف يوقــــف وكي ــــةُ تهــــتمّ  ،3»كي ــــى «وهــــذه الحال ــــني عل ــــات الوقــــف، وتنب ــــة هيئ بمعرف

ــــة الصّــــرفيّين مــــن ــــت موضــــع عناي ــــد أســــس صــــوتيّة، وكان ــــة وعلمــــاء التّجوي ظ ولم يحــــ، 4»علمــــاء العربيّ

 انب من الوقف بعنايةٍ كبيرةٍ من قِبَلِ علماء الأصوات المحدثين.هذا الج

 الأصوات: اءفي اصطلاح علم

مجموعـــــةٍ مـــــن «أخــــذ الوقـــــف حيــّـــزا مـــــن الدّراســـــات الصّـــــوتيّة الحديثـــــة؛ إذ إنـّــــه مصـــــطلح يطُلـــــقُ علـــــى 

تلوينًـــــــا موســـــــيقيّا خاصّـــــــا  - كـــــــالنّبر والتّنغـــــــيم  - ظـــــــواهر أخـــــــرىالظــّـــــواهر الصّـــــــوتيّة الـــــــتي تشـــــــكّلُ 

ــــه ــــه ودلالت ــــب وماهيت ــّــة، أو مــــا 5»بالمنطــــوق، يحــــدّد طبيعــــة الترّكي ، وهــــو ينــــدرج ضــــمن الفونيمــــات الثاّنوي

لفصـــــله الوحـــــدات اللّغويـّــــة بعضـــــها عـــــن  ،7، أو المــــــفَْصِل6فـــــوق الترّكيـــــب مـــــا يطلـــــق عليـــــه اســـــمُ فونيمـــــات
 بعض.

                                            
 .224، ص: 1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -1
 .249غانم قدّوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات العربيّة، ص:  -2
 .224، ص: 1المرجع السّابق، ج -3
 .249لعربيّة، ص: غانم قدّوري الحمد، المدخل إلى علم أصوات ا -4
 .553كمال بشر، علم الأصوات، ص:   -5
م، 1992، 1عصــــــام نــــــور الــــــدّين، علــــــم وظــــــائف الأصــــــوات اللّغويــّــــة الفونولوجيــــــا، دار الفكــــــر اللّبنــــــاني، بــــــيروت، لبنــــــان، طينظــــــر:  -6

 .89ص: 
 .270ينظر: تمام حسان، اللّغة العربية معناها ومبناها، ص:  -7
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ــــل «والوقــــف  ــــا قب ــــى مســــتوى م ــــة الاشــــتغال اللّغــــوي عل ــــا ينخــــرط في عمليّ ــــيرّا زمنيّ ــــاره متغ باعتب

فــــــونيم «، وبالتّــــــالي فــــــالوقف 1»الإنتــــــاج وعلــــــى مســــــتوى الإنتــــــاج والإدراك، في التّنظــــــيم الــــــزّمني للغــــــة

تطريــــــزيٌّ يمكــــــن عنــــــده قطــــــع السّلســــــلة النّطقيّــــــة، فيــــــؤدّي ذلــــــك إلى انقســــــام السّــــــياق إلى دفعــــــات  

، فهــــو يعتَــــبرَُ مكــــوّ� 2»تعُــــدُّ كــــلّ دفعــــةٍ منهــــا شــــريطةَ اكتمــــال معناهــــا واقعــــةً تكميليّــــةً منعزلــــةً  كلاميّــــةٍ،

 داخليّا للغة تفترضه؛ لأنهّ ذو قيمةٍ صوتيّة هامّة تتوقّف عليه سلامة الترّكيب، وصحّة المعنى.
،وســــــــكتا تارةً 5رة، كمــــــــا سمـّـــــــاه الفــــــــراّء قطعًــــــــا تا4، وسُــــــــكُوتاً 3سَــــــــكْتًا وقــــــــد سمـّـــــــى الزّجّــــــــاج الوقــــــــفَ 

 .6أخرى
ــــن الجــــزري عــــن  ــــل مــــن النّحــــاة بــــين مصــــطلح الوقــــف والقطــــع والسّــــكت وقــــد عــــبرّ اب ولم يفــــرّق الأوائ

هــــــذه العبــــــارات [الوقــــــف و القطــــــع والسّــــــكت] جــــــرت عنــــــد المتقــــــدّمين مُــــــرَادًا بهــــــا «ذلــــــك قــــــائلا: 

كالمواضـــــع الـــــتي يجـــــب فيهـــــا   بقيـــــودٍ متعـــــدّدة، 7»الوقـــــف غالبًـــــا ولا يرُيـــــدون بهـــــا غـــــير الوقـــــف إلاّ مقيّـــــدة

 .**باأو التي تتطلّب الوقف وجو  *السّكوت عند بعض القراّء

                                            
-هــــــــــ1424، 1الزّمنيـــــــــة الوقـــــــــف في اللّســـــــــانيات الكلاســـــــــيكيّة، دار الأمـــــــــان، الـــــــــرّباط، المغـــــــــرب، ط مبـــــــــارك حنـــــــــون، في الصّـــــــــواتة -1

 .76م، ص: 2003
حســـــام البهنســـــاوي، الدّراســـــات الصّـــــوتيّة عنـــــد العلمـــــاء العـــــرب والـــــدّرس الصّـــــوتي الحـــــديث، مكتبـــــة زهـــــراء الشّـــــرق، القـــــاهرة، مصـــــر،  -2
 .247م، ص: 2005، 1ط
 . 59، ص: 1القرآن وإعرابه، جينظر: الزّجّاج، معاني  -3
 . 54، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج -4
 . 27، ص: 2ينظر: الفراّء، معاني القرآن، ج -5
 . 96، ص: 2ينظر: المرجع نفسه، ج -6
 .239، ص: 1ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -7

 .   ]27سورة القيامة: [ ئرٱَُِّّّّٰئز قوله تعالى: على كلمة "مَنْ" في - عند حفص -كالسّكت    -*

ســـــــــورة يـــــــــس: [ ئرٱبنبىبيترتزتمتنتىتيثرئزكـــــــــالوقف علـــــــــى كلمـــــــــة "قـــــــــولهم" في قولـــــــــه تعـــــــــالى:    -**

76[ . 
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 ظواهر الوقف عند الزّجّاج:: 3-2
  يوقـــــف بهـــــا فييـّــــة الـــــتيتعـــــدّدت حـــــالات الوقـــــف عنـــــد الزّجّـــــاج، وتنوّعـــــت هيئاتُهـــــا؛ إذ أثبـــــت الكيف

 هذه المواضع في تلاوة القرآن الكريم، وهي على النّحو الآتي:

 :تالوقف بالسّكو  -1

وهــــــو الأصــــــل في الوقــــــف، وإنمّــــــا  «المقصــــــود بالسّــــــكوت إســــــكانُ آخــــــر الكلمــــــة الموقــــــوف عليهــــــا، 

، وقــــد 1»كــــان الإســــكانُ هــــو الأصــــلُ في الوقــــف؛ لأنّ الواقــــف يــــترك حركــــةَ الموقــــوف عليــــه فيســــكّن

ــّــه ســــلب الحركــــة وذلــــك أبلــــغ في «اعتــــبر ابــــن يعــــيش بأنــّــه هــــو  تحصــــيل الأصــــل والأغلــــب الأكثــــر؛ لأن

 ، لذلك تعدّدت أوجه الوقف بالسّكوت أكثر من غيره عند الزّجّاج.2»غرض الاستراحة

ــــــرى الزّجّــــــاج في باب حــــــروف التّهجّــــــي  ــــــاء وســــــائر مــــــا في «ي ــــــاء والثّ ــــــاء والتّ ــــــف والب وهــــــي: الأل

 القـــرآن منهـــا. فإجمـــاع النّحـــويّين أنّ هـــذه الحـــروف مَبنيَّـــةٌ علـــى الوقـــف لا تعُـــرب ومعـــنى قولنـــا "مبنيـــة

ــــك  ــــى الوقــــف" أنّ ــــدِّرُ عل ــــك.  تُـقَ ــــف، لام، مــــيم، ذل ــــالنّطق: أل ــــى كــــلّ حــــرفٍ منهــــا، ف أن تســــكت عل

والــــدّليل علــــى أنــّــك تقَــــدّر السّــــكت عليهــــا جمعُــــك بــــين ســــاكنين في قولــــك "لام" وفي قولــــك "مــــيم". 

والـــدّليل علـــى أنّ حـــروف الهجـــاء مبنيـّــة علـــى السّـــكت كمـــا بـُــني العـــدد علـــى السّـــكت: أنـّــك تقـــول 

بالوقـــــف مـــــع الجمـــــع بـــــين السّـــــاكنين، كمـــــا تقـــــول إذا عـــــددت واحـــــدْ. اثنـــــانْ. ثلاثـــــهْ. أربعـــــهْ...  فيهـــــا

ــــلاثًا � هــــذا. فتصــــير الهــــاء تاءً مــــع  ــــاء كمــــا تقــــول: ث ــــةً، بالتّ ــّــك تقــــدّر السّــــكت لقلــــت: ثلاث ــــولا أن ول

 هـ): 130ومثاله في كلام العرب قول أبي النّجم العذلي (ت: ، 3»التّنوين واتّصال الكلام

ـــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــدَ زَ  أَقـْبـَلْ ـــــــــــــــــنْ عِن ـــــــــــــــــالخَْ مِ  فْ رِ َ�دٍ كَ
 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــلاَيَ بخَِــــــــــــــــــــطٍّ مخُتَْلِ ــُــــــــــــــــــطُّ رجِْ  فْ تخَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ لاَمَ ألَِ ــَــــــــــــــــــــــــــــــــــا تُكَتِّبَ  *كَأَنمَّ
 

 
                                            

 .481-480، ص: 2أحمد علم الدّين الجندي، اللّهجات العربيّة في الترّاث، ج -1
 .67، ص: 9ابن يعيش، شرح المفصّل، ج -2
 .59، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
 .268الفضل بن قدامة، ديوان أبي النّجم العذلي،ص:  -*
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ــــــتي تبتــــــدئ  ــــــة ال ــــــة، وإنوهــــــذا الحكــــــم يجــــــري علــــــى جميــــــع الحــــــروف المقطعّ  بهــــــا بعــــــضُ السّــــــور القرآنيّ

، فحـــــذفت الصّـــــوائت مـــــن هـــــذه 1»فيهـــــا الوقـــــفأســـــكنتْ هـــــذه الحـــــروف لأّ�ـــــا حـــــروفُ تهـــــجٍّ النـّيّـــــةُ «

، هـــــذا إن وقـــــع بعـــــدها متحـــــرّك 2»لأّ�ـــــا هجـــــاء، ولا يـــــدخل في حـــــروف الهجـــــاء إعـــــراب«الصّـــــوامت؛ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخئز أمّـــــــــا في حالـــــــــة التقائهـــــــــا بســـــــــاكن بعـــــــــدها كمـــــــــا في قولـــــــــه تعـــــــــالى: 

ففـــــــي هـــــــذه الحالـــــــة قـــــــولان كمـــــــا نـــــــصّ الزّجّـــــــاج؛ إذ يقـــــــول:  ،]02-01ســـــــورة آل عمـــــــران، [ ئرمى

فــــي فـــــتح المــــيم قــــولان أحـــــدهما لجماعــــةٍ مــــن النّحـــــويّين ف ئرلى لم لخئز وأمّــــا قولــــه عـــــزّ وجــــلّ «

وهــــو أنّ هــــذه الحــــروف مبنيّــــة علــــى الوقــــف فيجــــب بعــــدها قطــــعُ ألــــف الوصــــل فيكــــون الأصــــل: أَ . 

ُ لا إلــــــه إلاّ هــــــو.ثمُّ طرُحِــــــت فتحــــــة الهمــــــزة علــــــى المــــــيم وســــــقطت الهمــــــزة  كمــــــا تقــــــول:   ل . م . اللهَّ

، ولتوضــــيح معــــنى 3»ن فألقيــــتَ كســــرةَ اثنــــين علــــى الــــدّالواحــــدْ اثنــــانِ، وإن شــــئتَ قلــــت: واحــــدِ اثنْــــا

، وهو كالآتي:  هذا النّصّ نمثّل له كما ينطق بشكلٍ تقريبيٍّ

 "الله". حالة القطع؛ أي قطع الوصل بين سكون "الميم" وهمزة الحالة الأولى:

يـــمْ أَللهَُّ   .ألَِفْ لاَم مِّ

 الميم".حيح قبلها "اكن الصّ حالة النّقل؛ أي نقل حركة همزة "الله" إلى السّ  الحالة الثاّنية:

يـــمَ اللهَُّ   .ألَِفْ لاَم مِّ
ــــــة، أو  ، هــــــي - كمــــــا أطلــــــق عليهــــــا الزّجّــــــاج  - "حــــــروف التّهجّــــــي"فــــــالوقف علــــــى الحــــــروف المتقطعّ

 صـــــــعوبة مـــــــن مواضـــــــع الوقـــــــف بالسّـــــــكوت في القـــــــرآن الكـــــــريم، وســـــــبب كثـــــــرة الخـــــــلاف حولهـــــــا يرجـــــــع إلى

                                            
 .318، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
أبـــــو عبيـــــدة (معمـــــر بـــــن المثـــــنى التميمـــــي)، مجـــــاز القـــــرآن، تـــــح: محمـــــد فـــــؤاد ســـــزكين، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة، مصـــــر، د ط، د ت،  -2
 .28، ص: 1ج
 .65، ص: 1المصدر السّابق، ج -3
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إدراك ســــــرّ هــــــذه الأصــــــوات في فــــــواتح بعــــــض السّــــــور القرآنيّــــــة، ولــــــذلك تأمّــــــل أبــــــو جعفــــــر النّحــــــاس (ت: 
 :1هـ) فيها، واستقصى مسألةَ الوقف والوصل فيها، وانتهى إلى أربعة أقوال، وهي338

 الكســــــائيّ  ة، ويــــــرى: الوقــــــف التـّـــــام علــــــى كــــــلّ صــــــوتٍ منهــــــا، وهــــــو رأي الأخفــــــش وأبي عبيــــــدأوّلا
 .ذا القول ليس بصواب؛ لأنهّ مخالف للرّسم، ولا يجوز مخالفة المصحفأنّ ه

ـــــ  ئرلخئز وهـــــو قـــــول أبي حـــــاتم مـــــن أنّ الوقـــــف علـــــى ثانيـــــا:  اهـــــا غـــــير ؛ لأنّ معنيسَ بتـــــامٍّ كـــــافٍ ول

 مستقلٍّ عمّا بعده.

 لزّجّاج.الوقف عليها غير تامّ ولا كافٍ، وهو مذهب الفراّء؛ وردّه اثالثا: 

 الزّجّاج أنّ الوقف على آخرها تامٌّ.وهو مذهب رابعًا: 

 ئي ئى ئنئز  وأمّـــــا الهيئـــــة الـــــتي يوقـــــف بهـــــا علـــــى الـــــلاّم في كلمـــــة "بـــــل" مـــــن قولـــــه تعـــــالى:

فمتوقّفــــــــة علــــــــى القــــــــراءة المتّبعــــــــة فيهــــــــا، فمــــــــن قرأهــــــــا "بــَــــــلْ أدَْرَكَ" ] 66ســــــــورة النمــــــــل: [ ئربز بر

مراعـــــاةً للأصـــــل. ومـــــن قرأهـــــا  ، أســـــكن الـــــلاّمَ وصـــــلا ووقفًـــــا2وهـــــي قـــــراءة أبي عمـــــرو ويعقـــــوب وأبي جعفـــــر

ســــاكنةً فــــلا يبتــــدأ بهــــا، فيــــأتي «فتصــــير الــــدّالُ  ،3"بــــلِ ادَّارَكَ" بهمــــزة وصــــل وهــــي قــــراءةُ البــــاقين مــــن القــــراّء

بألــــــف الوصــــــل لتصـــــــل إلى الــــــتّكلُّم بهــــــا. وإذا وقفـــــــت علــــــى (بــــــل) وابتـــــــدأت قلــــــت ادّارَكَ، فـــــــإذا 

بعــــدها لــــئلاّ يجتمــــع ســــاكنان، وكُسِــــرَت  4»وصــــلتَ كســــرت الــــلاّم في (بــــل) لســــكو�ا وســــكون الــــدّال

 لام "بل" مراعاةً لحركة همزة الوصل في الابتداء بها.
 

                                            
ـــــراهيم المطـــــرودي، دار  ينظـــــر: -1 ـــــرحمن بـــــن إب ـــــح: عبـــــد ال ـــــن إسماعيـــــل)، القطـــــع والائتنـــــاف، ت ـــــن محمـــــد ب النّحّـــــاس (أبـــــو جعفـــــر أحمـــــد ب

 .31-30م، ص: 1992-هـ1413، 1عالم الكتب، السعوديةّ، ط
 .295ص: ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ،  -2
 .295ينظر: المرجع نفسه، ص:  -3
 .128، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
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 الوقف بهاء السّكت:  -2
 يتمّ الوقف بهاء السّكت بطريقين؛ الإبدال والإلحاق.

 الإبدال من تاء التّأنيث: -1-2
نهـــــــا كلمـــــــة حـــــــاة، ميتعلّـــــــق الأمـــــــر هنـــــــا بمســـــــألة بعـــــــض الكلمـــــــات الـــــــتي ورد فيهـــــــا الخـــــــلاف بـــــــين النّ 

 ].36سورة المؤمنون:  [ ئرحج جم جح ثمئز "هيهات" في قوله تعالى: 

إذا وقفـــــــت علـــــــى هيهـــــــات وقفـــــــتَ بالتّـــــــاء في كلتيهمـــــــا لأنّ العـــــــرب مـــــــن «يـــــــرى الفـــــــراّء أنــّـــــك 

ـــدلّ ذلـــك أّ�ـــا ليســـت بهـــاء  ـــضُ التـّــاء ف التّانيـــث، فصـــارت بمنزلـــةِ دَراَكِ ونَظـَــارِ، ومـــنهم مـــن يقـــف يخفِ

؛ لـــــذلك فهيئـــــةُ الوقـــــف متوقّفـــــة علـــــى حركـــــة آخـــــر 1»علـــــى الهـــــاء لأنّ مـــــن شأ�نصـــــبَها فيجعلهـــــا كالهـــــاء

 الكلمة.

فأمّـــــا الفـــــتح فـــــالوقف فيـــــه بالهـــــاء. تقـــــول «إلاّ أنّ نـــــصَّ الزّجّـــــاج فيـــــه لـــــبسٌ؛ وذلـــــك عنـــــدما قـــــال: 

ـــاهْ  هَ ـــاهْ هَيـْ هَ ـــك كنـــت إ هَيـْ ـــاء ســـواءٌ علي ـــى التّ ـــتَ عل فْ ـــإذا فتحـــتَ وَقَـ ذا فتحـــت ووقفـــت بعـــد الفـــتح، ف

ـــــوّنُ  ـــــت ممــّـــن لا ينُ ـــــوِّنُ في الأصـــــل أوكن ـــــاء، وهـــــو ممــّـــا رواه 2»تُـنـَ ـــــفَ عليهـــــا بالتّ ، والأصـــــل: إذا كُســـــرت وُقِ

ـــــوا قـــــالوا: علقـــــاةٌ «عـــــن ســـــيبويه مـــــن أنّ هيهـــــات ملحقـــــة بعلقـــــاة حالـــــةَ الوقـــــف؛ ذلـــــك أنّ العـــــرب   إذا أنثّ

وتلحـــــــق بــــــــ"هيهات" كلمـــــــاتٌ مخصوصـــــــةٌ وردت في القـــــــرآن  3»وأرطـــــــاةٌ؛ لأّ�مـــــــا ليســـــــتا ألفـــــــي تأنيـــــــث

تَ، ذَاتَ" فوقــــــــف عليهــــــــا بعــــــــضُ القــــــــراّءِ بالهــــــــاءِ خلافــــــــا  الكــــــــريم، وهــــــــي "أبَــَــــــتِ، مَرْضَــــــــاتِ، وَلاَتَ، الــــــــلاَّ
 .4للرّسم، ووقف عليها آخرون بالتّاء كما رُسمَِت

 :ج الذي سبق ذكره يمكن تمثيلها كما يليوخلاصة القول حول رأي الزّجّا 

                                            
 .235، ص: 2الفراء، معاني القرآن، ج -1
 .12، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .211، ص: 3سيبويه، الكتاب، ج -3
 .328، ص: 2ينظر: ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -4



 ند الزجّّاجغام والوقف عال والإدالتّعليل الصّوتي للإبد.........لثّـالث..........................الفصل ا

252 
 

تىّ نـــــتمكّن لسّـــــكت حـــــحالـــــة فـــــتح تاء "هيهـــــات" والوقـــــف بعـــــد الفـــــتح، وهنـــــا نســـــتدعي هـــــاء ا أوّلا:

هَاتَهْ"من هذا الوقف، فنقول:   "."رهَْ  :""رأى الفعل من الأمر، كما نقول في "هَيـْ

هَاتْ""هَ نقول: حالة إسكان التّاء، وهنا الوقف عليها بالسّكون مع الهمس. ف ثانيا:   .  يـْ

ســـــــــورة ص: [ ئريخ يح يج هيئز فأمّـــــــــا الوقـــــــــف علـــــــــى "لاَتَ" في قـــــــــول الله تعـــــــــالى:

ـــــاء، وقـــــد وقـــــف عليهـــــا الكســـــائيُّ بالهـــــاء] 03 ـــــرى الزّجّـــــاج أنّ 1فيكـــــون بالتّ ـــــاء «، وي حقيقـــــة الوقـــــف بالتّ

ـــــاء نظـــــيرةُ  ـــــدًا ثمَّـــــتَ وهـــــذه التّ ـــــتُ زي ـــــك: رأي ـــــتْ وجَلَسَـــــتْ، وفي قول ـــــك: ذَهَبَ ـــــاء في الفعـــــل في قول التّ

عمْـــــرًا، فتـــــاء الحـــــروف بمنزلـــــة تاء الأفعـــــال؛ لأنّ التّـــــاء في الموضـــــعين دخلـــــت علـــــى مـــــا لا يعُـــــرب، ولا 

 قيـــل لـــه: 2»كـــان مـــن الأمـــر ذِيـــهْ وذِيـــهْ   هـــو في طريـــق الأسمـــاء، فـــإن قـــال قائـــلٌ: نجعلُهـــا بمنزلـــة قـــولهم:

لا يجــــــوزُ ذلــــــك؛ لأنّ الهــــــاء هنــــــا بمنزلــــــة الهــــــاء في فعــــــل الأمــــــر المبــــــنيّ علــــــى حــــــرفٍ واحــــــدٍ، والأولى دخلــــــت 

 بحئزرُوِيَ عـــــــن الكســـــــائيّ الوقـــــــفُ علـــــــى "الـــــــلاّتَ" في قـــــــول الله تعـــــــالى: ، بينمـــــــا علـــــــى اســـــــمٍ مبـــــــنيٍّ 

ـــــاس، والأجـــــودُ في هـــــذا«، 3بالهـــــاء] 19ســـــورة الـــــنّجم: [ ئربم بخ ـــــلاّهْ) وهـــــذا قي  يقـــــول (ال

ــــاعُ المصــــحف ا ــــاءتبّ ــــاع رســــمِ المصــــحف، في حــــين نلحــــظُ 4»والوقــــف عليهــــا بالتّ ــّــه يــــرى وجــــوب اتبّ ؛ لأن

ــــــــــــــــه لهــــــــــــــــذا الحكــــــــــــــــم عنــــــــــــــــد تفســــــــــــــــيره لقــــــــــــــــول الله تعــــــــــــــــالى:   ظم طح ضم ضخ ضحئزمخالفَت

والوقـــــــــف عليهـــــــــا � أبــَـــــــهْ وإن كانـــــــــت في المصـــــــــحف «فقـــــــــال:  ]04ســـــــــورة يوســـــــــف: [ ئرعج

ـــــــاء ـــــــاء، إلاّ أنّ الفـــــــراّء يفـــــــرّق بـــــــين 5»بالتّ ، وهـــــــذا الحكـــــــم جـــــــاء علـــــــى الإطـــــــلاق مهمـــــــا كانـــــــت حركـــــــة التّ

                                            
 . 337ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -1
 .320، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .384الدّرةّ، ص: ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة و  -3
 .73، ص: 5، جالمصدر السّابق -4
 .89، ص: 3المصدر نفسه، ج -5
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حـــــالات الوقـــــف تَـبـَعًـــــا لحركـــــة التـّــــاء، فمـــــن قرأهـــــا في الوصـــــل بالخفـــــض وقـــــف بالتـّــــاء، ومـــــن قرأهـــــا بالفـــــتح 
جـــــه وصـــــلا جـــــاز لـــــه أن يقـــــف عليهـــــا بالتــّـــاء، ومـــــن قرأهـــــا بالضّـــــمّ وصـــــلا جـــــاز لـــــه الوقـــــف بالهـــــاء؛ فأمّـــــا الو 

ـــــا الوقـــــف  ـــــف النّدبـــــة، وأمّ ـــــداء دون وصـــــلها بأل الـــــذي يجـــــوز فيـــــه الوقـــــف عليهـــــا بالهـــــاء فبتأويـــــل الفتحـــــة للنّ
ــــــل: � أبتــــــاه ثمّ تحــــــذف الهــــــاء والألــــــف ــــــف عليهــــــا بالهــــــاء فبتأوي ــــــع فيــــــه الوق ــــــذي يمُن ــــــف عليهــــــا في 1ال ، فوق

 الأصل قبل الحذف.

ــّــه  ــــين الكســــر والفــــتح«ويــــرى الزّجّــــاج أن ــــرّغم  2»لا فــــرق ب ــــت" بالهــــاء بال في كــــون الوقــــف علــــى "أب
مــــن أنّ هيئــــة الوقــــف هنــــا مخالفــــة لرســــم المصــــحف، فكــــان بهــــذا الحكــــم قــــد وافــــق ســــيبويه والخليــــل اللـّـــذين 

يلُزمِـــــــون هـــــــذه الهـــــــاء في النــّـــــداء إذا أَضَـــــــفْتَ إلى نفســـــــك خاصّـــــــة، كـــــــأّ�م جعلوهـــــــا « رأ� أنّ العـــــــربَ 

 بعدد حروف الاسم. حتىّ لا يخُلّوا 3»عِوَضًا عن حذف الياء

 طبيّ:وقد رضي القُراّء الوقف على هذه الكلمات بالهاء، يقول الشّا

تِ مَــــعْ مَرْضَــــاتِ مَــــعْ   جَــــةٍ بهَْ اتَ  ذَ وَفيِ الــــلاَّ
 

هَـــــــــــــاتَ هَادِيـــــــــــــهِ رفُِّـــــــــــــلاَ   4وَلاَتَ رِضًـــــــــــــى هَيـْ
 

يـــــتمُّ الوقـــــف علـــــى صـــــوتٍ مهمـــــوس، وقـــــد حـــــدّد ســـــيبويه كيفيّـــــة الوقـــــف علـــــى كلتيهمـــــا وفي الحـــــالتين  

عنــــــدها مــــــع نَـفْــــــخٍ؛ لأّ�ــــــنّ يخَــــــرجن مــــــع وأمّــــــا الحــــــروف المهموســــــة فكلُّهــــــا تقــــــف «المهمــــــوس فقــــــال: 

دون انقطــــــاعٍ لــــــه، وإلاّ ستكتســــــي تلــــــك الأصــــــوات  5»التــّــــنفّس لا صــــــوت الصّــــــدر؛ وإنمّــــــا تنســــــلُّ معــــــه

 صفةَ الجهر، وهذا ما لا تقبله طبيعة اللّغة.
 
 

                                            
 .32، ص: 2الفراّء، معاني القرآن، ج -1
 .89، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
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 إلحاق الكلمة الموقوف عليها الهاءَ.  -2-2
 فيها الهاء عند الوقف على الكلمة، وهي: ذكر الزّجّاج مواطن تزُاد

 المجرورة. الوقف على حروف الاستفهام -2-2-1
حــــــــروف الاســــــــتفهام في حالــــــــة دخــــــــول  السّــــــــكت عنــــــــد الوقــــــــف علــــــــىروى الزّجّــــــــاج إلحــــــــاق هــــــــاء 

، كــــالوقف 1حــــروف الجــــرّ عليهــــا، وهــــي: "لمَِ، بمَِ، عَــــمَّ"، وهــــي روايــــة البــــزّي عــــن ابــــن كثــــير وقــــراءة يعقــــوب

 نج مم مخ مح مج لهئزعلـــــــــــــــى حـــــــــــــــرف الاســـــــــــــــتفهام في قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى: 

 نن نم نز نرئز وقولـــــــــــــــــــــــــه: ،]70ســـــــــــــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــــــــــران:  [ ئرنخ نح

ســـــــــــــــورة  [ ئرلم لخئزوقولـــــــــــــــه:  ،]02ســـــــــــــــورة الصّـــــــــــــــف: [ ئرير ىٰ ني نى

فـــــــــإذا وقفـــــــــت علـــــــــى «فقـــــــــال:  ،]54ســـــــــورة الحجـــــــــر: [ ئريي يىئزوقولـــــــــه:  ،]01النّبـــــــــأ: 

ــــــتي  ــــــف حــــــذفت في هــــــذه الأسمــــــاء ال ــَــــهْ؛ لأنّ الأل ــــــهْ، وبمِ ــــــت لِمَ هــــــذه الحــــــروف وقفــــــت بالهــــــاء، فقل

ــــــف فــــــيهنّ ليســــــت ــــــك في الموصــــــلة لأنّ الأل ــــــك، ولا يجــــــوز ذل آخــــــر  للاســــــتفهام خاصّــــــة فجُــــــوِّز ذل

حــــــروف «، ويعلِّــــــلُ ســــــبب حــــــذف الألــــــف مــــــن "مــــــا" الاســــــتفهاميّة بأنّ 2»الأسمــــــاء إنمّــــــا الألــــــف وســــــط

ـــــــة عليهـــــــا، ولا يجـــــــوزُ إســـــــكان هـــــــذه  الجـــــــرّ عـــــــوض عنهـــــــا، فحـــــــذفت اســـــــتخفافا؛ لأنّ الفتحـــــــة دالّ

السّــــــكتِ  )هــــــاء(و«، وقــــــد وافقـــــه علمــــــاء القـــــراءات في ذلـــــك، فقــــــد جـــــاء في كتــــــاب النّشـــــر 3»الحـــــروف

ـــــة  بســـــبب حـــــرف الجـــــرّ.  4»عوضـــــا عـــــن الألـــــف المحذوفـــــةمختـــــارة في هـــــذا الأصـــــل عنـــــد علمـــــاء العربيّ

                                            
 .135، ص: 2ينظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، ج -1
 .428-427، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .428، ص: 1المصدر نفسه، ج -3
 .135، ص: 2ابن الجزري، النّشر في القراءات العشر، ج -4
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ـــــــين الخـــــــبر والاســـــــتفهام ـــــــق ب ـــــــذي هـــــــو الأصـــــــل في 1وللتّفري ـــــــد الخـــــــبر ال ـــــــى الأصـــــــل عن ـــــــث تركوهـــــــا عل ؛ حي
 الكلام، وحذفوها مع الاستفهام.      

 هي):(الوقف على ضمير التّأنيث  -2-2-2
ـــــــــت بالـــــــــدّرسِ والتّعليـــــــــقِ في حالـــــــــة الوقـــــــــف  الضّـــــــــميران "هـــــــــو" و"هـــــــــي" مـــــــــن المســـــــــائل الـــــــــتي اختُصَّ

هِــــيَ، شــــبّهوها بيــــاء بَـعْــــدي. وقــــالوا هُــــوَهْ، لمـّـــا كانــــت الــــواو لا  وقــــالوا: هِيَــــهْ، وهــــم يريــــدون«عليهمــــا، 

مّـــــا علمـــــاء ، أ2»تُصَـــــرَّفُ للإعـــــراب كرهـــــوا أن يلُزموهـــــا الإســـــكان في الوقـــــف، فجعلوهـــــا بمنزلـــــة اليـــــاء
القـــــراءات فـــــالتزموا بالرّوايـــــة في هـــــذا الشّـــــأن ونســـــبوا الوقـــــف علـــــى الضّـــــميرين "هـــــو" و"هـــــي" بهـــــاء السّـــــكت 

ــــث وقعــــا«(، و3إلى يعقــــوب ــــاني) هــــو وهــــي حي وكيــــف جــــاءا نحــــو (وهــــو، ولهــــو، وأن يمُِــــلَّ  الأصــــل الثّ

ــّـه هـــو، ولا إلـــه إلاّ هـــو، ونحـــو (مـــا هـــي، ولهـــي، وهـــي) فوقـــف علـــى ذلـــك بالهـــاء يعقـــوب مـــن غـــيرِ  فإن

 .4»خلافٍ عنه

ســـــــــورة القارعـــــــــة:  [ ئرنننى نم نزئز وقـــــــــد اســـــــــتند الزّجّـــــــــاج إلى قـــــــــول الله تعـــــــــالى: 

ــــــهْ" والوصــــــل هــــــي �رٌ إلاّ أنّ الهــــــاء دخلــــــت في الوقــــــف تبــــــين فتحــــــة «إذ يــــــرى أنّ  ]10 الوقــــــف "هِيَ

 نم نزئز اليــــــــاء، والــــــــذي يجــــــــب اتبّــــــــاع المصــــــــحف فيوقــــــــف عليهــــــــا ولا توصــــــــل، فيقــــــــرأ 

ـــــــه؛ لأنّ ئرنننى ـــــــة في ـــــــاعُ المصـــــــحف، والهـــــــاء ثابت ـــــــنّةَ اتبّ ـــــــه 5»السّ ـــــــذا فـــــــرض علي وصـــــــلا ووقفـــــــا، ل

 خروجا من الخلاف. ئرنى ننئزاهتمامه البالغ بالرّسم الحكم بضرورة الوقف على 
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 لآخر المجزوم:االوقف على الفعل المعتلّ  -2-2-3

كتابــــــه أسمــــــاه:   هــــــذا النّــــــوع مــــــن هيئــــــات الوقــــــف المهمّــــــة الــــــتي اعتــــــنى بهــــــا ســــــيبويه وعقــــــد لهــــــا بابا في

، وذلـــــك في الفعـــــل المضـــــارع المعتـــــلّ 1»هـــــذا باب مـــــا تلحقـــــه الهـــــاء في الوقـــــف لتحـــــرُّك آخـــــر الحـــــرف«

ــــلّ الآخــــر كقــــولهم:  ــــزُهْ، واخْشَــــهْ، ولم يَـقْضِــــهْ، ولم يَـرْضَــــهْ. «الآخــــر المجــــزوم، وفعــــل الأمــــر المعت ــــهْ، ولمَْ يَـغْ ارْمِ

ــــم كرهــــوا إذهــــاب اللاّمــــات والإســــكانَ جمي ــــا كــــان ذلــــك إخــــلالا بالحــــرف كرهــــوا وذلــــك لأّ� ــــا، فلمّ عً

، وهـــــذا التّعليـــــل فيـــــه إشـــــارةٌ إلى أنّ العـــــرب كانـــــت تحـــــافظ علـــــى مركّبـــــات الكلمـــــة 2»أن يُسَـــــكِّنُوا المتحـــــرِّكَ 

 بقدر المستطاع مهما تدخّلت عوامل الحذف.

 ضم ضخ ضح ضج صمئز فمــــــــــــن أمثلــــــــــــة الفعــــــــــــل المضــــــــــــارع المجــــــــــــزوم قولــــــــــــه تعــــــــــــالى: 

حيــــــــث رتــّــــــبَ الزّجّــــــــاج حكــــــــمَ الوقــــــــفِ والوصــــــــل لكلمــــــــة "يتســــــــنّه"  ؛]259ســــــــورة البقــــــــرة: [ ئرطح

يجــــوزُ بإثبــــاتِ الهــــاءِ وبإســــقاط الهــــاء في الكــــلام، ومعنــــاه لم تغــــيرّه السّــــنون، فمــــن «علــــى أصــــلها فقــــال: 

قــــال في السّــــنة ســــا�ت فالهــــاء مــــن أصــــل الكلمــــة، ومــــن قــــال في السّــــنة ســــانيتُ فالهــــاءُ زيــــدت لبيــــان 

ــــ ــــراءة عل ــــه ســــانيتُ الحركــــة، ووجــــه الق ــــير وصــــل، فمــــن جعل ــــوف عليهــــا بغ ــــا والوق ى كــــلّ حــــال إثباتُه

فــــــالمعنى أنّ الهــــــاء تثبـُـــــتُ في حالـــــــة  ؛3»ووصــــــلها إن شــــــاء أو وقفهــــــا علـــــــى مــــــن جعلــــــه مــــــن ســـــــا�تُ 

الوقـــــف، أمّـــــا في حالـــــة وصـــــلها بمـــــا بعـــــدها فينظـــــر إلى أصـــــلها فمـــــن جعـــــلَ أصـــــلَها "ســـــا�تُ" أثبتهـــــا، ومـــــن 
 جعل أصلها "سانيتُ" أسقطها.

وبالنّظــــر إلى اهتمــــام الزّجّــــاج بالاشــــتقاق يتبــــينّ لنــــا أنّ هــــذا التّوجيــــه لــــيس غريبــــا عنــــه، ولكــــن يمكــــن 
ـــــــا الحـــــــالتين ـــــــات الهـــــــاء في كلت ـــــــل إلى القـــــــول بوجـــــــوب إثب ـــــــة الوصـــــــل والوقـــــــفالمي ـــــــاع الرّســـــــم ؛ حال ؛ لأنّ اتبّ

                                            
 .159، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -1
 .159، ص: 4المرجع نفسه، ج -2
 .343، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
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القـــــراّء علـــــى إثباتهـــــا واجـــــب، والأصـــــل في القـــــراءة أن تكـــــون تابعـــــةً لرســـــم المصـــــحف، ولاجتمـــــاع كثـــــير مـــــن 
 .  1في الحالتين

 فخ فج غم غج عمئز  ومـــــــــــن أمثلـــــــــــة فعـــــــــــل الأمـــــــــــر المجـــــــــــزوم قولـــــــــــه تعـــــــــــالى:

ســـــــــــــــــــــــــــــــورة الأنعـــــــــــــــــــــــــــــــام:  [ ئرله لم لخ لح لج كل كخ كح كج قم فم

90.[ 

كــــــلَّ شــــــيء مــــــن بنــــــات اليــــــاء والــــــواو في موضــــــع «الوقــــــف علــــــى "اقتــــــدِهْ" بهــــــاء السّــــــكت؛ لأنّ 

لْفَظَ بـــــه كمـــــا إذ يصـــــعب «قبـــــل الجــــزم اســـــتيفَاءً لأصـــــواته؛  2»كـــــان  الجــــزم؛ فـــــالوقف عليـــــه بــــــ"الهاء"، لــِـــيُـ

ــــــاطق الوقــــــفُ علــــــى الفعــــــل المعتــــــلّ المجــــــزوم بحــــــذف آخــــــره ، لــــــذلك وجــــــب إلحــــــاق الهــــــاء 3»علــــــى النّ

 ليتحرّك الحرف الذي قبل حرف العلّة ليدلّ على الحذف الواقع في هذا الفعل. 
ـــــــــدِهْ" بإثبـــــــــات الهـــــــــاء، وبإســـــــــقاطها في حالـــــــــة الوصـــــــــل، فقـــــــــال:  وروى الزّجّـــــــــاج الوقـــــــــفَ علـــــــــى "اقـْتَ

ــــدّال، فــــإن وصــــلت قلــــتَ « ــــينّ بهــــا كســــرة ال ــــتُ في الوقــــف، تب ــــا تثبُ ــــده" إنمّ ــــتي في "اقت وهــــذه الهــــاء ال

ــــــــدِ"  ــــــــة، فقــــــــد قــــــــرأ حمــــــــزة 4»ئركل كخ كح كج قمئز "اقـْتَ ــــــــه ســــــــندٌ في الرّواي ، وهــــــــذا الحكــــــــم ل

 والوقف عليها أفضل. 5بإسقاط هاء "اقتده" وصلاوابن كثير 
 
 
 

                                            
 .66-65ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -1
 .307، ص: 1الأخفش، معاني القرآن، ج -2
 .147ابتهال كاصد الزيّدي، علم الأصوات في كتب معاني القرآن، ص:  -3
 .270، ص: 2الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
 .262ابن مجاهد، السّبع في القراءات، ص:  -5
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 الوقف على �ء المتكلّم: -2-2-4

 مم مائز  وقـــــد تـُــــزاد هـــــذه الهـــــاء عنـــــد الوقـــــف علـــــى �ء المـــــتكلّم، كمـــــا جـــــاء في قـــــول الله تعـــــالى:

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة [ ئريي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر

ســــــــــــــــــورة الحاقــّــــــــــــــــة: [ ئرلج كم كل   كخ كج قم قح فمئز  وقولــــــــــــــــــه: ،]20 -19الحاقــّــــــــــــــــة: 

أن يوقـــــــــف علـــــــــى هـــــــــذه «حيـــــــــث يـــــــــرى الزّجّـــــــــاج أنّ الوجـــــــــه في: "كتابيـــــــــهْ" و"حِسَـــــــــابيَهْ"  ؛]29 -28

الهـــــــاءات ولا توصـــــــل؛ لأّ�ـــــــا أدخـــــــلُ للوقـــــــف، وقـــــــد حـــــــذفها قـــــــومٌ في الوصـــــــل ولا أحـــــــبّ مخالفـــــــة 

المصــــــــــحف، ولا أن أقــــــــــرأ بإثبــــــــــات الهــــــــــاء في الوصــــــــــل. وهــــــــــذه رؤوس آ�ت فالوجــــــــــه أن يوقــــــــــف 

 اتبّاعًا لرسم المصحف. 1»عندها

 يتّضح من خلال هذا النّصّ جملةٌ من المسائل:

و أنّ الهـــــــاء ، وهـــــــالوقـــــــف علـــــــى الهـــــــاءات هنـــــــا أولى مـــــــن الوصـــــــل، والسّـــــــبب في هـــــــذا صـــــــوتيٌّ  الأولى:

اكنة  طــــــق الهــــــاء السّــــــنبمعــــــنى  صــــــوتٌ مهمــــــوسٌ يتطلــّــــبُ أداؤُهُ زمنــًــــا يقــــــدّر عنــــــد علمــــــاء القــــــراءات بحــــــركتين؛
  من حيث المدّةُ الزّمنيّة.كنطق صائتٍ طويلٍ 

 .2المقصود بمن حذف الهاء وصلا هو يعقوب الثاّنية:

 أن المصــــــحف، وبــــــين تهــــــا رســــــمتــــــردّد الزّجّــــــاج بــــــين أن يقــــــرأ بإثبــــــات الهــــــاءات وصــــــلا لموافق الثاّلثــــــة:

 يطرحها وفقا للقياس، والمخرج هو الوقف عليها.
نــّــــه قــــــراّء، وهــــــي أقيــّــــة الببقــــــي لنــــــا أن نتطــــــرّق لقضــــــيّةٍ امتــــــاز بهــــــا الإمــــــام ورش في هــــــذه الآ�ت عــــــن 

  ئركل  كخ كجئز عينّ عليك الإدغام فيت ئريز ير ىٰئزإذا قرأتَ له بالنّقل في «

 

                                            
 .217، ص: 5الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .412لمتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر ا -2
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 كما هو موضّح أد�ه.   1»وإذا قرأتَ له بتركِ النّقلِ تعينّ الإظهار

 ئركل كجكخئز شرح التغييرات الطاّرئة ئرىٰيريزئز

 كِتَابيَِهِ نيِّ 
 هــــــــــابنقــــــــــل حركــــــــــة همــــــــــزة (إنيّ) إلى الهــــــــــاء السّــــــــــاكنة قبل

لَــــــــــك) بالإدغــــــــــام.  وحــــــــــذف الهمــــــــــزة، وتقــــــــــرأ (ماليــــــــــه هَّ
 

 مَاليِـَهَّـلَكَ 

 كِتَابيَِهْ إِنيِّ 
 ينّ بالسّــــــــكت، لا تنُقــــــــل حركــــــــة الهمــــــــزة إلى الهــــــــاء، وتعــــــــ

ـــــــــــــــــــكَ) الإظهـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــع السّـــــــــــــــــــكت.  ـــــــــــــــــــهْ هَلَ  (مَاليَِ
 

 مَاليِـَهْ هَلَكَ 

 الوقف على ألف النّدبة: -2-2-5

ـــــــــى "� ويلتـــــــــا" في غـــــــــير القـــــــــرآن بالهـــــــــاء ـــــــــف عل ـــــــــول الله تعـــــــــالى:2روى الزّجّـــــــــاج الوق ـــــــــك في ق  ، وذل

 ئرمح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحئز 

 لخئز  وجـــــوّز الوقـــــف عليهـــــا بغـــــير الهـــــاء في موضـــــع ســـــورة هـــــود، في قولـــــه تعـــــالى:] 31ســـــورة المائـــــدة: [

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة [ ئرنخ نح نج مي مم مخ مح مج لي لى لم

ــــاهُ. «فقــــال: ] 72هــــود:  لَتَ ــــه بالهــــاء، َ� وَيْـ ــــفَ علي ــــارُ أن يوُقَ ــــه بغــــير الهــــاء، والاختي ويجــــوز الوقــــف علي

ــــفٌ وقــــف بغــــير الهــــاء ــــفُ عليــــه بغــــيرِ الهــــاء، فــــإن اضــــطرَُّ واقِ ــــا المصــــحف فــــلا يخُــــالف، ولا يوُقَ  3»فأمّ

 اتبّاعا للمصحف وكذلك مراعاة للمعنى، لتعلّق ما بعدها بها.
لنصــــــل إلى أنّ الزّجّــــــاج محكــــــومٌ بســــــلطتين؛ ســــــلطة القيــــــاس الــــــتي تــــــرى أنّ الوقــــــف في هــــــذا الموضــــــع 

ـــــفَ «وارد، كمـــــا يقـــــول ســـــيبويه:  ـــــداء؛ والألِ ـــــتي في النّ ـــــفَ ال وقـــــد يلُحقـــــون في الوقـــــف هـــــذه الهـــــاء الأل

                                            
 .412عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -1
 .168، ص: 2ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .63، ص: 3المصدر نفسه، ج -3
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ــــاع رســــم المصــــحف الــــتي تضــــبط القــــارئ، والمخــــرجُ مــــن 1»واليــــاءَ والــــواوَ في النُّدبــــة هــــذا هــــو ، وســــلطة اتبّ

وتعليـــــل إلحـــــاق الهـــــاء في المنـــــادى هـــــو أنّ  عـــــدمُ الوقـــــف إلاّ اضـــــطراَراً وإن اضـــــطرُّ للوقـــــف وقـــــف بغـــــير هـــــاء.

ــــذلك، وتركوهــــا في «الموضــــعَ  ــــأرادوا أن يمــــدُّوا فألزموهــــا الهــــاءَ في الوقــــف ل ــــين، ف موضِــــعُ تصــــويتٍ وتبي

ـــــه يجـــــيء مـــــ ـــــه يُســـــتَغنى عنهـــــا في المتحـــــرِّكِ في الوصـــــل؛ لأنّ خلافـــــا لمـــــا  2»ا يقـــــوم مقامهـــــاالوصـــــل؛ لأنّ

 لخ لحئز زعمـــــه الزّجّـــــاج مـــــن جـــــواز إثبـــــات الهـــــاء وصـــــلا ووقفًـــــا في "� حســـــرتا" مـــــن قـــــول الله تعـــــالى:

 ئرهج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم

وربمّـــــــا أدخلــــــــت العـــــــرب الهـــــــاءَ بعــــــــد الألـــــــف الـــــــتي في (حســــــــرتا) «إذ يقـــــــول:  ]56ســـــــورة الزُّمَـــــــر: [

 :4الزّجّاج أنّ قول الفراّء مردودٌ للأسباب الآتية، ويرى  3»فيخفضو�ا مرّةً ويرفعو�ا

 إجماع النّحاة على إسقاطها وصلا. أوّلا:

صــــل لــــيس في لمــــا ذهــــب إليــــه مــــن جــــواز إثبــــات الهــــاء في الو *البيــــت الــــذي استشــــهد بــــه الفــــراّء ثانيــــا:

 هنا.شيء من الاستشهاد به 

 لم تثبت القراءة بها عند القراّء. ثالثا:

 لا تنفع بشيء في التّفسير. رابعًا:
 
 
 

                                            
 .165، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -1
 .166-165، ص: 4، جالمرجع نفسه -2
 .422، ص: 2الفراّء، معاني القرآن، ج -3
 .359-358، ص: 4ينظر: الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -4
هُ أَسَـــــلْ   عَفْـــــرَاءُ سَـــــعٍ أنشـــــده: البيـــــت رواه الفـــــراّء مـــــن أنّ أبا فـَقْ  -* هِ َ� رَبِّ َ� رَباَّ علـــــى أنّ هـــــاء  وهـــــو شـــــاهدٌ . ن قـَبْـــــلِ الأَْجَـــــلْ مِـــــ َ� رَباَّ

 .339، ص: 2السّكت تُضمُّ وتفتح. ينظر: عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، ج
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 الوقف بحذف الياء. -3
ـــــــــاءات  ـــــــــه تعـــــــــالى:يـــــــــرى الزّجّـــــــــاج أنّ الي ـــــــــت رؤوس آ�ت، كمـــــــــا في قول  تحـــــــــذف في الوقـــــــــف إذا كان

لأّ�ــــــــــــا «وأصــــــــــــلها: "فــــــــــــارهبونيِ"، فحــــــــــــذفت اليــــــــــــاء؛  ]40ســــــــــــورة البقــــــــــــرة: [ ئربم بزئز

؛ أي تحقيـــــق مبـــــدأ الانســـــجام 1»فاصـــــلة، ومعـــــنى فاصـــــلة رأس آيـــــة ليكـــــون الـــــنّظم علـــــى لفـــــظٍ متَّسِـــــقٍ 

، ولـــــيس كــــلُّ �ءٍ متطرّفــــة تحُــــذف، بـــــل 2»أواخـــــر الأبيــــات: القــــوافي«الصّــــوتي، ويحــــدث ذلــــك كــــذلك في 
قـــــد حُصِـــــرت اليـــــاءات الـــــتي يجـــــوز حـــــذفُها وقفـــــا في ثلاثـــــة أنـــــواع وهـــــي: �ء المنقـــــوص، و�ء المـــــتكلّم، وإذا  

 كانت حرف علّة.

 حذف �ء المنقوص:   -1-3

ـــــــــتي  ـــــــــه تعـــــــــالى: ومـــــــــن الأمثلـــــــــة ال ـــــــــاء في القـــــــــرآن الكـــــــــريم قول  ئم ئخئز ورد فيهـــــــــا حـــــــــذف الي

بغــــــــير �ء، فتقــــــــول غَــــــــوَاشٍ «إذ يــــــــرى الزّجّــــــــاج أنّ الوقــــــــف عليهــــــــا  ]41ســــــــورة الأعــــــــراف: [ ئرئه

بعــــض العـــــرب إذا وقــــف قـــــال «، وهـــــذا هــــو المختــــارُ لديـــــه؛ لأنّ 3»لتــــدلَّ أنّ اليــــاء تحُـــــذف في الوصــــل

في القـــــــرآن لأنّ اليـــــــاء محذوفـــــــة في المصـــــــحف، والكتـــــــاب غَوَاشِـــــــي، بإثبـــــــات اليـــــــاء، ولا أرى ذلـــــــك 

ـــــــف ـــــــى الوق ـــــــه تعـــــــالى: 4»عل ـــــــاء وإثباتهـــــــا في قول  ضح ضج صم صخ صحئز، بينمـــــــا روى حـــــــذف الي

 يىئزوقولـــــــــــــــــــه  ،]13ســـــــــــــــــــورة ســـــــــــــــــــبأ: [ ئرعم ظمعج ضمطح ضخ

ـــــــــــــــــرّحمن: [ ئرٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ـــــــــــــــــرى أنّ ] 24ســـــــــــــــــورة ال ـــــــــــــــــة الأولى ي ففـــــــــــــــــي الآي

الأصـــــل الوقـــــف عليهـــــا باليـــــاء، إلاّ أنّ أكثـــــر القـــــراّء يقفـــــون بغـــــير �ء؛ لأنّ الكســـــرة �بـــــت عنهـــــا، ولـــــدخول 
                                            

 .121، ص: 1الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .121، ص: 1المصدر نفسه، ج -2
 .339-338، ص: 2المصدر نفسه، ج -3
 .339، ص: 2المصدر نفسه، ج -4
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، وفي الآيــــــــة الثاّنيــــــــة يــــــــرى الوقــــــــف باليــــــــاء، وإنمّــــــــا ســــــــقطت في اللّفــــــــظ لســــــــكون 1"أل" التّعريــــــــف عليهــــــــا
ــــــلاّم ــــــف عليهــــــا بــــــدون �ء واختــــــار عــــــدم الوقــــــف ؛ أي لالتقــــــاء السّــــــاكنين، 2ال ــــــا في حــــــال الوق عليهــــــا، أمّ

 .3فجائز بشرط رَوْم كسرة الراّء لتدلّ على حذف الياء

 حذف �ء المتكلّم: -2-3

 فخ فح فجئز روى الزّجّـــــــــاج القـــــــــراءة بإثبـــــــــات اليـــــــــاء وحـــــــــذفها وقفًـــــــــا في قولـــــــــه تعـــــــــالى: 

إن «إلاّ أنـّـــــــه اختــــــــار الحــــــــذف عمــــــــلا باتبّــــــــاع الرّســــــــم، فقــــــــال: ] 186ســــــــورة البقــــــــرة: [ ئرقح فم

ـــــى الحـــــرف   ـــــف عل ـــــع فيوق ـــــير �ءٍ، إلاّ أنّ المصـــــحف يتب ـــــاءٍ وإن شـــــئت بغ ـــــت إذا دعـــــاني بي شـــــئت قل

وكــــــذلك تحــــــذف �ء المــــــتكلِّم في حالــــــة النــّــــداء، وقــــــد أورد  ، هــــــذا إذا كانــــــت رأس آيــــــة،4»كمــــــا هــــــو فيــــــه

 بقوله:ـ) في ملحته ه 516النّحاةُ لياء المتكلّم في حالة النّداء أربع لغات  جمعها الحريري (ت: 

ــــــــــــــــــــــــــــدَ ذَوِي الأَْفـْهَــــــــــــــــــــــــــــامِ  ــــــــــــــــــــــــــــائزٌِ عِنْ  وَجَ

ـــــــــــــــــــــاءِ  ـــــــــــــــــــــذِي الْيَ ـــــــــــــــــــــةَ هَ تْحَ ـــــــــــــــــــــوَّزُوا فَـ  وَجَ

 يَــــــــــــــــــهْ مِ وَالهْـَـــــــــــــــــاءُ فيِ الْوَقْــــــــــــــــــفِ عَلَــــــــــــــــــى غُلاَ 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــهِ َ� غُلاَمَ ـــــــــــــــــــــــوْمٌ فِي ـــــــــــــــــــــــالَ قَـ  وَقَ
 

 قَـوْلــُـــــــــــــــــــــــكَ: َ� غــُـــــــــــــــــــــــلاَمِ َ� غُلاَمِـــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــا بِالهْـَـــــــــــــــــاءِ  تْحِهَ ــــــــــــــــــفُ بَـعْــــــــــــــــــدَ فَـ  وَالْوَقْ

 عَلَــــــــــــــى سُــــــــــــــلْطاَنيَِهْ  كَالهْـَـــــــــــــاءِ فيِ الْوَقْــــــــــــــفِ 

ــــــــــــا ــــــــــــى مَ ــــــــــــوْا: َ� حَسْــــــــــــرَتَا عَلَ لَ  5كَمَــــــــــــا تَـ
 

ـــــــل الوقـــــــف عليهـــــــا  ـــــــة الوقـــــــف، إلاّ أنّ الزّجّـــــــاج يفضِّ وهـــــــذا مـــــــا جعلهـــــــم يختلفـــــــون في أدائهـــــــا في حال

ـــــــة، ففـــــــي تفســـــــيره لقـــــــول الله تعـــــــالى:   مائز بالحـــــــذف مـــــــبررّا ذلـــــــك بقـــــــوّةِ السّـــــــند وإجمـــــــاع أهـــــــل العربيّ

                                            
 .246، ص: 4، جالزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه -1
 .100، ص: 5المصدر نفسه، ج -2
 . 100، ص: 5المصدر نفسه، ج -3
 .255، ص: 1المصدر نفسه، ج -4
الحريــــــري (أبــــــو محمــــــد القاســــــم بــــــن علــــــيّ)، شــــــرح ملحــــــة الإعــــــراب، تــــــح: فــــــائر فــــــارس، دار الأمــــــل للنّشــــــر والتوزيــــــع، إربــــــد، الأردن،  -5
 .156م، ص: 1991-هـ1412، 1ط
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القـــــراءة بحـــــذف اليـــــاء، وهـــــو الاختيـــــار عنـــــد أهـــــل العربيـّــــة، « قـــــال:] 16الزّمـــــر: ســـــورة [ ئرمم

ــــه القــــراءة ــــاديَ، والحــــذف أجــــود وعلي ــــادي و� عب ــّــه إجمــــاع القــــراّء مــــا عــــدا مــــا رواه 1»ويجــــوز � عب ؛ لأن

 . 2رويس عن أبي يعقوب الحضرمي

 حذف حرف العلّة. -3-3

 ئرٌّ ىٰ رٰئز روى الزّجّـــــــــاج حـــــــــذفَ وإثبـــــــــات اليـــــــــاء في "يســـــــــري" مـــــــــن قـــــــــول الله تعـــــــــالى: 

ــــات «فقــــال:  ]04الفجــــر: ســــورة [ ــــت إذا يســــري بإثب ــــة، وقــــد قرئ ــــا رأس آي ــــاء لأّ� ــــذفت الي ويســــر حُ

اليــــاء، واتبّــــاع المصــــحف وحــــذف اليــــاء أحــــبُّ إليّ لأنّ القــــراءة بــــذلك أكثــــر، ورؤوس الآي فواصــــل 

ممــّـــا يـــــدلّ علـــــى اهتمامـــــه بالرّوايـــــة واتبّـــــاع المصـــــحف  ،3»الكســـــرات تحـــــذف معهـــــا اليـــــاءات وتـــــدلّ عليـــــه

أكثـــــر مـــــن أيّ مســـــوغّ آخـــــر، وقـــــد يســـــتأنس بلغـــــة العـــــرب في بعـــــض الحيـــــان إن لم يـــــؤدّ ذلـــــك إلى الإخـــــلال 
 بالشّرطين السّابقين.

 حو الآتي:على النّ  تفسيراً مقطعيًّا يتّضح لنا "يسري"كلمة وإذا فسّر� هذا الوقف على  

 المقطع الصّوتي     الكلمة حالة الوقف

 ص ح ح /ص ح ص                      ـــــ ـــِر  ــِ /يـ  ــَ س                            إثبات الياء

 ح ص ص ص                    /يـ  ــَ س  ر                                  حذف الياء
يترتــّـــب عليهـــــا مقطعـــــان  4قـــــراءة ابـــــن كثـــــير ويعقـــــوبوعليـــــه فـــــالقراءة بإثبـــــات اليـــــاء في الوقـــــف، وهـــــي 

 ان الأوّل قصير مغلق بصامت، والثاّني طويل مفتوح، وعليه يكون النّبر على المقطع الأوّل.صوتيّ 

                                            
 .349، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 . 342ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -2
 .321، ص: 5، جالمصدر السّابق -3
 .432، ص: المرجع السّابقينظر:  -4
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صــــــامتين، بيترتــّــــب عليــــــه مقطــــــع واحــــــد قصــــــير مغلــــــق  1وعلــــــى قــــــراءة الحــــــذف، وهــــــي قــــــراءة البــــــاقين
 وعليه يكون النّبر في الكلمة كلّها.

ـــــات، ويـــــرى أنّ  ـــــه الوقـــــفَ بالإثب ـــــؤْثرُِ في موضـــــع آخـــــر مـــــن كتاب ـــــراه ي ـــــات «ون الأجـــــود في النّحـــــو إثب

ــــــاء ــــــة ورســــــم المصــــــحف، فقــــــال في . 2»الي ــــــأثرِّاً بســــــلطةِ الرّواي ولكــــــن ســــــرعان مــــــا يتراجــــــع عــــــن حكمــــــة مت

قــــد جــــاء والــــذي أراه اتبّــــاع المصــــحف مــــع إجمــــاع القــــرّاء؛ لأنّ القــــراءة ســــنّة متّبعــــة، و «السّــــياقِ ذاتــــه: 

 .3»مثله في كلام العرب

 الوقف بالإبدال. -4
 :جاء الوقف فيها بالإبدال على النّحو الآتي حالاتٍ  الزّجّاج ذكر أبو إسحاق

 قلب الألف �ءً أو واوًا. -4-1
ـــــــين �ءً أو واوًا إلى طـــــــيّء إذا كـــــــان قبلهـــــــا صـــــــوتٌ لا يمكـــــــن كســـــــرهُُ  نســـــــب الزّجّـــــــاج قلـــــــب ألـــــــف اللّ

وقـــــد  ،4»وأفعًـــــى ومـــــا أشـــــبه هـــــذا في الوقـــــف هُـــــدَيْ وعَصَـــــيْ، بغـــــير إضـــــافةوطـــــيّءٌ تقـــــول في هُـــــدًى «

، والأكثـــــر الأغلـــــب في لغـــــة 5»فــَـــزازة و�س مـــــن قـــــيس؛ وهـــــي قليلـــــة«نســـــبها الخليـــــل وأبـــــو الخطــّـــاب إلى 

ــــــدِلها �ءً «العــــــرب  لأنّ «وهــــــذا لم يرتضــــــه الزّجّــــــاج؛  ،6»أن تــــــدع الألــــــف في الوقــــــف علــــــى حالهــــــا ولا تبُ

ــــيس هــــذا الوجــــه  ــــدل ــــيكن «، ورأى 7»الجيّ ــــدلوها في الوقــــف ل ــــاء، أب ــــف الي ــــدلوا مــــن الأل ــــذين أب أنّ ال

ـــــل ســـــيبويه وجـــــهَ إبـــــدالِ ألـــــف اللّـــــين �ءً؛ 8»أبـــــين لهـــــا لـــــف في سَـــــعَة المخـــــرج لأّ�ـــــا تُشـــــبه الأ«، وقـــــد علّ
                                            

 .432ينظر: عبد الفتّاح القاضي، البدور الزاّهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشّاطبيّة والدّرةّ، ص:  -1
 .77، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -2
 .77، ص: 3المصدر نفسه، ج -3
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 .119، ص: 1المصدر نفسه، ج -8
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والمـــــدّ؛ ولأنّ الألـــــف تبُـــــدلُ مكا�ـــــا كمـــــا تبُـــــدلُ مكـــــان اليـــــاء، وتبُـــــدلان مكـــــان الألـــــف أيضـــــا؛ وهـــــنّ 

، وحكـــــــى السّـــــــيوطي أنّ بعـــــــض طـــــــيّءٍ يقلـــــــب هـــــــذا الألـــــــف همـــــــزةً إضـــــــافةً إلى قلبهـــــــا واوًا أو 1»تأخـــــــوا

 . 2�ءً 

 إبدال نون التّوكيد الخفيفة ألفا:   -4-2
ـــــــــــوع مـــــــــــن   الإبـــــــــــدال في حالـــــــــــة الوقـــــــــــف عنـــــــــــد تعرّضـــــــــــه لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى:ذكـــــــــــر الزّجّـــــــــــاج هـــــــــــذا النّ

فرواهـــــــــــا بتخفيـــــــــــف النّـــــــــــون وإبـــــــــــدالها  ]32ســـــــــــورة يوســـــــــــف: [ ئرتىتيثرثزئز

ـــــــا هـــــــي  ـــــــدة«ألفـــــــا، ورأى بأّ� ـــــــراءة الجيّ ـــــــت: «كمـــــــا   ،3»الق ـــــــت قل ـــــــإذا وقف ـــــــدًا، ف ـــــــرِبًا زيَْ ـــــــول: إِضْ تق

؛ لأنّ أصــــل التّنــــوين هــــن نــــونٌ جــــيء بهــــا للتّوكيــــد، وتُســــمّى نــــون التّوكيــــد الخفيفــــة، وعنــــدما نمثــّــل 4»اضْــــرِباَ 

 لها مقطعيّا نلاحظ ما يلي:

 في حالة إثباتها في الوقف أوّلا:

 تمثيلها الصّوتي  نطقها  كتابتها

 ص ح/ص ح ح/ص ح ص  يَكُونَنْ   يَكُو�ً 
ـــــبر نلاحـــــظ أنّ المقطـــــع  الأخـــــير (الموقـــــوف عليـــــه) في هـــــذه الحالـــــة ينتهـــــي بصـــــامت، وعليـــــه يكـــــون النّ

عليهــــــا إبـــــــراهيم ) حســـــــب قواعــــــد النـّـــــبر الـــــــتي نــــــصّ كُــــــوفي المقطــــــع الــــــذي قبلــــــه (ص ح ح)؛ أي علـــــــى (

 ، مع العلم أنّ الوقف في هذه الحالة يكون بشيءٍ من استطالة الصّوت بالغنّة.5أنيس

 في حالة إبدالها ألفا في الوقف. ثانيا:

                                            
 .182-181، ص: 4سيبويه، الكتاب، ج -1
 .389، ص: 3السّيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج -2
 .108، ص: 3الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
 .108، ص: 3المصدر نفسه، ج -4
 .172ينظر: إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويةّ، ص:  -5
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 تمثيلها الصّوتي  نطقها  كتابتها

 ص ح/ص ح ح/ص ح ح  يَكُو�َ   يَكُو�ً 
بر نـّــــإلاّ أنّ ال طويـــــلٍ، ينتهـــــي بصـــــائتٍ نلاحـــــظ أنّ المقطـــــع الأخـــــير (الموقـــــوف عليـــــه) في هـــــذه الحالـــــة 

 .لا يتغيرُّ موقعه في الكلمة، ولكن الوقف يكون بإطلاق الصّوت بصوت المدّ 

 الوقف بالإشباع. -5

ـــــترّنمّ،  ـــــفَ" في آخـــــر القـــــوافي «ويســـــمّى في الشّـــــعر بال ـــــاءَ" وَ "الأل ـــــواوَ" وَ "الي والعـــــرب تلُحـــــق "ال

واوا، والكســــــرةُ �ءً، والفتحــــــة ألفــــــا، وهــــــو مــــــن مظــــــاهر ، فتصــــــير الضّــــــمّة 1»فشــــــبهوا رؤوس الآي بــــــذلك

الانســـــــجام الصّـــــــوتي في القـــــــرآن الكـــــــريم، وقـــــــد أشـــــــار أصـــــــحاب كتـــــــب "معـــــــاني القـــــــرآن" إلى وجـــــــود هـــــــذه 

الـــــذي عليـــــه «، ويـــــرى أبـــــو إســـــحاق الزّجّـــــاج أنّ 2الظـّــــاهرة في القـــــرآن الكـــــريم، وأنّ العـــــرب تنطـــــق بـــــذلك

ـــــنَّ  ةَ أن يقـــــرؤوا "الظنّـــــو�". ويقفـــــون علـــــى الألـــــف ولا يصـــــلون، وإنمّـــــا حـــــذّاقُ النّحـــــويّين والمتّبعـــــون السُّ

، ففهــــــم مــــــن هــــــذا الكــــــلام أنّ هــــــذا الإشــــــباع في 3»فعلــــــوا ذلــــــك لأنّ أواخــــــر الآ�ت عنــــــدهم فواصــــــل

المـــــدّ أثنـــــاء الوقـــــف لا يكـــــون إلاّ في الفواصـــــل، وقـــــد أشـــــار الخليـــــل بـــــن أحمـــــد الفراهيـــــدي إلى هـــــذا المفهـــــوم 

روج والـــــــترّنمّ لا يكـــــــون إلاّ في رؤوس الآي أو عنـــــــد القـــــــوافي. وإنمّـــــــا فعلـــــــوا وأمّـــــــا ألـــــــف الخـــــــ«قـــــــائلاً: 

ســـــــورة الأحـــــــزاب: [ ئركمكىكيئز الصّـــــــوت. مـــــــن ذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى: ذلـــــــك لبعـــــــد 

 ئربىبيئز  ]67ســــــــــــــــــــــورة الأحــــــــــــــــــــــزاب:  [ ئرثزثمئز ومثلــــــــــــــــــــــه:  ]10

، ومـــــــــــن هنـــــــــــا رأى الزّجّـــــــــــاجُ أنّ علــّـــــــــة الوقـــــــــــف علـــــــــــى رؤوس هـــــــــــذه الآ�ت 4»]66ســـــــــــورة الأحـــــــــــزاب: [

                                            
 . 480، ص: 2الأخفش، معاني القرآن، ج -1
 . 350، ص: 2الفراّء، معاني القرآن، ج -2
 . 218، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -3
ـــــاوة، مؤسســـــة الرّســـــالة، -4 ـــــدّين قب ـــــح: فخـــــر ال ـــــدي، الجمـــــل في النّحـــــو، ت ـــــن أحمـــــد الفراهي ـــــل ب ـــــان، ط الخلي ـــــيروت، لبن -هــــــ1405، 1ب

 .237-236م، ص: 1985



 ند الزجّّاجغام والوقف عال والإدالتّعليل الصّوتي للإبد.........لثّـالث..........................الفصل ا

267 
 

ـــــــو وُصِـــــــلت بمـــــــا بعـــــــدها لوقـــــــع 1بالإشـــــــباع دون وصـــــــلها بمـــــــا بعـــــــدها هـــــــو اتبّـــــــاع الرّســـــــم القـــــــرآني ؛ لأنـّــــــه ل
ــــــف المشــــــبعة، فمــــــن باب الخــــــروج مــــــن  ــــــين التّعليــــــل لهــــــذه الأل ــــــاع المصــــــحف وب ــــــين وجــــــوب اتبّ الإشــــــكال ب

 الخلاف يوقف عليها.
عــوَّلُ عليــه عنــد الزّجّــاج في تخــريج هــذه وتي في رؤوس آ�ت السّــورة هــو المويبقــى تحقيــق الانســجام الصّــ

إثبــات الألــف في تلــك المواضــع لتشــاكل «الظـّـواهر الصّــوتيّة، وقــد أشــار إلى ذلــك علمــاء القــراءات في أنّ 

، وهـذا مـا يفسّـر لنـا 2»الفواصل، وهو مطلوبٌ في أكثر القرآن، وقد يندر في بعض الصّـور مـا لا يشـاكل

السّــابقة الــذكّر؛ لأنّ المتتبــّع لمــا قبــل هــذه الآ�ت ومــا بعــدها  بعــد الصّــوت"وإنمّــا فعلــوا ذلــك لعبــارة الخليــل "
 يجدها كلّها يوقَفُ عليها بالإشباع.         

 

                                            
 .218، ص: 4الزّجّاج، معاني القرآن وإعرابه، ج -1
 .645أبو شامة الدّمشقي، إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع للشّاطبي، ص:  -2
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ذت معـــــــاني ، واتخّـــــــســـــــعت هـــــــذه الدّراســـــــة إلى البحـــــــث في التّفكـــــــير الصّـــــــوتي عنـــــــد علمـــــــاء التّفســـــــير
-لتّفســــــيرعنــــــد علمــــــاء ا الصّــــــوتي موســــــومًا بـــــــ: "الــــــدّرسالقــــــرآن وإعرابــــــه للزّجّــــــاجَ أنموذجًــــــا، فجــــــاء العنــــــوان 

ــــــتي دبــــــين بحــــــث ، وبعــــــد الخــــــوض في غمــــــار ال"–معــــــاني القــــــرآن وإعرابــــــه للزّجّــــــاج أنموذجــــــاكتــــــاب  هــــــذا فّ
 الكتاب تبيّنت لنا مجموعة من النّتائج نوجز أهمّها فيما يلي:

 واعهــــــاأنغــــــة بشــــــتىّ اللّ  لــــــومالتّكامــــــل المعــــــرفي بــــــين العلــــــوم ضــــــرورة حتميّــــــة للوصــــــول إلى المعــــــنى؛ فع -
ارجيّـــــــة الـــــــتي لسّـــــــياقات الخة إلى اوجميـــــــع مســـــــتو�تها مجتمعـــــــةً، تُشَـــــــكِّلُ المعـــــــنى المـــــــراد مـــــــن الـــــــنّصّ، بالإضـــــــاف

 تعُتبرُ في كثيرٍ من الأحيان ملجأً ومنجى من الوقوع في اللّبس.
ــــــى مــــــنهجٍ وصــــــفيٍّ تحليلــــــيٍّ الزّجّــــــاج ســــــار  - ــــــاهرة اللّ  ،عل ــــــذكر الظّ ــّــــة ثمّ فهــــــو ي حيــــــا� يحلّلهــــــا، وأ غوي

ــــة ا لقــــراءاتيعلّلهــــا تعلــــيلا يســــيراً لا يبعــــدها عــــن مجــــال اللّغــــة، وغالبــــا مــــا يربطهــــا با لــــتي جعلهــــا ســــنّةً القرآنيّ
 هجات العربيّة. اهرةَ باللّ قرن الظّ يمتّبعةً بشرط توافرها على صحّة الرّواية واحتماليّة الرّسم، وأحياً� 

مـــــن  بردّ وغـــــيرهمخفـــــش والمـــــعتمـــــد الزّجّـــــاج في دراســـــته الصّـــــوتيّة علـــــى علـــــم الخليـــــل وســـــيبويه والأا -
 المــــــــذهب نســــــــبه إلىالأمــــــــر الــــــــذي جعلنــــــــا ن ،علمــــــــاء المدرســــــــة البصــــــــريةّ، وقــــــــد أشــــــــار إلى ذلــــــــك صــــــــراحةً 

ــــه بالأخــــذ عــــن الفــــراّء والكســــ ــــا عــــن علمــــاء الكوفــــة فصــــرحّ في كتاب ــــرّ ائي ولكــــالبصــــري، أمّ  دّ ن مــــن أجــــل ال
 عليهم في بعض المسائل التي خالفهم فيها.

أو   ليـــــل وســـــيبويه،بلـــــه الخلم يفصّـــــل الزّجّـــــاجُ الكـــــلامَ في مخـــــارج الأصـــــوات وصـــــفاتها، كمـــــا فعـــــل ق -
كالإدغــــام   ات الصّــــوتيّةلتّغــــيرّ اكمــــا فعــــل بعــــده ابــــن جــــنيّ، وإنمّــــا عــــنى بكثــــيرٍ منهــــا، ممــّــا يكثــــر فيهــــا حــــدوث 

-د-طاللّثويــّـــــة ( ةر) والأســـــــنانيّ -ن-كالأصـــــــوات اللّثويــّـــــة (ل،  توالإبـــــــدال والإمالـــــــة وغيرهـــــــا مـــــــن الأصـــــــوا
ـــــــفات ث)، وفي الصّـــــــ-ذ-يّة (ظز)، والأســـــــنان-ص-س-ت ــّـــــة فقـــــــطالصّـــــــفات ذكر اهـــــــتمّ ب كـــــــالجهر   القوي

 والإطباق والاستعلاء والصّفير والتّكرار والغنّة.
ـــــوّه بأمـــــر  - ـــــف بأنواعـــــه، ون ـــــق والتّخفي ـــــين التّحقي مهـــــمٍّ في مســـــألة عـــــرض الزّجّـــــاج لأحكـــــام الهمـــــزة ب

هنــــا هــــو النّطــــق لا الكتابــــة؛ لــــذلك فالزّجّــــاج يعَتــــبرُِ التّغــــيرات بــــين بــــين، وهــــو أنّ المعــــوّل عليــــه نطــــق الهمــــزة 
علــــــى لغــــــة -الطاّرئــــــة علــــــى الهمــــــزة مــــــن تحقيــــــق وتخفيــــــف تغــــــيرّاتٍ صــــــوتيّةً؛ أي ألفــــــو�ت ولــــــيس فونيمــــــات
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لأخـــــذ عـــــن كبـــــار القـــــراّء المشـــــهورين بالقـــــراءة ، والمقيـــــاس في ذلـــــك المشـــــافهة وا-علمـــــاء الصّـــــوتيات المحـــــدثين
 الصّحيحة.

ـــــــة وضـــــــبطِ مواقعهـــــــا فـــــــيرى الزّجّـــــــاج أنّ ا - ـــــــا في معالجـــــــة مســـــــألة الإمال  وّل منهـــــــا هـــــــولغـــــــرض الأأمّ
ـــــة وتحقيـــــق الانســـــجام الصّـــــوتي، هـــــذا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة  ـــــراه يربطهـــــا أخـــــرىالخفّ الاشـــــتقاق  بقضـــــيّة ن

ــــــواو  ه الأصــــــلز فيهــــــا الإمالــــــة، ومــــــا كانــــــت ألفــــــوالصّــــــرف، فمــــــا كانــــــت ألفــــــه �ءً في الأصــــــل جــــــا فيهــــــا ال
 امتنعت الإمالة.

ة في النّطق موافقـا فّة والسّهولل في الخأوَْلىَ الزّجّاج لظاهرة الإدغام اهتمَامًا كبيراً، وعلّل غرضها المتمثّ  -
: ا بالحســن وهــيفي وصــفه معتمــدا علــى معــايير ثلاثــة ســيبويه في أصــولها ومســائلها، وقــد وصــفها وصــفًا دقيقًــا

 ف.لى الأضععالتّقارب المخرجي بين الصّوتين، والتّوافق بينهما في الصّفات، وغلبة الأقوى 
والـتي  يها الوقفالتي يتمّ عل لصّوتيّةاعتنى الزّجّاج بالفواصل القرآنيّة عنايةً خاصَّةً، فأشار إلى الصّور ا -

 لإسكان، والإلحاق، والحذف، والإبدال، والإشباع.تنوّعت إلى: الوقف با
 لفكـر الصّـوتياشـف معـالم كلّ ما عند الزّجّاج صوتيًّا، بـل هـي محاولـة لك  هذا البحثوفي الأخير، ليس 

صـدراً مميـّة الفـذّة اج العلعند هذه الشّخصيّة من خلال كتاب "معاني القـرآن وإعرابـه". وتبقـى شخصـيّة الزّجّـ
ه" حلقـة لقرآن وإعرابمعاني ا"يبقى كتاب ت اللّغويةّ عامّة، والصّوتيّة على وجه الخصوص، و خصبًا في الدّراسا

 لعلم.من حلقات الدّرس الصّوتي العربي التي لا يمكن إغفالها أثناء التّأريخ لهذه ا
يـل قلو بالنـّزر الأسهم ولـ ، فإنّ الباحث يرجو من الله تعالى أن يكون قدوفي ختام هذا البحث المتواضع

ـــة الدّراســـة الصّـــوتيّة في أهـــمّ مصـــدر مـــن مصـــادر التّفســـير، وتأصـــيل  ـــلصّـــوتيّاافي كشـــف أهميّّ ـــة عن د ت الحديث
 علمائنا الأوائل. والّله الموفّق للصّواب. 
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 الصّفحة رقمها الآية الكريمة

Ì†^À÷]<

 98 05 ئرهى همئز

 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰئز

 ئرّٰ
07 108  ،222 

 البقرة

 231، 89 02 ئر مي ممئز

 172 04 ئر يي  يى يم يخ يح ئز 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئز

 ئرنج
06 178 

 155،  162 11 ئرنز نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل ئز 

 جح ثم ته تم تخ تح به بم بخ بح بجئز

 ئرجم
13 177 ،183 

 174 14 ئرظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم ئز

 29 17 ئريم يخ يح يج هي  هى  ئز

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخئز

 ئريم يخ يح يج هي هجهى ني نى نم نخ نح
17-18 29 

 234 22 ئر بج ئه  ئم ئخ ئح ئز 

 182،  169 31 ئربى بن بم بز بر ئي ئىئز

 66 34 ئر بم بخ ئز 

 261 40 ئر بم بزئز
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 142، 120 41 ئرثم ثز ثر تي تىئز

 07 41 ئركا قيئز

 151 53 ئرنر ممئز

 76 64 ئرسم سخ سح سج خم خج ئز 

 241 72 ئرتم تز تر بي  بى  ئز 

 تي تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئز 

 ئر فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر
108 174 

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىئز

 ئرنم نز نر  مم ما
109 38 

 78 127 ئرمي  مى مم مخ ئز 

 176 133 ئرخمسج خج حم حج جم جحئز

 65 139 ئر  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ئز 

 73 168 ئرفم فخ  فح فج ئز 

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ئز 

 ئر  بز بر ئي ئى ئن ئرئم
171 21 

 262 186 ئرقح فم فخ فح فج ئز 

 26 194 ئرقىقيكاكلكمكىكيلملىئز

 سج حمخم حج جم ثمجح ته تخ تح تج به ئز

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخ صح  سم سخ سح

 ئر قم قح فم فخ فح فج  غم

196 28 
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 177 213 ئرتج بمبه بحبخ بج ئهئز

 51 235 ئر تم تز تر بي  بى بن بم بز ئز 

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجئز

 ئرظم طح ضم
237 75 

 بم بخ بح بج ئه  ئخئم ئح ئج ئز

 ئربه
247 199 

 جم جح ثم ته  تم تخ تح تج بهئز

 ئر سج خم خج  حم حج
251 93 

 243 259 ئر ته تم تخ ئز 

 256 259 ئرطح ضم ضخ ضح ضج صم ئز 

 211 259 ئركم كل كخ كح كج قم  قح فم ئز 

 نم نح  نج مي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئز 

 يي يى يم  يخ يح يج هي هم هج ني نى

 ئزئن ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 ئر بز بر ئي ئى

260 221 

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ئز

 ئرنى نم نخ نح نج مي مى
265 225 

 آل عمران

 249 02-01 ئر مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئز 

 144 19 ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بىئز
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 ئرثى ثن

 141،  148 37 ئرته تم به بم ئه ئم يه ئز 

 209 49 ئرني  نى نن نم نز نر مم ئز

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخئز

 قم قح فم  فخ فح غمفج غج

 ئركل كخ كح كج

61 58 

 254 70 ئرنخ نح نج مم مخ مح مج لهئز

 153 75 ئرين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نمئز

 199 96 ئر نن  نم نز نر مم ما لي ئز 

 223 97 ئرته تم تخ تح  تج به بم بخ بح ئز

 234، 77 106 ئرحم  حج جم جح ثم ئز

 سخ سح سج حمخم  حج جم جح ثم ئز 

 ئرضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم
106 69 

 تم تز تر بي بى ئيبربزبن ئىئز

 ئرتن
111 17 

 219 140 ئرخم خج حم حج جم جح ثم ته ئز 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضجئز

 ئرقم  قح فم فخ
156 138 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى همئز

 ئررٰ
175 28 
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 18 194 ئرلى لم كي كى كم  كل كا قي قى ئز

 النّساء

 71 01 ئريم يخ  يح يج هي هى ئز

 72 01 ئرٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ئز

 90 04 ئر تج به  بم  ئز 

 68 04 ئريي يى ين  يم ئز

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخئز

 ئرهي  هى هج ني نى نم نخ نح نج
07 94 

 ئح يىئج ين يم يز ير ىٰ  ني نى نن ئز

 ئرئه  ئم ئخ
11 73  ،83 

 221،  129 11 ئرصح سم سخ سح سج خم خج حم حجئز

 75 43 ئرعم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صمئز

 112 56 ئركى  كم كلئز

 235 58 ئرغج عم عج ظم طحئز

 242 81 ئريح يج هي هى هم هجئز 

 تي تى تن تم تز تر بي بن بم بزئز

 ئرثم ثرثز
82 02 ،50 

 نن  نم نز نر مم ما لي لى لمئز

 ئريز ير ىٰ ني
103 201 

 حم حج جم  جح ثم ته تخ تح تج ئز

 ئرخج
127 72 
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 238،  113 158 ئرمم ما لي لىئز

  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فحئز

 نخ نح  نج مم مح لممج لخ لح

 ئريج هٰ هم هج نه نم

162 54 

 230 81 ئر يح يج هي  هى هم هج ئز 

 60، 19 85 ئر لم لخ لح لج كم كل ئز

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم  ئز 

 ئرهج ني نى نم
114 56 

 18 164 ئر بم  بز ئيبر ئز 

 96 176 ئرتن تم تز تر بيئز

 المائدة

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئز 

 ني نى  نم نخ نح نج مي

 ئرهج

06 80 

 242،  114 06 ئريجيح هىهيئز

 مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ كح ئز 

 ئرمح
31 259 

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ئز 

 ئر ثى  ثن ثم
48 195 

 235 54 ئر ىٰ ني نى  ئز
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 175 57 ئر نه نم نخ نح نج مم مخ مح  مج له ئز

 رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ئز 

 ئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
59 224 

 86،  84 60 ئرثم ثزئز

 54 78 ئرهم هج ني نى نمئز

 77 89 ئر  خج حم  حج جم جح ثم ئز

 الأنعام

 84 01 ئرمى مم مخئز

 57 02 ئر َّ  ٍّ ٌّ رٰ ذٰ يي يم يخ يح ئز 

 57 08 ئركخ كح كج قم قح فم فخ فح ئز 

 146،  122 27 ئركل شه شم سه سم ثه ثم ته تمئز

 149 31 ئر  في فى ثي ئز

  لى لم كي كم كل كا قي قى في فى ئز 

 ئر نن نم نز نر مم ما لي
39 30 

 كل كخ كح  كج فمقم فخ فج غم غج عم ئز 

 ئرله لم لخ لح لج
90 257 

 54 96 ئرٌّ ىٰ رٰئز

 75 109 ئرفمقحقمكجكحكلكملجلحلخلملهئز 

 الأعراف

 79 07 ئرير  ىٰ ني نى نن نم ئز 

 172 10 ئرثم ته تم تخ تح تج  به بم ئز 
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 بى بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ئز

 ئر ثم ثز ثر تي  تى تن تز تر بي
26 06 

 241 38 ئر    يم يخ يح يج ئز 

 261 41 ئرئه ئم ئخ ئز 

 نح  نج مي مى مم مح مج لي لى لم لخ ئز 

 ئرهى هم هج ني نخنى
58 224 

 109 74 ئرهج ني نىئز

 لم لخ  لح لج كم كل كح كج قم قح فم ئز 

 ئرله
109 73 

 93 127 ئر نن نم ئز 

 242 131 ئرنم نخ نح نج  مي مى مم ئز 

 18 143 ئرتخ  تح تج به بم بخ ئز 

 216 148 ئرته تم تخ تح ئز 

 لخ لح كم كل كخ كح قحكج فم  فخ فح فجئز

 يج هم هج نه نم نح نج مم مخ مج له لم

 ئريم  يخ يح

187 59 

 85 189 ئربز بر ئي ئى ئنئز 

 الأنفال

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ئز 

 ئرنج مي
09 10 

 التوبة



   فهرس الآيات القرآنيةّ

280 

 

 15 03 ئرئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئز 

 54 06 ئر طح ضم ضخ ضح ضج صم ئز 

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنئز

 ئرلي لى لم كى كم
44 95 

 ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر ممئز

 ئريي يى ين  يم يز
45 95 

 ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ئز 

 ئرئي
58 81  ،241 

 يونس

 240 35 ئربي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ئز 

 216 71 ئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ئز 

 هود

 139 28 ئرنخ نح نج مم ئز 

 198 31 ئرثز  ثر تي تى تنئز

 163 44 ئرفخ فح ئز 

 نح  نج مي مم مخ مح مج لي لى لم لخئز

 ئرنخ
72 145 ،259 

 69 72 ئرمم مخ مح ئز 

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخئز

 ئرنح نج
82 207 

 يوسف
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 252 04 ئرعج ظم طح ضم ضخ ضحئز

 156، 163 11 ئرسم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ئز 

 208 30 ئر نه نم نخ ئز 

 265 32 ئرتىتيثرثزئز

 235 65 ئر يي يى يم يخ ئز 

 102 84 ئرصخ  صح سم سخ ئز 

 73 99 ئر ثم ثز ثر تي  تى تن  ئز 

 الرّعد

 ين يريم ىٰ ني نى نم نز نر مم  ما لي ئز 

 ئريى
23-24 77 

 إبراهيم

 59 16 ئربم بخ بح  بج ئه ئم ئخئز

 215 21 ئر ثى ثن ثم ثز ئز 

 الحجر

 254،  66 54 ئريىييئز 

 النّحل

 50 09 ئرئم  ئز ئر ّٰ ئز 

 85 18 ئرئم ئز ئر ُّّٰ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ  ئز 

 الإسراء

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترئز

 ئرفى ثي ثى
04 57 
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 57 23 ئرنى نن نم نز نر مم ما لي ئز 

 112 33 ئريم يز ير ىٰئز

 يى يخ  يح يج هي هى هم هج ني ئز 

 ئرٍّ ٌّ ىٰ ييرٰ
97 29 

 الكهف

 237 19 ئر سخ سجسح ئز 

 144 60 ئرغم غج عم عج ئز

 149 87 ئر ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّئز

 209 98 ئرهج ني نى نم نح نج مي مى مم مخ مج لي لى لم لخئز

 مريم

 210 08 ئرىٰ ني نى نن نم ئز 

 82 55 ئر ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ئز 

 04 83 ئرفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىئز

 طه

 220، 134 58 ئريم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ئز 

 98 63 ئر فح فج غم ئز 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج نخنمنىئز

 ئريى
66 128 

 جح تهثم تم تخ تح تج به بم بخئز 

 ئرسج خم خج حم جمحج
96 213 

 الأنبياء
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 79 95 ئرتز تر بي بى  بن بم بز ئز 

 214 98 ئربج ئه ئم ئخ ئح ئز 

 117 112 ئرفج غم غج ظمعجعمئز 

 الحج

 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نجئز

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ يي يى يم يخ يح يج

 ئرئر ّٰ ِّ ُّ َّ

25 96 

 المؤمنون

 251، 197 36 ئرحج جم جح ثمئز

 176 44 ئر هم هج ني نى نمئز

 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى  لم  ئز 

 ئر
50 226 

 131 60 ئرمح مج لي لى لم لخئز

 103 104 ئرهج نه نم نخ نح نج ئز 

 النّور

 135 02 ئر يي يى يم يخ يح  يج هي ئز 

 الشّعراء

 177 04 ئريى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نىئز

 ين يم ىٰير ني نى نن نز نر مم مائز

 ئريى

193-
195 

20 

 النّمل

 250 66 ئربز بر ئي ئى ئن ئز 
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 القصص

 يح يج  هي هى هم هج ني نى نم نخئز

 ئرذٰ يي يى يم يخ
23 177 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غمئز

 ئرلج كم
59 129 

 222 81 ئر نز نر مم  ما  ئز 

 الأحزاب

 266 10 ئركمكىكيئز 

 136 14 ئركج قم قح فم فخ فح فج غم غجئز

 ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تزئز

 ئركم كل كا قي قى في فى
47 75 

 266 66 ئربىبيئز 

 266 67 ئرثزثمئز 

 سبأ

 ظمعج ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صحئز

 ئرعم
13 261 

 101 28 ئرئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ئز 

 26 33 ئر يي يى يم يخ ئز 

 يس

 190 49 ئرتح تج به بم بخ بح بج ئهئز

 247 76 ئرٱبنبىبيترتزتمتنتىتيثرئز
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 الصّافاّت

 245 24 ئرهم هج نمئز 

 نر ما لي لى    كي كى كم كا قي قى في ئز 

 ئرئحئخ ئج يي يزيمين ير ني نى نن نم نز
88-93 23 

 27 89 ئر كي كى كم ئز 

 99 94 ئربح بج ئه ئز 

 ص

 252 03 ئريخ يح يج هيئز

 07 08 ئر  ئح ئج يي يى  ئز

 الزّمر

 263 16 ئرمم ما ئز 

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لم لخ لح ئز

 ئرهج نه
56 260 

 الشّورى

 صم صخ صح سم سح سج خم خج حمئز

 ئرضج
21 58 

 الزّخرف

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰئز

 ئربى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم
13 61 

 02 44 ئرخج حم جم جح ثم تهئز

 101 80 ئرثن ثم ثز  ثر تى تن تم تز تر بي بى ئز 

 101 88 ئرمح مج  له لم لخ لح لج ئز 
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 الدّخان

 23 49 ئرفي ثيفى ثى ثنئز

 الأحقاف

 78 15 ئرنى نم نخ نح ئز 

 146 20 ئركل كخ كح كج قم قحئز

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمئز

 ئرنر مم ما لي لم
32 176  ،180 

 دمحمّ 

 79 04 ئر ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ئز 

 137 15 ئر كل كا قي قى في ثىفى ثن ثم  ثز ثر ئز 

 18 ئرمم مخ محئز
164  ،178،  

171 

 149 19 ئر يه يم يخ يح يج هٰ ئز 

 الفتح

 200 24 ئر مى مم ئز 

 19 25 ئركا قي قى في  فى ثي ثى ثن ئز

 235 29 ئرنج مي مى مم مخ مح مج لى لم لخ ئز 

 الطّور

 201 37 ئرتم تز تر بي  بى بن بمئز

 النّجم

 197 15 ئر  ما لي لى ئز 

 252 19 ئربم بخ بحئز
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 القمر

 66 01 ئر تج به بم بخ ئز 

 241 15 ئر لي لى لم كي كى كم ئز 

 الرّحمن

 261،  159 24 ئرٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ئز 

 الحديد

 135 27 ئر لم كى كم كل كا قي قى فيئز

 المجادلة

 239،  114 01 ئرلى لم لخئز

 الحشر

 91 24 ئرضخ ضح ضج صم صخ ئز 

 الصّفّ 

 254 02 ئرير ىٰ ني نى نن نم نز نرئز

 239 12 ئر سح سج خم ئز 

 الجمعة

 146 05 ئر كم كلئز

 المنافقون

 232،  110 03 ئرخج جمحجحم جح ثمئز

 التّغابن

 146 10 ئرمحمخئز

 الملك

 163 27 ئرلي لى لم لخ ئز 

 القلم
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 216 51 ئر ير ىٰ ني نى نن نم ئز 

 الحاقّة

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما ئز 

 ئر يي  يى
19-20 258 

 258 29-28 ئر لج كم كل  كخ كج قم  قح فم ئز 

 المزّمّل

 204 07 ئربر ئي ئى  ئن ئم ئزئز

 المدّثرّ

 241 01 ئر ئه ئم ئز 

 القيامة

 247 27 ئرٱَُِّّّّٰئز

 152 40 ئرحج جم جح ثم ته تم تخئز

 الإنسان

 100 01 ئر  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ئز 

 101 02 ئر عم عج ظم طح ضم ئز 

 المرسلات

 237 20 ئرلخلملىليمجئز 

 النّبأ

 254،  125، 116 01 ئرلم لخئز

 التّكوير

 205 11 ئرتن تزتمئز

 214 24 ئر سح سج خم خج حم ئز 

 المطفّفين
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 238 14 ئر ثي ثى ثن ثم ثز ثر تمتىئز 

 51 15 ئركم كل كا قي  قى فيئز

 البروج

 225 08 ئرتز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئز 

 الفجر

 263 04 ئرٌّ ىٰ رٰ ئز 

 البلد

 77 15-14 ئر  صم صخ صح سخ سح سج خم خج حم ئز 

 الشّمس

 146 02-01 ئرهج ني نى نم نخ نحئز

 147 06 ئرُّ َّ ٍّئز

 العلق

 172 01 ئرمم ما لي لى لمئز

 العاد�ت

 203 09 ئريخ يح يج هي هى هم هجئز

 القارعة

 255 10 ئرنى نن نم نز ئز 

 الكافرون

 143 01 ئرلى لم لخ ئز 
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 الصّفحة البيت

 ب

ــــــــــرُكْ لنِـَفْسِــــــــــكَ  ــــــــــمْ أتَـْ ــــــــــةً  رِ حَلَفْــــــــــتُ فَـلَ  يبَ
 

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــرْءِ مَ ــــــــــــــــــــــــيْسَ وَراَءَ اللهِّ للِْمَ  بُ ذْهَ وَلَ
 

59 

 لاَّ بــَـــــــــــــنيِ أمَُيَّـــــــــــــــةَ إِ مَـــــــــــــــا نَـقَمُـــــــــــــــوا مِـــــــــــــــن 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــونَ إِنْ غَضِـــــــــــــــــــــــــــــــــبُوا ــُـــــــــــــــــــــــــــــــمْ يحَْلُمُ  اَ�َّ
 

225 

ـــــــا نجََـــــــا الجِْ  هَ ـــــــتُ انجُْـــــــوَا عَنـْ ـــــــفَـقُلْ  نَّـــــــهُ إِ دِ، لْ
 

هَـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــنَامٌ وَغَارِ   بــُـــــــــــــــهسَيرُْضِـــــــــــــــــيكُمَا مِنـْ
 

56 

 اتِمُنَ تَشْـــــــــــــــفــَـــــــــــــالْيـَوْمَ قَـرَّبــْـــــــــــــتَ تَهْجُنَـــــــــــــــا وَ 
 

مِ مِــــــــ  جَــــــــبِ عَ نْ فاَذْهَــــــــبْ فَمَــــــــا بـِـــــــكَ وَالأَْ�َّ
 

72 

 ت

ـــــــــــــــــــــيَّ إِذَ   وحُـــــــــــــــــــــا أَليَِ الفَضْـــــــــــــــــــــلُ أمَْ عَلِ
 

ـــــــــــــــى الحِْسَـــــــــــــــابِ مُقِ   يـــــــــــــــتُ سِـــــــــــــــبْتُ إِنيِّ عَلَ
 

19-60 

 ح

 َ� ليَْـــــــــــــــــــــتَ بَـعْلــَــــــــــــــــــــكِ قـَــــــــــــــــــــدْ غَــــــــــــــــــــــدَا  
 

فًا وَرُمحًْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  مُتـَقَلِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـْ
 

81 

فُو  ــــــــــــــــــــا مَنـْ ــــــــــــــــــــهُ لهَبًَ    حًــــــــــــــــــــايــَــــــــــــــــــنفَحْنَ مِنْ
 

 حًالَمْعًــــــــــــــــــــا يُـــــــــــــــــــــرَى لاَ ذَاكِيًــــــــــــــــــــا مَقْــــــــــــــــــــدُو 
 

205 

ـــــــــــــــــنْ   حِ غَمْـــــــــــــــــرُ الأجَـــــــــــــــــاريّ كَـــــــــــــــــرِيمُ السِّ
 

ـــــــــــــــــــــــ  حِّ أبَْـلَـــــــــــــــــــــــجُ لمَْ يوُلــَـــــــــــــــــــــدْ بــِـــــــــــــــــــــنَجْمِ الشُّ
 

205 

 هتــِــــــــــــــــفَمَــــــــــــــــــن بنَِجْوَتــِــــــــــــــــهِ كَمَــــــــــــــــــن بِعَقْوَ 
 

 وَاحِ قِـــــــــــــــــرْ وَالْمُسْــــــــــــــــتَكِنُّ كَمَـــــــــــــــــنْ يمَْشِــــــــــــــــي بِ 
 

57 

 د

ــــــى جُــــــ ــــــوْلاَهُمْ عَلَ ــــــالَ مَ  دِثٍ  حَــــــالِّ وَإِنْ قَ
 

هْرِ رُدُّوا فَضْــــــــــلَ   رَدُّوا كِــــــــــمْ مِ أَحْلاَ مِــــــــــنَ الــــــــــدَّ
 

223 

ــــــــــــــــــــرُو أَ  إِنْ يُـغْبَطــُــــــــــــــــــوا يُـهْبَطــُــــــــــــــــــوا وَإِن  امِ
 

 دِ فَـــــــــــــــــــــيَـوْمًـــــــــــــــــــــا يَصِـــــــــــــــــــــيروُا للِْهُلْـــــــــــــــــــــكِ والنـَّ 
 

216 
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ــــــــــــــــــــرُو أَ  إِنْ يُـغْبَطــُــــــــــــــــــوا يُـهْبَطــُــــــــــــــــــوا وَإِن  امِ
 

ــــــــــــــــــــكِ وَالنّ   دِ كَــــــــــــــــــــيَـوْمًــــــــــــــــــــا يَصِــــــــــــــــــــيروُا للِْهُلْ
 

216 

 هُ نْـــــــــــــــــنجََـــــــــــــــــوْتُ مجَُالــِـــــــــــــــدًا فَـوَجَـــــــــــــــــدتُّ مِ 
 

 دِ الْكَلْــــــــــبِ مَــــــــــاتَ حَــــــــــديثَ عَهْــــــــــكَــــــــــريِحِ 
 

56 

 ر

  فَـتـَبَــــــــــــــــــــــــــــــازَتْ فَـتـَبَازَخْــــــــــــــــــــــــــــــتُ لهَـَـــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 تَروَ جَلْسَـــــــــــــــــةَ الأَعْسَـــــــــــــــــرِ يَسْـــــــــــــــــتـَنْجِي الْـــــــــــــــــ
 

56 

ـــــــــــــــــــــاجُ إِلاَّ شَـــــــــــــــــــــتْمَ   ضِـــــــــــــــــــــي رْ عِ أَبىَ الزَّجَّ
ـــــــــــــانَ حُـــــــــــــ ـــــــــــــا كَ  رٌّ وَيُـقْسِـــــــــــــمُ صَـــــــــــــادِقاً مَ

  وَلــَـــــــــــــــــــوْ أَنيِّ كـــــــــــــــــــــررتُ لَفَـــــــــــــــــــــرَّ مِـــــــــــــــــــــنيِّ 
 ياللهُ شَــــــــــــــــــرِّ فَأَصْــــــــــــــــــبَحَ قــَــــــــــــــــدْ وَقــَــــــــــــــــاهُ 

 

 ليَِنفَعَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ فَآثمَـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّهُ 
ــــــــــــــــــــــتْمِ حُــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــةً فيِ شَ ــــــــــــــــــــــقَ لَفْظَ  هُ رَّ ليُِطْلِ

 وَلَكِـــــــــــــــــــــــــن للِْمَنــُـــــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــــــيَّ كَـــــــــــــــــــــــــرَّهُ 
 ليِـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْمٍ لاَ وَقــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ اللهُ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّهُ 

 

37 

 هَـــــــــــــــــــــالَعِـــــــــــــــــــــبَ الزّمَـــــــــــــــــــــانُ بِهـَــــــــــــــــــــا وَغَيرََّ 
 

ـــــــــــــــــــــدِي سَـــــــــــــــــــــوَافيِ المــــــــــــــــــــــوُرِ والقَطْـــــــــــــــــــــرِ   بَـعْ
 

 

81 

ــــــــــاكَ  ــــــــــذِي إِن فَهِيّ ــــــــــرَ ال ــــــــــت ـَوَالأَْمْ  عَتْ وَسَّ
 

 هْ دِرُ مَـــــــــــــــــوَاردُِهُ ضَـــــــــــــــــاقَتْ عَلَيْـــــــــــــــــكَ مَصَـــــــــــــــــا
 

196 

  ض

............................... 
 

ــــــرِّ أَهْــــــوَ   عْــــــضْ ن ب ـَمِــــــنُ حَنَانَـيْــــــكَ بَـعْــــــضُ الشَّ
 

07 

  ع

ــــــــــــــــــــــــانِ قَضَــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــا مَاذِيَّـتَ  ااهمَُ وَعَلَيْهِمَ
 

ــــــــــــــــــــــــــوَابِغِ   عُ بَّــــــــــــــــــــــــــت ـُدَاوُدُ، أوَْ صَــــــــــــــــــــــــــنَعُ السَّ
 

58 

 ااهمَُ وَعَلَيْهِمَـــــــــــــــــــــا مَسْـــــــــــــــــــــرُودَتَانِ قَضَـــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــوَابِغِ   عُ بَّــــــــــــــــــــــــــت ـُدَاوُدُ، أوَْ صَــــــــــــــــــــــــــنَعُ السَّ
 

58 

  ف
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ـــــــــــــدَ زََ�دٍ كَـــــــــــــ ـــــــــــــتُ مِـــــــــــــنْ عِن  رِفْ الخَْ أقَـْبـَلْ
 

 فْ تخَــُــــــــــــــــــــطُّ رجِْــــــــــــــــــــــلاَيَ بخِــَــــــــــــــــــــطٍّ مخُْتَلِــــــــــــــــــــــ
 

248 

اَ تُكَتِّبَانِ لاَمَ ألَِفْ   248 كَأَنمَّ

  ق

ــــــــــــتَ إِذَا أَ َ� خَــــــــــــالِ هَــــــــــــلاَّ  ــــــــــــنيِ عْطَ قُـلْ تَ  يـْ
 

ــــــــــــــــــــــوَاءَ العُ  ــــــــــــــــــــــقْ هِيَّــــــــــــــــــــــاكَ هِيَّــــــــــــــــــــــاكَ وَحَنـْ  نُ
 

196 

  ل

ـــــــــن بــِـــــــوَ  فَأيَْـهَـــــــــاتَ أيَْـهَـــــــــاتَ الْعَقِيـــــــــقُ   هِ مَ
 

ــــــــــــــــقِ تُ  ــــــــــــــــاتَ وَصْــــــــــــــــلٌ بِالْعَقِي  لهواصــــــــــــــــوَأيَْـهَ
 

197 

هُ أَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ     َ� رَبِّ َ� رَباَّ
 

ــــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــــن قَـبْ هِ مِ ــــــــــــــــــراَءُ َ� رَباَّ  جَــــــــــــــــــلْ لأَْ اعَفْ
 

260 

  م

 وَجَـــــــــــــــاءَتْ خِلْعَـــــــــــــــةٌ دُهْـــــــــــــــسٌ صَـــــــــــــــفَا�َ 
 

 يَصُــــــــــــــــــــــورُ عُنُوقَـهَــــــــــــــــــــــا أَحْــــــــــــــــــــــوَى زَنــِــــــــــــــــــــيمُ 
 

221 

ـــــــــــــــــــــــــألَْتُـهُ  ـــــــــــــــــــــــــانيِ وَلاَ سَ ـــــــــــــــــــــــــا أَعْطيََ  امَ مَ
 

 إِلاَّ وَإِنيِّ لحَــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِزيِ كَرَمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

213 

 امَ مَــــــــــــــــــــــــــا أنَْطيَـَـــــــــــــــــــــــــانيِ وَلاَ سَــــــــــــــــــــــــــألَْتُـهُ 
 

 إِلاَّ وَإِنيِّ لحَــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِزٌ كَرَمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

213 

  ن

............................... 
 

 نَ وَلاَ تُـبْقِـــــــــــــــــــــــــــــــي خمُــُـــــــــــــــــــــــــــــورَ الأنَْدَريِــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

08 

 اينَ ألاَ هُــــــــــــــــــــبيِّ بِصَــــــــــــــــــــحْنِكِ فاَصْــــــــــــــــــــبَحِ 
 

 نَ وَلاَ تُـبْقِـــــــــــــــــــــــــــــــي خمُــُـــــــــــــــــــــــــــــورَ الأنَْدَريِــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

26 

 حُنَابَ الحْمَْــــــــــــــــــــــدُ للهِ ممُْسَــــــــــــــــــــــاَ� وَمُصْــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــبِالخْـَـــــــــــــــــــــــــــيرِْ صَــــــــــــــــــــــــــــبَّحَنَا رَبيِّ وَمَ   ا�َ سَّ
 

81 

 �َّ رَ الجْــَـــــــــــــــــــــــــوْزاَءُ أرَْدَفــَـــــــــــــــــــــــــتِ الثُّــــــــــــــــــــــــــــإذَا 
 

 ظنََنـــــــــــــــــــــــــــــتُ بِآلِ فاَطِمَـــــــــــــــــــــــــــــةَ الظُّنــُـــــــــــــــــــــــــــو�َ 
 

15 
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ــــــــــــــــــــراَهُ كَالثِّغَــــــــــــــــــــامِ يُـعَــــــــــــــــــــلُّ مِسْــــــــــــــــــــ  اكً تَـ
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 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
 قائمة المصادر والمراجع:

 أوّلا: المعاجم اللّغويّة.
  نَن العـــرب فيربيّـــة وسَـــأحمـــد ابـــن فـــارس (أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن زكـــر�)، الصّـــاحبي في فقـــه اللّغـــة الع -1

 .: السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د ط، د تكلامِها ، تح

ل، رون، دار الجيـمحمد هـا أحمد بن فارس (أبو الحسين بن زكرّ�)، مقاييس اللّغة، تح: عبد السّلام -2
 .ـه1389، 3بيروت، لبنان، ط

الة، بــيروت، الرّســسســة حمــد الفراهيــدي، الجمــل في النّحــو، تــح: فخــر الــدّين قبــاوة، مؤ أالخليــل بــن  -3
 م.1985-ه1405، 1لبنان، ط

مية، بـيروت، كتب العلليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الالخ -4
 م.2003-ـه1424، 1لبنان، ط

اهرة، مصــر، وزي، القــالــراّزي (محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر)، مختــار الصّــحاح، دار ابــن الجــ -5
 م.2013، 1ط

دار الكتـــب  ســـيده (أبـــو الحســـن علـــي بـــن إسماعيـــل النحـــوي اللغـــوي الأندلســـي)، المخصـــص،ابــن  -6
 العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت.

سـيد، المكتبـة فتحـي ال الفيروز آبادي (مجد الله بن محمد بن يعقوب)، القاموس المحيط، تح: مجدي -7
 التوقيفية، مصر، د ط، د ت.

 وت، لبنان، د ط، د ت.منظور، لسان العرب، دار صادر، بير  ابن -8

 ثانيا: الكتب: 
 وزيـع، الأردن،شـر والتّ ابتهال كاصد الزيّدي، علم الأصـوات في كتـب معـاني القـرآن، دار أسـامة للن -1

 م.2005عمان، د ط، 
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 م.2004-هـ1425، 1إبراهيم الخولي، التّعريض في القرآن الكريم، دار البصائر، القاهرة، ط -2

 م.1975، 5اللّغويةّ، مكتبة الأنجلو المصرية، مصر، طإبراهيم أنيس، الأصوات  -3

 م.1992، 8، مصر، طإبراهيم أنيس، في اللّهجات العربيّة، مكتبة الأنجلو المصريةّ، القاهرة -4

ة للنّشــر ر الحضــار إبــراهيم بــن ســعيد الدّوســري، مختصــر العبــارات لمعجــم مصــطلحات القــراءات، دا -5
 م.2008-هـ1429، 1والتّوزيع، الر�ض، السّعوديةّ، ط

ن، مصـراتة، تّوزيـع والإعـلانّشـر والإبراهيم عبد الله رفيدة، النّحو وكتب التّفسير، الدّار الجماهيريـّة لل -6
 م.1990-هـ1399، 3ليبيا،  ط

 م.2008-هـ1429 إبراهيم محمد نجا، التّجويد والأصوات، دار الحديث، القاهرة، مصر، د ط، -7

 م.2008-هـ1429 دار الحديث، القاهرة، مصر، د ط، إبراهيم محمد نجا، التّجويد والأصوات، -8

 كتــب، الخرطـــوم،انيّة للأحمــد البيلــي، الاخـــتلاف بــين القـــراءات، دار الجيــل، بـــيروت، الــدّار السّـــود -9
 م.1988-هـ1408، 1ط

مّـــد مح: شـــعبان أحمـــد بـــن محمّـــد البنـّــا، إتحـــاف فضـــلاء البشـــر بالقـــراءات الأربعـــة عشـــر، تـــح -10
 م.1987-هـ1407، 1وت، لبنان، طإسماعيل، عالم الكتب، بير 

مّـــد مح: شـــعبان أحمـــد بـــن محمّـــد البنـّــا، إتحـــاف فضـــلاء البشـــر بالقـــراءات الأربعـــة عشـــر، تـــح -11
 م.1987-هـ1407، 1إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط

ر الوفــاء، عظــيم، داأحمــد شــاكر، عمــدة التّفســير عــن الحــافظ ابــن كثــير مختصــر تفســير القــرآن ال -12
 م.2005-هـ1426، 2ر، طالمنصورة، مص

ليبيـا،  تـاب، طـرابلس،بيـّة للكأحمد علم الدّين الجندي، اللّهجات العربيّة في الترّاث، الدّار العر  -13
 م.1983د ط، 

ت، دار القـــراءا أحمـــد محمـــود عبـــد السّـــميع الحيفـــان، أشـــهر المصـــطلحات في فـــنّ الأداء وفـــنّ  -14
 م.2001-هـ1422، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 م.1998-ـه1418د مختار عمر، دراسة الصّوت اللّغوي، عالم الكتب، القاهرة، د ط، أحم -15

القـــاهرة،  خفـــش (ســـعيد بـــن مســـعدة الأخفـــش الوســـط)، معـــاني القـــرآن، مكتبـــة الخـــانجي،الأ -16
 م.1990-ـه1411، 1مصر، ط

: محمّـد تـح ق الهالكـة،عن الفر  سفرايني (أبو المظفّر)، التبصير في الدّين وتمييز الفرقة الناجيةالأ -17
 م.1955-هـ1374زاهد بن الحسن الكوثري، مكتبة الخانجي، مصر، د ط، 

طبقـــات  لأباء فياابـــن الأنبـــاري (أبـــو البركـــات كمـــال الـــدّين عبـــد الـــرّحمن بـــن محمـــد)، نزهـــة  -18
 م.1985-هـ1405، 3الأدباء، تح: إبراهيم السّامراّئي، مكتبة المنار، الزّرقاء، الأردن، ط

، تح: جـودة الكوفيّينلبركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريّين و ابن الأنباري أبو ا -19
 ت. ، د1مبروك محمّد مبروك، رمضان عبد التـّوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

الفكـــر،  اني، دارابـــن الأنبـــاري، الإغـــراب في جـــدل الإعـــراب ولمـــع الأدلــّـة، تـــح: ســـعيد الأفغـــ -20
 م.1971-هـ1391، 2بيروت، لبنان، ط

ردن، ة المنـار، الأبـائي، مكتابن الأنباري، نزهة الألباء في طبقـات الأدباء، تـح: إبـراهيم السّـامرّ  -21

 .م1985-هـ1405، 3ط

ابلس، حية، طــر إيميــل بــديع يعقــوب، الخــطّ العــربي، نشــأته، تطــوّره ومشــكلاته، دعــوات إصــلا -22
 لبنان، د ط، د ت.

بــير، تــح: تــاريخ الكالجعفــي)، كتــاب الالبخــاري (أبــو عبــد الله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم  -23
 هاشم الندوي وآخرون، دائرة المعارف العثمانية.

، د يضـاء، المغـربلـدار البغة العربية معناها ومبناها، مطبعـة النجـاح الجديـدة، اتمام حسان، اللّ  -24
 م.1994ط، 

 م.1979، د ط، تمام حسّان، مناهج البحث في اللّغة، دارالثقافة،الدارالبيضاء،المغرب -25
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دراسـات ت مركـز التـر: صـالح القرمـادي، نشـر�جان كانتينو، دروس في علم أصوات العربيـّة،  -26
 م.1966والبحوث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، د ط، 

: محمـد علـي لعشر، تحابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد الدّمشقي)، النشر في القراءات ا -27
 ن، د ط، د ت.الضّبّاع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا

ار الهـــدى، ، مكتبـــة دطيبـــة النّشـــر في القـــراءات العشـــر، تـــح: محمّـــد تمـــيم الـــزّعبي، ابـــن الجـــزري -28
 .عودية، د ط، د تالمدينة المنورة، المملكة العربية السّ 

ة، بــيروت، ة الرســالابــن الجــزري، التّمهيــد في علــم التّجويــد، تــح: غــانم قــدّوري الحمــد، مؤسســ -29
 م.2001-هـ1421، 1لبنان، ط

، د ط، د العلميـة ابن جنيّ (أبو الفـتح عثمـان)، الخصـائص، تـح: محمـد علـي النجـار، المكتبـة -30
 ت.

دي لـــي النّجـــعابـــن جـــنيّ، المحتســـب في تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات والإيضـــاح عنهـــا، تـــح:  -31
-هــــ1424، 2ر، طلجنـــة إحيـــاء كتــب الســـنة، القـــاهرة، مصـــ�صــف والـــدكتور عبـــد الفتــّـاح إسماعيــل شـــلبي، 

 م.2004

أمـين،  عبـد اللهو ابن جنيّ، المنصـف في شـرح كتـاب التّصـريف للمـازني، تـح: إبـراهيم مصـطفى  -32
 م.1954، 1مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط

، شــق، ســور�ابــن جــنيّ، ســر صــناعة الإعــراب، تــح: الــدكتور حســن هنــداوي، دار القلــم، دم -33
 م.1993-هـ1413، 2ط

اسـم، دمشـق، لـدين القنشـأتها إلى القـرن العشـرين، تـر: د. بـدر ا علم اللّغة منذ ،جورج مو�ن -34
 .م1972-ـه1392

لأمـــل س، دار اشـــرح ملحـــة الإعـــراب، تـــح: فـــائر فـــار  ريـــري (أبـــو محمـــد القاســـم بـــن علـــيّ)،الح -35
 م.1991-هـ1412، 1للنّشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط
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يث، مكتبـة وتي الحـددّرس الصّـالعـرب والـحسام البهنساوي، الدّراسات الصّـوتيّة عنـد العلمـاء  -36
 م.2005، 1زهراء الشّرق، القاهرة، مصر، ط

ة زارة الثقّافــنشــورات و حســام ســعيد النعيمــي، الدّراســات اللّهجيّــة والصّــوتيّة عنــد ابــن جــنيّ، م -37
 م.1980والإعلام، جمهوريةّ العراق، د ط، 

 حسن الذّهبي، علم التّفسير، دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط، د ت. -38

م، الـــر�ض، ار القاســـدحســين الحـــربي، قواعـــد الترّجـــيح عنـــد المفسّــرين دراســـة نظريـّــة تطبيقيــّـة،  -39
 م.1996 -ـه1417، 1المملكة العربية السعوديةّ، ط

ة ن للطباعــــلاوي (أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد)، شــــذا العــــرف في فــــنّ الصّــــرف، دار الكيــــاحمــــ -40
 م.1957، 12والنّشر، الرّ�ض، ط

د، رمضـان ارتشاف الضّـرب مـن لسـان العـرب، تـح: رجـب عثمـان محمـأبو حيان الأندلسي،  -41

 م.1998-هـ1418، 1، طعبد التـّوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر
آخــرون، لموجــود و أبــو حيّــان الأندلســي، تفســير البحــر المحــيط، تــح: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد ا -42

 .م1993-هـ1413، 1دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط
بنــان، د ل، بــيروت، خالويــه، إعــراب ثلاثــين ســورة مــن القــرآن الكــريم، دار ومكتبــة الهــلالابــن  -43

 م.1985ط، 

ر الشّــروق، مكــرم، دا خالويــه، الحجّــة في القــراءات السّــبع، تــح: الــدكتور عبــد العــال ســالمابــن  -44
 م.1979-هـ1399، 3بيروت، لبنان، ط

وت، الة، بــير مــد، مؤسســة الرّســابــن خالويــه، شــرح مقصــورة ابــن دريــد، تــح: محمــود جاســم مح -45
 م.1986-هـ1407، 1لبنان، ط

وت، الة، بــير ابــن خالويــه، شــرح مقصــورة ابــن دريــد، تــح: محمــود جاســم محمــد، مؤسســة الرّســ -46
 م.1986-هـ1407، 1لبنان، ط
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، مصــر، د ، القــاهرةخالويــه، مختصــر في شــواذ القــراءات مــن كتــاب البــديع، مكتبــة المتنــبيّ ابــن  -47
 ط، د ت.

ســلامي، لغــرب الإدادي، تاريــخ مدينــة السّــلام، تــح: بشــار عــوّاد معــروف، دار االخطيــب البغــ -48
 م.2001-هـ1422، 1بيروت، لبنان، ط

بــيروت،  ار صــادر،ابــن خلّكــان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزّمــان، تــح: عبــاس إحســان، د -49
 لبنان.

-هــــــ1401، 1راّزي (فخـــــر الـــــدّين)، مفـــــاتيح الغيـــــب، دار الفكـــــر، لبنـــــان، بـــــيروت، طالـــــ -50
 م.1981

 ربيـة، د ط، ديروت العربحي كمال، الإبدال في ضوء اللّغات السّاميّة دراسة مقارنـة، جامعـة بـ -51
 ت.

ة المجتهــد )، بدايــ ابــن رشــد القــرطبي (القاضــي أبــو الوليــد محمّــد بــن أحمــد بــن محمّــد بــن أحمــد -52
 م.1995-هـ1416، 1و�اية المقتصد، تح: ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط

ة، انجي، القاهر كتبة الخرمضان عبد التـّوّاب، المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي، م -53
 م.1997-هـ1417، 3مصر، ط

ــــــوّاب، مشــــــكلة الهمــــــزة العربيــــــة، مكتبــــــة الخــــــانجي، القــــــاهرة، -54 ، 1مصــــــر، ط رمضــــــان عبــــــد التـّ
 م.1996-ـه1417

أبــو الفضــل  ح: محمّــدنّحــويّين واللّغــويّين، تــبيــدي (أبــو بكــر محمــد بــن الحســن)، طبقــات الالزّ  -55
 ، د ت.2إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط

ـــراهيم بـــن السّـــريّ)، تـــح: الـــدكتور عبـــد الجليـــل عالزّ  -56 عـــالم  لبي،بـــده الشّـــجّـــاج (أبـــو إســـحاق إب
 م.1988-هـ1408، 1الكتب، بيروت، لبنان، ط
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اث، دمشــق، أمون للــترّ ف الــدّقاق، دار المــ، تفســير أسمــاء الله الحســنى، تــح: أحمــد يوســجّــاجالزّ  -57
 م.1975-هـ1395، 2سور�، ط

، فــة الدّينيــّةبــة الثقاالزّجّــاج، فعلــت وأفعلــت، تــح: رمضــان عبــد التـّــوّاب، صــبيح التّميمــي، مكت -58
 م.1995-هـ1415القاهرة، مصر، د ط، 

اللبنــاني،  ابار الكتــدالكتــاب المصــري، الزّجّــاج، إعــراب القــرآن، تــح: إبــراهيم الأبيــاري، دار  -59
 م.1982-ـه1402، 2بيروت، ط

لإسـلامي، لـترّاث ااجّاج، ما ينصرف وما لا ينصرف، تح: هدى محمود قراعة، لجنـة إحيـاء الزّ  -60
 م.1971-هـ1391القاهرة، مصر، د ط، 

م محمــد د الســلاعبــ جّــاجي (أبــو القاســم عبــد الــرّحمن بــن إســحاق)، مجــالس العلمــاء، تــح:الزّ  -61
 م.1984، 2هارون، مطبعة الكويت، ط

ائس، بــيروت، ار النّفــدالزّجّــاجي (أبــو القاســم)، الإيضــاح في علــل النّحــو، تــح: مــازن المبــارك،  -62
 م.1979-هـ1399، 3لبنان، ط

لبنــان،  ، بــيروت،الزّجّــاجي، كتــاب حــروف المعــاني، تــح: علــي توفيــق الحمــد، مؤسســة الرّســالة -63
 م.1986-هـ1406، 2ط

 لـترّاث، مصـر،بـة دار اإبـراهيم، مكت: محمّـد أبـو الفضـل الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، تح -64
 م.1984-ـه1404، 3ط

يــــون نزيــــل وعمخشــــري (جــــر الله أبــــو القاســــم محمــــود بــــن عمــــر)، الكشّــــاف عــــن حقــــائق التّ الزّ  -65
 كــان، الــر�ض،بــة العبيالأقاويــل في وجــوه التّأويــل، تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوّض، مكت

 م.1998 -ـه1418، 1السعودية، ط

وت، لميـــة، بـــير مخشـــري، أســـاس البلاغـــة، تـــح: محمـــد باســـل عيـــون السّـــود، دار الكتـــب العالزّ  -66
 م.1998-ـه1419، 1لبنان، ط
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ان، لتّوزيـع، عمّـلنّشـر والالزّمخشري، المفصّل في علم العربيّة، تح: فخر صالح قدارة، دار عمار  -67
 م.2004-هـ1425، 1الأردن، ط

 يروت، لبنــان،لمعرفــة، بــاالحســين بــن أحمــد)، شــرح المعلّقــات السّــبع، دار زوزني (أبــو عبــد الله الــ -68
 م.2004-هـ1425، 2ط

صـــــر، د ط، مكتبـــــة الشـــــباب، مســـــتيفن أولمـــــان، دور الكلمـــــة في اللّغـــــة، تـــــر: كمـــــال بشـــــر،  -69
 م.1975

ن محمـد بـبـد الله عجاوندي (أبو عبد الله محمد بن طيفور)، علل الوقوف، تـح: محمـد بـن السّ  -70
 م.2006-هـ1427، 2شرون، الر�ض، السعودية، ط�-مكتبة الرشدالعيدي، 

وت، لبنــان، الة، بــير الأصــول في النّحــو، تــح: عبــد الحســين الفتلــي، مؤسســة الرســ سّــراّج،ابــن ال -71
 م.1996-هـ1417، 3ط

د دكتور عبـــالسّـــكّاكي (أبـــو يعقـــوب يوســـف بـــن محمـــد بـــن يعقـــوب)، مفتـــاح العلـــوم، تـــح: الـــ -72
 م.2000-هـ1420، 1ب العلمية، بيروت، لبنان، طالحميد هنداوي، دار الكت

ر ارون، داهـــتـــح: أحمـــد محمـــد شـــاكر، عبـــد الســـلام محمّـــد  إصـــلاح المنطـــق، ،كّيتسّـــابـــن ال -73
 المعارف، مصر، د ط، د ت.

حمـد محمـد أون، تـح: السّمين الحلبي (أحمد بـن يوسـف)، الـدّرّ المصـون في علـوم الكتـاب المكنـ -74
 د ت. الخراّط، دار القلم، دمشق، د ط،

د بـعادل احمد ع حو، تح:السّهيلي (أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله)، نتائج الفكر في النّ  -75
 م.1992-هـ1412، 1الموجود، عليّ محمّد معوّض، دار الكتب العليمية، بيروت، لبنان، ط

ن، مكتبـة مد هـارو محسيبويه (أبو بشر عَمرو بن عثمان بن قنَبر)، الكتاب، تح: عبد السلام  -76
 م.1988-هـ1408، 3الخانجي، القاهرة، ط
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، ه محمــد الــزيني، تــح: طــالسّــيرافي (أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد الله)، أخبــار النّحــويّين البصــريّين -77
 م.1955-هـ1374، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط

ــا -78 ت ، مطبوعــار ويحــي مــير علــمابــن ســينا، أســباب حــدوث الحــروف، تــح: محمــد حسّــان الطيّّ
 مجمع اللغة العربية، دمشق، سور�، د ط، د ت.

لقـرآن، تـح:  علـوم افييوطي (أبو الفضل جلال الدّين عبد الـرّحمن بـن أبي بكـر)، الإتقـان السّ  -79
 ط، د ت. دعوديةّ، مركز الدّراسات القرآنيّة، وزارة الشّؤون الإسلامية والدّعوة والإرشاد، السّ 

-هــ2،1427وتي، طالبـير قتراح في أصول النّحو، تح: عبد الحكيم عطيـّة، دار السّيوطي، الا -80
 م.2006

81-  

ل مـد أبـو الفضـلى بـك، محالسّيوطي، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، تح: محمّـد أحمـد جـاد المـو  -82
 م.1986ط،  إبراهيم، علي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، د

اهيم، مطبعــة لفضــل إبــر ابغيــة الوعــاة في طبقــات اللّغــويّين والنّحــاة، تــح: محمــد أبــو  السّــيوطي، -83
 م.1964-هـ1384، 1عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط

لعلميــة، ار الكتــب السّــيوطي، همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع، تــح: أحمــد شمــس الــدّين، دا -84
 م.1998-هـ1418، 1بيروت، لبنان، ط

ةَ بن خلف بن أحمد الرّعيني الأندلسي)، ح -85 هـاني، ني ووجـه التّ رز الأماالشّاطبي (القاسم بن فِيرُّ
 م.2010-هـ1431، 5الغوثاني للدراسات القرآنية، دمشق، طتح: محمد تميم الزّعبي، دار 

ار الكتــب دد شــاكر، الشّــافعي (الإمــام المطلــبيّ محمــد بــن إدريــس)، الرّســالة، تــح: أحمــد محمّــ -86
 لمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت.الع

الأمـاني في  ني مـن حـرزشـامة الدمشـقي (عبـد الـرّحمن بـن إسماعيـل بـن إبـراهيم)، إبـراز المعـاأبو  -87
 ط، د ت. القراءات السّبع، تح: إبراهيم عطوه عوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د
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 لشّـافعي، دارالسّـميع ود عبـد اابن شريج الرّعيني، الكافي في القـراءات السّـبع، تـح: أحمـد محمـ -88
 م.2000-هـ1421، 1الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط

نــة مــن لجين، تــح: شمــس الــدّين الــدّاوودي (الحــافظ محمــد بــن علــيّ بــن أحمــد)، طبقــات المفسّــر  -89
 العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت.

 هرة، مصر، د ط، د ت.شوقي ضيف، المدارس النّحويةّ، دار المعارف، القا -90

شــــر عوديةّ للنّ دّار السّــــصــــباح عبــــد الله بافضــــل، الإعــــلال والإبــــدال بــــين النّظريـّـــة والتّطبيــــق، الــــ -91
 م.1997-هـ1418، 1والتّوزيع، جدّة، السّعوديةّ، ط

، 16نـــــان، طصـــــبحي الصّـــــالح، دراســـــات في فقـــــه اللّغـــــة، دار العلـــــم للملايـــــين، بـــــيروت، لب -92
 م.2004

 ة، مصــر، د ط،ة، القــاهر وصــفيّة، المطــابع الأميريـّـة تمــيم دراســة تاريخيــّة ضــاحى عبــد البــاقي، لغــ -93
 م.1985 -هـ1405

يـة، تـونس، ة العرب، المطبعب البكوش: التّصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديثيّ طّ ال -94
 م.1992، 3ط

 دربيـّة، دمشـق، العللغـة طيّب اللّغـوي، كتـاب الإبـدال، تـح: عـز الـدّين التّنـوخيّ، مجمـع اأبو ال -95
 .م1961-هـ1380ط، 

 ، د ت.3عبّاس حسن، النّحو الوافي، دار المعارف، مصر، ط -96

لاء، مكتبــة و بــن العــعبـد الصّــبور شــاهين، أثــر القــراءات في الأصــوات والنّحــو العــربي أبــو عمــر  -97
 م.1987-هـ1408، 1الخانجي، القاهرة، مصر، ط

 عــربي، مؤسّســةلصّــرف العربيّــة رؤيــة جديــدة في اعبــد الصّــبور شــاهين، المــنهج الصّــوتي للبنيــة ال -98
 م.1980-هـ1400الرّسالة، بيروت، لبنان، د ط، 
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ويـت، لعصـريةّ، الكلمطبعـة ااعبد العال سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره في الدّراسات النّحويـّة،  -99
 م.1978، 2ط

، مكتبــة الكــريمن عبــد العظــيم فتحــي خليــل الشّــاعر، الأعــلام الممنوعــة مــن الصّــرف في القــرآ -100
 م.2004-هـ1425، 1الآداب، القاهرة، مصر، ط

الـة، مصـر، ها، الفجّ عبد الفتّاح إسماعيل شلبي، أبو عليّ الفارسي، مكتبة �ضة مصر وطباعت -101
 هـ.1377د ط، 

لال، لهــــادار ومكتبــــة  عبــــد الفتــّــاح إسماعيــــل شــــلبي، الإمالــــة في القــــراءات واللّهجــــات العربيــّــة، -102
 م.2008-هـ1429بيروت، لبنان، د ط، 

دّرةّ، شّــاطبيّة والــطريــق ال المتــواترة مــنعبــد الفتّــاح القاضــي، البــدور الزاّهــرة في القــراءات العشــر  -103
 .م2002-ـه1422، 1مكتبة أنس بن مالك، مكّة المكرّمة، السّعوديةّ، ط

عبــد الســلام  خزانــة الأدب ولــبّ لبــاب لســان العــرب، تــح: ،عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي -104
 م.1997-هـ1418، 4ن، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طمحمد هارو 

، 3ر، طدني، مصـعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شـاكر، مطبعـة المـ -105
 م.1992-ـه1413

 م.2000-هـ1420، 2عبد الله أمين، الاشتقاق، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط -106

 ة النموذجيـة،المطبعـ ،ص المفتـاح في علـوم البلاغـةتلخـيل بغيـة الإيضـاح ،عبد المتعال الصّعيدي -107
 ، د ت.8مصر، ط

دريةّ، عيــّـة، الإســـكنفــة الجامعبــده الراّجحـــي، اللّهجـــات العربيـّـة في القـــراءات القرآنيــّـة، دار المعر  -108
 م.1996مصر، د ط، 

بـة الخـانجي، كين، مكتأبو عبيدة (معمر بـن المثـنى الثميمـي)، مجـاز القـرآن، تـح: محمـد فـؤاد سـز  -109
 القاهرة، مصر، د ط، د ت.
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، 1ط يروت، لبنان،بناني، بعصام نور الدّين، علم الأصوات اللّغويةّ الفونيتيكا، دار الفكر اللّ  -110
 م.1992

 نــاني، بــيروت،كــر اللّبعصــام نــور الــدّين، علــم وظــائف الأصــوات اللّغويــّة الفونولوجيــا، دار الف -111
 م.1992، 1لبنان، ط

لبنـــان  ة، مكتبـــةير في التّصـــريف، تـــح: فخـــر الـــدين قبـــاو ابـــن عصـــفور الإشـــبيلي، الممتـــع الكبـــ -112
 .م1996، 1ط�شرون، بيروت، لبنان، 

 عبــد الشّــافي السّــلام أبــو عطيــّة الأندلســي، المحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز، تــح: عبــد -113
 م.2001-هـ1422، 1محمّد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

علـــي محمـــد  رآن، تـــح:أبي البقـــاء)، التّبيـــان في إعـــراب القـــ عكـــبري (عبـــد الله بـــن الحســـين بـــنال -114
 م.1976البجاوي، 

 مـع الثقـافي،ارات المجأبو عليّ الفارسي، الإغفـال، تـح: عبـد الله بـن عمـر الحـاج إبـراهيم، إصـد -115
 أبو ظبي، العمارات العربيّة المتّحدة، د ط، د ت.

لموجــود، ا حمــد عبــدلشّــيخ عــادل أالفارســي، الحجّــة في علــل القــراءات السّــبع، تــح: ا علــيّ أبــو  -116
، 1، طت، لبنــــانالشّـــيخ علــــي محمّــــد معــــوّض، أحمــــد عيســــى حســــن المعصــــراوي، دار الكتــــب العلميــّــة، بــــيرو 

 م.2007-هـ1428

ـــدّين قهـــوجي، د -117 ون للـــترّاث، ار المـــأمأبـــو علـــيّ الفارســـي، الحجّـــة للقـــراّء السّـــبعة، تـــح: بـــدر ال
 بيروت، د ط، د ت.

ــ علــيّ القــالي (إسماعيــل أبــو -118 بــد المجيــد عح: أحمــد بــن القاســم البغــدادي)، المقصــور والممــدود، ت
 م.1999-هـ1419، 1هريدى، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط

ــــد، مراجعــــة: أيمــــن رشــــدي ســــويد، الح -119 ــــدّ عمــــر أحمــــد بوســــعدة، الشّــــامل في التّجوي ــــز، ال ار مي
 م.2011-هـ1432، 1البيضاء، الجزائر العاصمة، ط
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، لعـربي، بـيروتار الكتـاب أوتـو برتـزل، داأبو عمرو الدّاني، التّيسير في القـراءات السّـبع، تـح:  -120
 م.1984-هـ1404، 2لبنان، ط

دمشـق،  ر الفكـر،أبو عمرو الدّاني، المحكم في نقـط المصـاحف، تـح: الـدكتور عـزة حسـين، دا -121
 م.1997-ـه1418، 3طسور�، 

 ر والتّوزيــع،اء للنّشــســة وظيفيــّة تشــريحيّة، دار غيــدعيســى واضــح حميــداني، الصّــوت اللّغــوي درا -122
 م.2016-ـه1437، 1عمّان، الأردن، ط

طباعة، ر الحريةّ للبيّة، داغالب فاضل المطلبي، في الأصوات اللّغويةّ دراسة في أصوات المدّ العر  -123
 م.1984بغداد، العراق، د ط، 

لتوزيـــع، لنشـــر وادار عمـــار ل غـــانم قـــدوري الحمـــد، الدراســـات الصّـــوتية عنـــد علمـــاء التّجويـــد، -124
 م.2007-هـ1428، 2عمان، الأردن، ط

ـــة، دار عمـــار للنشـــر و  -125 عمّـــان،  التوزيـــع،غـــانم قـــدوري الحمـــد، المـــدخل إلى علـــم أصـــوات العربيّ
 م.2004-هـ1425، 1الأردن، ط

، 1ان، طوزيـــع، عمّـــغـــانم قـــدّوري الحمـــد، محاضـــرات في علـــوم القـــرآن، دار عمّـــار للنّشـــر والتّ  -126
 م.2003-هـ1423

ـــــة المعـــــارف، بـــــيروت، لب -127  ،2نـــــان، طفخـــــر الـــــدين قبـــــاوة، تصـــــريف الأسمـــــاء والأفعـــــال، مكتب
 م.1988-ـه1408

، 3ط رة، مصــــــر،فـــــراّء (أبــــــو زكــــــرّ� يحــــــي بــــــن ز�د)، معـــــاني القــــــرآن، عــــــالم الكتــــــب، القــــــاهال -128
 م.1983-هـ1403

ة التوبــة، تبــجــه، مكفهــد بــن عبــد الــرّحمن بــن سُــليمان الرّومــي، بحــث في أصــول التّفســير ومناه -129
 هـ.1419، 4الرّ�ض، السّعوديةّ، ط
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بــد، الأردن، ديث، أر فــوزي الشّــايب، أثــر القــوانين الصّــوتية في بنــاء الكلمــة، عــالم الكتــب الحــ -130
 م.2004-هـ1425، 1ط

 ت. دية، د ط، قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تح: السّيّد أحمد صقر، المكتبة العلمابن  -131

ة دار الكتـب آن، مطبعـن أحمد الأنصاري)، الجامع لأحكـام القـر القرطبي (أبو عبد الله محمّد ب -132
 م.1935-هـ1353، 2المصريةّ، القاهرة، ط

: النّحـاة، تـح لـى أنبـاهعالقفطي (الوزير جمال الدّين أبي الحسن علي بن يوسف)، إنباه الـرّواة  -133
ــــة ، 1لبنــــان، ط بــــيروت،، محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم، دار الفكــــر العــــربي، القــــاهرة، مؤسســــة الكتــــب الثقّافيّ

 م.1986-هـ1406

 لقـاهرة، مصـر،المعـارف، كارل بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، تر: عبـد الحلـيم النّجّـار، دار ا -134
 ، د ت.4ط

ر لطباعــة والنشــار هجــر لابــن كثــير، البدايــة والنّهايــة، تــح: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، د -135
 م.1998-هـ1419، 1والتوزيع والإعلان، مصر، ط

 م.2000ط،  كمال بشر، علم الأصوات، دار غريب للطبّاعة والنّشر، القاهرة، مصر، د -136

 .1986، 9كمال محمد بشر، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر، ط -137

ح)، دار (الإيضــــا  مــــازن المبــــارك، الزّجّــــاجي حياتــــه وآثاره ومذهبــــه النّحــــوي مــــن خــــلال كتابــــه -138
 م.1984-ـه1404، 2الفكر، دمشق، سور�، ط

لعروبــة اتبــة دار ابــن مالــك، مــتن ألفيّــة ابــن مالــك، تــح: عبــد اللّطيــف بــن محمــد الخطيــب، مك -139
 م.2006-هـ1427، 1للنشر والتّوزيع، الكويت، ط

رّباط، لـــامـــان، دار الأ مبـــارك حنـــون، في الصّـــواتة الزّمنيـــة الوقـــف في اللّســـانيات الكلاســـيكيّة، -140
 م.2003-هـ1424، 1المغرب، ط
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، لرّسـالة، د طا، مؤسسـة عباس محمد بن يزيـد)، الكامـل، تـح: محمّـد أحمـد الـدّاليد (أبو الالمبرّ  -141
 د ت.

ارة الأوقـاف ضـيمة، وز أبو العباس محمد بن يزيد)، المقتضب، تـح: محمـد عبـد الخـالق ع( المبردّ -142
 م.1994-ـه1415المصرية، مصر، 

يف، ضـح: شـوقي تـابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موسـى بـن العبـاس)، السّـبعة في القـراءات،  -143
 م.1972دار المعارف، القاهرة، مصر، د ط، 

في علـــم  محمّـــد أحمـــد مفلـــح القضـــاة، أحمـــد خالـــد شـــكري، محمّـــد خالـــد منصـــور، مقـــدّمات -144
 م.2001-هـ1422، 1القراءات، دار عمار، عمّان، ط

 م.1984 نس، د ط،محمّد الطاّهر بن عاشور، التّحرير والتّنوير، الدّار التّونسيّة، تو  -145

وت، لعلميـّة، بـير ار الكتـب محمّد المختار ولد ابّاه، تاريخ النحو العربي في المشـرق والمغـرب، دا -146
 م.2008 -هـ1429، 2لبنان، ط

وت، لبنـــان، ربي، بـــير د حســـين علـــي الصّـــغير، الصّـــوت اللّغـــوي في القـــرآن، دار المـــؤرخّ العـــمحمّـــ -147
 م.2000 -ـه1420، 1ط

، د 2ط مصـــر، رة،النّحـــاة، دار المعـــارف، القـــاه د طنطـــاوي، نشـــأة النّحـــو وتاريـــخ أشـــهرمحمّـــ -148
 ت.

يروت، لعــربي، بــامحمّــد علــي عفــش، معــين الطـّـلاب في قواعــد النّحــو والإعــراب، دار الشّــرق  -149
 م.1992-هـ1412، 1لبنان، حلب، سور�، ط

ط،  وت، لبنـان، دبيـة، بـير علـم اللّغـة مقدّمـة للقـارئ العـربي، دار النّهضـة العر  ،محمود السّـعران -150
 .د ت

، وزيــع، بــيروتنشــر والتّ محيــي الــدّين الــدّرويش، إعــراب القــرآن الكــريم وبيانــه، دار ابــن كثــير لل -151
 م.1999-هـ1420، 7لبنان، ط
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بـد الـرّحمن ك، تـح: عرادي (ابـن أمّ قاسـم)، توضـيح المقاصـد والمسـالك بشـرح ألفيـة ابـن مالـالم -152
 م.2001-هـ1422، 1علي سليمان، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط

ري الحمـد، الم قـدّو المرعشي (محمد بن أبي بكـر الملقّـب بسـاجقلي زاده)، جهـد المقـلّ، تـح: سـ -153
 م.2008-هـ1429، 2دار عمار للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط

، 1وزي، طر ابـن الجـالكـريم، دامساعد بن سلمان بن �صـر الطيّـّار، التفسـير اللّغـوي للقـرآن  -154
 هـ.1422

ة يــّدار الخلدون صــفات الحـروف العربيــة عنـد جمهــور علمـاء التّجويــد،مصـطفى أكــرور، مخـارج و  -155
 م.2013-هـ1434، 1للنشر والتوزيع، القبة القديمة، الجزائر، ط

يــــة غــــة العربمطــــاع الطرابيشــــي، شــــعر عمــــرو بــــن معــــدي كــــرب الزُّبيــــدي، مطبوعــــات مجمــــع اللّ  -156
 م.1985-هـ1405، 2بدمشق، سور�، ط

الــك، تــح: ة ابــن معلــي بــن صــالح)، شــرح المكّــودي علــى ألفيــّ كّــودي (أبــو زيــد عبــد الــرّحمنالم -157
 م.1993فاطمة راشد الراّجحي، جامعة الكويت، الكويت، د ط، 

أحمـد حسـن  وة، تـح:مكّي بـن أبي طالـب القيسـي، الرّعايـة لتجويـد القـراءة وتحقيـق لفـظ الـتّلا -158
 م.1996-هـ1417، 3فرحات، دار عمّار، عمّان، الأردن، ط

 جهــا، تــح:لــب القيســي، الكشــف عــن وجــوه القــراءات السّــبع وعللهــا وحجي بــن أبي طامكّــ -159
 م.1974-هـ1394الدكتور محيي الدّين رمضان، د ط، 

القـــاهرة،  الخـــانجي، منصـــور الثعـــالبي، فقـــه اللّغـــة وســـرّ العربيـــة، تـــح: خالـــد فهمـــي، مكتبـــةأبـــو  -160
 م.1998 -هـ1418، 1ط

بــيروت،  د العــربي،ومنهجــه، دار الراّئــمهــدي المخزومــي، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي أعمالــه  -161
 لبنان، د ط، د ت.
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ـــ -162 ، 2نـــان، طيروت، لبمهـــدي المخزومـــي، في النّحـــو العـــربي نقـــد وتوجيـــه، دار الراّئـــد العـــربي، ب
 م.1986-هـ1406

الـد العلـي، ن، تـح: خإعـراب القـرآالنّحّاس (أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل النّحّـاس)،  -163
 م.2008-هـ1429، 2ان، طدار المعرفة، بيروت، لبن

 نبــعبــد الــرحمن  حّــاس (أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل)، القطــع والائتنــاف، تــح:النّ  -164
 م.1992-هـ1413، 1إبراهيم المطرودي، دار عالم الكتب، السعوديةّ، ط

 ابن نديم، الفهرست، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د ط، د ت. -165

، 1، طوزيـع، الأردنشـر والتّ الترّاث العربي، دار الأمل للن هادي �ر، علم الدّلالة التّطبيقي في -166
 م.2007-هـ1427

عر، ابـــة والشّـــهـــلال العســـكري (الحســـن بـــن عبـــد الله بـــن ســـهل)، كتـــاب الصّـــناعتين الكتأبـــو  -167
 .ـه1319، 1مطبعة محمود بك، مصر، ط

دار ، ان عبّــاس�قــوت الحمــوي، معجــم الأدباء إرشــاد الأريــب إلى معرفــة الأديــب، تــح: إحســ -168
 م.1993، 1الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 م.1988 -هـ1397�قوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط،  -169

لــة، تــح: عبــد ت الحنابأبــو يعلــى الفــراّء (القاضــي أبــو الحســين محمّــد البغــدادي الحنبلــي): طبقــا -170
-هــــ1419ية، د ط، عبـــد العزيـــز، السّـــعودالـــرّحمن بـــن ســـليمان العثيمـــين، طبـــع علـــى نفقـــة الملـــك فهـــد بـــن 

 م.1999

اعـــة هـــر، الطبابـــن يعـــيش (موفــّـق الـــدّين يعـــيش بـــن علّـــي)، شـــرح المفصّـــل، تـــح: مشـــيخة الأز  -171
 المنيريةّ، مصر، د ط، د ت.

 رابعا: الدواوين الشّعريّة:
 م.1971-هـ1391إحسان عبّاس، ديوان كثيرّ عزةّ، دار الثقّافة، بيروت، لبنان، د ط،  -1



 والمراجعقـائمة المصادر  

312 

 

، 1، طنبـيروت، لبنـا أميّة بن أبي الصّلت، جمع وتحقيق: سجيع جميل الجبيلي، دار صـادر،ديوان  -2
 م.1998

، لبنـان، ة، بـيروتديوان زهير بن أبي سلمى، شرح وتقديم: علي حسن فـاعور، دار الكتـب العلميـ -3
 م.1988-هـ1408، 1ط

، 1ن، طأبــــــو ذؤيــــــب الهــــــذلي، الــــــدّيوان، تــــــح: أنطونيــــــوس بطــــــرس، دار صــــــادر، بــــــيروت، لبنـــــــا -4

 م.2003-هـ1424

 اعـــة والنّشـــر،بـــة للطبّرؤبـــة بـــن العجـــاج، الـــدّيوان، تـــح: ولـــيم بـــن الـــورد البروّســـي، دار ابـــن قتي -5
 .الكويت، د ط، د ت

 م.1996-هـ1416، 1السّموأل، الديوان، تح: واضح الصّمد، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط -6

، لبنــان، ة، بــيروتار الكتــب العلميــطرفــة بــن العبــد، الــدّيوان، تــح: مهــدي محمــد �صــر الــدين، د -7
 م.2002 -ـه1423، 3ط

بنـــان، ل، بـــيروت، عبيـــد بـــن الأبـــرص، الـــدّيوان، تـــح: أشـــرف أحمـــد عـــدرة، دار الكتـــاب العـــربيأبـــو  -8
 م.1994-هـ1414، 1ط

مــع اللغــة ران، مجفضــل بــن قدامــة، ديــوان أبي الــنّجم العــذلي، تــح: محمــد أديــب عبــد الواحــد جمــال -9
 م.2006-هـ1427سور�، د ط، العربية، دمشق، 

 .هـ1421، 2قيس العطاّر، ديوان قيس بن سعد الأنصاري، مطبعة عترت، قم، إيران، ط -10

-هـــ1406ن، د ط، كــرم البســتاني، ديــوان جريــر، دار بــيروت للطبّاعــة والنّشــر، بــيروت، لبنــا -11
 م.1986

 لبيد بن ربيعة العامري، الديوان، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، د ت. -12

، د طبنــان، د لمّــد يوســف نجــم، ديــوان عبيــد الله بــن قــيس الرقيــات، دار صــادر، بــيروت، مح -13
 ت.
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يـّة، بـيروت، تـب العلممفيد محمّد قميحة، ديوان الحطيئـة بروايـة وشـرح ابـن السّـكّيت، دار الك -14
 م.1993-هـ1413، 1لبنان، ط

ــ لتّونســيةاالنّابغــة الــذّبياني، الــديوان، تــح: محمّــد الطّــاهر ابــن عاشــور، الشــركة  -15 ركة للتوزيــع، الشّ
 م.1976الوطنيّة للنّشر والتّوزيع، الجزائر،د ط، 

نـــان، يروت، لببـــنفطويـــه (أبـــو عبـــد الله)، ديـــوان الســـموأل، تـــح: واضـــح الصـــمد، دار الجيـــل،  -16
 م.1996-هـ1416، 1ط

 خامسا: الدّويات والرسّائل الجامعيّة:
اســات لشّــاطبي للدّر االإمــام  نواعــه)، مجلــّة معهــدغــانم قــدّوري الحمــد، (الإشمــام في العربيــّة حقيقتــه وأ -1

 هـ.1431، جمادى الآخرة 9القرآنيّة، العراق، ع

ة مــة لنيــل شــهادروحــة مقدّ مختــار بــن جلــول، تماثــل المســتو�ت اللّغويــّة وأثرهــا في تكامــل المعــنى، أط -2
 م.2015 -هـ2014الدكّتوراه، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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 ملخص:

إعرابــــــــــــه و  معــــــــــــاني القــــــــــــرآن-يتنــــــــــــاول هــــــــــــذا البحــــــــــــث الــــــــــــدّرسَ الصّــــــــــــوتي عنــــــــــــد علمــــــــــــاء التّفســــــــــــير

نــــــــــــــة،  هـــــــــــــذه المدوّ فيا في رصــــــــــــــد مـــــــــــــواطن التّعلـــــــــــــيلات الصّـــــــــــــوتيّة ، محاولـــــــــــــة منـّــــــــــــ-للزّجّـــــــــــــاج أنموذجًـــــــــــــا

يّة لتفســــــــــــــير الصّــــــــــــــوت المنهجيــّــــــــــــة الــــــــــــــتي اعتمــــــــــــــدها الزّجّــــــــــــــاج في توظيــــــــــــــف الظــّــــــــــــواهروالوقــــــــــــــوف علــــــــــــــى 

 ة.اني القرآنيّ ع المعمالآ�ت القرآنيّة، ومعرفة الضّوابط التي تقيّد بها في التّعامل 

 التّفسير، الزّجّاج، معاني القرآن، الدّرس الصّوتي. الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
This research deals with the phonetic lesson of exegesis scholars -the 

meanings of the Qur’an and its parsing for Zejjajas an example-, An attempt 
by us to monitor the sound explanations in this blog,And standing on the 
methodology adopted by Zejjaj in employing phonetic phenomena to 
interpret the Qur’anic verses, and knowing the controls that he adhered to in 
dealing with Qur’anic meanings. 

Keywords: Interpretation; Zejjaj; The meanings of the Qur'an;The 

phonetic Lesson. 

 

Resumé  
Cette recherche traite de la leçon phonétique des spécialistes de l'exégèse - les 

significations du Coran et son analyse pour Zejjaj comme exemple-,Une tentative de 
notre part pour surveiller les explications sonores dans ce blog, Et se tenir sur la 
méthodologie adoptée par Zejjaj en employant des phénomènes phonétiques pour 
interpréter les versets coraniques,et connaissant les contrôles auxquels il a adhéré dans le 
traitement des significations coraniques. 

Mots clés : Interprétation ; Zejjaj; Les significations du Coran ; La leçon de 

phonétique. 
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